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هو الشیخ جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم بن صالح بن إسماعيل 
ابن أبي بكر القاسمي » نسبة إلى جده قاسم المعروف بالحلاق. وكان فقيها صالحاء 
خدم العلم وصرف حياته في ذلك. 


: ولادته ووفاته‎ - ١ 
:ولد القاسمي رحمه الله ضحوة يوم الائئین لثمان خلت من شهر جمادى‎ 
الأولى سنة ثلاث وثمانين ومثتين وألف الموافق للسابع عشر من أيلول سنة ست‎ 
وستين وثمانمثة وألف في دمشق . ووافاه أجله مساء السبت في الثالث والعشرين‎ 
من جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين وثلائمئة وألف الموافق للثامن عشر من نيسان‎ 
سنة أربع عشرة وتسعمئة وألف ول يبلغ الخمسين من عمره رحمه الله وأجزل‎ 
. ثوابه» ودفن في مقبرة الباب الصغير بدمشق‎ 


"- عصره: 

عاش - رحمه الله زمن الحكم العثماني. وكانت الحياة السياسية مضطربة 
تعاني الدولة منها قلقأ وتحاوف من أعدائها الأقوياء في الخارج, والاستبداد قد غلّ 
ألسنة الناس وکبل خطواتهم في الداخل. والحياة الفكرية ضيقة امحدود. منطفئة 
الجذوةء واحياة الاجتماعية تعاني من فقر مرهق» وكبت قاتل» وظلم مسيطرء 
وفساد انتظم مرافق الحياة كلهاء والحياة الدينية جامدة عنيت بالقشور دون 
اللباب. وشغل الناس ببعض الكتب الفقهية : متونها وشروحها والتقريرات عليها 


فكلت آبصارهم وعقوطم عن الوصول إلى الحقائق الرائعة والجوهر الذي يتيح 
غذه الأمة أن تعيد إلى التاريخ سيرتهاء وتستأنف في طريق الهدى والقوة والرفعة 
مسيرتهاء وكثرت الفرق الديئية المختلفة فاستأثرت باهتمام الناس وأبعدهم عن 
الفهم الصحيح الثمر للدين. 
۳ بيئته اخاصة 

نشأ القاسمي ف بيت دين وورع وخلق کریم» وکان آبوه فقيهاً شاعراً 
غلب عليه الأدب» ميالاً إلى الوسیقی صاحب معرفة بأنغامهاء 
الطرافة سماه : «قاموس الصناعات الشامية» وصل فيه إلى حرف السين ثم أتمه 
ابنه جال الدين وخلیل العظم . وکان جده - کا وصفه هو : «فقیه الشام 
وصا حها في عصره . 2 ولا یعرف من أجداده من خدم العلم حق الخدمة الا جدّه 
النوه عنه 2 » 


- نشأته العلمية 

يقول الأستاذ النقيب «ظافر القاسمي» : «في جو من حرمة الدين وجلاله. 
وهداه وسلطانه. ورقة الأدب وروائه وتهذيبه وصفائه . . . فتح عينيه على النور. 
فأعانه هذا کل كا أعانه تشجيع أبيه على أن ينشأ نشأة صحيحة صا حة ا 


درس القاسمي على طريقة يقة القدماء. وکان يأخذ کل علم عل أئمته 
الأعلام. فقد 2 القرآن مثلا على الشیخ الحافظ «عبد الرحمن الصري» نزیل 
«ذمشق» ثم جوده على شيخ القراء ب «الشام» الشيخ «أحمد احلوانی». وعلى هذه 
الطريقة درس التفسير والحديث والفقه وال صول والنحو والصرف والبلاغة وغیرها 

على أجل غلياء «الشام» کالشیخ «سلیم العطار» والشيخ «بكري العسطاره 
وغيرهما. ونال إجازات عامة من الشیخ «محمود المزاوي» والشیخ «طاهر 
الامدي» والشیخ «محمد الطنطاوي ۰ الازهري نم الدمشقي وغيرهم كثير من 
العام ال سلامي . 

وقد ذكر المترجم من مشايخه الشيخ «محمد الخاني النقشبندي» وهو عام 
صوفي قال عنه : «وکان رحمه الله لقنني ذكر الطريقة النقشبندية ولازمت حلقته مدة 
ثم تركتها لأمر ما. . . » كا ذكر خال والده الشيخ «حسن جبينة» الشهبر بالدسوفي 


وقال عنه : «وقد انتفعت بصحبة هذا الاستاذ وتهذبت بادابه وارشاداته ونوادره 
عن الأقدمين. . .» 

على أن مجالس هژلاء الاعلام كانت حافلة بعشرات من طلاب العلم فلم 
ین نجم واحدٍ منهم كما بزع علامة الشام «القاسمي» ۰ ول يترك أحد مهم من 
الآثار ما تركه «القاسمي». فقد كان الترجم يأخذ نفسه بالجد والمحافظة على 
الوقت والمواظبة على العمل مذ كان حدثاً صغيراً. وكأن الله هيأ نفسه لتكون تربة 
كريمة تنشر فيها بذور العلم والعارف فتزهر وتثمر حتی تغدو روضة ak‏ متعم 
العقول وتسحر الألباب . يقول «القاسمي» رحمه الله : «وقد حبّب المولى إلي من 
حدائتي القراءة والمطالعة ونسخ الكتب وتأليف الرسائل... » كما 
يقول 20-8 المولى بفضله عن عبيده حب البطالة وصرف الأوقات سدی» 
فطالعت من كتب الادب والتاريخ ما لا أحصي » ويقول أيضاً: «وقد اتفق لي 
بحمده تعالی قراءة صحيح مسلم بتمامه رواية ودراية في أربعين پوم وقراءة سنن 
ابن ماجه كذلك في واحد وعشرين يوماً. وقراءة الموطأ كذلك في تسعة عشر یوم 
وقراءة تقريب التهذيب مع تصحيح سهو القلم فيه وتحشيته في نحو عشرة أيام فدع 
عنك الكسل واحرص على عزيز وقتك بدرس العلم وإحسان العمل» 
إن النظر المتأن في ما ترك علامة الشامٍ القاسمي من آثار وأقوال في مختلف وجوه 
العلم تدل على أن ثقافته كانت شيئاً فريداً بين معاصريه» فقد كانت ثقافة 
موسوعية م تقف عند حدود علوم الشريعة واللغة والاجتماع. بل عنيت با 
استحدئه العصر من مكتشفات ومخترعات. وما وصل إليه العلم من اراء 
ونظريات. واستخدم الفقيد ذلك كله في خدمة الدين وإقامة الجتمع الاسلامي 
على أفضل الأسس والقواعد التي لا تفقد صبغتها الاسلامية ولا تتنكر لتقدم 
سليم أو معطيات علمية نافعة لأن الاسلام دين فطرة مؤمنة وعقل متفتح ونظام 
عام ينتظم الحياة کلها, ودولة فاضلة. فلا غرابة إذا حدثنا عن العمل بالبرق 
والكهرباء والهاتف والاشتراكية التي ابتدأات مفهوماتها تصل إلى أسماع بعض 
الناس في الشرق انذاك, ولا عجب إذا وضع رسائل في القهوة والشاي وبعض 
العارف الطبية إلى جانب اثاره الكثيرة الجليلة في التفسير والحديث والتاريخ 
والأدب والاجتماع والأخلاق . 


۵ - أخلاقه : 
لقد ترك «القاسمي» في نفوس طلابه بل وي نفوس كثير من 

الذين كانوا يردون مجلسه وینهلون من معين أدبه وعلمه الثر أثرا باقياء لقد كان مربيا 
لطيف المعشرء كريم الخلق. كبير القلب. بادي الحب. لا يرى منه الناس إلا وجهاً 
طلقاًء وجانباً لينا وأنساً ممتعأ. إلى جانب العلم الغزيرء والادب الوفير, والاحاطة 
بالمكتبة العربية قديمها وحديثها في عصره. ونتبع ينابيعها الغنية في المطبوع منبها 
والخطوط . 

عاش الشیخ حياته كلها مدافعاً عن السلفية الحقة» يدين الله بهاء ویدفع 
خصومها عنهاء ويجلو ما ألحقه الجهل والجمود من زيف بجوهرهاء وكان في ذلك 
كله مصداق قوله تعالى :ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وال موعظة الحسنة وجادهم 
بالتي هي أحسن )»غير أنه كان يغضب فيشتد غضبه إذا أحس بالمراء يسدٌ مسالك 
الحق. والباطل عهضم جانب الا نصاف فهو يؤثر العافية والسلامة» ويرغب في 
الأناة وحسن التأتي للامور «اللهم إلا إذا قابلت فرسانَ مضمار الحق جوله 
الباطلات فهنالك تصوب أسنة البراهين نحو نحور الشبهات ‏ ...» 

وقد كان الشيخ شديد التحري للدقة والضبط, ذا طبيعة علمية لا يسوقها 
هوى أو يفسد صحتها عصبية. يسعئ إلى الحقيقة الغراء لا يكبله تقليد أو يقعد 
به جمود. وهو يضع لطلابه والمنتفعين بعلمه انبج الصالح لمن أراد أن يسير في 
طریق العلم الصحيح فيقول : «وفارق وَهدَ التقليد اف يفاع الاستبصار وتسم 
اج التحقیق في مطالع الانظار. والبّس التقوی شعاراء والاتصاف بالانصاف 
دثاراء واجعل طلب الق لك نحلة والاعتراف به لاهله ملق ولا ترذ مشرع 
العصبية. .ولا تأنف من الإذعات إذا لاح وجه القضية. فة ذوي النفوس 
العصية. فذلك مرعي لسوامها وبيل وصدود عن سواء السبيل » 

وكان الشيخ رحه الله من أكبر العلماء المصلحين الذين اندفعوا يبينون 
حقيقة الإسلام ويحاولون بناء الشخصية الإسلامية في ضوء الحنيفية السمحة 
والسلفية النقية. فكان حلقة مضيئة في السلسلة الذهبية التي ابتدات بالشيخ «محمد 
ابن عبد الوهاب». وكان من أبرز رجاها «جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد 
رضا وعبد الرزاق البيطار وجال الدين القاسمي» . وقد تحمل الشيخ رحمه الله في 
الدفاع عن عقيدته ضيقاً شديداً وعداوة شرسة. وامتحن اک من مرف 


وصودرت کنبه . واج تم بتأسیس مذهب جدید یدعی بالذهب الجمالي. وکان في 
ذلك كله ضایر تس ڑم باه يتوم با رس عب ند فا[ بسن 
لقيه وبين سببه في کتابه «الفتوی في الاسلام» فقال : «ِنْ العام لا أخذ الله عليه 
الصدع باق والامر بالعروف والنبي عن النکر وألا يخاف في الله لومة لاثم كان 
معرّضا من عبيد أنفسهم وعبید آهوائهم للشنان والنبز بالالقاب. فتراهم إن 
وجدوه يميل للنظر في الأدلة على الاحکام والوقوف على ماخذ الذاهب والاقوال» 
وحري الاقوم والاصلح بدون تعصب لإمام ولا تحزب لآخر نبزوه بالاجتهاد 
وسموه «مجتهدا؛ تحکیا مع أنه بذلك لم يقم إلا بواجبه ». 


ولعل المحن المتوالية التي نزلت بساحته كانت من أقوى البواعث له على 
الضي في رسالته الإصلاحية, ولکنبا جعلته يكثر في تاليفه من النقول عن كتاب 
الله وسنة رسول الله وأقوال ائمة المسلمين مما يتفق مع دعوته السامية, كبتاً 
لخصومه وإبطالاً لحجتهم . وبذلك حفلت تاليفه بنقول نادرة من کتب أنفق في 
دراستها واستخراج كنوزها عمره؛ وقد عرف الناس الكثير منها عن طريق كتب 
القاسمى رخه الله . 

آمن القاسمي بالعقل» وبالحرية الفكرية في حدود ما أباح الله وما دعا 
إليهء فالعقل في نظره : «حجة الله القاطعة البالغت والنقل لا ياي با پنافض 
العقل . وان العلیاء اتفقوا على أنه إذا تعارض العقل والنقل ال النقل 
بالعقل وان غل الفکر عن النظر والتأمل هو اعظم هادم لصرح التحقیق ٠‏ فان 
الحقيقة بنت البحث . وان الحق لیس منحصراً في قول ولا مذهب وقد آنعم الله 
على الامة بکثرة مجتهديها . ولیس الغرض من الإصلاح العلمي بالاجتهاد 
القيام بمذهب خاص والدعوة له على انفراده. وإثما المراد اٍنجاض همم رواد العلم 
لتعرف السائل بادلتها . إننا في الراي مستقلون ولسنا بمقلدين ولا متحزبين 

والدین هو مدرسة أخلاق الأمة ودستور عقوضا وقانون وجودها. يدعو 
للوحدة والتوحید لا للتفرق والتحزب فیه . . .» 

وللشیخ رحمه الله آراء رائعة في الدولة وقوتهاء والوطن والسياسة. والجهاد 
في سبیل الله. وقد دعا إلى تولية الأكفاء. واعطاء کل ذي حق حقه . ووضع 
الأشياء مواضعها. وتفويض الأعمال للقادرين عليها. . . «لأن كل من تتم 
تواريخ الأمم علم أنه ما انقلب عرش محدها إلا لتفويض الأعمال لمن لا بحسن القيام 
علیها. ويضع الأشياء في غير موضعها o:‏ 


5 - مؤلفاته : 

ترك الشیخ رحمه الله كتباً ورسائل تجاوزت المئة على صغر سنه وكثرة 
أعماله. فقد باشر التدريس وهو في الرابعة عشرة من عمره ول ينقطع عنه حتی 
اختاره الله إليه. وكان لتلاميذه الكثيرين مجالس مرتبة في المسجد والدار في الليل 
والنهار» وهو على ذلك كله ألف وصتف. وفص ونسّق, واستفاد من كل دقيقة 
من وقته. وقد تحسر مرة وهو واقف أمام مقهى قد امتلا بأناس, فارغين يزجون 
الوقت في اللهو والتسلية فقال لبعضن محبيه : آه. كم أتمنى أن يكون الوقت مما يباع 
لاشتري من هؤلاء جميعا أوقاتهم . 

۰ ومؤلفاته غزيرة المادة محتلفة الموضوعات عالج بها أمور الدين والدنيا 
جميعا. وعرض لقضايا العصر بعين العالم الفطن البصير. وقد استقصى ابن 
الشيخ الاستاذ النقيب ظافر مؤلفات أبيه في كتابه عنه فكانت سبعة وثمانين كتاباً 
وقد مات دون الخمسين من العمرء وهذا هو معنى البركة في الوقت. 

جاء في كتاب القاسمي عن أبيه ص :(577): «أقدم ما وقعت عليه من 
اثاره جموع لطيف سماه «السفينة» جمعه عام ۱۲۹۹ ه وله من العمر ست 
عشرة سنة. فيه تحتارات من مطالعاته في کتب شتی. . . ومضی رحه الله یکتب 
دون انقطاع في اللیل وني النهار. في القطار. في النزهة, في العربةء في السجد 
في سدته. في بيته. وأظن أن الطريق وحده هوالذي خلا من قلمه. . . وقد كان 
في جيبه دفتر صغير وقلم يقيد الفكرة الشاردة إذا عنت له حیشا كان. . .» 

واجل كتبه هو تفسيره المسمى : «محاسن التأويل» وقد طبع في سبعة عشر 
ملد ومن أنفع مؤ لفاته أيضاً «قواعد التحديث» وهو من المراجع الهمة في بابه 
وكتاب «موعظة المؤ منين» الذي خص .فيه كتاب «إحياء علوم الدين» للامام الغزالي 
حجة ال سلام وقد جرده من الواهیات. وقصره على لباب اللباب» وسيأتي لذلك 
مزید تفصيل. ومن کنبه الجليلة : «تعطیر الشام في ماثر دمشق الشام» في أربعة 
مجلدات ضخمة. . . وکتاب «شمس الجمال على منتخب كنز العمال» في مجلد 
واحد. وکتاب «الفضل البین على عقد الجوهر الثمين» وهو شرح جلیل للأربعين 
العجلونية وسيطبع قريب إن شاء الله. ومن أحب أن يستقصي مؤلفات الشيخ 
رحمه الله وأجزل ثوابه فليعد إلى كتاب «جمال الدين القاسمى» ففيه من التفصيل 
ما لا يستغني عنه باحث. ۱ 


یقول الأستاذ «ظافر القاسمي» : «ولر تتضمن کتبه على كثرتها. وبعضها إغا 
وضع للرد على غالفیه . لفظأ نابياً. وانغا اعتصم بالنقاش العلمي الأدبي». 

ومن الواضح لمن يطلع على هذه الکتب أن «القاسمي» ۸ يكن يريد من الرد 
على مخالفيه إفحام خصومه أو تصغير أقدارهم أو الحط من مكانتهم. وإنما كان 
چدف إلى افدی والرشاد وسواء السبیل. والدعوة إلى الصراط الستقیم. ٠‏ حتى 
ينقلب الخطیء مصیا وحتی يعود اللحرف ال الحق... (ادفع بالتي هي 
أحسن) طريقته الوحيدة في الدعوة إلى الحق» ٠‏ فل تست مه رقاو ا ولا 
إلحاح مع معاندء ولا استمرار مع مكابر أو مغرض. . . لقد كان حلقة في سلسلة 
الهدى والإصلاح التي لم ينقطع نورها عن العالم الإسلامي خلال القرونء 
فجددت للناس حقائق الدین» وجلت عنها ما علق بها من الخرافات والأوهام 2 


اریز لاو 


« 0۰ - ۵.۵ رة » 


هو الإمام «زين الدين حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي الفقيه الصوني الشافعي الاشعري». 

ولد «أبو حامد» في منتصف القرن الخامس الهجري في «طوس» إحدى مدن 
«خراسان» وعاش في عصر كانت الفتن الدينية والسياسية فيه تعصف بأمن البلاد 
وطماأنينة أهلهاء فا مذاهب في صراع رهيب لا يقف عند حدود الجدل وإظهار 
احجة. بل یتعدی ذلك إلى التنكيل والتعذیب. واشعال النزاع الدموي» 
وتألیب الأمراء والحكام وکبار رجال الدولة» وقد حفلت کتب التاریخ بأحداث 
هذا الصراع» وآخبار النزاع بين الشافعية والحنفية والسنة والشيعة والعتزلة 
والاشاعرة. 

وم يكن الامام «الغزالي» بعيداً عن هذا العترك. فقد نشأ في «طوس» 
الشافعية الذهب. واتصل بنظام اللك صاحب الدارس النسوبة إليه» والتي 
آسسها لنصرة الاشعرية الشافعية ء ومحاربة عقيدة الاعتزال. والوقوف في وجه 
الحملة الشديدة التي أجج نيرانها «عميد اللك منصور بن محمد الكندري الحنفي» 
ضد الشافعية وغیرهم. قال التاج السبكي في طبقات الشافعية 
(ج ۲۷۰/۲( : «وهذه هي الفتنة التي طار شررها فملا الآفاق. وطال ضررها 
فشمل «خراسان والشام والحجاز والعراق». وعم خطبها وبلاؤ ها» . 

وقد طاف «الغزالي» في البلاد المشرقية, فأقام في «العراق والشام» سنوات 
وسمع الأمصار تكن بل وتستغيث من المد الصليبي الذي اجتاح السواحل ومكر 


۸ 


لنفسه في بعض الإمارات التي انطلق منبا حتى استولى على «القدس» وأوقع بأهلها 
وعمرانها ما يندى له جبين التاريخ. 
تأئر الغزالي بذلك كله واتسعت ثقافته باتساع معارف العصر, وكان مبرزاً 


مجليا في تختلف أنواع المعرفة» فإذا سهل على الزرخین أن يسلكوا العلماء في نظام 


محدد واضح. فان ذلك صعب شديد الصعوبة بالنسبة «للغزالی». يقول الاستاذ 


. المراغي في مقدمة كتاب الاستاذ «فريد الرفاعي» عن «الغزالي» : «إذا ذكرت أسمهاء 


العلاء اتجه الفكر إلى ما امتازوا به من فروع العلم وشعب العرفة فإذا ذكر «ابن 
سينا» أو «الفارابي» خطر بالبال فیلسوفان عظيمان من فلاسفة الاسلام» وإذا ذكر 
«ابن عربي» خطر بالبال رجل صوفي له في التصوف آراء لها خطرهاء وإذا ذكر 
«البخاري» و«مسلم» و«أحمد: خطر بالبال رجال لهم أقدارهم في الحفظ والصدق 
والأمانة والدقة ومعرفة الرجال. 

أما إذا ذكر «الغزالي» نقد تشعبت النواحي ول يخطر بالبال رجل واحد بل 
خطر بالبال رجال متعددون لكل واحد قدره وقيمته. 


يخطر بالبال «الغزالي» الأصولي الحاذق الماهر. و«الغزالي» الفقيه الحرء 
و«الغزالي» المتكلم إمام السنة وحامي حاهك ودالغزالي» الاجتماعي الخبير 
بأحوال العالم وخفيّات الضمائر ومکنونات القلوب. و«الغزالي» الفيلسوف أو 
الذي ناهض الفلسفة وكشف عما فيها من زخرف وزیف. و«الغزالي» المربيء 
و«الغزالي» الصوفي الزاهد. 

وان شئت فقل : إنه يخطر بالبال رجل هو دائرة معارف عصره. رجل 
متعطش إلى معرفة كل شيء. نهم إلى جميع فروع المعرفة». 
بيئة الغزالي ونشأته 


كان والد «الغزالي» فقيراً صا حاً لا أکل إلا من کسب یده, وكان يختلف 
إلى مجالس المتفقهين ويقوم على خدمتهم في أوقات فراغه. ويحرص عل الإنفاق 
عليهم من القليل الذي قد لا یلك سواه وكان دائم التضرع لله أن بهبه ولدا 
ويجعله فقيهاً واعظاً. غير أنه توفي قبل أن یری رجاءه يتحقق. وقد عهد به 
وبأخيه . إلى صديق له متصوف فقبس وترك بين يديه المال القليل الذي يملكه. 
وأقبل «الغزالي» على تعلم الفقه. وقضى فترة الصبا الأولى في مدينة «طوس».. 
وكان الأساتذة الذين تعلم على أيديهم من المتصوفة الذين نثروا البذور الأولى 


للتصوف في نفسه ونفس آخیه, وقد لقیت هذه البذور تربة كريمة فازهرت وأينعت 
وأئمرت آنضل الثمار بعد ذلك . 

> ارغل : «النزالي» إلى «جرجان» قبيل بلوغه العشرین من عمره» وبقي فیها 

يتلقى العلم. ثم عاد إلى «طوس». وسطا لصوص عل قافلته. وأفلح في 

ا منهم بعد أن بالغ في استعطافهم وتعرض لسخطهم وغضبتهم 
ركان غذه الحادثة أثر بعید جدا في ثقافته وطريقة تلقیه للعلم فقد عکف عل 
مراجعة الکتب وهو موّمن بان العلم هو ما وعته الصدور لا ما نقش في 
السطور. فاتخذ الحنظ قاعدة له وطريقة» وجعل الذاكرة الورد الذي يرده 
والمصدر الذي یصذر عنه, ولعل هذا هو الذي يفسر كثرة تألیفه ومصنفاته فقد 
كانت مادتها حاضرة مهيأة في ذهنه. ویفسر كثرة النقول فقد وعت ذاکرته ما لا 
يحصى من الأقوال والاراء والذاهب مما امتلات به الکتب في عصره وقبل 
عصره كما يفسّر اختلاف الألفاظ في كثير ما يمليه ویکتبه من جدیث أو قول أو 
حكاية قصة أو غير ذلك. 

وانتقل «الغزالي» بعد ذلك إلى «نيسابور» وفيها المدرسة النظامية التي تحفل 
بالعلم والعلماء وعلى رأسهم إمام الحرمين «ضياء الدين عبد الملك بن أبي عبد الله 
الجويني؛ رت : 478 ه) الذي وجد فيه «الغزالي» العرفة بأبوابها العريضة» 
فلزمه ملازمة المتعطش إلى علمه. النهم إلى التقاط فرائده ودرره. وأكب على 
التحصيل بجد متصل» وطرق أبواب العلوم بجهد دؤ وب وعقل متفتح وذهن 
صاف حتى قال عنه «الزبيدي» في كتابه : راتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الدين) : «ثم قدم «نيسابور» ولازم إمام اخرمین حتى برع في الذهب والفلاف 
والجدل والاصلین والنطق. وقرأ الحكمة والفلسفة وأحكم کل ذلك. وفهم كلام 
ارباب هذه العلوم» وتصدّى للرد عل مبطلیهم وابطال دعاویهم ...( 

كانت إقامة «الغزالي» في «نیسابوره إعداداً علمياً ونفسيا له. فقد شهد 
مجالس العلم. وحضر كثيراً من الناقشات والناظرات. وشارك في بعض 
الحاورات بل والخصومات الفكرية والذهبيت واحس بالثقة تملأ قلبه وبالإيمان 
بقدرته على أن يخوض معارك الفكر في ساحاته الكبيرة وان يخرج ظافراً منتصراً. 
ولذا تاقت نفسه إلى حضور مجلس نظام اللك في «العسكره قرب «نیسابور» الي 


۰ 
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غادرها (عام 4۷۸ ه) وله من العمر ثمانية وعشرون عاماً. وهو العام الذي توفي 
فيه شیخه العلامة إمام الحرمين. 

كان مجلس نظام الملك ندوة علمية رائعة. يمد إليها كبار العلاء ء في نواحي 
المعرفة جيعاء وقد استطاع «الغزالي» أن يبهر الجميع بسعة علمه وسرعة بدیپته 
وقوة حجته مما ملأ قلب نظام الملك حباً له واعجاباً به فعينه عام (145ه) 
مدرساً في الدرسة النظامية في «بغداد». وكانت أكبر صرح علمي أنشىء للدفاع 
عن السنة؛ وجند للتدريس فيه أعظم علماء الإسلام في العصر. وبقي فيها سنتين 
أوأكثر قلیلاء ثم اشتدت في نفسه ثورة تدعوه إلى الزهد في الدنيا وطلب الا خرف 
ومر بأزمات نفسية حادة إلى أن انتهى بعد صراع روحي عنيف إلى طريق 
الصوفية يجد فيه راحة النفس وإشراق الحق وجال الحقيفة» وقد وصف 
«الغزالي» الأدوار التي مر بها وصفاً دقيقاً أخاذاً في کتابه الرائع :«النقذ من 
الضلال» الذي رأى فيه الستشرقون نمطا فريداً من المذكرات أو الاعترافات. قال 
«الغزالي»: : 

«اعلموا أحسن الله إرشادكم والان إلى قبول الحق انقيادكم أن اختلاف 
الخلق في الأديان والمللء ثم اختلاف الأئمة في المذاهب على كثرة الفرق وتباين 
الطرق بحر عمیق غرق فيه 0 وما نجا منه إلا الاقلون؛ وكل فريق يزعم 
أنه الناجي وکل جزب با ديهم فرخون4 (ال منون : ۳ الروم: ۳۲). 

ولم ازل في عنفوان شبابي ‏ مذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى أن 
أناف السن على الخمسين أقتحم لجحة البحر العميق وأخوض غمرته خوض الجسور 
لا خوض الجبان الحذور. وأتوغل في كل مظلمة. وأهجم على كل مشكلة» وأتقحم 
كل ورطةت وأتفشخص عن عقيدة کل فرفقة. واتكشف آسرار مذاهب كل طائفة. 
لأميز بین كل حق ومبطل . > ومستن ومبتدع. لا آغادر باطنياً إلا واحب أن أطلع عل 
باطنيته. ولا ظاهرياً إلا وارید أن اعلم حاصل ظاهريته. ولا فلسفيا إلا رأقصد 
الوقوف على فلسفته. ولا تك إلا واجتهد في الأطلاع عل غاية کلامه وجبادلتة: 
ولا صوفياً إلا واحرص على العثور على سر صوفیته, ولا متعبدا إلا وأريد ما يرجع 
إليه حاصل عبادته. ولا زنديقاً معطلا إلا واتجسس وراءه للتنبه لاسباب جرأته في 
تعطيله وزندقته . 


وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول آمري وریعان 
عمري» غريزة من الله وفطرة وضعها الله في جبلتي لا باختياري وحيلتي. حتى 
انحلّت عني رابطة التقلید. وانکسرت عني العقائد الروية على قرب عهدر مني 
بالصباء إذ رأيت صبیان النصاری لا يكون لهم نشء إلا على التنصر. وصبیان 
اليهود لا یکون‌هم نشء إلا على التهود. وصبيان الاسلام لا يكون لهم نشء إلا 
على الإسلام: رسمعت الحديث المروي عن النبي ( َة ) : «کل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يبودانه أو ینضرانه أو بمجسانه » فتحرك باطني إلى طلب الفطرة 
الاصلية وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين والاستاذین» والتمييز بين 
هذه ا وأوائلها تلقينات» وفي تمييز الحق منها من الباطل اختلافات» 
فقلت في نفسي أو : إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمورء ولا بد من طلب حقيقة, 
العام عانعن وا الله ی ای وی ی انکداناً لا 
یبقی معه ریب ولا یقارنه (مکان الغلط کالوهم ولا يت یتسم العقل لتقدیر ذلك» 
بل الامان من خط نبغي أن کون ما للنص مقارنة لوتحدى بإظهار بطلا 
مثلا من يقلب الحجر ذهباً والعصا تعباناً م يورث ذلك شكاً وزمکان فإني إذا 
. علمت أن العشرة أكثر من الواحد لو قال لي قائل : الواحد أكثر من العشرة بدليل 
أن أقلب هذه العصا ثعباناً وها وشاهدت ذلك منه, لم أشك في معرفتي 
لكذبهء ول يحصل معي منه إلا التعجب من كيفية قدرته علیه . فأما الشك فيا 
علمته فلا. ثم علمت أن كل مالا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه من هذا النوع 
من اليقين فهو علم لا ثقة به وكل علم لا أمان معه ليس بعلم يقيني. 

ثم فتشت عن علومي فوجدت نفسي عاطلا عن علم موصوف بذه 
الصفة إلا في الحسيّات والضروريات... فأقبلت بجدٍ بليغ أتأمل في 
المحسوسات والضروريات أنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها؟ فأنتهي بعد طول 
التشكك إلى أنه م تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات» وأخذ يتسع الشك 

تم إن ابتدات بعلم الكلام ف فحصلته وعقلته وطالعت كتب المحققين 
منهم » وصنفت ما أردت أن آصنفه فصادفته علا وافياً بمقصوده غير واف 
بمقصودي » وم أزل أتفكر فيه مدة وأنا بعذ عل مقام الاختيار. أصمم عزمي عل 
اخروج من «بغداد» ومفارقة تلك الأحوال وا وأحل العزم نواه وأقدم فيه 


رجلا وأؤ خر فيه آخری. ولا تصدق لي رغبة في طلب الا خرة إلا حمل علیها جند 
الشهوة حملة فیغیرها عشية » فصارت شهوات الدنیا تجاذبني بسبب میلها إلى القام 
ومنادي الإيمان ينادي : الرحیل الرحیل فلم يبق من العمر إلا القلیل وبين يديك 
السفر الطویل, وجیع ما أنت فيه من العمل رياء وتخييل. وان لم تستعد الآن 
للآخرة فمتى تستعد؟ وان لم تقطع الآن هذه العلائق ی فمتی تقطعها؟ . . . فلم أزل 
أتردد بين التجاذب بين شهوات الدنيا والدواعي قريباً من ستة أشهر أوها رجب 
من سنة ست وثمانين وأربعمئة. وفي هذا الشهر جاوز الامر حد الاختيار إلى 
الاضطرار إذ قفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس . . . . حتى آورئت هذه 
العقلة في اللسان حزنا في القلب بطلت معه قوة الحضم. . . . وتعدى ذلك إلى 
ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا: «هذا أمر نزل بالقلب 
ومنه سرى إلى المزاج فلا سبيل إليه بالعلاج إلا أن يتروح السر عن اهم بالمهم». 

ثم لما أحسست بعجزي » وسقط بالكلية اختياري التجأت إلى الله التجاء 
الضطر الذي لا حيلة له فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وسهل على قلبي 
الإعراض عن الال والجاه والأهل والأولاده . 

ثم وصف لنا «الغزالي» كيف غادر «بغداد» بعد أن فارق أمواله ولم يترك 
منها إلا قدر الكفاف وقوت الاطفال» ثم دحل «الشام» وأقام فيها سنتين «لا شغل 
لي إلا العزلة والخلوة والرياضة والجاهدة اشتغالاً بتزكية النفس وتهذيب الاخلاق ‏ 
وتصفية القلب لذكر الله تعالى كا كنت حصلته من علم الصوفية . وكنت أعتكف 
مدة بمسجد «دمشق» أصعد منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسي . . . » 

وعضي «الغزالي» فيصف لنا زيارته للخليل. وشد رحاله إلى «مكة 
والمدينة»» ثم عودته إلى وطنه استجابة لنداء الحنين ودعوات الأطفال وأنه ۸ 
ينقطع عن الخلوة وتصفية القلب على ما كان یقف في وجه ذلك من «حوادث 
الزمان ومهمات العيال وضرورات المعيشة. .» قال: 

«ردمت على ذلك عشر سنین. وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا 
يمكن إحصاؤ ها واستقصاؤ ها. والقذر الذي ينب ينبغي أن نذكره لیم به أني علمت 
يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصت وان سيرتهم أحسن السب 
وطريقتهم ا الطرق, وأخلاقهم أزكى الأخلاق. بل لو مع عقل العقلاءء 
وحكمة الحكاءء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلیاء ليغيروا شیثا من 
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سیرتهم وأخلاقهم ویبدلوه با هو خير منه لم يجدوا إليه سبیلا» فان جمیع حركاتهم 
وسکناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة» ولیس وراء نور 
النبوة على وجه الارض نور بستضاء به . 

وبالجملة : ماذا يقول القائل في طريقة آول شروطها تطهير القلب بالكلية 
عما سوی الله تعالی. ومفتاحها الجاري منها جری التحرم في الصلاة استغراق 
القلب بذکر الله واخرها الفناء بالكلية في الله تعالى وهو آقواها ...» 

ولعل من الفید أن ننقل ما رواه الامام الفقیه «أبو الفضل العراقي» عن 
«النزائي؛ في الرحلة الاخيرة من حیاته . قال : «فلا نفذت کلمته وعلت منزلته 
وشدت إليه الرحال وأذعنت له اثرجال. شرفت نفسه عن الدنیا واشتاقت إلى 
الاخری. فاطرحها وسعی في طلب الباقية » وکذلك التفوس الزكية» كما قال غمر 
ابن عبد العزیز: «إن لي نفساً تواقة لا نالت الدنیا تاقت إلى الآخرة». قال بعض 
العلیاء ‏ : رأيت الغزالي رضي الله عنه في البريةء وعلیه مرقعة وبیده عکاز 
. وركوة فقلت له : يا إمام آلیس التدریس «ببغداد» أفضل من هذا؟ فنظر إل شزرا 
وقال : با بزغ بدر السعادة في فلك الارادة وظهرت شموس الوصل : 
ترکت هوى ليلى وسعدی بمنزل وعدت إلى مصحوب أول منزل 
ونادتني الاشواق مهكد فهذه منازل من تبوی رويدك فانزل 

استطاع «الغزالي» بهذا النص أن يحكحي لنا قصة حياته الفكرية والروحية 
واضحة مفصلت ويمكن أن نخرج :من هذه القصة چ مهمة جداً أبرزها: 
03 أ - كانت المذاهب الدينية والفلسفية كثيرة منة منتشرة في عصره وقد نشط 
لدراستها واستيعانها جميعاء واف فيهاء ورذ على الدعاوى الباطلة عند 
اصحایها." 

ب ‏ جانب «الغزالي» في بادیء آمره التقلید واستجرأ كا یقول: «علی 
الارتفاع من حضيض التقليد إلى يفاع الاستبصاره وطلب العلم اليقيني الذي لا 
تزلزله الشكوك ولا يأتيه الباطل فلم يؤمن إلا بالحسيات والضروريات. 

ج - أقبل على علم الكلام وتبحر فيه وألح في تتبع حجج أصحابه وطرقهم 
في الناظرة والجدل» وانتهى به الامر إلى الشك في الحسيات» ورأى أن الحسٌ ليس 
اهلا للثقة به» فولى وجهة شطر العقليات الي هي من جنس الأوليات كقولنا: 
النفي والإثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد. والشيء الواحد لا يكون حادثاً 
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قديما. موجوداً معدوماً.واجباً حالا ثم بضطرب من جدید فیری أن حاکم العقل 
قد أقنعه بضرورة الشك بالحسوسات. فلعل وراء حاکم العقل حاکنا اخر إذا 
تجلى کذب العقل في حکمه. وفکر في أنه قد تکون هناك حالة فوق الیقظة يدرك 
فيها المرء ما لا يدركه في اليقظة. وقد تکون هذه الحالة الوت» أو حالة الصوفية 
التي يغيب أصحابها فيها عن أحواهم وحواسهم. وتتكشف لهم حقائق لا تدركها 
الحواس ولا تحيط مها العقول. ومن هنا انصرف إلى التصوف المضبوط بالکتاب 
والسنة. وفي هذه المرحلة من حياته ألف كتابه العظيم «إحياء علوم الدين». 

د - يبدو من النص أن «الغزالي» عانى من قلقه الروحي وشكوكه المضنية 
وصراع البواعث والمغريات في نفسه الأشديداً متصلا خلال عشر سنوات أو 
تزید» وقد أثر ذلك في صحته وأورثه همأ ملحا . وقد رأى الدكتور «عمر فروخ» أن 
ما أصاب «الغزالي» كان مرضاً نفسياً يبتلى الریض فيه بكرب ملازم له لا ينفك 
عنه وكأنه شرف على الوت د الم يفلت منه» ويرافقه هبوط في القوى الجسمانية 
والعقلية ينتج اضطراباً نفسياً يتسم بالقلق والسويداء ... وقد رأينا في نص 
«الغزالي» ملامح واضحة لذلك كله. 

طوف «الغزالي» في الآفاق بعد مغادرته «بغداد» وانتهى به المطاف إلى 
مدينته الأصلية «طوس» فاتخذ فيها إلى جانب داره مدرسة للفقهاء. وزاوية 
للصوفية. ووزع أوقاته على ختم القران ومجالسة آرباب القلوب والتدريس 
والتعبد والتهجر إلى أن وافته منيته في الرابع عشر من جمادى الآخرة عام 
(ه ۵۰ ه) وقد ملا ذكره الآفاق. وغالى بعض مريديه فيه حتى صوروا أن بعض 
الأولياء رای الرسول (يَفِِ) في منامه يباهي «موسى وعیسی» علیهیا السلام 
«بالغزالي» ویقول لما: أفي آمتکا حبر کهذا؟ قالا: لا . وفي کتب التراجم 
قصص كثيرة من هذا النوع یظهر فيه الوضع والتلفیق بوضوح . 
مولفات الغزالي : 

للغزالي مو لفات كثيرة في تلف ضروب العرفة في عصره فقد صنف في 
الفقه والاصول والفلسفة والتصوف والأخلاق وغير ذلك. وكان إماماً زا في كل 
علم أو فن صنف فيه حتى لقب بحجة الإسلام لأنه وضع كل ما أحاط به علمه في 
خدمة الدين والرد على خصومه. 
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وقد استقصى الأستاذ الجليل «عبد الرهن بدوي» أسماء الؤلفات التي ذكرت 
«للغزالي» أو نسبت إليه في كتاب ضخم بقع في (۰ ۰) صحيفة تقريبا وقسّمه إلى 
أبواب کیا بلي : 
کت مقطوع بصحة نسبتها «للغزالي» مرتبة حسب تاريخ تألیفها (۱ - ۷۳) 
وجاء«احیاء علوم الدين» فيها برقم (۲۸). 
ب - كتب يدور الشك في صحة نسبتها «للغزالي» -۷٤(‏ 48). 
ج ۔ کتب من المرجح أنها ليست «للغزالي» )١77-45(‏ 
د - أقسام من مؤلفات «الغزالي» آفردت كتباً مستقلة (۱۲۸-:۲۲) 
ه ‏ كتب منحولة (۲۲۵ ۰ ۲۷۳) 
و - کتب مجهولة الهوية (۲۷ -۳۸۰) 
ز - مخطوطات موجودة ومنسوبة إلى «الغزالی» (40۷-۳۸۱) 
ح - ملاحق بنصوص غير منشورة (وقلیل منها منشور بمؤلفات «الغزالي» خاصة) 


(ص ۹٩‏ - 9۵۰). 
ونما قاله الدکتور «ابراهیم بيومي مدکوره في كلمة له عن «الغزالي 
الفیلسوف» : 


(وثقافة «الغزالي» خصبة متنوعة عميقة شاملة. فهو فقيه وأصولي. متصوف 
واخلاقي, متكلم وفیلسوف. وضع في الفقه كتباً مطولة ومتوسطة وموجزة 
ولا تزال تعد من آمهات کتب الفقه الشافعي . . و وه 
بخاصاً فربطه بالنطق وعدّه باب من أبواب مناهج البحث. . . . وکتابه «الستصفی» 
وهو حجة في بابه - خير شاهد على ذلك ). 

وما اشتهر من کتبه قدياً وحدیثاً : النقذ من الضلال. معیار العلم, الضنون 
به على غير آهله. تهافت الفلاسفة. تلبیس ابلیس. الاقتصاد في الاعتقاد 
القسطاس الستقیم» الذريعة إلى مکارم الشريعة. والقاصد وإحياء علوم الدین؛ 
وغیرها كثير. ومن آراد الاحاطة بو لفات «الغزالی» فليرجع إلى کتاب الأستاذ «عبد 
الرهن بدوي». 
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لم ينل کتاب من کتب الوعظ والارشاد واهداية والأخلاق ما ناله «إحياء 
علوم الدين» من شهرة بين الناس؛ واهتمام من العلماء. وقد كثر الادحون لیب و 
يعدم بعض القادحين, وانتشر ذكره في العالم الاسلامي کله واتخذ ا 
للدارسین. وسبيلا ميسراً للتواقين إلى علوم الشريعة» وتبذیب النفوس» وصفاء 
القلوب . 

وضع «الغزالي» كتابه هذا في المرحلة الأخيرة الخصبة من حياته» فقد أشار في 
مقدمته إلى أنه فکر بتأليفه بعد أن انطلق لسانه وزال ما ألم به ما آشار إليه بقوله : : «فلم 
أزل آتردد بين التجاذب بين شهوات الدنیا والدواعي قريباً من ستة آشهر آوطا رجب 
من سنة ست وثمانين وأربعمثة » وفي هذا الشهر قفل الله علي لساني حتى اعتقل عن 
التدريس. . .» وفذا وضع الكتاب تنبيهاً للغافلء وتعلیا للجاهل وارشادا 
للحائر. 

أشار «الغزالي» في مقدمة كتابه إلى انغماس الناس في دنياهم ما أذهلهم عن 
آخرتهم ومعادهم . وأن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء قد نسوا أنفسهم وأهملوا ما 
آوجبه الله علیهم من الصد ع بالحق والدعوة إلى الهدى والأمر بالعروف والنبي عن 
الک نهاجهم «الغزالي» مهاجة الغیور على دینه. التزود لاخرته فقال: 

«فادلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء, وقد شغر منهم الزمان ول 
يبق إلا المترسمون وقد استحوذ على أكثرهم الشیطان واستفواهم الطغیان. وأصبح 
کل واحد بعاجل حظه مشفوفا فصار بری المعروف منکرا والمنكر معروفا حتى ظل 
علم الدين مندرساً ومنار الهدى في أقطار الارض منطمساً ولقد خيّلوا إلى الخلق أن لا 
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علم الا فتوی حکومة تستعین به القضاة على فصل الخصام عند تهاوش الطفام؛ أو 
جدل يتدرع به طالب الباهاة إلى الغلبة والافحام أو سجع مزخرف یتوسل به 
الواعظ إلى استدراج العوام» إذ لم یروا سوی هذه الثلائة مصيدة للحرام وشبکة 
للحطام . . 
فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله في کتابه : 
فقهاً وحكمة وعلما وضياء ونور وهداية ورشداء فقد أصبح من بين الخلق مطوياً 
وان ا نا 

ولا كان هذا ثلا في الدين ملّاء وخطبا مدهماء رأيت الاشتغال بتحرير هذا 
الکتاب مها إحياء لعلوم الدین . وكشفاً عن مناهج الائمة التقدمین. وإيضاحاً 
لباهي العلوم النافعة عند النبین والسلف الصالین ». 

وقد كان الغزالي في هذه الفترة كثير الخلوات. 5 في مجاهدة النفس 
والرياضة. «اشتغالاً بتزكية النفس وتبذیب الأخلاق وتصفيه القلب لذكر الله 
تعالى. . . » وعلى هذا فقد كان كتاب الإحياء تصوفاً مضبوطاً بالشريعة. وأخلاقاً 

قاة من نور مشكاة النبوة» وإرشاداً إلى طريق الآخرة, وهداية إلى العمل الصالح 
۱ والعلم التافع » إذ رای رضي الله عنه أن الخطر جسيم وأن السبل قد تفرقت بالناس 
فغدوا في ظلماتها یتخبطون. فا أحوجهم إلى الدلیل الذي يزيل الغفلة ولو العمی 

وينير الطریق إلى الجنة. ۱ 

رأى «الغزالي» آن الأمر إدّ » والخطب جد والآخرة مقبلة والدنيا مدبرة 
والاجل قريب والسفر بعيد والزاد طفيف والخطر عظيم والطريق سد. وما سرى 
الخالص لوجه الله من العلم والعمل عند الناقد البصيررد. وسلوك طريق الاخرة مع 
كثرة الغوائل من غير دليل ولا رفيق متعب ومكد. . ل 

جعل «الغزالي» كتابه في أربعة أرباع فالاول في العبادات التي تصل بين العبد 
وربهء والثاني في العادات وهي التي تصل بين الفرد والاخرین کاداب الصحبة 
والعاشرة والزواج والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وغيرها. والثالث في المهلكات 
وفيه الدلالة على مكامن الداء في النفس الإنسانية. والتحذير من الخصال السيئة التي 
تستعبد العبد إذا استجاب ها وأذعن لمغرياتها كافات اللسان والغضب والحقد والال 
وغير ذلك. والرابع في المنجيات التي تجعل العبد عند الله مرضياً كالتوبة والصبر 
والشكر والخوف والرجاء والزهد والمحبة وغيرها. 
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أثنى على «إحياء علوم الدین» كثير من العلياء قديماً وحدیثا. ونما قيل 
فيه : «فضائل الإحياء لا تحصى» وهانه من أجل كتب الاسلام في معرفة الحلال 
والحرام. جمع فيه بين ظواهر الأحكام » ونزع إلى سرائر دقت عن الأفهام» وقال . 
«النووي» :«کاد الإحياء أن یکون قرآنا» وبالغ الشيخ «أبو محمد الکازروی » 
فقال : «لو یت کل العلوم لاستخرجت من الاحیاء» والشیخ «عبد الله العیدروس» 
الذي قال : «علیکم بملازمة الا حیاء فهو موضع نظر الله وموضع رضا الله . . » وبعد 
فليس لنا طریق ومنهاج سوی الکتاب والسنة. وقد شرح ذلك كله سيد الصنفین 
وبقية الجتهدین حجة الاسلام «الغزالي» في کتابه العظیم الشأن, اللقب: اعجوبة 
الزمان «إحياء علوم الدین» الذي هو عبارة عن شرح الکتاب والسنة والطريقة 

وقد وصف الدکتور إبراهيم بيومي مدکور «الغزالي» وکتابه في دراسة لبعض 
جوانب شخصیته الفكرية فقال: 

«وإذا صح لنا أن نتحدث عن تصوف سني على نحو ما ذهب إليه «القشيري؛ 
فان «الغزالي» يمنحه -حياة وقوة لا يزال يعيش عليها حتى اليوم ؛ وإذا كان ینکر الاحاد 
والحلول اللذین قال با «الحلاج والجنيد» فانه یسلم بالذوق والفیض والاهام 
ویری أن طهارة النفس سبیل لکشف الحجب والوصول إلى معلومات وحقائق لا 
يمكن الوصول إليها عن طریق الحس والعقل. ويختلط التصوف عند «الغزالي» 
بالأخلاق کل الاختلاط ویعدٌ کتاب «الاحیاء» بحق مؤلفاً صوفياً وأخلاقیا بان 
واحد ...» 


على أن «الغزالي» ابتلى في حياته بخصوم اشتدوا في مهاجمته وتحذير الناس من 
كتبه وآرائه. وكشف ما في «الاحیاء» من ضلال وزيع حسب رأيهم «حتی طعنوا عليه 
ونبوا عن قراءته ومطالعته. وأفتوا بمجرد ال هوى على غير بصيرة بإطراحه ومنابذنه. 
ونسبوا مليه إلى ضلال واضلال. ونبذوا قراءه ومتتحليه بزیغ في الشريعة 
واختلال ..... كل ذلك لطلب الدنيا أو محبة ثناء أو مغالبة نظراء. . . . حجبو 
عن الحقائق باربع : بالجهل وال صرار وعبة الدنیا وإظهار الدعوی, فالجهل أورثهم 
السخف. والإصرار آورئهم التهاون. وعبة الدنيا أورثتهم الغفلةء وإظهار الدعوى 
آورثهم الکبر والاعجاب والریاء ». 

وقد حمل عليه في العصر الحديث الدکتور «زكي مبارك» وهاجم بعض آرائه 
بقداز ما أثنى عليه ومدحه في كثير من مصنفاته وارائه, وأکثر ما آخذه عليه هو نقله 
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لبعض الروایات والحكايات عن أقطاب التصوف. وتقریره ها وإيمانه بها. وهي في 
جملتها آراء وأقوال لا يقرها شرع ولا يرتضيها عقل 

وأبرز ما هوجم به کتاب «الاحیاء» هو أن صاحبه یکثر من الاستشهاد 
بالأحاديث دون تدقيق فيها أو نقد لرجالهاء وأنه يستعمل كثيراً من العبارات 
والاصطلاحات التي قد لا يفهمها كل من قرأ كتبه وحاول الاستفادة منها. 

أما الحديث فلم يكن «الغزالي» من رجالهء وما ادعی أنه من الحفاظ المتقنين, 
الو ا الور ا فی الرجال وقد قال 

اج اج السبكي : ووأما ما عاب به «الإحياء» من توهنة الأحاديث «فالغزالي» 

3 بانه | تكن له في ی با وعامة ما في الإحياء من الأخبار والآثار 
مبدد في كتب من سبقه من الصوفية والفقهای ولم يسند لرجل لحديث واحد. . . 
وسأذكر حلة من أحاديثه الشاذة ...» 


وأما استعماله للعبارات والاصطلاحات التي قد يستغلق معناها فقد ألف في 
الرد على منتقديه فيها كتابه : «الاملاء في إشكالات الإحياء؛ وأوضح فيه أن لأهل كل 
علم ألفاظاً اختصوا بها لايشاركهم فيها غيرهم . يقول الغزالي : «ولارباب العلوم 
الروحانية» وأهل الارشادات إلى الحقائق والسمین بالسادة, والملقبين بالصوفيةء 
والتشبهین بالفقراء. والعروفین بالرقة؛ والعزی البهم العلم والعمل : آلفاظ جری 
رسمهم بالتخاطب بها فیما يتذاكرون آو یذکرون. ونحن إن شاء الله نذکر ما يغمض 
منها إذ قد يقع منا عندما نذکر شيئاً من علومهم ونشير إلى غرض من أغراضهم » 
ولذا آمل هذه الرسالة لشرخ الصطلحات وإيضاح الغامض والکشف عن الرموز ما 
لا يدركه عامة الناس. 

ولا يفوتني هنا أن أشير إلى قضیتین على جانب كبير من الخطورة: 
أولاهما: تمس «الغزالی» نفسه في مؤلفاته وهي أنه لم يشر من قريب أو بعيد إلى الغزو 
الصليبي إلى بلاد «الشام» ذلك الغزو الحمجي الذي انتهكت فيه احرمات» ودمرت 
البلاد واستبيحت الأعراض» ووضع سيف البغي والظلم والعدوان في رقاب الآمنين 
من المسلمين. 

والثانية : أن «الغزالي؛ في كتابه العظيم (إحياء علوم الدين) لم يعقد للجهاد 
كتاباًء يبون فيه فضله بل ضرورته. وأنه فرض عين على كل مسلم قادر عليه إذا 
استبيحت ديار المسلمين وغزاهم أعداؤهم في عقر دارهم. هل أغفل «الغزالي» 


۲۰ 


هاتن السألتن لانه قطع علائقه بدنيا الناس وسلك طریق الساعین بجد إلى الاخرة 
بالعزلة والخلوة وحاسبة النفس؟ أم هل آغفله) لاعتقاده أن ما حل بالسلمین كان 
عقوية عادلة لهم من الله لتفریطهم في حفه وارتکابپم العاصي والائام وصم آذانهم 
عن صوت المدى والحق» وأن السبيل إلى كشف الغمة ورفع البلاء هي العودة إلى 
جادة الدین. والتأسي بسيرة سيد المرسلين وأصحابه الغر المحجلين. وال تعالى 
يقول: ظ إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت آقدامکم 4 (سورة محمد : ۷). 

مهما قيل في تبریر إغفال «الغزالي» لهاتين السألتین, فان العجب لا ينقضي من 
موقفه فيهما في وقت كانت الأمة فيه أحوج ما تکون إلى الكلمة المقاتلةء وا بذل 
النفس والحود بالأرواح في الدفاع عن البلاد والمقدسات . 


۳۱ 


قضى علامة الشام «القاسمي » رحمه الله عشرات السنوات من حیاته الباركة 

في الوعظ والارشاد. فقد ابتدأ بالتدریس ولا یتجاوز الرابعة عشرة من حیاته» واب 
على ذلك إلى أن اختاره الله سبحانه وتعالی إليه. 

كان «القاسمي» يدرك خطورة الوعظ والإرشاد وما يلقى على كاهل الواعظ 
الذکر من تبعة جسيمة ينتظم بها أمر الدنيا وأمر الآخرة على السواء. فموعظة 
العامة وا ر الهمةالنوطة بخاصة الأمة». وا الوا ین هو انسان حافظ دود ال 
قائم على إرشاد العقول. وتهذیب النفوس» وتثقيف الأذهان» وتنوير ۰ 
وتصحیح العتقدات. وابانة سر العبادات» واماطة ما غشي الأفهام القاصرة من 
غياهب الحهالة وتراث الضلالة » ولا بصلح لأداء هذه الرسالة الجليلة إلا الکامل 
في علمه وتعليمه وإرشاده وأخلاقه. 

وقد كان «القاسمي» يؤمن بأن مذكر العامة «على قوة ملكته وسعة مداركه 
يضطر إلى مادة تعينه على ذكراه ود ذاكرته إذا ام مبتغاه عل للف رجه اش 
لم يد بين ما صنف لهذا الوضوع ما يفي بالحاجة اللحة كان يكون معناه قريبا 
واف ومراميه مضيئة مشرفة. يحيط بحاجات الناس ويعنى بجميع کمالياهم» 
دون أن يغوص على دقائق السائل. أو يضطرب بين تلف المذاهب. يقول 
المؤلف :ول ال اقب من نفحات التفيق اي ی۶البال إلى أن رأيت بعد ما لونت 
في عام التدريس کل كتاب نفيس الاعوام الطوال أن من أنفع ما یتیس منه عظة 
المؤمنين مواضیع تنتحب من إحياء علوم الدين للعلامة الإمام حجة الإسلام «أبي 


۳۲ 


حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاللي الطوسی» عليه الرحمة والرضوان. 

ثم اتفق أن تذاكرت مع حكيم إمام واستطلعت رأيه الصائب في هذا المرام 
فقال متأسفاً: إن هذا الموضوع لم يصنف فيه. إلا أن أحسن ما لدينا لذلك هو 
الا حیاء بعد تجریده «فعددت ذلك من بدائع الوافقات ». 

قام ال لف بعمله خير قيام فاقتصر من الاحیاء على اللباب. وجرده من 
الأحاديث الواهپة أو الوضوعة. واستغنی عن بعض الأبواب فيه لورود ما یسد 
مسدّها في غيرهاء وعزف عن ا مات من الحكايات والاخبار التي تدور حول کرامات 
الاولیاء وعجائب الزهاد والعباد. ورأی في عرض العقيدة ببساطتها وجمالها وعمق 
تأثيرها ما يغني عن ذلك کله. ويجمع الناس على مائدة الدين والمدى مجدون علیها 
كل ممتع رائع» فجاء الكتاب في جزأين لطيفين يبلغان أربعمئة صحيفة تقريباً من 
القطع التوسط, وكان في الأصل الفاً وخسمئة صحيفة موزعة في أربعة مجلدات من 
القطع الكبير. 

أغفل المؤلف خسة كتب من الإحياء هي على الترتيب: 
أ آداب السماع والوجد (ج١‏ ص : 558 ۳۰۵ الكتاب الثامن) 
ب عجائب القلب (ج۳ ص : ۲ - 4۸ الكتاب الأول) 
ح ‏ کسر الشهوتين (ج۳ ص :۷۹ - ۱۰۷ الكتاب الثالث) 
د - التوحید والتوكل (ج 4 ص : ۲:۳ - ۲۹۲ الكتاب الخامس) 

- المحبة والشوق والانس والرضا (ج 4 ص : ۲٩۳‏ - ۳۲۰ الكتاب السادس) 

على أن للمؤلف بعض الزیادات على الاصل. فقد ینقل من بعض الکتب أو 
الأقوال ما یناسب الکتاب الذي یلخصه وقد یغیر من ترتیب بعض الأقوال فیقدم 
ما كان متأخرا ویژ خر ما کان . 
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صورة « صفحة العنوان ؛ للجزء الأول من الخطوط 
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صورة الصفحة الأولى من المخطوط 
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صورة آخر صفحة في الخطوط 


اس 


نحمدك يا ذا الجلال والإكرام على ما أكملت لنا من دين الإسلام» ونصلٌ 
ونسلّم على نبي الهدى والرّحمة, البعوث بالكتاب والحكمة» خاتم النبيّين وإمام 
الرشدین. سيدنا محمد وعل اله وصحبه وأتباعه أجمعين. 

أما بعد : فإن موعظة العامة والتصدې لإرشادهم في الدروس العامة من 
الأمور المهمة النوطة بخاصة الامت إذ هم أمناء الشرع ونور سراجه. ومصابيح 
علومه وحفاظ سياجه. وكان السلف يملون مما وقر في صدورهم ما يرونه اش 
بحافم وزمنهم ومكانهم » ولا امتدذ الفتوح في الإسلام ابتدیء بجمع المذي 
النبوي للانام. ثم اتسع العمران وعظمت الحضارة فأخذ ينمو التفربع والتخريج 
والانبساط في الفنون على نسبتها في الغزارة» واستبحرت في فنون العلم الأسفارء 
ودنت لمقتطفه مباحثه الکبار. وصار العول في بثه عليهاء والملجأ في تعرف حقائقه 
علیها وتنوعت في كل فن مصنفاته. وزخرت من كل بحث مؤلفاته» حتى حار 
طالبه في انتقاء الأحسن» واستوقف کثرتبا نظره في خير الأتقن» وأصبح بح التبصر في 
أجودها عنوانْ الذکاء. والوقوف على آنفعها أيةً النباهة والارتقاء . ولا كانت عظة 
العوام - بإيقافهم على جواهر دين الإسلام» واعلامهم محاسن الدین وواجباته 
ونوافله وحظوراته» وما يأمر به من الأخلاق الكريمة. ويزجر عنه من المساوىء 
الذميمةء لیرتقوا إلى ما فيه صلاحهم ونجاحهُم . فیفوزوا با في الاعتصام به 
سعادتیم وفلاخهم - من أوجب الواجبات وآكد المفروضات» لا أخذ الله عل 
العلماء من الدعوة إلى الخير والامر بالعروف والنبي عن المنكرء فیقف الدعوون 
على شرائعه تعالی فيها آمر وزجر» ووعد وأوعد وبشر وأنذر. فلزم الداعي إلى الله 


۳۹ 


تعالي أن يجتهد بفطنته لما يعينه في دعوته , فینت‌خب من ارات آنفعها وينتقي 
من باب لبابها رنه إذ كثير مما اعتيد في الحافل تدريسُهء لم يكن على بناء 
إفادة العامة تأسیسه. ولا برهان بعد عیان. 

موضوع ذكرى العامة موضوع جلیل, لا يصلح له ال كل حكيم نبيل . 
أتدري من المذكر أو الواعظ أو المرشد؟ هو إنسان حافظ دود الله. قائم على 
إرشاد العقول: وتهذیب النفوس. وتثقيف الاذهان وتنویر المدارك وتصحيح 
المعتقدات وإبانة سر العبادات. وإماطة ما غشي الأفهام القاصرة من غياهب 
الجهالة. وتراث الضلالة . 

المذكر وارث محمدي. واقف على مقاصد التشريع وحکمته. عالم مواضع 
الخلاف والوفاق» سائس لسامعیه با یلائمهم من الاحکام i‏ يصعد مهم قمم 
الشدة والتعسير ولا بیبط بهم إلى حضیض الترخیص غلا في التيسير. بل يسير 
جم على جادة الحق وسواء الطریق. 

المذكر ينشر العلم النافع بين الناس» ويحثهم على العمل به ويخاطبهم على 
قدر عقولهم. ويتنزل لإرشادهم إلى لغتهمء يعاشر بالنصح» ويخالطهم لتأليف 
ا 1 

امذكر هو العامل الاکبر في إخراج الناس من ظلمات الجهالة إلى نور 
العلم» وحربرهم من رق الخرافات والوهم : وهو كالسراج فإذا فع بضوثه 
فلا فائدة في وجوده» وحقٌّ ما قيل «لا يكون العالم عالماً حتى بظهر أثرٌ علمه في 
قومه» إذ ليس مسؤولاً عن نفسه وحدها بل عنها وعن عشيرته وأمته. فمن 
الواجب عليه أن يعلّم ویعظ ويبلّغ كما فعل رسول الله 66 . 

وعلى الجملة فالذکر لا بد أن يكون کاملا في تعليمه, كاملا في إرشاده» 
كاملا في أخلاقه . 

وغیر خاف أن مذكر العامة على قوة ملكته وسعة مداركه» يُضطر إلى مادة 
تعينه على دکراه, وتمد ذاكرته إذا ام مبتغاه ٠‏ ولكن أبن تلك اه لت فان ا 
بين المصنفات على كثرتهاما ألف لذكرى العامة مستوفياً للشروط التامة. بأن يفقهوا 
معناه» ويدركوا منطوقه ومغزاه. ويكون وافیاً بحاجياتهم آتياً على جیع 
كمالياتهم . محرداً عن دقائق السائل قريب ب الاخذ للمتناول ؛ فیستعین به الذکر» 
وتهتدي به الستبصر. ول أزل آترقب من نفحات التوفيق مایهذیء البال» إلى أن 


رایت بعد ما لونت في عم التدريس کل کتاب نفیس الأعوام الطوال أن من أنفع 
ما یس منه عظةٌ المؤمنين مواضيع تخب من (إحياء علوم الدین) للعلامة الإمام 
حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي عليه الرحمة 
والرضوان. ثم اتفق أن تذاكرت مع حكيم إمام واستطلعت رأيه الصائب في 
هذا المرام ؛ فقال متأسفاً «إن هذا الموضوع لم يصنف فيه إلا أن أحسن ما لدينا 
لذلك هو الإحياء بعد تجريده»» فعددت ذلك من بدائع الموافقات . وأتذكر الآن 
أن أحد الأعلام في دمشق أشار على من استشاره من المدرسين بالاحیای فاغذ 
المدرس في قراءته بالحرف. عملا بالأمر الصرف. ثم شكا له ضیقّ صدره من 
مباحث لا تفقهها العوام » ولا ينتفع بها إلا خاصة الأنام فأجابه بأن أمره كان لفصول 
تنتخب منه وقد تحققث بذلك كمال حذقه رحمه الله ورضي عنهء لذلك عزمت 
سنة (۱۳۲۳) على اختصاره في جزأين موجزين على الشريطة السالفة أساير 
فيهما ترتيب أصله بلا مخالفت والمأمول أن تحظى بالغاية المتوخاة» والضالة 
المنشودة وبالله المستعان. وعليه التكلان. 


۳۱ 


لر 
فضيلة العلم 


شواهده من القرآن آبات كثيرة منها قوله عر وجل ل شهد الله أنه لا إله إلا مو 
والملائكة واوو العم قائما بالقشط » فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه 
وثنى بالملائكة ونث باهل العلم. وناهيك بهذا شرفاً وفضلل. وقال الله تعالى 
9 يرقم الله الذين آمنوا نکم والذينَ او العلمٌ درجات 4 وقال عزوجل « قُل 
َل يُستوي الذي يَعْلمُونَ والذينَ لا يَعُلمُونْ 4 وتال تعالى فر انما یخی الله 
من عباده. العلا , 4 وقال تعالی ولو ردول الرَسُول وإلى اولي مر منم 
لَعَلِمهُ الذين يستنبطونة مب 6 رد حکمه في الوقائع إلى استنباطهم 7 
رتبتهم برتبة الأنبياء في كشف حكم الله تعالى . 

وأما الأخبار فقال رسول ال ومن رد اله بر في لین ويه 
رشده()» وقال و «العلماء وَرَنَة الأنبیاء(۲ » ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا 
شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة وقال صلوات الله عليه «إذا أتى علي یوم لا 
ژد فيه علما يقري إلى الله عز وجل فلا بُوركَ بي في طلوع شمسٍ ذلك 
اليؤم7"), وقال يك في تفضيل العلم على العبادة والشهادة «فضل العالم على 
العابد كمْضَلي على أذنى رجل من أصحابي(4», » فانظر كيف جعل العلم مفارنا 
لدرجة النبوة وكيف حط رتبة العمل المجرّد عن العلم > وان كان العابد لا يخلوعن 


(۱) رواه البخاري في باب العلم والخمس والاعتصام من حديث معاوية بن أي سفيان (برقم : ؟١)‏ ورواه 
مسلم من حديث معاوية (برقم : ۷ وفي سنن الترمذي برقم (۲۹4۷) كما رواه ابن ماجه في باب 
فضل العلياء ( )4٩/۱‏ وفي مسند ابن حنبل ۲۳٤/۲ 3905/١(‏ ...). 

(۲) رواه ابن ماجه في باب فضل العلیاء من حديث أي الدرداء (9۰/۱). 

(۳) أخرجه الطبراني في الاوسط وأبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في العلم من حديث عائشة بإسناد 

() رواه الترمذي من حديث أي أمامة الباهلي برقم (5145). 


۳۲۳ 


علم بالعبادة التي بواظب علیها ولولاه لم تكن عبادت. وقال صلى الله عليه 
وسلم : «فضلٌ العام على العابد کفضل القمر ليله البذر على ساثر الکواکب». 

و واا لفان لات ويا بني جالس العلماء واه بركبتيك فان الله 
سبحانه يحبى القلوب بنور الحكمة كما يحي الأرض بوابل السماء». 


ید العم 

أما الآيات فقوله تعالى ‏ فلؤلا نقر من کل فرقةٍ منم طائفةً لیوا في 
لین 4 وقوله عز وجلّط فاسألوا آهل الذّكر إن کنتم لا تَعلمُون ). 

وأما الأخبار فقوله يلف «مَنْ سك طريقاً لب فيه علما سل الله به طريقا 
الى الجئة(١»‏ وقال يل «لان تخر فعلم باباً من العلم خر من أن تُصَلَيّ مئة 
رکعة( وقال کل «طلب العلم فريضة علی کل ملم :. 

وقال آبو الدرداء” 2 «لآن الم مسالة اخب إليّ من قيام ليلة» وقال 
ایضا : «العالم والمعلّم شریکان في الخیر. وساثر الناس مج لا خير فیهم»» 
وقال الشافعي*) رضي الله عنه: «طَلَبٌ العلم أفضلٌ من النافلة» وقال نتم 
الموصلي رحمه الله : دالیس المريض إذا د مع الطعام والشرابٌ والدواء يموت 
قالوا: بلی قال: كذلك القلب إذا منم عنه الحكمة والعلمُ ثلاثّة أيام يموت» ولقد 


(۱) رواه مسلم من حديث طويل لأبي هريرة برقم (۲۹۹۹) وفي الترمذي برقم (۲۸) كما رواه عن أي 
هريرة كرواية مسلم برقم (4145؟) ورواه ابن ماجه من حديث طويل لأبي الدرداء في باب فضل العلماء 
(ا/١٠ه)‏ ورواه أحمد في مسنده (۳۲۵/۲). 

(۲) رواه ابن حنبل من حديث عقبة بن عامر الجهني بلفظ محتلف (۱۵4/4) وفي سنن ابن ماجه من حديث 
زر بن حبيش عن صفوان بن عسال الرادي (۵۱/۱) قال: «سمعت رسول الله( چچ ) بقول : ما من 
خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها » . الحديث رواه ابن ماجه من 
حديث أي ذر في باب فضل من تعلم القران (4۹/۱). 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه (۱/ ی و ی وا ی 

(4) عويمر بن مالك الانصاري الخزرجي . ولي القضاء في دمشق بأمر عمر الفاروق (رضي الله عنه). 


قال فيه الرسول #5 : «عويمر حكيم أمني » توفي عام (۳۲ ه) بالشام وله مئة وتسعة وسبعون 
حديثاً. 


(9) محمد بن إدريس (۲۰-۱۵۰ ه) أحد الائمة ذ الأربعة وصاحب المذهب الشهور . استقر في مصر بعد 
أن طوف في بعض المدن. وتوي فبها كان شديد الذكاء رائع ع البيان قال المبرد في وصفه : وكان الشافعي 
أشعر الناس وآدہم وأعرفهم الفقه والقراءات أشهر كتبه «الأم», 


۳۳ 


صدق فان غذاء القلب العلم اة وپا حياته كما أن غذاء احسد الطعام ومن 
د العلمَ فقلبُه مریض وموته لازم ولكنه لا بشعر به إذ مب الدنيا وشغْله با ابطل 
إحساسه . فنعوذ بالله من يوم كشب الغطاءء فإن الاين نيام ۰۵ مانا انتبهوا . وقال 
ابن مسعود !"© رضي الله عنه : «علیکم بالعلم. قبل آن رفع ورفعه مُوت رُواته ون 
أحداً لم يولذ عا وإنما العلم بالتعلم». 


فضيلة التعليم 

آما الایات فقوله عر وجل 9« وَلْينذِرُوا قَومَهُمْ ذا رَجَعُوا ایهم له 
یحذرون 4 والمراد هو التعليم والإرشاد. وقول 4 تعالی ‏ ود اخذ اه میثاق الذین 
اوتوا الکتاب یه للناس ولا تکتمونة > وهولیجاب للتعلیم وقول تعالی وان 
فريقاً مهم لیکتمون الح وهم يَعْلّمُونَ 4 وهو تحریم للکتمان. كما قال 
تعالی في الشهادة ‏ ومن یکتنها فإنه نم لب 4 وقال تعالی ‏ ومن خسن قولا 
من دغا إلى الله وعمل صالحاً 4 وقال تعالی ۵ اذ إلى سبيل ربك بالحکمة 
والموعظة الحسنة > وفال تعالی « ويعلمهم الکتاب والحكمة ¢ وأما 
الاخبار فقوله هة لما بعث معاذا ")إلى الیمن لا هدي ابه بك رجالا واحداً خی لك 
من انا وما فيها"» وقال لمَنْ لمعلا فکمه اة لله يوم القيامة بلجام, 


(۱) عبد الل بن مسعود الهذلي أبو عبد الرهن. كان خادم الرسول الأمين وصاحب سره ورفیقه في حله 
وترحاله وغزواته. قال فيه عمر (رضي الله عنه): «وعاء ملىء علمّاه. ولد بمكة وتوفي بالدينة عام 
(۳۲ه ). له في الصحيحين ثمانية وأربعون وثمائمئة حديث . 

(۲) أبو عبد الرعن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي ( ۆھ -۱۸۰ه) كان اعلم الأمة بالحلال 
والحرام. أرسل به النبي الكريم وآ إلى الیمن قاضياً ومرشداً وقال في كتابه إلى أهلها : «إني بعشت 
إليكم خير أهليء .شارك في الغزوات كلها وشهد الشاهد جميعا. واشترك مع أبي عبيدة في غزو الشام 
ومات في طاعون عمواس . له سبعة وخمسون ومئة حدیث. 


(۳) روي في الصحيحين من حديث طويل فيه ذکر إعطاء الراية لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يوم 
خیبر (في البخاري برقم : ۰۵ ۰) رفي صحیح مسلم من حديث سهل بن سعد (برقم ٩‏ ۰ ) وفي 
مسند ابن حنبل (9 / ۳۴۴) والرواية فيها كلها : . . . حير لك من أن یکون لك حمر الْم». 


۳۶ 


من نار" » وقال يل «إن الله سبحانه وملائكته وأهل سَمُواته وارضه حتی النملة في 
وحتی الجوث في البحر ليِصَلُونَ علی معلم. الاس الخیر(۳»» 
وقال َة وإذا مات ابن ادم انقطغ عملة إلا من ثلاث - صدقةٍ جارية آوعلم یف 
به أو ولد صالح يدغو له وقال ي «الدَّالٌ على الخير كفاعله )ع 
وقال تاذ «رحمة الله على خلفائي» قيل ومنْ خلفاؤك قال «الذین بحیون ع 
ويُعَلْمُونَها عبَادَ ان (. 

ومن الاثار ما زوي عن مُعاذ أنه قال: «تعلّموا العلم فان تعلّمه لله خشيةء 


و 


وطلبّه عبادة ومدارسته تسبیح, والبحث عنه جهاد, وتعلیمه من لا يَعْلْمُهُ صدقة. 
وبذله لاهله قُرْبَة» وهو الانییس في الوحدة, والصاحبٌ في الخلوة. والدليلٌ على 
الدين, والمصبّر على الباساء والضراء برفع الله به أقواماً فيجعلّهُم في الخير قادة 
سادةً هداةً یقتدی بهم , أدلة في الخيرء نفتص اثارّهُم ف أفعالهم» يبلغ العبدٌ 
به منازل الأبرار والدرجات العلی ؛ والتفكرٌ فيه یعدّل بالصیام > ومدارسته بالقیام » 


و 
3 


به طاع الله عر وجل. وبه یعبد, وبه پوځد ویمجد. وبه یتوزع, وبه توصل 


(۱) آخرجه الترمذي وابن ماجه(في سنن الترمذي برقم : 0 وسنن ابن ماجه باب : من سثل عن علم 
| فكتمه )٥۸/۱(‏ واخرجه أحمد في مسنده: ۰۲۹۳/۲ ۰.۳۰۵ .. وبين الروايات اختلاف في اللفظ 
اليسير. 


(۲) أخرجه الترمذي من حدیث أبي أمامة الباهلي (رقم : ۲۹۸۲) وأخرجه ابن ماجه في باب وثواب معلم 
الناس الخيره من حدیث أبي الدرداء (94/۱) وهو في السند (۱۹۹/۵). 


(۳) آخرجه مسلم في باب الوصية من حدیث أبي هريرة (برقم ۱5۳۱) والترمذي في باب الاحکام برقم 
(۱۳۷۹) وأبو داود في الوصایا (برفم ۲۸۸۰) وأخرحه ابن حنبل في مسنده من حدیث أبي هريرة 
(۳۷۲/۲). 
6(۲) اخرجه‌مسلم من حديث آبي مسعود الانصاري (رقم ۱۸۹۳) بلفظ : «من دل على خير فله‌مثل اجر 
فاعله . وأخرجه الترمذي في باب : ما جاء الدال على الخبر کفاعله بلفظ : «إن الدال على الخير کفاعله ٠‏ 
كا أخرجه ابو داود في کتاب الادب برقم )۵۱۳٩(‏ وابن حتبل في السند (۰۱۳۰/6 ۰۲۷۹/۵ 
۳5۷ 
(ه) رواه ابن عبد البر في العلم. واظروي في ذم الکلام من حديث الحسن فقيل : «هو ابن علٍ». 
وقيل :«ابن يسار البصري فيكون مرسلا» . ولابن السني وأبي نعيم في رياضة المتعلمين من حديث علي 
نحوه , 
۳۵ 


الأرحام» وبه يُعرف الحلال والحرام» وهو إمامٌ والعمل تابعه» يُلهِمَهُ السعداء 
ویحرمه الأشمياء» . وقال الحسن (')رحمه الله : «لولا العلماء لصار الناس مثل 
البهائم» أي إنهم بالتعلم یخرجون الناس من حذ البهيمية إلى حذ الإنسانية». 


_ بیان العلم الذي هو فرض عيبن 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم لب الم فَريضَةً عل کل 
ملم » فمنه ميدرك به التوحيد ويُعلم به ذاث الله تعالی وصفاته ؛ ومنه ما 
تعرف به العباداث وال خلال وا حرام وما يحرم من العاملات وما يحل . ومنه ما تعلم به 
أحوالٌ القلب ما مد منها كالصبر والشكر والسخاء وحسن الخلق وحسن المعاشرة 
والصدق والإخلاص» وما يذم كالحقد والحسد والغش والكبر والرياء والغضب 
والعداوة والبغضاء والبخل. فمعرفة ما تكتسب به الأولى وما تجتنب به الثانية فرض 
عين كتصحيح العتقدات والعبادات والعاملات. 


(۱) الحسن بن يسار البصري (۲۱ - ٠٠١‏ ه) تابعي جلیل, إمام أهل البصرة. شب في كنف علي بن 
أبي طالب (رضي الله عنه) . كانت له هيبة عظيمة في فلوب, الولاة والحكام يأمرهم وينهاهم . 
وصفه الغزالي بقوله : «كان الحسن البصري أشبه الناس کلاماً بكلام الأنبياء. وأقربهم هديا من 
الصحابةء .کتب إليه عمر بن عبد العزيز حين بويع بالخلافة يقول : وإني قد ابتليت بهذا الامر فانظر 
لي اعوان پعينونني عليه . فاجابه : أما أبناء الدنيا فلا تريدهم. وآما أبناء الأخرة فلا يريدونك . 
فاستعن بالله . 


۳۹ 


و 


«في كلمتي الشهادة التي هي أحد مباني الاسلام» 


عقیدتهم في ذاته تعالی وتقاس أنه إله واحد لا شريك له قدیم لا أول لهء 
مستمر الوجود لا آخر له. أبديّ لا نهاية له. دائم لا انصرامٌ له. لم يزل ولا یزال, 
موصوفاً بنعوت الجلال, لا يقضى عليه بالانقضاء والانفصال بتصرم الآباد 
وانقراض الاجال. بل هو الأول والاخر» والظاهر والباطن. وهو بکل شيء 
عليم ؛ وأنه ليس بجسم مصور ولا يعائل موجوداً, ولا یمائله موجود. ولا تحیط 
به الجهات. ولا تکتنفه الازضون ولا السموات. وأنه مستو على العرش على 
الوجه الذي قاله وبالمعنی الذي آراده, وهو فوق العركن والتتماته وفوق کل شيء 
إلى تخوم الثرى. فوقية لا تزیده قرباً إلى العرش والسماء كما لا تزیده بعداً عن 
الأرض والثری» بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء كما أنه رفيع الدرجات 
عن الأرض والثرى؛ وهو مع ذلك قريب من كل موجود. وهو أقرب إلى العبد من 
حبل الورید. إذ لا یمائل قربه فرش ب الاجسام, كما لا تماثل اه ذات الأجسام . 
وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شي ء. تعالی عن أن یحویه مکان كما تقدس عن 
أن يحدّه زمان. بل كان قبل أن خلق الزمان والمکان» وهو الآن على ما عليه كان. 
وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول. مرئي نَّ الذات بالأبصار في دار ا 
ولطفاً بالأبرارء وإتماماً منه للنعيم بالنظر إلى وجهه ؛ الكريم, وأنه تعالى حي 
جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز. ولا تأخذه سنه ولا نوم 0 
موت. وأنه المنفرد بالخلق والاختراع المتوحد بالإيجاد والابداع؛ وأنه عالم 
بجمیع المعلومات محيط بما يجري من تخوم الارضین إلى أعلى السموات؛ لا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء. بل یعلم دبیب النملة 
السوداء على الصخرة الصّماء في الليلة الظلمای ويدرك حركة الذز في جو 


۳۷ 


الهواء ویعلم السر وأخفی , ويلع على هواجس الضمائر» وحرکات الخواطر 
وخفيات السرائر. بعلم قديم آزلي لم يزل موصوفاً به في أزل الآزال؛ وأنه تعالی 
مدير للکائنات» مدبر للحادثات» فلا يجري في الملك والملكوت أمر إلا بقضائه 
وقدره وحكمته ومشيئته . فما شاء كان وما لم يشأ لم یکن» لا واه لأمره ولا ىقت 
لحکمه, وأنه تعالى سميع بصيرء ١‏ يعت عن عمسمو وإن ی ولا 

يغيب عن رژیته مرني وان دق» ولا یحجب سم بعد ولا يدفع رو یته ظلام لا 
يشبه سَمْعْهُ وبصره سمع وبصر الخلق. كما لا تشبه ذاه ذات الخلقٍ تعالی 
متکلم آمر نای واعدٌ متوعٌدء وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور کته المنزلة 
على رسله عليهم السلام. وأنه تعالى كلم موسى عليه السلام بكلامه الذي هو 

صفة ذاته لا خلق من خلقه» وأن القرآن كلام الله لیس بمخلوق فیبید. ولا صفة 
لمخلوق فینفد. وأنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله» وفائض 
من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلهاء وأنه حكيم في أفعاله عادل 
في أقضيته؛ فكل ما سواه من نس وجن مك وسماء وأرض وحيوان ونبات وجماد 
ومدرك ومحسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعاً وأنشأه إنشاء بعد أن 
لم يكن شین إذ كان في الأزل موجوداً وحده ولم يكن معه غیره, > فأحدث الخلق 
بعد ذلك إظهاراً لقدرته وتحقيقاً لما سبق من إرادته لما حق في الأزل من کلمته؛ 
لا لافتقاره إليه وحاجته» وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب» 
ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزومء فله الفضل والاحسان. والنعمة 
والامتنان» وأنه عز وجل يثيب عباده المو منين على الطاعات يحكم الكرم والوعد 
لا بحكم اللزوم له. ذ لا يجب عليه لأحد فعل. ولا يتصور منه ظلم. ولا يجب 
لأحدٍ عليه حق. وأن حقه في الطاعات واجب على الخلق بإيجابه على ألسنة 
أنبيائه علیهم لام لا بمجرد العقل. ولكنه بعث الرسل وأظهر دهم 
بالمعجزات الظاهرة فبلْغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده فوجب على الخلق تصديقهم 
فيما جاؤوا به. وأنه بعث النبي الامي القرشي محمداً بل برسالته إلى العرب 
والعجم والجن والانس, وأنه - ختم الرسالة. والنبوة ببعثته فجعله آخر المرسلين 
بشيراً ونذیراً وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منيراً. وانزل عليه کتابه الحکیم وشرح به 
دينه القويم » وهدى به الصراط المستقيم . وألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر 
به وأن الساعة اتية لا ريب فیها. وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم یعودون؛ 


۳۸ 


وأئه تعالی قد خلق الجنة فاعدها دار خلود لأوليائه واکرمهم فیها بالنظر إلى وجهه 
الکریم» وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آیاته وکتبه ورسله 
وجعلهم محجوبین عن رؤ يته" 

وندين بان لا نکفر احدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه کالزنا والسرقة وشرب 
الخمور؛ وندین بان لا ننزل أحداً من أهل التوحید والمتمسکین بالایمان جنة ولا 
نارً إلا من شهد له رسول الله يك بالجنةء ونرجو الجنة للمذنبین ونخاف علیهم أن 
يكونوا بالنار معذّبين. ونقول إن الله عر وجل يخرج قوماً من النار بعد أن 
امتحشوا(۳) بشفاعة رسول الله ب تصديقاً. لما جاءت به الروايات عن رسول 
الله کل ٠‏ ونزمن بعذاب القبر وأن الله عز وجل يوقف العباد في الموقف ويحاسب 
المؤمنين., وندین بحب السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه 
السلام ‏ ونثني علیهم بما أثنى الله به علیهم ونتولاهم أجمعين ؛ ونقول إن الإمام 
الفاضل بعد رسول الله َة آبو بكر الصدیق رضوان الله عليه وإن الله أعز به الدین» 
وأظهره على المرتدین» وقدمه المسلمون بالإمامة كما قدمه رسول الله از للصلاة 
وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله بء ثم عم بن الخطاب رضي الله عنه ثم 
عثمان بن عفان رضي الله عنه, وان الذين قاتلوه قاتلوه ظلماً وعدواناًء ثم علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. فهؤلاء الائمة بعد رسول الله يخ وخلافتهم خلافة 
النبوة» ونتولى سائر أصحاب رسول الله يك ونكف عما شجَرَ بینهم, ونعول فيما 
اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه ولا 
نبتدع في دين الله ما لم يأذن لناء ولا نقول على الله ما لا نعلم. ونرى الصدقة عن 
موتى المسلمين والدعاء لهم ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك(۳ ونقول إن الصالحين 
يجوز أن يخصهم الله بایات يظهرها عليهم 


. الى هنا من کلام الغزالي وما بعده من کتاب الابانة للامام الاشعري (ج)‎ )١( 

)۲( أي احترقوا والحش احتراق الحلد وظهور العظم . ویروی امتحشوا لا م پسم فاعله أه نهاية (ج). 

(۳) في الإقناع وشرحه ‏ من کتب الحنابلة -: وکل قربة فعلها السلم وجعل ثوابها لسلم حي أو میت جاز 
ونفعه حصول الثواب له حتی لرسول الله صل الله عليه وسلم من نطو ع وواجب تدخله النیابه کح 
وصوم نذر أو لا کصلاة وكدعاء واستغفار وصدقة وعتق وأضحية وأداء دين وصوم. وکذا فراءة 
وغيرها . قال الإمام أحمد :«الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه ولان المسلمين 
يجتمعون في كل مصر ويقرؤون وبدون لموتاهم من غير نكير فکان إجماعاء اه. ح . 


۳۹ 


1 ۱ سرا فلباره 


قال تعالى :ما بريد ال لعل لک بن حرج ولکن برد بطهرکم ‏ 6 
وقال تعال: ‏ فيه رجال حون أن يَتظَهُرُوا وال مب الطهرین 

وقال يَف «مفتاح الصلاة الهو" )وعنهوبِيَ الدينُ على النظافة(۲ آففطن دور 
البصائر بهذه الظواهر ان هم الأمور تطهيرٌ السرائر إذ يبعد أن يكون المراذ 
۱ بقوله ية «الطهور نصف الایمان(۳)» عمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة الماء وإلقائه 
وتخريبٌ الباطن وإبقاءه مشحوناً بالاخباث وال قذار هیهات هیهات . والطهارة لها 
آربع مراتب 
الرتبة الأولى : تطهیر الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات . 
المرتبة الثاني : تطهير احوارح عن الجرائم والآثام . 
المر تبة الثالثة : تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث عحمد بن الحنفية (باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور رقم : *) كا 
أخرجه أبو داود وغيره. 

, (۲) ذكره التاج السبكي في الأحاديث التي لم يجد لها إسناداً. وقال الحافظ العراقي : ول أجده هكذاء. وفي 
الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة :«تنظفوا فان الإسلام نظیف». والطبراني في الأوسط بسند 
ضعيف جدا من حديث ابن مسعرد : «النظاف: تدعو إلى الإيمان» . 

۳۹( أخرجه مسلم في صحیحه من حديث أي مالك الاشعري (كتاب الطهارة برقم ۴ ) وأخرجه ابن ماجه 
في باب الوضوء شطر ال یمان بلفظ آخر (۱ / )٩۱‏ كما اخرجه الامام آحمد في مسنده من حدیث أبي 
مالك الأشعري (* / ۳4۳). 


المرتبة الرابعة : تطهیر السر عما سوی الله تعالی وهو طهارة الأنبیاء صلوات الله 
علیهم والصذیقین . ولن ينال العبد الطبقة العالية إلا أن يجاوز الطبقة السافلة, فلا 
یصل إلى طهارة السر عن الصفات المذمومة وعمارته بالمحمودة ما لم يرغ من 
طهارة القلب عن الخلق المذموم وعمارته بالخلق المحمود. ولن یصل إلى ذلك 
من لم يرغ من طهارة الجوارح عن المناهي وعمارتها بالطاعات 
وکلما عز المطلوب وشرف صعب مسلکه وکثرت عقباته. فلا تن أن هذا الامر 
يدرك بالمنی وینال بالهوینا . نعم مَنْ عمیت بصیرته عن تفاوت هذه الطبقات لم 
یفهم من مراتب الطهارة إلا الدرجة الاخيرة التي هي کالقشرة الاخيرة الظاهرة 
بالإضافة إلى اللب المطلوب فصار یمعن فیها ویستوعب جميع أوقاته في 
الاستنجاء وغسل الثیاب وتنظیف الظاهر وطلب المیاه الجارية الکثيرة ظنا منه, 
بحکم الوسوسة وتخبل العقل. أن الطهارة المطلوبة الشريفة هي هذه فقط, 
وجهالةً بسيرة الأولين واستغراقهم جميع الهم والفکر في تطهير القلب وتساهلهم 
في أمر الظاهرء حتی إن عمرا'' رضي الله عنه مع علو منصبه توضاً من ماء في 
جرة ة نصرانية . ولقد كانوا يلون على الأرض في المساجد. وكانوا یقتصرون 
على الحجارة في الاستنجاء . فکانت عنايتهم کلهم بنظافة الباطن. ولم ینقل عن 
أحد منهم سو ال في دقائق النجاسات . وقد انتهت النوبة إلى طائفة یسمون الرعونة 
نظافة فاکثر أوقاتهم في تزيينهم الظواهر کفعل الماشطة بعروسها. والباطنُ هنا 
خراب مشحون بخبائث الكبر والعجب والجهل والریاء والنفاق ولا یستتکرون ذلك 
ولا یتعجبون منه. ولو اقتصر مقتصر على الاستنجاء بالحجر أو صلی على الأرض 
من غير سجادة مفر وشة ة أو توضأ من آنية کافر آقاموا عليه القيامة وشذوا عليه النکیر 
ولقبوه بالقذر. فانظر كيف صار المنكر معروفاً والمعروف منكراً وكيف اندرس من 
الدين رسمه كما اندرس حقيقته وعلمه * إذا عرفت هذه المقدمة فلنتكلم الآن من 


مراتب الطهارة على الرابعة وهي نظافة الظاهر فنقول : طهارة الظاهر ثلاثة أقسام : 


(۱) عمر بن الخطاب أبو حفص آمير المؤمنين ونان الخلفا» الراشدين» أرسى دعائم الدولة الإسلامية وتم 
في زمنه فتح الشام والعراق ومصر وغيرها حتى قيل . «انتصب ف زمنه اثنا عشر ألف مسر . تول الخلافة 
عام (۱۳) للهجرة ومات غيلة بيد أبي لؤلؤة فيروز الفارسي عام (۲۳) ها 


۱ 


طهارة عن الحْبث(۲۱» وطهارة عن الحَدَث» وطهارة عن فضلات البدن وهي التي 
تحصل بالقلم والاستحداد(۲) استعمال النورة والختان وغیرها. 


القسم الاو : في طهارة الحَبّث 
والنظر فيه یتعلق بالمزال والمزال به والازالة 


الطرف الأول في الزال وهي النجاسة 
الأعيان ثلاثة: جادات وحیوانات, وأجزاء حيوانات . أما الجمادات 
فطاهرة كلها إلا الخمر. وكل منتبذ مسکرء والحيوانات طاهرة كلها إلا الکلب 
والخنزیر» فإذا ماتت فكلها نجسة إلا خسة: 
الادمي 
۲ - والسمك 
۳ والجراد 
٤‏ - ودود التفاح وفي معناه کل ما یستحیل من ع الاطعمة 
© وكل ما ليس له نفس سائلة کالذباب والخنفساء وغيرهما فلا ينجس الماء 
بوقوع شيء منها فيه . 
وأما أجزاء الحيوانات فقسمان: 
أحدهما: ما يقطع منه وحکمه حکم الیت» والشغر لا ينجس بال جر والوت» 
والعظم ینجس 
الثاني : الرطوبات الخارجة من باطنه فكل ما ليس مستحیلا ولا له مقر فهو 
طاهر کالدمع والعرق واللعاب والخاط» وما له عفر وهو مستحیل لنجین» 
إلا ما هو مادة الحیوان كالمني والبیض. والقیح والدم والروث الول نجس من 
(۱) الخبث بغتحتين : النجس . 
(۲) جاءت في الطبوع : «الاستمداد» ولا معنی غا. والقلم هو قطع الزائد من الاظافر . 


يقال : فلم الظفر واحافر والعود یقلمه فليا ونلمه : قطعه . والاستحداد : الاحتلاق باحدید أي بالوسی 
وما أشبهها. 


£۲ 


الحیوانات كلها ولا یعفی عن شىء من هذه النجاسات قلیلها وکثیرها إلا عن 
خخمسة : ۱ 

الأول: أثر النجو بعد الإستجمار بالأحجار يعفى عنه ما لم يَعْدُ الخرج. 
والثاني : طين الشوارع وغبار الرؤثِ في الطريق يعفى عنه مع تيقن النجاسة بقدر ما 
يتعذر الإحتراز عنه وهو هو الذي لا ينسب التلطخ به به إلى تفريط أو سقطة 

الثالث : ما على أسفل الخف من نجاسة لا يخلو الطریق عنها فيعفى عنه بعد الدلك 
الرابع : دم البراغيث ما قل منه أو كثر إلا إذا جاوز حذ العادة سواء كان في ثوبك أو 
في ثوب غيرك فلبسته. 

الخامس: دم البثرات وما ينفصل منها من قيح وصديد. دلك ابن عمر(۱) 
رضي الله عنه بثرة على وجهه فخرج منها الدم وص ولم يغسل . وني معناه ما يترشح 
من لطخات الدماميل التي تدوم غالباء وكذلك أثر الفصد إلا ما يقع نادرا من جراح 
أو غيره فيلحق بدم الاستحاضة ولا يكون في معنى الثرات التي لا خلو الانسان عنها 
في أحواله. ومساعة الشرع في هذه النجاسات الخمس تعرفك أن أمر الطهارة على 
التساهل وما ابدع فيها وسوسة لا أصل لها. 


الطرف الثاني في المزال به 

وهو إما جامد وإما مائع» أما الجامد فحجر الاستنجاء وهو مُطهر تطهير 
تخفيف. بشرط أن يكون صلبا طاهراً منشفاً غير حترم(۰۲۳ وأما المائعات فلا تزال 
النجاسات بشيء منها إلا الای ولا كل ماء بل الطاهر الذي ۸ يتفاحش تغيره 
بمخالطة ما يستغنى عنه . ويخرج الماء عن الطهارة بان يتغير بملاقاة النجاسة طعمه أو 
لوو فإن لم يتغير بملاقاة النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه لم ينجس 
لقوله يل « حل الله اماه طهورا اجه شيء ما خر او له از 


(۱) عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن صحابي جلیل, نشأ في الإسلام ٠‏ ولد في مكة عام (۱۰) 
قبل ا هجرة وتوفي عن أربعة وثمانين عاماً . له في الصحیحین ثلاثون وستمئة وألفان من الأحاديث : 
قيل : «مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل وعاش في زمان ليس له فيه نظير. أفتى الناس ستين عاماً . 
رفض الخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه» . 

(۲) هكذا وردت الجملة ني الأصل والإحياء ٠‏ والعبارة في كاب الفقهاء. ويكون الاستنجاء بالماء أو با حجر 
أو بجامد طاهر. . . غير مبتل وغير محترم . ومن المحترم كتب العلم الشرعي وما ينتفع به ونحوه 


۳ 


ریحه() ». 
الطرف الثالث في كيفية الازالة 

النجاسة إن كانت حكمية وهي التي ليس ها جرم محسوس فيكفي | إجراء الماء 
على جميع مواردهاء وإن كانت عينية فلا بد من إزالة العين. وبقاء اللون بعد الحت 
والفرص مَعفو عنه. ویعفی عن الرائحة إذا عسر إزالتهاء والعصر مرات مالیا 
يقوم مقام الحت والقرص في اللونء والزیل للوسواس أن یعلم أن الاشیاء حلقت 
طاهرة بيقين فا لا يشاهد عليه نجاسة ولا یعلمها يقيناً يصلي معها. 

القسم الثاني: طهارة الأحداث 

أداب تضاء الحاجة 

ومنبا الوضوء والغسل والتيمم ويتقدمها الاستنجاء فلنورد كيفيتها على 
الترتيب مع آدابها وسننها مبتدئين بسبب الوضوء , واداب قاضي الحاجة إن شاء الله 
تعالى . 

ينبغي أن يبعد عن أعين الناظرین في الصحراء وآن‌یستتر بشي ء إن وجده ون لا 
. يكشف عورته قبل الإنتهاء إلى موضع الجلوس» وأن لا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرّهَاء وأن يتقي الجلوس في مُتَحَدثْ الناس » وأن لا يبول في الماء الراكد وتحت 
الشجرة الشمرة وفي الثقب. وأن يتقي الموضع الصلب ومهبات الرياح في البول 
استنزاهاً من رشاشه, وأن يتكىء ء في جلوسه على الرجل الیسری,وان كان في بنيان 
يقدّم الرجل الیسری في الدخول واليمنى في روج ولا یستصحب شيئاً عليه اسم 
الله تعالى أو رسوله 8 » وأن يقول عند الدخول: : بسم الله أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث. وعند الخروج: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى عل ما 
ينفعني . وان يستبرىء من البول بالنتر ثلاثاً ولا يكر التفكر في الاستبراء فيتوسوس 


(۱) أخرجهالترمذيفي کتساب الطهارة (باب ما جاء أن الماء لا ينجسّه شيء) برقم(57)وهو من حديث أي 
سعید الخدري ونضه :إن الماء طهور لا پنجسه شيء» وأخرجه أبوداود في باب بثر بضاعة بنحوفلك” 
وجاء في سنن الترمذي (۷۲/۱) بعد قوله عليه السلام : «إذا كان الماء فلتین لم يحمل خیاه. . قال بر 
عيسى : «وهو قول الشافعي وأحمد واسحق». قالوا : وإذا كان الماء قلنين لم ينجسه شيء مالم يتغير ريحه 
أو طعمه . . . » وقد آخرج الحديث أيضأً بقية أصحاب السنن وأحمد في مسنده (۰۳۱/۳ A1‏ 017/4 
۳۳ 


٤٤ 


ويشق عليه الأمرء وما بحس به من بلل فيقدّر أنه بقية الاء» وقد كان اخفهم استبراء 
نَم فتدل الوسوسة على قلة الفقه» ومن الرخصة أن يبول الانسان قریباً من 
صاحبه مستتراً عنه . فعل ذلك رسول الله صلوات اله عليه مع شدة حيائه ليبن 
للناس ذلك . 


كيفية الاستنحاء 


ثم يستنجي لمقعدته بثلاثة أحجار, ومثلها كل خشن طاهر؛ ثم يستنجي بالماء 
بان يفيضه باليمنى على محل النجو ويدلك بالیسری حتى لا ييقى أثر يدركه الف 

بحس اللمس ويترك الاستقصاء فيه بالتعرض للباطن فان ذلك منبع الوسواس. 
ولیملم ان کل ما لا بصل اال وال ولا پشت يثبت حکم النجاسة للفضلات 
الباطنة ما لم تظهر ؛ وكل ماهر قافر وتت له گم اتمه بط طهوره أن يصل 
الماء إليه فیزیله ولا معنی للوسواس 


كيفية الوضوء 

إذا فرغ من الاستنجاء وأراد القيام إلى الصلاة. اشتغل دلوضوء ویبتدیء 
بالسواك 5 ثم يجلس للوضوء مستقبل القبلة ويسمّي ثم يغسل بديه ثلاثاً قبل أن 
بل ان ثم یذ غرة لف فیتمضمض ا انا ویفرغر الا آن کون سانا 
ثم يأخذ غرفةً لانفه ود يستنشق ثلاثاء ویصعد الاء باس إلى خياشيمه ویستنثر ما 
فيهاء ثم يغرف غرفة لوجهه فيغسله من مبتداً سطح الجبهة إلى منتهی ما یقبل من 
الذقن في الطول. ومن الأذن إلى الأذن في العرض . ویوصل الاء إلى منابت الشعور 
الأربعة «الحاجبين والشاربين والعذارين والأهداب'» لأنها خفيفة في الغالب. وال 
منابت اللحية الخفيفة, وأما الكثيفة فيفيض الاء على ظاهرهاء ويندب تخليلها. 
ويدخل الأصابع في محاجر العينين وموضع الرمص(۳) ومجتمع الكتحل وينقيهماء ثم 
يغسل يديه إلى مرفقیه ثلاثاً یحرك الخاتم ويبدأ باليمين. میب ره باسح 
بان يبل يديه ويلصى رؤوس أصابع يده اليمنى باليسرى وَيَضْعَهُما على مقدمة الراس 


(۱) جاء في الأصل : «الحاجبان والشاربان , . . » بالرفع وقد اثرنا محر لإبداله من (منابت الشعر) ولسلامته 


(۲) الرّمْص (بفتح الراء والیم) وسخ أبيض بجتمع في الموق. والوصف منه: أرمص ورمصاء. 


وهنا إلى القفا ثم يردهما إلى القدمة. ثم یسح أذنيه ظاهرهما وباطنَا بماء جدید 
ثم يمسح رقبته بماء جدید. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ويخلل أصابعهم|. فإذا فرغ 
رفع رأسه إلى السماء وقال : وأشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالین». 
ما يكره في الوضوء 

یکره ف في الوضوء أن يزيد على الثلاث وأن سرف في الماء 0 
٠‏ الصلاة والسّلام ثلاثاً وقال: «مَنْ زاذ فق أساء ول (» وقال: «سیکون قَوْمْ من 
هذه الامة يعتدون في الدّعاء اله ( ويقال: «منْ وهن علم الرجل ولوعة 
بالماء ذ في الطهوره ویکره أن ينفض اليد فیرش الماء وأن يلطم وجهه بالماء لطماً ‏ 


الاعتبار بالطهارة 

متی فرغ من وضوئه وأقبل على الصلاة في فينبغي أن مخطر بباله أنه طهر اهر 
وهو موضع نظر الخلق. فيلبغ و ب 2 
وهو موضنع نظر الربٍ سبحانه. وليتحقق أن طهارة القلب بالتوبة والخلو عن 
الأخلاق الذمومة والتخلق بالأخلاق الحميدة أولى من أن یقتصر على طهارة الظاهر» 
کمن آراد أن يدعو مَلِكاً إلى بيته فتركه مشحوناً بالقاذورات واشتغل بتجصيص ظاهر 
الباب البراني من الدار وما أجدره بالتعرض للمقت والبوار. 


يغسل يديه ثلاثاً ثم يستنجي ويزيل ما عل بدنه من نجاسة إن کانت؛ ثم 
يتوضا وضوءه للصلاة كا وصفنا لا غسل القدمين فإنه يؤ خرهماء ثم يصب الماء على 
رأسه ثم على شقه الأيمن ثم الایسر. ثم يدلك ما أقبل من بدنه وما أدبر» ويخلل شعر 
الرأس واللحية وبوصل الاء إلى منابت ما کلف منه وما خف . وليس على المرأة نقض 
الضفائر إلا إذا علمت أن الماء لا يصل إلى خلال الشعور. ويتعهد معاطف البدن. 


(۱) أخرجه ابن ماجه والنسائي وأبو داود في كتاب الطهارة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
(۲) أخرجه ابن ماجه في باب كراهية الاعتداء في الدعاء (۲۲۹/۲) والإمام أحد في مسنده (4/ 
)٥٥/ ۸٩‏ كما أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن مغفل. 
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والغسل الواجبٌ بأربعة : بخروج الني والتقاء الختانين والحيض والنفاس؛ 
وما عداه من الاغسال سنة كغسل العیدین والجمعة والاحرام والوقوف بعرفة 
ولدخول مكة ولن غسل ميتاً. 
كيفية التيمم 

من تعذر عليه استعمال الماء لفقده من بعد الطلب أو المانع له عن الوصول 
إليه من سبع أو حابس» أو كان الماء الحاضر يحتاج إليه لعطشه أو لعطش رفيقه, أو 
كان ملكا لغيره ول يبعه إلا بأ من * ثمن المثل» أو كان به جراحة أو مرض وخاف 
من استعماله فساة العضو أو شدة الضنى0», فينبغي أن يصبر حتى يدخل عليه وقت 
الفريضةء ثم يقصدّ ید۳ طيباً عليه تراب طاهر بحيث يثور منه غبار» ويضرت 
عليه كفيه ضاما بين أصابعه ويمسح بها جميع وجهه مرة واحدة ؛ ولا يكلف إيصال 
الغبار إلى ما تحت الشعور خف أو كثف, ثم ينزع خاتمه ويضرب ضربة ثانية ويفرج 
فيها بين أصابعه ويمسح بكفه اليسرى يده اليمنى وبكفه اليمنى يده اليسرى. وإذا 
صل به الفرض فله أن يتنفل كيف شاء ويعيد التيمم لفرض ثان 


القسم الثالث: من النظافة التنظيف عن الفضلات 
الطاهرة 

وهي نوعان : أوساخ وأجزاء 

النوع الأول الاوساخ والرطوبات المترشحة وهي ثمانية : 

الأول: ما يجتمع في شعر الرأس من الدرن والقمل فالتنظيف عنه مستحب 
بالغسل والترجيل والتدهين إزالة للشعث عله وكان کل يدهن الشعر ويرجله 
غب(۳) ويأمر به. 

الثاني : ما يجتمع من الوسخ في معاطف الاذن والسح يزيل ما يظهر منه» وما 
يجتمع في قعر صماخي أذنيه فينبغي أن بنظف برفق عند الخروج من الحمام . 
(۱) الضنى: شدة الرضص. 
(۲) في مفردات الراغب: الصعید : یتال لوجه الارض . وقال بعضهم : «الصعيد يقال للغبار الذي يصعد 

من الصعود». 


لا و EG‏ وقد استعمله الرسول الکریم صلی الله 
عليه وسلم في الزيارة في فوله : ورزر نما غا تزدد حبأ» أي ليكن بين الزيارة والزيارة أيام . 


1:۷ 


الثالث: ما يجتمع في داخل الأنف ویزیله بالاستنشای والاستنثار. 

الرابع : ما يجتمع على الأسنان وطرف اللسان فيزيله السواك والمضمضة. 

الخامس : ما يجتمع في اللحية من الوسخ والقمل إذا لم يتعهد. ويستحب إزالة 
ذلك بالغسل والتسريح بالمشط. وترك الشعث في اللحية إظهارا للزهد وقلة المبالاة 
بالنفس محذورء وتركه شغلا با هو أهم منه محبوب . وهذه أحوال باطنة بين العبد 
وبين الله ع وجل والناقد بصير والتلبيس غير رائج عليه بحال. 

السادس : وسخ البراجم وهي معاطف ظهور الأنامل» كانت العرب لا تكثر 
غسل ذلك لتركها غسل اليد عقيب الطعام فيجتمع في تلك الغضون وسخ. فأمرهم 
النبي َة بغسل البراجم. 

السابع : تنظيف الرواجب. أمر رسول الله ية العرب بتنظيفها وهي رژ وس 
الأنامل وما تحت الأظفار من الوسخ لأنها كانت لا يحضرها القراض في کل وقت 

الثامن: الدرن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق 


آداب الحمام 

لا باس بدخول الحمام * دحل أصحاب رسول الله که حمامات الشام وقال 
بعضهم : «نْعْم البيت بیث الحمّام يطهّر البدن ويُذَكر الناره روي ذلك عن أبي 
الدرداء(۲۱ وأبي أيوب الأنصاري“ رضي الله عنهما . وقال بعضهم : «بئس البیت 
پیت الحمام يُبدي العورة ويذهب الحياء» فهذا تعرض لآفته. وذاك تعرض لفائدته» 
ولا بأس بطلب فائدته عند الاحتراز من افته. ولكن على داخل الحمام وظائف من 
السنن والواجبات فعليه واجبان في عورته» وواجبان في عورة غيره. أما الواجبان في 
عورته فهو أن یصونها عن نظر الغبر ويصونهًا عن مس الغير فلا یتعاطی آمرها وإزالة 
وسَخها إلا بيده وینماللاك من مسل الفخذ وما بين السرّة إلى العانة . والواجبان في 


5۹ أبو الدرداء عویر بن مالك وقد سبفت ترجمته.‎ )١( 
صحب المسلمين في غزو القسطنطينية وتوفی ودفن هناك عام النين وخسین للهجرة. له في الصحيحين‎ 


مئة وخمسة وخسون حدیثا. 
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عورة الغير أن يغض بصر نفسه عنها وأن ينبى عن كشفهاء لان النهي عن الکشف 
واجب وعليه ذكر ذلك ولیس عليه القبول. 

وأما السنن فمنها النية وهو أن لا بدخل لعاجل دنا ولا عابثاً لاجل هوى بل 
يقصد به التنظف المحبوب تزيناً للصلاة» ويقدم رجله اليسرى عند الدخول, ولا 
يعجل بدخول البيت الحارٌ حتى يعرق في الأول وأن لا یک صب الماء بل يقتصر 
على قدر الحاجة فإنه المأذون فيه بقرينة ة الحال والزيادة عليه لو علمه الحمامي 
لكرهه لا سيما الماء الحارٌ فله مؤنة وفيه تعب. وأن يتذكر حرٌ النار بحر الحمام 
ويقدر نفسه محبوساً في البيت الحار ساعة ويقيسه إلى جهنم فإنه أشبه بيت 
بجهنم الناژ من تحت والظلام من فوق نعوذ بالله من ذلك . ولا باس بأن 9 
الداحل ویقول عافاك الله ولا باس بان یدلکه غیره ویغمز ظهره وأطرافه . 
مهما“ فرغ من الحمام شکر الله عر وجل على هذه النعمة . رک بط مث العا 
البارد على الرأس عند الخروج وكذا شربه . ويكره للمرأة دخوله إلا لضرورة بمئزر 
سابغ . 
النوع الثاني فيها يحدث في البدن من الأجزاء وهي ثمانية : 

الاول : شعر الراس ولا باس بحلقه لمن آراد التنظيف» ولا باس بتركه لمن 00 
يذهنه ويرجله . ا 

الثاني : شعر الشارب يندب قص ما طال عن الشفة منه ولا باس بترك 
السبالین. 

الثالث: شعر الإبط تستحب إزالته في كل أربعين يوماً فأقل. 

الرابع : شعر العانة تستحب إزالته بالحلق أو بالنورة في المدة التقدمة. 

الخامس : الاظفار وتقلیمها مستحب لشناعة صورتها إذا طالت رلا يجتمع فیها 

من الوسخ ولیس في ترتیب قلمها مروي صحیح. 

السادس والسابع : زيادة السوة وقلفة الحشفة. أما السرة نتقطع ف اول 
الولادةء وأما التطهير بالختان فلا باس به في البوم السابع من الولادة وان خیف منه 
خطر فالأولل تأخیره . 

الثامن : ما طال من اللحية. روي عن بعضص الصحابة والتابعين أخذ ما زاد 
عن القبضة وقال اخرون: «تركها عافية أحباء والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى 


۹ 


الطول الفرط فانه قد یشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين بالنبز إليه فلا باس بالاحتراز 
عنه على هذه النية. وفي اللحية عشر خصال مکروهة وبعضها أشد کراهة من 
بعض: خضابها بالسواد. وتبييضها بالکبریت. ونتفها ونتف الشيب منہاء 
والنقصان والزيادة فيهاء وتسريحها تصنعاً لاجل الرياءء وتركها شعئة إظهاراً للزهد. 
والنظر إلى سوادها عجبا بالشباب وإلى بياضها تكبراً بعلو السن» وخضابها با حمرة 
من غير نية تشبهاً بالصالحين . فأما الخضاب بالسواد فقد روي فيه نبي لأنه قد يفضي 
إلى الغرور والتلبيس» وأما تبييضها بالكبريتٍ فقد يكون استعجالاً لاظهار علو السن 
توصلا إلى التقير وترنعاً عن الشباب وإظهاراً لكثرة العلم ظناً بان كثرة الأيام تعطيه 

فضلا وهيهات فلا يريد كبر السن الجاهل”" إلا جهلاء فالعلم ثمرة العقل وهي 
غريزة ولا يؤثر الشيب فيهاء ومن كانت غريزته ا حمق فطول المدة ی كد حماقته. وقد 
كان الشيوخ يقدمونَ الشباب بالعلم * كان عمر بن اخطاب(۲ رضي الله عنه يقدم 
دابن عباس(۳)» وهو حديث السن على أكابر الصحابة ويسأله دونهم * وقال «ابن 
عباس» رضي الله عنه:ما أتى الله عر وجل عبده عل إلا شب والخير كله في الشباب» 
ثم تلا قول عز وجل ل قالْواسمعْنا فى یدرم يُقَالُ له إبراهيم € وقوله 
تعال دم یه آمنوا برهم وزذناهم هد ¢ وقوله تعال :و واتیناه احکم 
صَیّاً 6 وقال «أيوب السختبانی(4)» آدردت ال" يخ ابن ثمانین سنة یتبع الغلام 
یتعلم منه.وقيل بل دلاي عمروبن ال( أيحسن من الشیخ أن یتعلّم من الصغير؟ 
فقال : «إن كان احهل یقبح به فالتعلم بحسن به». 


(۱) في الاصل: للجاهل . 

(۲) عمر بن الخطاب أبو حفص أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين . أرسى دعائم الدولة الإسلامية ؛ وتم 
في زمنه فتح الشام والعراق ومصر وغيرها حتى قیل : : انتصب في زمنه اثنا عشر ألف منبر. تولى الخلافة 
عام (۱۳) للهجرة. ومات غيلة بيد أي لؤلؤة فيروز الفارسي عام (۲۳)ه-. 

(۳) عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. لأ شون الله ( قع ) وروی عنه. له في الصحیحین 
ستون وستمئة وألف حديث. قال عمرو بن دينار فيه : «ما رأيت مجلسأً أجمع ‏ لكل خير من مجلس ابن 
عباس : الحلال والهرام والعربية والأنساب والشعره. توفي عام (1۸) ه وقبره في الطائف معروف. 

)٤(‏ أيوب بن أبي تميمة السختباني البصري, تابعي جليل. من النسّاك الزهاد. سيد فقهاء عصره. ومن 
حفاظ الحديث. توفي عام (۱۳۱)ه. 

(6) أبو عمرو بن العلاء )٠١٤-۷١(‏ ه من كبار الرواة وأئمة اللغة والادب وأحد القراء البعة. اختلفوا 
في اسمه وأسم آبه ورجح السيوطي أنه زبان من عمرو التميمي البصري. وفال صاحب 
القاموس اج ارم العلاء الازنی. ولد بمكة ونشأ بالبصرة وتوفي بالکوفة . 
قال أبو عبيدة: كان أعلم الناس بالادب والعربية والقرآن والشعر. 


۵۰ 


الصلاة عماد الدین » وعصام اليقين» وسيدة القربات وغرة الطاعات وقد 


استقصیّت اصوفا وفروعها في فن الفقه فنقتصر هنا على ما لا بد منه للمرید من 
آعماها الظاهرة وأسرارها الباطنة * 


فضيلة الأذان 

a‏ ولا يسع نذاء الْمؤدْن جن ولا اس ولا شيء ٤‏ إل شهد ل یوم 
القیامة(۱)» وقال ية «إذًا سمعتم النداء فَقولُوا مل ما بقل لین( وذلك 
محبوب مستحب إلا في الحيعلتين فانه يقول فیهما: «لا حول ولا قوة إلا بالله». 
وفي قوله: قد قامت الصلاة «أقامها الله وأدامها» وفي التثويب أي قول مؤذن 
الفجر: الصلاة خيرٌ من النوم «صدفت وَبْرِرْتَ» وعند الفراغ بقول: «اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً 
محموداً الذي وعدته» . 
فضيلة المكتوبة 

قال الله تعالی: إن الصّلاةَ کانث على المُؤْمِنِينَ كتاباً مَوْقُوناً 4 

وقال #6 : «الصّلُوات الخمس وابمٌ إلى الحمعة کارا لا یی سا 
زد بان فضل الأذان وثواب المؤذنين بلفظ : «لا يسمه (أي المؤذن) جن ولا انس ولا 

شجر ولا حجر إلا شهد له» وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده (#/5) باختلاف يسير في اللفظ . 
(۲) أخرجه ابن ماجه. من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: «إذا أذن المؤذن. . ٠.‏ الحديث كا 


أخرجه من حديث عطاء بن يزيد الليئي عن أي سعيد الخدري بلفظ: وود سل ادا ۰ 
الحديث. وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱/۳). 
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ليت کار( وسئل يت : اي الاعمال أفضل؟ فقال : دالضّلاةٌ لوافیتها "» 
وكان «أبو بكر(" رضي الله عنه يقول إذا حضرت الصلاة: (فوموا إلى ناركم التي 
أوقدتموها فأطفثوها) * 
فضيلة إتمام الأركان 

قال يك : «مْنْ صَلَى ضَلاةٌ لوقتها وأسْبَعْ وضوه‌ها ونم رکوغها وسجودفا 
وَحْشُوعَها عرجث وهي بَيضاء مسر تقول حفظك الله كما حفظتني ومن صلَى لغير 
وفتها ولم يسبع وضوها ولمم زکوغها ولا سجوذها ولا حشُوعَها عرجث وهي 
سوداء مطلمة ا ا الله لُفْتْ كما 
یف الب الحَلقُ فيُضرَبُ بها وجه )». 
فضيلة الحماعة 


قال كَل : دصلا المع تفْضُلُ صلاة ال بسبع وعشرين درجة*» وروی 
«أبو هريرة أنه ا فقد ناساً في بعض الصلوات فقال: (لقَدْ همَمْتٌ أن مر رجلا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أي هريرة (كتاب الطهارة رقم ۲۳۳) باختلاف يسير في اللفظ 
ورواه أصحاب السئن من حديث أبي هريرة أيضاأ في فضل الجمعة وفضل الصلوات الخخمس. 
واخرجه الإمام أحمد في مسنده (۰۲۲۹/۲ ۰۳۵۹ ۰۸۰۰ ۰.۰.4۱6 ۳۹/۳ ۰۷۵/۵ 4۳۹) 
بزيادة : «ورمضان إلى رمضان» في بعض الروایات . 

(۲) رواه الشیخان البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود والاشعث بن فیس 
بلفظ : أي الاعمال أقرب إلى الجنة. أو احب إلى الله . ورواه الترمذي من حدیث القاسم بن غنام 
عن عمته أم فروة (برقم ۱۷۰ ج ۰)۲۱4/۱ وأخرجه النسائي وأبو داود والامام أحمد. 

(۴) أبو بكر الصدیق. عبد الله بن أبي قحافة أول المؤمنين من الرجال. صدیق رسول الله هو وصدّيقه 
كانت له مواقف مشهورة في زمن رسول الله وق . وهو أول الخلفاء الراشدين» ثبت دعائم الدعوة 

بعد أن كادت تعصف بها حروب الردة. توفي (رضي الله عنه ) عام (۱۳) ه. 

(4) أخعرج مسلم في صحيحه أحاديث عدة في باب صفة الوضوء وكماله. وباب فضل الوضوء والصلاة 
عقبه ررقم ۲۲۹ -۲۳۲) بالفاظ محتلفة. وأخرج الإمام أحمد في مسنده )١41/4(‏ من حديث عقبة بن 
عامر قال: «سمعت رسول الله يق يقول:إنها ستكون علیکم أئمة من بعدي فإن صلوا الصلاة 
لوقتها فأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم. . . » الحديث وأخرجه أيضا بلفظ آخر من حديث أي 
هريرة (۰۳۰۷/۲ 719), 

(ه) رواه الشيخان من حديث آي هريرة وعبد الله بن عمر (البخاري رقم: ۰۱4۲ 408) و(مسلم برقم 
٩‏ 4۰) كا رواه أصصحاب السنن والإمام أحمد في مسنده (۲۹۹/۲) وابن مالك في الوطاً في 
فضل صلا: الجماعة (رقم: ۲۸۵ و۲۸۹). 


وش 


يُصلَي بالْاس ثم احالف إلى رجال, حون غها فاخرق غلیهم بوم 
وقال : «عثمان(۳» رضي اله عنه مرفوعاً: رن هد المشاء فکانماقم نصف ليلة. 
ومن شهذ الصبح فكأنما 0 ليلة) . وقال. محمد بن واسع(۳): دما آشتهي من 
الدنيا إلا ثلاثة : أخأً أن تعوجتٌ قومني , وقوتاً من الرزق عفواً بغير تبعة؛ وصلاة في 
جماعة یرف عني سهوها ويُكْتَبُ لي فضلها» وقال الحسن : دلا تصلوا لت رجل 
لا یختلف إلى العلماء» وقال : «ابن عباس»» رضي الله عنه : «من سم المنادي 
فلم يجب لم برد خيراً ولم یرد به». 


فضيلة السحود 

قال رسول الله ل :«ما من مسلم یج لله سَجِدَهٌ إلا رفعه الله بها وَرَجَةٌ 
وخط عَنْهُ بها سب وقال ول :ارب ما َون الب مره وُو ساجدٌ فاكثروا 
الذعاء٩)‏ وقال تعالی  :‏ سیماهم في وجوههم من آثر السجود 4 يعني نور 
الخشوع فانه يشرق من الباطن على الظاهر 
وجوب الخشوع 

قال الله تعالی :8 واقم السَلاء لَذكري 4 ظاهر الامر الوجوب. والغفلة 


(۱) آخرجه البخاري من حديث آيي هريرة (برفم ۸ ) ومسلم في کتابالساجد برقم )٩9۱(:‏ وأخرح 
أصحاب السنن. ومالك في الموطأ: (برقم: ۲۸۷) والإمام أحمد في مسنده في مواضع كثيرة 
مها : 9814/1 ۰۲44/۲ ۲۰۰/۸۵). 

(۲) عثمان بن عفان (۷) ق . ه ‏ ۳۵ ه) أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدین واحد العشرة البشرین 
بالجنة . كان غنياً كرياً. جهز باله نصف جيش العسرة. تولى الخلافة بعد عمر (رضي الله عنه) 
عام (۲۳) ه وفتل في بيته وهو يقرا القرآن عام(۳۵)ه- جم الناس عل قراءة واحدة ارسل ما إلى الأمصار 
وأمر بإحراق ما سواها. 

(۳) ابو بكر (. ۰ ه) فقيه ورع زاهد من أهل البصرة. رفض قضاءها حین! عرض عليه . 


(4) أخرجه الترمذي من حديث معدان بن طلحة عن ثوبان مولى رسول الله يك واي الدرداء في باب ما 
جاء من كثرة الركوع والسجود وفضله (برفم ۳۸۸و۳۸۹) بلفظ :«. . . وحط ا عنه خطيثته» 
وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (4۲۸/۳) من حدیث أبي فاطمة . و (۲۱۳/۵) من حديث طويل 
لاي أمامة الباهلي قال : قال رسول الله 25 : «فإذا قام إلى الصلاء رفع الله ها درجته وإن فعد قعد 
سالا. . .» الحديث. 

9( خرجه مسلم من حدیث أي هريرة ي باب مایقال ف لرکوع والسجود (برفم : 4۸۲). كبا أخرجه 

الامام أحمد (1۲۱/۲). 


or 


تضاد الذكر. فمن غفل في صلاته كيف يكون مقيماً لها لذکره تعالی . وقال 
سبحانه  :‏ ولا نکن من الغافلین ‏ 4 وقال تعالی: « قَدْ فلح امون الذین هُمْ 
في صَلاتهم خاشعونَ 4 جمل أول مراتب الفلاح الخشوع في الصلاة إعلاما 
بأن من فقده فهو بمراحل عن الفوز م الذي هو معنى ال 
وقال كَل : «إنْما الصَلاة تمسکن وَتَواضعٌ وتضرع وضع يديك تقول همهم 
فمن لم یل فه يخ داح (')» وروي :من لم تنه صلاتهُ عن الفحشاء والمنكر لم 


و 


رد من الله إلا بدا ۳ وحكي عن «مسلم بن يسار ۳( ۽ أنه كان بصلي في مسجد 
البصرة فسقط حائط المسجد ففزع أهل السوق لهدّته فما التفت. ولما هُنيء 
بسلامته عجب وقال: ما شعرت بها. وقال «ابن عباس »: «رکعتان في تفكر خيړ 
من قیام ليلة والقلب ساه» . 
فضيلة المسجد وموضع الصلاة 

قال الله عر وجل : إنما عم مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالل واليؤم الاخر ‏ 4 
وقال 5ة : «مَنْ بَنَى لله مسجداً ولو کمفخص قطاو(؟» بنى الله له يتا في الجنة*» 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي بهد أنه 
قال: «الصلاة مثنى مثنى ونْشَدُ في كل ركعتين وتبأس وتسْكَنَ وتفنع يدك وتقول اللهم اللهم. فمن 
لم يفعل ذلك فهي خداج» وللحديث روايات أخرى باختلاف في بعض الألفاظ (المسند ۱۱۷/4) 
وأخرجه الترمذي أيضا (برقم: )۴۸١‏ والخداج (بكسر الخاء) غير التامة والإقناع: رفع اليدين 

' للدعاء. 
3 أخرجه على بن معبد في كتاب الطاعة والعصية من حديث الحسن مرسلاً باسناد صحیح» » وأسنده ابن 
مردويه في تفسيره من حديث ابن عباس بإسناد لين والطبراني من قول ابن مسعود بلفظ : «من م 
تأمره صلاته بالعروف وتنبه عن النکر . . .» الحديث وإسناده صحيح . 
(۳) أبو عبد الله الاموي بالولاءء عام فقيه اف مو ريال احدیث. أصله من مكة. سكن البصرة وتولى 
إفتاءها وتوفي فيها عام (۱۰۸) ه. 

(4) أي مجتمعها لتضع فيه بيضها ترقد عليه كأنها تفحص عنه التراب أي تكشفهء وحمله الاک عل 
البالغة . وقيل بان يزيد في السجد قدراً يحتاج إليه كمفحصها أو على الاشتراك من جماعة في بنائه فتقم 
حصة کل واحد کذاك القدر اه . اج 

(0) أخرجه ابن ماجه (۱۲۹/۱) من حديث جابر بن عبد الله بزيادة : «کمفحص قطاة أو آصغره كما آخرجه 
الإمام أحمد في مسنده (41/1؟) من حديث سعيد بن جبير عن ابن بن عباس بزیادة: «کمفحص قطاة 
لبیضها. . .» وأخرج الشيخان وأصحاب الستشس من حديث عثمان بن عفان: «من بنى مسجدا لله 
تعالى بنى الله له بيتا في الجنة» وهناك روايات أخرى باختلاف يسير في اللفظ . 
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وفال 5ة : «إذا دخل أحذکم المسجد فلیرکغ رکفتین قبل أن جلس (۱» 
وقال ا : ولا صلا لجار امس 1 في المسجد!۲» وقال ب : «يأتي علی 


الاس زمان یحو في مناجدمم ویس همهم إل لیا ویس لله فیهم حاجّة فل 
تجالسوهم «. 
أعمال الصلاة الظاهرة 
إذا فرغ الصلي من الوضوء والطهارة من الخبّث في البدن 
والمكان والثياب وستر العورة من السرة إلى ارك فل أن تعب تا ول 
القبلف ولیقرب من جدار الحائط فإن ذلك يقصر مسافة البصر ويمنع تفرق الفكرء 
ولْيْحجر عل بصره أن يجاوز موضم سجوده. ولیدم هذا القيام کذلك إلى الرکوع من 
غير التفات ثم ينوي أداء الصلاة بقلبه ويرفع يديه إلى حذو منکبیه مقبلا بكفيه إلى 
القبلة ویسط الأصابع ولا يقبضها ولا يتكلف فيها تفریج ولا ضما بل يتركها عل 
مقتضى طبعهاء ويكبر, ثم يضع اليدين على صدره ويضع ٍ اليمنى على اليسرى ولا 
ينفض يديه إذا فرغ من التكبير بل یرسلهیا إرسالاً خفيفاً رفيقاً. وينبغى غي أن يضم الهاء 
من قوله «الله» ضمة خفيفة من غير مبالغةء ولا يدخل بين الماء والالف شبه الواو ولا 
بين باء أكبر ورائه الفا كأنه يقول «أكبار» ويجزم راء التكبير ولا يضمها. 
القراءة 
ثم يبتدى بدعاء الاستفتاح عقب التکبیر قائلا : «الله أكبر كبيراً والحمد لله 
کتیر وسبحان الله بکره وأصیلا»» أو «وجهت وجهي للذّي فطر السموات والارض 
حنيفاً مسا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي وعاي لله رب العالین 
لا شريك له وبذلك آمزت وان من المسلمين» » أودسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالی جك وجل ثناؤك ولا إله غيرك». ثم يقول أعوذ بالل من الشيطان 
الرجيمء ثم يقرأ الفاتحة ویقول بعدها آمن. ولا يصلها بقوله«ولا الضاله ن»۰ وجهر 
بالقراءة في الصبح وا مغرب والعشاء إلا أن يكون مأموما؛ ويجهر بالتامین. ثم يقرأ 
السورة أو قدر ثلاث آیات من القرآن فا فوقهاء ولا يصل آخر السورة بتکبیر: هري 
بل يفصل بينه| بقدر قوله : «سبحان الله» ويقرأ في الصبح من السور الطوال من 
(۱) أخرجه الإمام مالك (برقم : ۹ والإمام أحمد (۰۲۹۵/۵. . ) من حديث أي فتادة الانصاري . كما 
أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وأبي قتادة (۱۹4/۱) في باب من دخل سحد فلا عجلس حتى 
پر کم ۷. 
زفق ا الدار قطني س حديث جابر وأبي هريره بإسنادين صعيفين. كا آخرجه الحاكم من حديث أبي 
هریره . 
00 


الفصل . وفي الغرب من قصاره. وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه» وفي 
الصبح في السفر قُلْ ا ييا الکافزون 4 و فل مُوَالَكُ اخد 4 وکذلك في 
ركعتي الفجر والطواف والتحية. 
رکوع ولواحقه 

ثم يركع ويراعي فيه أموراً وهو أن يكبّر للركوع. وآن يرفع يديه مع تکبيرة 
الرکوع» وأن يمد التكبير إلى تمام الرکوع وآن يضع راحتيه على ركبتيه في الركوع 
واصابعه منشورة مرجهة نحو القبلة على طول الساق, وأن ينصب رکبتیه ولا 
يثنيهياء وأن یذ ظهره مستوياً لا يكون رأسه أخفض ولا آرفع وأن يجافي مرفقیه عن 
جنبیه » وتضم م الراة مرفقيها إلى جنبيهاء وأن بقول : «سبحان ربي العظيم» ثلاث 
والزيادة إلى السبعة وإلى العشرة حسن إن ۸ يكن إمامأء ثم يرتفع من الركوع إلى 
القیام ویرفع يديه ویقول : : «سمع الله لمن حمده» ويطمئن في الإعتدال ويقول : ورن 
لك الحمذ ملء السموات وملء الأرض وملء ما بینبیا وملء ما شئت من شيء بعذ» 
ویقنت في الصبح في الرکعة الثانية بالکلمات المأثورة. 


السحود 

ثم يهوي إلى السجود مكبر فیضع رکبتیه على الارض ویضع جبهته وکفیه 
مكشوفة ويكبّر عند اموي ولا يرفع يديه مع غير الركوع. ويجافي مرفقیه عن جنبيه ولا 
تفعل المرأة ذلك» ويفرج بين رجليه ولا تفعل الرأة ذلك» ويرفع بطنه عن فخذيه ولا 
تفعل المرأة ذلك. ويضع يديه على الارض حذاء منكبيه ولا يفرج بين أصابعهيا بل 
یضمهیا. ولا يفترش ذراعيه عل الارض. ويقول «سبحان ربي ي الأعل» ثلاثاً فان 
زاد فحسن إلا أن یکون نانا ثم يرفع من السجود فیطمتن جالساً معتدلاً فيرفع 
رأسه مكبّرأ ويجلس على رجله الیسری وينصب قدمه اليمنى ويضع يديه على فخذيه 
والأصابع منشورة ولا يتكلف ضمها ولا تفریجها ويقول: «ربٌ اغفر لي وارخمني 
وارژقني واهدني واجبرني وعافني واعفٌ عتي» ويأتي بالسجدة الثانية كذلك 
ويصلي الركعة الثانية كالأولى ويعيد التعوذ في الابتداء. 


التشهد 
ثم يتشهد في الركعة الثانية التشهد الأول ثم يصلي على رسول الله 5ة وعلى 
آله ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض أصابعه اليمنى إلا السبحة ويشير بها 
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عند قوله : «إلا الله»» ویجلس في هذا التشهد على رجله الیسری كما بين السجدتین. 
وفي التشهد الآخي ريستكمل الدعاء المأثور بعد الصلاة على النبي َة ويجلس فيه على 
وركه الأيسر لانه ليس مستوفز/۱) للقيام بل هومستقر. ويضع رجله اليسرى خارجة 
من تحته وينصب اليمني ثم يقول : «السلام عليكم ورحمة الله» ويلتفت يمينا بحيث 
بري خذه الأيمن وشمالاً كذلكء ا ا 
في الأولى وينوي مثل ذلك في الثانية ولا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع روحه. 
المنبيات 

نهی رسول الله يق عن صلاة الحاقن والحاقب والحازق وعن صلاة الجائع 
والمتلثم . فأما الحاقن فمن البولء والحاقب من الغائط. والحازق صاحب الخف 
الضيق فان كل ذلك ينع الخشوع. وفي معناه الجائع الهتم وفهم نبي البائع من 
قوله يه : وإِذًا حضر الْعَشاء واقيمت الصّلاةٌ فابذؤ وا بالعشاءا" هوالنبيعن التلثم من 
حدیث: «نهی رسول الله َة أن يغطي الرجل فاه في الصلاة(؟/:. وقال 
الحسن: «کل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع» . ویکره أيضاً أن 
ينفخ في الأرض عند السجود وأن يسوي الحصا بيده وأن يستند في قيامه إلى حائط» 
وقال بعض السلف:«آربعة في الصلاة من الجفاء: الالتفات. ومسح الوجه. 
وتسوية الحصاء وأن تصلي بطريق من یر بين يديك». 


تمييز الفرائض والسئن 
ما تقدم يشتمل على فرائض وسنن وهيئات ؛ فالسنن من الأفعال: رفع اليدين 
في تكبيرة الإحرام وعند لوي إلى الركوع وعند الرفع منه والجلسة للتشهد الأول 


)١(‏ الوفز والوقز: العجلة واوفز فلانا : : اعجله. واستوفز في فعدته : قعد قعوداً غير مطمئن. وليس 
مستوفزاً للقیام : لیس متعجلا له . 

(۲) رواه الشيخان وأصحاب السنن والامام أحمد من حديث أنس بن مالك وابن عمر وعائشة أم المؤمنين 
بالفاظ متقاربة في بعضها زيادة قوله : وولا يعجَلْنُ حتى يفرغ منه» وفي حديث عائشة : «لا صلاة بحضرة 
الطعام». . الحديث. 

(۳) ليس هذا الحديث في الإحياء وإنما أتى به المؤلف استكمالاً لما أشار إليه في المنهيات وأن منها: التللم» 
وقد ذكر الإمام مالك في الموطأ (ص : ۰ عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن : عبد الله إذا 
رأى الإنسان يغطي فاه وهو بصلي جبذ الثوب عن فيه جبذاً شدیداً حتى ينزعه عن فيه . وأخرج ابن 
ماجه من حديث أبي هريرة (۱۵۸/۱) قال : «نهى رسول الله عل أن يغطي الرجل فاه في الصلاة» . 


۷ 


والتورك والافتراش هيئات تابعة للجلسة. وترك الالتفات هيئة للقيام وتحسین 
لصورته. والسنن من الأذكار: دعاء الاستفتاح والتعوذ وقول امین وقراءة السورة 
وتكبيرات الانتقالات والذکر في الرکوع والسجود والاعتدال والتشهد الأول 
والصلاة فيه على النبي صلوات الله عليه والدعاء في التشهد الأخير والتسليمة الثانية؛ 
هذه السنن وما عداها فهو واجب. واعلم أن الصلاة کالانسان؛ فروحها وحیاتها 
أعني الخنشوع وحضور القلب والإخلاص کروح آلانسان وحياته» وأركانها جري 
منها جری قلبه ورأسه وکبده إذ يفوت وجود الصلاة بفواتها كما ینعدم الانسان 
بعدمهاء والسنن تجري منها جری الیدین والعینین والرجلین منه فهي لا تفوت الحياة 
بفواتها ولکن يصير المرء بفقدها مشوه الخلقة مذموماً. والهیثات تجري منها 
مجری أسباب الحسن من الحاجبین واللحية والأهداب وحسن اللون ونحوها فمن 
اقتصر على أقل ما یجزی» من الصلاة كان کمن آهدی إلى ملك من الملوك عبداً 
مقطوع الاطراف. فالصلاة قربة وتحفة تتقرب بها إلى حضرة ملك الملوك كوصيفة 
بهدیها طالب القربة من السلاطین إليهم » وهذه التحفة تعرض على الله عز وجل ثم 

: ترد عليك يوم العرض الاکبر. فاليك الخيرة في تحسین صورتها وتقبیحها فان 
أحسنت فلنفسك وان أسأت فعلیها. 


بيان الشروط الباطنة من آعمال القلب 


اعلم أن أدلة ذلك كثيرة فمن ذلك قوله تعانى  :‏ وأقم الضّلاة لذكري » 
وظاهر الأمر الوجوب. والغفلة تضاد الذكر فمن غفل في جع صلاته كيف يكون 
مقا للصلاة لذکره؟ وقوله تعال ۰ تکن من الْغَافلين ¢ بي وظاهره 
التحريم » وقوله تعالى :خی تعلموا ما تقولون 6 تعليل لنيي السكران. وهو 
مطرد ف الغافل الستخرق اهم بالوسواس وأفكار الدنياء وقوله مق : دنا الصا 
مَسكنٌ رتراضم 2 وم بالالف واللام وکلمة اما للتحقیق والتوکید 
وقوله يل 221111101010 » وصلاة 


۵۸ 


الغافل ل منع من الاد ردیر وقال #6 : دكم من فائم, حظه من لته مب 
00 » وما أراد به إلا الغافل . وقال يه :ویس للعبد من صلاته إلا ما عَقَلَ 

« . والتحقيق فيه أن المصلي مناج زبه عر وجل كما ورد به الخبرء 0 
00 ليس ممناجاة البتةء ولو حلف الإنسان وقال: لاشکرن فلاناً وأثني عليه 
وأسأله حاجة. ثم جرت الألفاظ الدالة عل هذه العاني على لسانه في او ر 
يمينه » ولو جرت على لسانه في ظلمة وذلك الإنسان حاضر وهو لا يعرف حضوره ولا 
يراه لا يصير بارا في يمينه إذ لا يكون كلامه خطاباً ونطقاً معه ما لم يكن هو حاضراً في 
قلبه» فلو كانت تجري هذه الكلمات على لسانه وهو حاضر إلا أنه في بياض النهار 
غافل لکونه مستغرق الهم بفكر من الأفكار ولم يكن له قصد يوجبه الخطاب إليه عند 
نطقه لم يصر بارا في يمينه . ولا شك في أن المقصود من القراءة والأذكار الحمدٌ والثناء 
والتضر ع والدعاء, والمخاطب هو الله عر وجل. والقلب بحجاب الغفلة محجوبٌ 
عنه فلا يراه ولا يشاهده» بل هو غافل عن المخاطب واللسان يتحرك بحكم العاد 
فا أبعد هذا عن المقصود بالصلاة التي شرعت لتصقيل القلب وتجدید ذكر الله عز 
وجل ورسوخ. عقد الایان به . 

وبالجملة فحضور القلب هو روح الصلاة ومن عرف سر الصلاة علم أن 
الغفلة تضادها . 


بيان المعاني الباطنة التي بها تتمیز حياة الصلاة 


يجمع تلك المعاني على كثرتها ست جمل ‏ : حضور القلب. والتفهم؛ والتعظیم, 
والميبةء والرجاءء والحياء. فلنذكر تفاصيلها ثم أسبابها ثم العلاج في اكتسابها. 

أما التفاصيل : فالأول حضور القلب ونعني به أن يفرغ القلب عن غير ما هو 
ملابس له ومتكلم به به فيكون العلم بالفعل والقول مقروناً | ولا يكون الفكر جائلا 
في غيرهماء والتفهم لمعنى الكلام أمر وراء حضور القلب وهو اشتمال القلب على 
العلم بمعنى اللفظ. وكم من معان لطيفة يفهمها المصلّ في أثناء الصلاة تمنعه عن 
الفحشاء والمنكر. والتعظيم وراء الحضور والفهم زائد عليهماء واهيبة زائدة على 
التعظيم وهي عبارة عن خوف منشؤه التعظيم وال جلال. والرجاء الطمع بمثوبته 
تعالى. ويقابله الغخوف من عقابه تعالى بتقصيره. والحياء استشعار تقصيره 


وتوهم ذنب . 
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وآما آسباب هذه العاني الستة. فاعلم أن حضور القلب سببه الهمة. فان 
قلبك تابع غمتك فلا حضر إلا فیا ييمك» ومهی أهمك أمر حضر حضر القلب فيه شاء ام 
أبى فهو مجبول على ذلك ومسخر فيه . والقلب إذا لم يحضر في الصلاة لم يكن متعطلا 
بل جائلا فا الحمّة مصروفة إليه من أمور الدنيا فلا حيلة ولا علاج لإحضار القلب 
إلا بصرف اهمة إلى الصلاةء والحمة لا تنصرف إليها مالم يتبين أن الغرض المطلوب 
منوط بها وذلك هو الإيمان والتصديق بان الآخرة خير وأبقى وأن الصلاة وسيلة إليها . 

وأما التفهم : فسببه بعد حضور القلب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك 
العنی, وعلاجُهُ ما تقدم مع الإقبال على الفکر والتشمر لدفع الخواطر. وعلاج دفعها 
قطع موادّهاء آعني النزوع عن تلك الأسباب التي تنجذب الخواطر إليها. 

وأما التعظيم : فهي حالة للقلب تتولد من معرفتين: 

إحداهما: معرفة جلال الله عز وجل وعظمته وهو من أصول الإيمان . 

الثائية : معرفة حقارة النفس وخستها وكونها عبداً مسخراً مربوباً حتى يتولد 
من المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه فيعبر عنه بالتعظيم . 

وأما اهيبة والخوف: فحالة للنفس تتولد من العرفة بقدرة الله وسطوته ونفوذ 
مشيثته فيه مع قلة المبالاة بهء وأنه لو أهلك الأولين والآخرين لم ینقص من ملكه 
ذرّة. وکلا زاد العلم بالله زادت الخشية وافيبة. 

وأما الرجاء: فسببه معرفة لطف الله عز وجل وکرمه وعمیم إنعامه ولطانف 
صنعه» ومعرفة صدقه في وعده الحنة بالصلاة فاذا حصل اليقين بوعده والعرفة 
بلطفه انبعث من مجموعهما الرجاء لا محالة. 

وأما احیاء : فباستشعاره التقصير في العبادة وعلمه بالعجز عن القیام بعظم 
حق الله عز وجل. ويقوي ذلك بالعرفة بعيوب النفس وآفاتها وقلة إخلاصها ومیلها 
إلى الحظ العاجل في جميع أفعالها مع العلم بعظیم ما يقتضيه جلال الله عز وجل 
والعلم بانه مطلع على السر وخطرات القلب وان دقت وخفيت» وهذه المعارف إذا 
حصلت يقيناً انبعث منها بالضرورة حالة تسمی الحياء. 

فهذه أسباب هذه الصفات وکل ما طلب تحصیله فعلاجه احضار سببه» ففي 
معرفة السبب معرفة العلاج ورابطة جميع هذه الاسباب الایان واليقين. 


a 


بيان الدواء النافع في حضور القلب 

اعلم أن المؤمن لا بد أن یکون معظما ۸ عز وجل و ا 
ومستجياً من تقصيره. فلا ينفك عن هذه الأحوال بعد إيمانه وان كانت قوتها بقدر 
قوة يقينه » فانفكاكه عنها في الصلاة لا سَبَبَ له إلا تفرق الفكر وتقسيم الخاطر وغيبة 
القلب عن المناجاة والغفلة عن الصلاة. ولا ينبى عن الصلاة إلا الخواطر الواردة 
الشاغلة فالدواء في إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر. ولا يدفع الشيء إلا بدفع 

وسبب موارد الخواطر اما آن یکون امراً خارجاً او أمرا باطتا: 

ما الخارج فا يقرع السمع ار بظهر لاع فان ذلك قد يختطف ام حتی 
یتبعه وینصرف فيه ثم تنجر منه الفکرة ال غيره ویتسلسل ویکون ال بصار سببا 
للافتکار . ومن قویت نيته وعلت همه یله ما جری عل حواّه. ولکن الضعیف 
لا بد وأن یتفرق به فكره. وعلاجه فطع هذه الأسباب بان يغض بصره أو لا يترك بين 
يديه ما يشغل حسه. ويقرب من حائط عند صلاته حتى لا تتسع مسافة بصره. 
ویجترز من الصلاة على الشوارع وفي الواضع المنقوشة المصنوعة وعلى الفرش 
المصبوغة . 

وأما الأسباب الباطنة فهي اشد. فان من تشعبت به الهموم في أودية الدنيا ۸ 
ينحصر فكره في فن واحد بل لا يزال يطير من جانب إلى جانب. فهذا طريقه أن يرد 
النفس قهرا إلى فهم ما یقرژه في الصلاة ويشغلها به عن غيره. ويعينه على ذلك أن 
يستعد له قبل التحريم بأن يدّد على نفسه ذكر الأخرة وموقف الناجاة وخخطر المقام 
بين يدي الله سبحانه وهول اطع ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عما مهمه فلا 
يترك لنفسه شغلا يلتفت إليه خاطره. 

فان كان لا يسكن هائج أفكاره بهذا الدواء السکن فلا ينجيه إلا المسهل الذي 
یقمع مادة الداء من أعماق العروق» وهو أن ينظر في الأمور الصارفة عن إحضار 
القلب. ولا شك آنها تعود إلى مهماته وأنها إنما صارت مهمات بشهواته. فیعاقب 
نفسه بالنزوع عن تلك الشهوات وقطع تلك العلائق كا روي أنه #5 لما لبس 
الخميصة“ التي أتاه بها «أبو جهم» وعليها علم وصلل بها نزعها بعد صلاته 


(۱) الختميصة : ثوب خز أو صوف معلم . وفیل : لا تسمى خيصة إلا أن تكون سوداء معلمة وجمعها؛ 


خائص . 


۱ 
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بیان تفصيل ما ید ينبغي أن يحضر في القلب.عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة 

إذا سمعت نداء المؤذن فأحضِرٌ في قلبك هول النداء يوم القيامة وتشر 
بظاهرك وباطنك للإجابة والسارعة. فان المسارعين إلى هذا النداء هم یاون 
باللطف يوم العرض الأكبر 

وأما الطهارة :فإذا أتيت بها في مكانك وهوطرفك الأبعد. ثم في ثيابك وهو 
غلافك الأقرب» ثم في بشرتك وهو قشرك الادنی. فلا تغفل عن لبك الذي هو 
ذاتك وهو قلبك. فاجتهد له تطهراً بالتوبة والندم على ما فرطت وتصميم العزم على 
الترك في الستقبل فطهر بها باطنك فانه موقع نظر معبودك . 

وأما ستر العورة : فاعلم أن معناه تغطية مقابح بدنك عن أبصار الق فان 
ظاهر بدنك موقع لنظر الخلق فما بالك في عورات باطنك وفضائح سرائرك التي لا 
يطلع عليها إلا ربك عز وجل. فاحضر تلك الفضائح ببالك وطالب نفسك 
بسترهاء وتحقق أنه لا يستر عن عين الله سبحانه ساتر وإنما يكفرها الندم والحياء 
والخوف. فتستفيد بإحضارها في قلبك انبعاث وجود الخوف وا حياءمن مکامنها فتذل 
به نفسك» ویستکن تحت النجلة قلبك. وتقوم بين يدي الله عز وجل قيام العبد 
الجرم المسيء الآبق الذي ندم فرجع إلى مولاه ناكساً رأسه من الحياء والخوف . 


وأما الاستقبال: فهو صرف لظاهر وجهك عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله 
تعالى» أفترى أن صرف القلب من سائر الأمور إلى أمر الله عز وجل ليس مطلوباً 
منك؟ هیهات, فلا مطلوب سواه وإنما هذه الظواهر تحريكات للبواطن وضبط 
للجوارح وتسكين ها بالإثبات في جهة واحدة حتى لا تبغي على انقلب, فإنها إذا 
بغت وظلمت فی حركاتها والتفاتہا إلى جهاتها استتبعت القلب وانقلبت به عن وجه 
الله عر وجل .فلیکن وجه قلبك مع وجه‌بدنك. واعلم”'' أنه کا لا یتوجه الوجه إلى 
جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها فلا ينصرف القلب إلى الله عز وجل إلا بالتفرغ 
عا سواه . 


(۲) آخرجه الشیخان من حدیث عائشة ام المؤمني بن (البخاري برقم : ۰۲۸۸ ومسلم برقم : ٩06)کما‏ 
آخرجه الامام أحمد في مسنده من حدیث عانشة أيضاً : (۱۹۹/۹) والاأنبجانية الحلة النسوبة إلى «منبج» 
وهي مكسورة الباء ففتحت في النسب وأبدلت الميم همزة وقيل: إنها منسوبة إلى موضع يقال له 
أنبجان. اه من النهاية . وقال القاضي عياض ی : رويناه بفتح اغمزة وكسرها وبفتح الباء وكسرها أيضاً 
وبالوجهين ذكرها تعلب. 
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وأما الاعتدال قائ : فإنما هو مثول بالشخص والقلب بين يدي الله عز وجل 
تنبيها على إلزام القلب التواضع والتذلل والتبرّؤ عن الترژ س والتكبر. مع ذکر خطر 
القيام بين يدي الله عز وجلني هولالطلع عند العرض للسؤ ال. واعلم في الحال أنك 
قائم بين يدي الله عز وجل وهو مطلع عليك. فقم بين يديه قيامك بين يْذَيْ بعضٍ 
ملوك الزمان إن كنت تعجز عن معرفة كنه جلاله . 

وأما النية : فعزم على إجابة الله عز وجل في امتثال آمره بالصلاة وإتمامها رجاء 
لثوابه وخوفاً من عقابه وطلبا للقربة منه متقلداً للمنة منه بإذنه لك في المناجاة مع كثرة 
عصيانك فعظم في نفسك قذر مناجاته» وانظر مَنْ تناجي وكيف تناجي وبماذا 
تناجي » وعند هذا ين ينبغي أن يعرف جبيئك من الخجل وترتعذ فرائصك من اهيبة 
ویصفر وجهك من 1 

وأما التكبير: فإذا نطق به لسانك فينبغي أن لا یکذبه قلبك. فان كان في 
قلبك شيء هو اکبر من الله سبحانه أو كان هواك آغلب عليك من أمر الله عز وجل 
وأنت اطع له منك لله تعالى فقد اتخذته هك وكبّرته فيكون قولك «الله آکبره کلام 
باللسان الجرد. وقد تخلف القلب عن مساعدته. وما أعظم الخطر في ذلك لولا 
التوية والاستغفار وحسن الظرن بکرمه سبحانه وعفوه. 

وأما دعاء الاستفتاح : فأول کلماته قولك و وجهي للڏي فطر السموات 
والأرض» وليس الراد بالوجه الوجة الظاهر فإنك إنما وجهته إلى جهة القبلةء والله 
سبحانه يتقدس عن أن تحده الجهات حتى تقبل بوجه بدنك عليه وإنما وجه القلب 
هو الذي تتوجه به إلى فاطر السموات والارض فانظر اليه : آمتوجه إلى آمانیه وه 

في البيت والسوق متبع للشهرات» أو مقبل على فاطر السموات؟ وإياك أن تكون اول 

مفاتحتك للمناجاة بالكذب ولن ينصرف الوجه إلى الله تعالى إلا بإنصرافه عيا سواه 
فاجتهد في ال حال في صرفه إليه . وإن عجزت عنه على الدوام فليكن قولك في الحال 
صادقاً. وإذا قلت : حنيفاً مسلا» فينبغي أن يخطر ببالك أن السلم هو الذي سلم 
المسلمون من لسانه ويده. فان لم تكن كذلك كنت كاذباً فاجتهد في أن تعزم عليه في 
الاستقبال وتندم على ما سبق من الأحوال. وإذا قلت : «وما أنا من المشركين» فاخطر 
ببالك A SS E‏ الله وحمد الناسء فكن حذرا متقياً من 
هذا الشرك واستشعر الخجلة في قلبك إن وصفت نفسك بأنك لست من المشركين 
من غير براءة عن هذا الشرك. فان اسم الشرك يقع على القليل والكثير منه . وإذا 
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قلت : «محياي ومماتي لله» فاعلم أن هذا حال عبدٍ مفقودٍ لنفسه موجود لسيده. وأنه ان 
صدر من رضاه وغضبه وقيامه وقعوده ورغبته في الحياة ورهبته من الوت لأمور الدنيا 
لم يكن ملاتا للحال. وإذا قلت: «أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» فاعلم أنه عدوك 
ومترضّد لصرف قلبك عن الله عز وجل ند لك على مناجاتك مع الله عز وجل 
0 مع أنه لعن بسبب سجدة واحدة تركهاء وأن استعاذتك بالله سبحانه 
بترك ما یحبه وتبدیله با يحب الله عز وجل لا بمجرد قولك» فان من قَصَدَهُ سبع أو 
Eg‏ أعوذ منك بهذا الحصن الحصين وهو ثابت على مکانه 
ذلك bE‏ إلا بتبديل الکان. فكذلك من يت يتبع الشهوات التي هي 
ماب الشیطان ومکاره الرحمن فلا یغنیه جرد القول. ومن 7 اه هواه فهو في 
ميدان الشيطان لا في حصن الله تعالى . واعلم أن من مكايده أن يشغلك في صلاتك 
بذكر الآخرة وتدبير فعل الخيرات ليمنعك عن فهم ما تقرأء فاعلم أن كل ما يشغلك 
عن فهم معاني قراءتك فهو وسواس فان حركة اللسان غير مقصودة بل القصود 
معانيهاء فإذا قلت : وبسم الله الرجمن الرحيم » فانو به التبرك لابتداء القراءة لكلام 
الله سبحانه وافهم أن معناها أن الأمور كلها بالله سبحانه. وإذا كانت الأمور به تعالى 
" فلا جرم كان «الحمد لله». ومعناه أن الشکر لله إذِ النعم من ال ومَنْ يرى من غير 
الله نعمة ار یفص غير اه سبحانه بشکره لا من حیث أله مسر من الله عز وجل 
ففي تسمیته وتحميده نقصان بقدر التفاته إلى غير الله تعالی. فذا قلت الرهن 
الرحیم »فأحضر في قلبك جميع أنواع لطفه لتضح لك رحمته فینبعث به رجاز ك, ثم 
استثر من قلبك التعظيم والخوف بقولك  :‏ ما لك يوم الدين 6 أما العظمة فلأنه 
لا ملك إلا له وأمًا الخوف فلهول بع الجزاء والحساب الذي هو مالكه. ثم جَدَّدِ 
الا حلاص بقوّلك : ف إياك نعبّد بم وجلّد العجز والاحتياج والتبرؤ من الحول والقوة 
بقولك  :‏ وإياك نستعين ». وق أنه ما تیسرت طاعتك إلا بإعانته وان لهالل إذ 
وفقك لطاعته . ثم عي سؤ الك ولا تطلب إلا آهم حاجاتك وقل :ه اهدنا الصراط 
الستقیم 4 الذي يسوقنا إلى جوارك ويُضي بنا إلى مرضانك, وزده شرحاً وتفصيلا 
وتأكيداً واستشهاداً بالذين أفاض عليهم نعمة المداية من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين دون الذين غضب عليهم من الكفار والزائغين. ثم التمس 
الإجابة وقل : «امين». ولو ۸ يكن لك من صلاتك حظ سوى ذكر الله في جلاله 
وعظمته فناهيك بذلك غنيمة» فكيف با ترجوه من ثوابه وفضله . وكذلك ينبغي أن 
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تفهم ماتقرؤه من السور فلا تغفل عن آمره ونبیه ووعده ووعيده ومواعظه واخبار 
أنبيائه وذكر منته واحسانه. ولکل واحد حق: فالرجاء حق الوعد.والخوف حق 
الوعيد. والعزم حق الأمر والنبي. والاتعاظ حق الوعظة. والشكر حق المنة. 
والاعتبار حق أخبار الأنبياء؛ وتكون هذه العاني بحسب درجات الفهم. ويكون 
الفهم بحسب وفور العلم وصفاء القلب. ودرجات ذلك لا تنحصر. والصلاة 
مفتاح القلوب فیها تنكشف آسرار الکلمات فهذا حق القراءة وهو حق الاذکار 
والتسبیحات أيضاء ثم يراعي اهيبة في القراءة فیرتل ولا يسرد فإن ذلك أيسر 
للتأمل . 
وأما دوام القيام : فنه تیه عل إقامة القلی وو بل کارا 

من الحضور قال و : إن الله عَزْ وجل مقبل على الصل ما يَلَفث0'», اي 
حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجهات فكذلك تجهب حراسة السر عن 
الالتفات إلى غير الصلاة. فإذا التفت إلى غیره فذکره باطلاع الله عليك وبقبح 
التهاون بالمنابجى عند غفلة المناجي ليعود إليه والزم الخشوع للقلب إن الخلاص 
عن الالتفات باطناً وظاهراً ثمرة الخشوع. ومهما خشع الباطن خشم الظاهر 
قال 6 ولد ای رجلا مصلا ريت بقل اق حدمت زر 
فان الرعيّة بحكم الراجي» وغذا ورد في الدعاء «اللهم اصلحٍ الراعي والرعية"» 
وهو القلب والجوارح . 

وأما الرکو ع والسجود: فينبغيٍ أن تَجدّد عندهما ذکر كبرياء الله سبحانه 

وترفع يديك مستجيراً بعفو الله عر وجل من عقابه, 2 ا وتواضعاً 
برکوعك. وتجتهد في ترقيق قلبك ونجدید خشوعك وتستشعر ذلك وعزٌ مولاك 
واتضاعك وعلو ربك موش مس و ی رل 
وتشهد له بالعظمة وأنه أعظم من كل شيء عیم. وتكرّر ذلك على قلبك لتز کده 
بالتكرار. ا ثم ترتفع من ركوعك مؤكداً للرجاء في نفسك بقولك: «سمع الله لمن 
(۱) آخرجه الإمام أحمد من حدیث احارث الاشعري عن الرسول بو حكاية عن بجی بن زكريا 

أنه جع بني إسرائيل وابلفهم کلمات من الله منها : «وأمركم بالصلاة فان الله عز وجل بنصب وجهه 


لوج علو يار يلت زا سكم و ات ا ا 
باختلاف يسير في اللفظ . 


(۲) قال الحافظ العراقي : لم أقف له على أصل» فسره المصلف بالقلب والجوارج 
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حده» أي آجاب لمن شکره. ثم تردف ذلك بالشكر التقافبي للمزید فتقول : «ربنا 
لك الحمد» وتکثر امد" بقولك : «مل- هب وملء ء الأرض»۰ نم هوي ال 
السجود وهو أعلى درجات الاستکانة فتمکن ¦ اعز أعضائك وهو الوجه من آذل 
الأشياء وهو التراب وان امكنك أن لا تجغل بينهما حاثلا فتسجد على الارض فافعل 
فإنه أجلب للخشوع وادل على الذل. وإذا وضعت نفسك موضع الذل فاعلم أنك 
وضعتها موضعها ورددت الفرع إلى اصله. وأنك من التراب خلقت وإليه تعودء 
فعند هذا جدّدٌ على قلبك عظمة الله وقل : «سبحان ربي الأعلى» وأكده بالتكرار فان 
الكرة الواحدة ضعيفة الأثار» فإذا رق وظهر ذلك فلتصدّق رجاءك في رحمة الله فان 
رحمته تسارع إلى العف والذل لا إلى التكبر والبَطرء فارفع راسك مكبراً وسائلا 
حاجتك وقائلا : «رب اغفر وارم» ثم أكد التواضع بالتكرار فعد إلى السجود ثانيا 
كذلك. 

ل التشهد: فإذا جلست له فاجلس متادبً وصرح بان جميع ما تدلي به من 
الصلوات والطيبات أي من الأخلاق الطاهرة لله. وكذلك الملك لله وهو معنى 
التحیات» وأحضر في قلبك النبي كل وقل : اسلام عليك أا النبي ورحمة الله 
وبركاثه»» ولیصدق آملك في أنه یبلغه ويرد عليك ما هر آوفی منه, ثم تسلم على 

نفسك وعلى عباد الله الصالحين. ثم تأمل أن يرد لله سبحانه عليك سلاماًوافي بعد 
عباده الصالحين» ثم تشهد له تعالى بالوحدانية «ولحمده نبیه َة بالرسالة مجدداً 
عهد الله سبحانه بإعادة كلمتي الشهادة ومستانفاً للتحصن اه لم آدع في آخر 
: صلاتك بالدعاء المأثور مع التواضع والخشوع والضراعة والابتهال وصدق الرجاء 
بالاجابت وأشرك في دعائك أبويك وسائر الم منين . واقصد عند التسليم السلام عل 
الملائكة والحاضرين» وانو ختم الصلاة به» واستشعر شكر الله سبحانه على توفيقه 
لإتمام هذه الطاعة. ثم آشعر قلبك الوجل والحياء من التقصير في الصلاة» وخف 
أن لا بل صلائك وأن تكون ممقوتا بذنب ظاهر أو باطن فتردٌ صلانّك في وجهك 
وترجو مع ذلك أن يقبلها بكرمه وفضله. 

هذا تفصيل صلاة الخاشعين « الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 
« والڏين هم على صلاتهم يحافظون 4 و الذين هم على صلاتهم دائمون » 
والذين هم يناجون الله على قدر استطاعتهم في العبودية. فليعرض الإنسان نفسه 
على هذه الصلوات فبالقدر الذي سر له منها ينبغي أن يفرح» وعلی ما يفوته 
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ينبغي أن يتحسرء وفي مداواة ذلك ينبغي أن يجتهد . وأما صلاة الغافلین فهي محطرة 
إلا أن يتغمده الله برحمته . نسأله تعالى أن يتغْمّدنا برحمته ومغفرته إذ لا وسيلة لنا إلا 
الاعتراف بالعجز عن القيام بطاعته. 


ومفتاح مرید الدرجات هي الصلوات قال الله عر وجل :قد افلح 

لژمنونالذین هم في لام خاشمُون 4 فمدحهم بعد الإيمان بصلاة 0 
وهي لمقرونة 0 8 خم ر E‏ بالصلاءة ایض فقال ی 
لوارون الذین رو ال هم فيها خالدُون : فرصفهم e‏ اولا 
وبورائة الفردوس آخراً . وما عندي أن هذرمة اللسان مع غفلة القلب تنتهي إلى هذا 
الحد ولذلك قال الله عز وجل في أضدادهم :ما سَلَكَكُمْ في سقر قَالُوا لم نك من 
المصلين ) فالمصلون هم ورثة الفردوس وهم المشاهدون لنور الله تعالى والتمتعون 
بقربه ودنوه من قلوبهم ؛ فنسأل الله أن يجعلنا منهم . 


الإمامة 
عل الإمام وظائف قبل الصلاء وفي القراءة وفي أركان الصلاء وبعد السلام 
أما الوظائف التي هي قبل الصلاة فست: 


أوها: أن لا يتقدم للامامة على قوم یکرهونه وأن لا يتقدم ووراءه من هو 
أفقه منه إلا إذا امتنع من هو أولى منه فله التقدم» ويكره عند ذلك المدافعة. 


ثانيها: أن يراعي الإمام أوقات الصلوات فيصلي في أوائلها ليدرك رضوان 

الله تعالی . ففضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الأولى » ولا ينبخي أن 

يؤخر الصلاة لانتظار كثرة الجمع بل عليه المبادرة لحيازة فضيلة أول الوقت فهي 

أفضل من كثرة الجماعة ومن تطويل السورةء وقد تأخر رسول a‏ 
الفجر وکانوا في سفر وإنما تأخر للطهارة فلم يُنتظر وقم «عبد الرحمن بن 
عوف)» فصلی بهم حتی فانت رسول الله که ركعة فقام يقضيها فأشفقوا من 

(۱) ابو محمد الزهري القرشي (44ق . ه- ۳۲ ه) من السابقین الاولین إلى الاسلام. وأحد العشرة 

البشرین بالحنة, واحد الستة أصحاب ا الفاروق رضي و وه 


بعده في واحد منهم لان رسول الله يل توفي وهو عنهم راض . د شهد الشاهد كلها . جمع تروة كبيرة من 
التجارة وكان يعطي بسخاء . له في الصحيحين خسة وستون حديئاً. 
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ذلك» فقال رسول الله يل :قد أَحْسَُكُمْ هکذافافعلو۱)موذهب‌مرة یصلح بين قوم 
فتاخر عن صلاة الظهر فقدموا أبا بكر رضي الله عنه حتى جاء صلوات الله عليه وهو 
في الصلاة فقام إلى جانبه. وليس على الامام انتظار المؤذن وإنما على المؤذن 
انتظار الإمام . 

العها: أن یم غلصاً لله عز وجل ومؤدياً أمانة الله تعالى في طهارته وجیع 
شروط صلاتهء أما الإخلاص فبأن لا يأخذ عليها أجرة قال الشیخ : «تقي الدين 
ابن تيمية» عليه الرحمة29: 

(ماليؤخذ من بيت المال فليس عوضاً وأجرة بل رزق للاعانة على الطاعة, 

وكذلك الال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور له ليسكالاجرة والجغل) 
انتهى . قال «الحارئي» :( فالقائل بالنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع من 
أخذ المشروط في الوقف(۲۳). 

وأما الأمانة فهي الطهارة باطناً عن الفسق والكبائر والإصرار على الصفاش 
فالمترشح للإمامة ينبغي أن يحترز عن ذلك بجهده فإنه كالوفد والشفيع للقوم فينبغي 
أن يكون خير القوم . وكذا الطهارة ظاهرا عن الحدّث والحبّث فإنه لا يطلع عليه 
سواه فان تذكر في أثناء صلاته حَدَئاً أو حرج منه ريح فلا ينبغي أن يستحي بل 
يأخذ بيد من يقرب منه ویستخلفه . 

رایعها: أن لا یکبر حتى تستوي الصفوف هلف بميناً وشمالاً فان رای خللاً 
آمر بالتسوية . قيل کانوا یتحاذون بالناکب ویتضامون بالکعاب ولا یکبر حتى يفرغ 
الز ذن من الإقامة, والژذن يؤخر الاقامة عن الأذان بقدر استعداد الناس للصلاة . 


(۱) رواه الشيخان من حديث طويل للمغيرة بن شعبة ذكر فيه صحبته للرسول تقو في غزوة تبوك وكيفية 
وضوئه وتأخره وصلاة عبد الرحمن بن عوف بالناس . وأن الرسول قال هم :«احستتم» آو قال : وقد 
آصبتم» الحديث (البخاري برقم: ۰۱46 ومسلم في کتاب الصلاة: ۱۰۵ /۲۷۹) وقد روی 
الشیخان صدر الحديث وكيفية وضوثه عليه السلام في کتاب الطهارة (البخاري: ۱46 مسلم 
0/۸۷۰ 
(۲) هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني, العالم الجاهد المنافح عن السنة المكافح للظلم . كان 
جريئا في الحق. فصيح اللسان, بارع الحجة. سريع البديهة, رائع البيان . أف کتبا كثيرة هي أمهات 
في ابوابها. سجن أكثر من مرة وتوفي في قلعة دمشق عام (۷۲۸ه) وشيعته المدينة ل 
معروف. 

(۳) ما بين افلالین م من النقل عن الإمام ابن تيمية رحمه الله من زیادتنا على الاصل اه جمال الدين 
القاسمي . 


1۸ 


خامسها: أن يرفع صوته بتكبيرة الإحرام وساثر التکبیرات ولا يرفع الأموم 
صوته إلا بقدر ما یسمع نقسه ‏ ولیژ خر الأموم تکبیره عن تکبيرة ال مام فیبتدیءبعد 
فراغه(۲۲. 

وأما وظائف القراءة فثلاث: 

أوها: أن يسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ کالنفرد ويجهر بالفاتحة والسورة بعدها 
في جميع الصبح واولتي العشاء والغرب وكذلك النفرد» ويجهر بقوله آمین في الضلاة 
الجهرية» وكذا المأموم. ويقرن الأموم تأمينه بتأمين الإمام معا لا تعقيباً. 

الثانية: أن يكون للإمام في القيام ثلاث سكتات أولاهن: إذا كبر لدعاء 
الاستفتاح . الثانية : إذا فرغ من الفاتحة. الثالثة: إذا فرغ من السورة قبل أن يركع 
وهي أخفها وذلك بقدر ما تنفصل القراءة عن التکبیر فقد نبي عن التعجیل فیه, ولا 
يقرأ المأموم وراء الامام إلا الفاحة. وان لم يسمع الأموم في الجهرية لبعده أو كان في 
السرية فلا باس بقراءته السورة. 

الثالثة : : التخفیف أولى سیم ذا كر ابحمع لقوله اا «إذا صل أحَدُكُمْ لاس 
فلیخنف فان فيهم م الضعيفٌ الک وا ا ودا صل | لئنفسه نلیطول ما شاء(۲)» 
وقال صلوات الله عليه «لعاذه: دارأ سورة «سبح» : و «السماء والطارق» 
وهالشمس وضحاها"». 


(۱) ذکر المؤلف أن وظائف الإمام قبل الصلاة ست ول يعدد منها إلا خس وظائف وقد ذكر الغزالي في 
الإحياء أن الوظيفة الثانية هي : إذا خير المريد بين الأذان والإمامة فينبغي أن يختار الإمامة فإن لكل 
واحد منهیافضلا ولكن الجمع مکروه. بل ينبغي أن يكون الإمام غير المؤذن» وإذا تعذّر الجمع فالإمامة 
أولى. قال بعض السلف: لیس بعد الانبیاء أفضل من العلماء. ولا يعد العلیاء أفضل من الائمة 
الصلین. لان هؤلاء قاموا بين يدي الله عز وجل وبين خلقه هذا بالنبوة وهذا بالعلم وهذا بعماد 
الدین . 

(۲) رواه البخاري (برقم : 4۳۸) ومسلم (برقم : 4۱۷) من حدیث أبي هريرة باختلاف يسير في اللفظ كما 
رواه أصحاب السنن. وصاحب الوطاً (برقم: ۲۹۸) والامام أحمد في عدة مواضم من مسنده 
۰۲۹۹/۷ ۰۰۰۲۷۱ ۰۷۰/۳ ۰۲۵۰ ۰۰۰۱۱۸/6). 

۳( أخرجه مسلم من حديث جابر (رقم : 6 أن معاذاً صل العشاء بالناس فافتتح بسورة البقرق 
فشكي إلى الرسول جهو فقال له:«آترید أن تکون فتاناً يا معاذ؟ إذا آمت الناس فاقراً بالشمس 
وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى» كا روى البخاري نحوه برقم : 
(1۳۷). 
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وأما وظائف الأركان فثلاثة : 

أوَهها: أن يخفف الركوع والسجود فلا يزيد في التسبيحات على ثلاث. 

الثانية : في المأموم ينبغي أن لا يسابق الامام في الركوع والسجود بل يتأخر فلا 
هوي للسجود إلا إذا وصلت جبهة الإمام إلى الأرض» ولا بوي للركوع حتى 
يستوي الامام راکعا . ۱ 

الثالثة : لا يزيد في دعاء التشهد على مقدار التشهد حذرا من التطویل ولا بحص 
نفسه بالدعاء بل يأي بصيغة الجمع فیقول اللهم اغفر لنا. 

وأما وظائف التحلل فثلاث : 

آوفا: أن ينوي بالتسلیمتین السلام على القوم والملائكة. 

الثانية: أن یثبت عقب السلام سیما إذا كان خلفه نسوة فلا يقوم حتی ینصرفن . 

الثالثة: إذا وثب فينبغي أن یقبل بوجهه على الناس. 
فضل الجمعة وآداها 

اعلم أن هذا يوم عظيم عظم الله به الإسلام وخص به المسلمين قال الله 
تعالى ف إذا ودي للضّلاة من يوم الجمغة فاسْعَوا إلى ذكر الله ودرا ابيع ۲۱ #فحرم 
الاشتغال بأمور الدنيا وبكل صارف عن السعي إلى الجمعة وقال ينه : «خبر يوم 
طلعت عليه ال يوم الجمعة"» وفال ب : «من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر 
طبع الله على قلبه(۳» والعذر مثل المطر والوحل والفزع والرض والتمريض إذا | 
يكن للمريض قَيّم ونحوها. ويستحب الغسل فيه ولا باس من تقريبه من الرواح 
ليكون أقرب عهدا بالنظافة. ويستحب فيه آخذ الشعر وقلم الظفر وقص الشارب 
وتطييب الرائحة ولبس أحسن الثياب. ويستحب البکور إلى الجامع وأن يكون في 
سهيه خاشعا متواضعا مبادرا إلى ندائه تعالى إلى امحمعة. وينبغي أن لا یتخطی رقاب 
الناس ولا يمر بين أيديهم. والبكور يسهل عليه ذلك فقد ورد وعيد شديد في تخطي 
(۱) سورة الجمعة: .)٩(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أي هريرة (برقم : 6 ۸۵) ورواه أصحاب السنن. والإمام مالك 

في الموطأ من حديث طويل (برقم : ۸ ) کا رواه الإمام أحمد في مواضع كثيره من مسنده : (۰۳۷۲/۲ 

(TAVE ۰۵1۰ ۰8۱۹ ۰1۱۸ ۷‏ 
(م) رجه الترمذي والنسائي من حدیث أي الجعد الضمري. كا آخرجه مالك في الوطاً عن صفوان بن 

سليم وقال: لا آدري عن الني (ص) ام لا. کا روی ابن ماجه نحوه عن جابر بن عبد الله وأبي 


هريرة» ررواه احد ف السند من حديث سمرة بن جندب .(A/)‏ 


۷۰ 


الرقاب» ومهما كان الصف الأول متروكاً خالياً فله أن یتخطی رقاب الناس لانبم 
ضیعوا حفهم وترکوا مواضم الفضيلة. قال « الحسن البصري» رضي الله 
عنه : «تحْطوا رقابٌ الذين يقعدون على أبواب الجامع يوم الجمعة فانه لا حرم لهم». 
وإذا دخل المسجي فلیرکع ركعتين وان كان الإمام يخطب ولا يمر بين يدي الناس بل 
مجلس إلى أقرب أسطوانه أو حائط حتى لا يرون" بين يديه أعني بين يدي المصلي 
فان ذلك مني عنه, ومن اجتاز به فينبغي أن یدفعه فان لم يجد أسطوانه فلینهسب 
بين يذيه شيئاً طوله قدر ذراع لیکون ذلك علامة ده . ویندب طلب الصف الأول 
فان فضله کثیر. والقرب من الخطیب لیستمع الخطبة »وتكره الصلاة في ا-وای 
والرحاب اخارجة عن السجد. وعلیه أن یقطم الکلام عند خروج الخطيب بل 
یشتغل بجواب المؤذن ثم باستماع الخطبةء وقال یدمن قال لصاحبه و 
يخطبٌ: آنصت فَقَدْ لَغاء ومن لَغا والامام يط فلا جمَة له(" » وهذا يدل على أن 
الإسكات ينبغي أن يكون بإشارة أو رمي حصاة لا بالنطق . فإذا فضیت اأصلاة 
فليرجع إلى شانه ذاكرا الله عز وجل مفكرا في آلائه شاکرً الله تعالى على توفيقه خائفا 
من تقصیره. وكان يل يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» ويستحب أن يكثر الصلاة 
على رسول الله ية في هذا اليوم وفي ليلته» وأن يتصدق فيه إلا على من سأل والامام 
يخطب. قال «ابن مسعود ©»: دإذا سأل الرجل في المسجد فقد استحق أن لا بعطی» 
يعني هؤلاء السؤال في الجامع الذين يتخطون رقاب الناس إلا أن يسال قائ أوقاعداً 
في مكانه من غير تخط. وكره بعض السلف شراء الماء في المسجد من السقاء ليشربه أو 
يسبّله حتى لا يكون مبتاعً في السجد فان البيع والشراء في السجد مكروه وقالوا لا 
باس لو أعطى الفضة خارج السجد ثم شرب أو سبل في المسجد. وينبغي فی أن يزيد 
في الجمعة في أنواع خيراته فان الله سبحانه إذا أحب عبداً استعمله في الأوقات 
الفاضلة بفواضل الأعمال. 


(۱) كذا وردت في الإحياء وفي الوعظة بإثبات النون على تقدیر: حتى حرف ابتداء والفعل بعدها مرفوع. 
ووردت في المطبوع بحذف النون على تقدير الفعل منصوباً ب «أن» المضمرة بعد «حتی». والاول هو 
الوجه . 

(۲) رواء الترمذي (برقم : ۵۱۲) والامام آحد (4۷۵/۲) من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة إلى 
قوله : «فقد لغاء مع اختلاف بسير في اللفظ . كما رواه ابن ماجه (۱۷۷/۱) بلفظ : «إذا قلت , . فقد 
لغوت» وقد آخرجه أبو داود في باب الصلاة والنسائي في (الجمعة) 


۷۱ 


مسائل متفرقة يحتاج إلى معرفتها 


مسألة : 

الفعل القليل وان كان لا يبطل الصلاة فهو مکروه إلا حاجة. وذلك في دفع 
الار وقتل العقرب وحاجته إلى الحك الذي يشوش عليه الخشوع. ومهیا تثاءب فلا 
باس أن يضع يده على فيه . وإن عطس حمد الله عز وجل في نفسه وا يحرك لسانه. 
وان تجشأ فينبغي أن لا يرفع رأسه إلى السماء. 


مسألة : 
يسن أن يقف الواحد عن بمين الإمام متأخراً عنه قليلاء والراة الواحدة تقف 
خلف الإمام. فإن كان معها رجل وقف الرجل عن يمين الإمام وهي خلف الرجل . 


مسألة : 

السبوق إذا أدرك آخر صلاة الإمام فهو آول صلاته فليوافق الامام وليبن 
علیه, وليقنت في الصبح في آخر صبلاة نفسه وان قنت مع الامام. وان أدرك مع 
الإمام بعض القيام فلا يشتغل بالدعاء وليبدأ بالفاتحة وليخففها فإن ركع الا مام قبل 
تمامها وقدر على لحوقه في اعتداله عن الرکوع فلیتم. فان عجز وافق الإمام 
ورکع وكان لبعض الفاتحة حكم جميعها فتسقط عنه بالسبق. وإن ركم الإمام 
وهو في السورة فليقطعهاء وان أدرك الإمام في السجود أو التشهد كبر للاحرام » 
ثم جلس ولم يكبر بخلاف ما إذا أدركه في الركوع فإنه يكبر ثانياً في الهويّ لان 
ذلك انتقال محسوب له ولا يكون مدركاً للركعة ما لم يطمئن راكعا في الركوع 
والإمام بعد في حدٌ الراكعين. فان لم يتم طمأنينته إلا بعد مجاوزة الإمام حذ 
الراكعين فاتته الركعة . 
مسألة: 

من فاتته الظهر إلى وقت العصر فلیصل الظهر أولاً ثم العصر. فان وجد 
جماعة فليصل العصر ثم لیصل الظهر بعده فان الجماعة بالاداء أولى. 
مسألة: 

من صل ثم رأى على ثوبه نجاسة فالاحب قضاء الصلاة ولا بلزمه. ولورأى 


يف 


النجاسة في آثناء الصلاة رمی بالثوب واأتم ؛ وأصل هذا قصة خلع النعلین حيث 
آخبر جبریل عليه السلام رسول الله َه بان علیهیا نجاسة فخلعهیا ولم يستأنف 
الصلاة . 
مسألة : 

من ترك التشهد الأول أو شك فلم يدر أ صل ثلاث أوأربعاً أخذ باليقين وسجد 
سجدتي السهو قبل السلام فان نسي فبعد السلام مهما تذكر على القرب . 
مسألة: 

الوسوسة في نية الصلاة سببها خبل في العقل أو جهل بالشرع؛ لأن امتثال آمر 
الله عز وجل مثل امتثال أمر غیره. وتعظيمه كتعظيم غيره في حق القصد. ومن دخل 
عليه عام فقام له فلو قال نويت أن أنتصب قاتا تعظيًا لدخول زيد الفاضل لاجل 
فضله متصلاً بدخوله مقبلاً عليه بوجهي كان سفيهاً عله بل كما يراه ويعلم فضله 
تنبعث داعية التعظيم فتقيمه ويكون معظا إلا إذا قام لشغل آخر أو في غفلة. 
واشتراط کون الصلاة ظهراً أداء فرضاً في کونه امتالا کاشتراط کون القیام مقرونا 
بالدخول مع الإقبال بالوجه علٍ الداخل وانتفاء باعث آخر سواه وقصد التعظيم به 
ليكون تعظيماء فإنه لو قام مدبرأً عنه أو صبر فقام بعد ذلك بمدة لم يكن معظیّا, ثم 
هذه الصفات لا بد وأن کون معلومة ون تكون مقصودة ثم لا يطول حضورها في 
النفس في لحظة واحدق وإنما يطول نظم الألفاظ الدالة عليها إما تلفظاً باللسان وإما 
تفكرا بالقلب» فمن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجه فكأنه لم يفهم النية.» فليس 
فيه إلا أنك دعيت إلى أن تصلٍ في وقت فأجبت وقمت فالوسوسة محض الجهل . 
مسألة : 

لا ينبغي أن يتقدم المأموم على الإمام في الركوع والسجود والرفع منبیا ولا في 
سائر الأعمال. ولا ينبغي أن بساویه بل يتبعه ويقفو أثره فهذا معنى الاقتداء. فإن 
تقدم عليه ي بطلان صلاته خلاف. وقد شدّد رسول الله َة النکیر فيه وقال : وأما 
نی الذي رفع م راسّه قبل الامام أن حول الله راسه رأس > حمار(؟». 
(۱) رواه الشيخان (البخاري برقم : ۲ ومسالم برقم )٤۲۷:‏ من حدیث أبي هريرة مع اختلاف يسيرني 


اللفظ وأخرجه الترمذي (برقم : (AY‏ وابن حنبل في مسنده: ۲ ٠ {VY fe‏ بلفظ 
مشابه . 


۷۳ 


مسالة 

حقٌ على من حضر الصلاة إذا رای من غیره إساءة في صلاته أن يغيره وینکر 
عليه وان صدر من جاهل رفق بالجاهل وعلّمه. فمن ذلك الأمر بتسوية الصفوف 
ومنع النفرد بالوقوف خارج الصف. وال نکار على من يرفع رأسه قبل الإمام إلى غير 
ذلك من الأمور. وعن «عمره رضي الله عنه قال :«تفقدوا إخوانكم في الصلاةفإذا 
فقدتوهم فان کانوا مرضی فعودوهم وان کانوا أصحاء فعاتبوهم» والعتاب انکار 
على من ترك الجماعة, ولا ينبغي أن یتساهل فيه. وقد كان الاولون يبالغون فيه. 


سان نوافل العبادات 


اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلوات يسمى نافلة وتطوعاًء فمنه ما يتعلق 
بأسباب كالكسوف والاستسقاء, ومنه ما يتعلق بأوقات كرواتب الصلاة ونحوها. 
فمن الثاني راتبة الصبح وهي رکعتان یدخل وفتها بارع مر اب ا 
وقد قامت الصلاة فلیشتغل بالكتوبة فان رسول الله کار قال : «إذا اقیمت الصّلاة فله 


۱ صلاة إلا الکتویٌ(/». ثم إذا فرغ من الکتوية قام إليهما وصلاهما. وراتبة الظهر 


أربع قبلها وأربع بعدها وله الاقتصار على رکعتین قبل وبعد. وراتبة العصر وهي 
أربع ركعات قبلها ولم تكن مواظبتهصلوات الله عليه عليها كمواظبته 
على نافلة الظهر. وراتبة المغرب: وهما ركعتان بعد الفريضة وأما رکعتان 
قبلها بين أذان المؤذن وإقامته على سبيل المبادرة فكان يفعله کثیر 
من الصحب. وصح أمر النبي صلوات الله عليه بها على سبيل 
التخيير. وراتبة العشاء: بعدها رکعتان أو آربع . وأما الوتر فوقته بعد العشاء 
وأكثره إحدى عشرة ركعة. وله أن يوتر بتسع وسبع وخمس وئلاث 
موصولة بتسليمة واحدة أو مفصولة بتسلیمتین» وجعله بعد التهجد في آخر الليل 
أفضل . واما صلاة الضحی : فأكثر ما نقل في عدد ركعاتها ثمان. وأقله رکعتان 
ووقتها بعد إشراق الشمس وارتفاعها. وأما صلاة العيدين : فهي سنة مژ کدة وشعار 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عطاء بن يسار عن آي هريرة (برقم: ۷۱۰) کا روى الترمذي 

نحوه (برقم : 4۲۱) وقال حديث آي هريرة حديث حسن . وروی أحمد بن حنبل نحوه (9۳۱/۲) كبا 


صلاة إلا الي أقيمت ». 
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من شعاثر الدین؛ ویستحب یوم العید الاغتسال والتزین والتطیب. وأما صلاة 
التراویح : فهي عشرون ركعة» وکیفیتها معروفة . وأما صلاة اخسوف: فرکعتان 
ينادي هما ویصلیهیا الا مام بالناس جماعة في السجد وفي كل منهما رکوعان وسجودان» 
ثم خطب بعدهما ویأمر الناس بالصدقة والتوبة» ووقتها عند ابتداء اخسوف إلى تام 
الانجلاء. وأما صلاة الاستسقاء : فاذا غارت الأنهار وانقطعت الأمطار فیستحب 
للامام أن يأمر الناس اولاً بصیام ثلاثة أيام وما آطاقوا من الصدقة والخروج من الظام 
والتوبة من المعاصي , ثم بخرج بهم اليوم الرابع ب وبالعجائز والصبیان في ثياب بذلة 
واستكانة متواضعين» ولو خرج أهل الذمة أيضاً متميزين ل يمنعوا فإذا اجتمعوا في 
المصلّ الواسع من الصحراء نودي : الصلاة جامعة» فص بهم الإمام ركعتين مثل 
صلاة العيد بغير تكبير, ثم يخطب خطبتين ويكثر من الاستغفار والدعاء . وأما صلاة 
الجنائز: فكيفيتها معروفة وهي من فرائض الكفايات وإنما تصير نفلا في حق من لم 
تتعين عليه بحضور غيره. وأما تحية المسجد : فركعتان وهي سنة مؤكدة وان اشتغل 
بفرض أو قضاء تأدى به التحية وحصل الفضل إذ المقصود أن لا يخلو ابتداء دخوله 
عن العبادة-الخاصة بالمسجد. وأما رکعتا الوضوء بعده فمستحبتان لان الوضوء 
قربة ومقصودها الصلاة. وأما صلاة الاستخارة: فمن هم بأمر فقد أمر النبي 
صلوات الله عليه أن يصلي ركعتين. يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب و قل يا یا 
الكافرون € وفي الثانية الفاحة وه قل هو الله أحد 4 فإذا فرغ دعا وقال: «اللهم 
ي استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسالك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا 
أقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي 
في ديني ودنياي وعاقبة آمري وعاجله وآجله فقدّره لي وبارك لي فيه ثم يسّره لي وان 
كنت تعلم أن هذا الامر شر لې في ديني ودنياي وعاقبة آمري وعاجله واجله فاصرفتي 
عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به» ويُسمي حاجته. 


الاوقات التي تکره فیها الصلاة 


هي خسة: بعد العصر. وبعد الصبح. ووقت الزوال. ووقت الطلوع 
والغروب تکره فیها صلا: لا سب فاء أما ما له سبب کقضاء راتبة وکسوف وجنازة 
فلا نکره فيهاء وسرّ النبي التوقي من مضاهاة عبدة الشمس وبعث الداعية 
والنشاط. ففي تعطیل هذه الأوقات زيادة حریض وبعث على انتظار قضاء الوقت . 


۷۵ 


ما یقضی من النوافل 

روي أن رسول الله يخ صل رکعتین بعد العصر فقيل له آما نهيتنا عن هذا 
فقال : «هما ركعتان كنت أصليههما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد(*وقالت عائشة 
رضي الله عنبا(۲۳«کان رسول الله يآ إذا غلبه نوم أو مرض فلم يقم تلك الليلة صلل 
من أول النهار اثنتي عشرة ركعة» فمن كان له ورد فعاقه عن ذلك عذر فينبغي أن لا 
يرخص لنفسه في تركه بل يتداركه في وقت آخر حتى لا تميل نفسه إلى الدّعة 
والرفاهية» فتداركه حسن على سبيل مجاهدة النفس فيقصد به أن لا يفتر في دوام 
عمله. 


(۱) أخرجه الترمذي عن ابن عباس (برقم : 4 كما رواه الإمام أحمد من حديث ام سلمة زوج الرسول 
00١ 4/0 355‏ ورواه أيضاً من حديث عالشة ام المؤمنين وزسد بن ثابت وهو حديث طويل وفيه أنه 
و شغله شاغل عن ركعتين كانا يصليهه| بعد الظهر «فصلاهما بعد العصر لم لم بذ فيا 
)1۸0/0( . 
(۲) أم المؤمنين الصذيقة بنت الصدیق أبي بكر رضي الله عنبیان أعلم النساء وأفقههن وأكثرهن أدبا ورواية 
للحديث. ها خطب مأثورة ومواقف مشهورة وشعر وحكم . شاركت في السيامة. لها عشرة ومثتان 
وألفان من الأحاديث. توفيت بالمدينة عام (6۸) ه عن سبعة وستين عاماً. 


۷٦ 


جعل الله تعالی الزكاة أحد مباني الاسلام وأردف بذکرها الصلاة التي هي 
اعلی الأعلام فقال تعالی: « ای الصلاة واثوا الزكاة ¢ وفال يبي الاسلام 
على مس شهادة أن لا له إلا الله وان محمداً بل هُ وَرَسُولهُ وإقام الصلاة وایتاء 
الزكاة وصوم زمضان وَج البَيتِ م اشتطاع له سیلا ۳ وشدد الوعید على 
المقصّرين فيها فقال  :‏ وَالَّذينَ ُكنزونَ لَب ولفضة ولا يونا في سبيل, الله 
رهم بعْذّاب أليم » ومعنى الإنفاق في سبيل الله إخراج اران 
قال :«الأحنف بن قيس" : «کنت في نفر من قريش فمر «آبو ذرا؟» فقال : «بشر 
الکانزین بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم» وبكي في أقفائهم يخرج من 
جباههم ». ولهذا التشديد صارّ من مهمات الدين الکشف عن أسرار الزكاة 
ومعانيها الظاهرة والباطنة. وفي ذلك فصول. 


(۱) رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر (البخاري برقم : ۰۸ ومسلم برقم : )۱٩‏ وأخرجه الترمذي 
في باب ما جاء : بني الإسلام عل خس : (برقم: ۲۱۱۴). 

(۲) أبو بحر سيد تیم وأحد الدهاة الفصحاء الفاتحين. ولد في البصرة عام (#ق . ه) ول ير الرسول 
لا ۰ اعتزل الفتنة يوم الجمل وشهد صفين مع علي كرم الله وجهه. يضرب بحلمه المثل . توفي عام 
(۲ ۷) هب . 

(۳) چندب بن جنادة الغفاري . من السلمین الأولين وکبار الصحابة . كان مثالا رائماً للصدق والتقشف 
والحرأة في إباحة آموال الأغنياء للفقراء لا جعل الله لهم من حق فیها. ولذا کثرت شکوی الأغنياء منه 
فاستدعي من دمشق إلى المدينة زمن علمان (رضي الله عنه) ثم آحرج إلى إحدى قراها ولبث فیها إلى أن 
توفي عام (۳۲) ه ول بجدوا عنده ما یکفن به. 


۷۷ 


آداء الزكاة وشروطها 

اعلم أنه يجب على مؤدّي الزكاة مراعاة أمور: 

الأول : البدار عقيت الحول. وفي زكاة الفطر لا يؤخرها عن وم الفطرء 
ویدخل وقت وجوبها بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان» ووقت تعجيلها 
شهر رمضان کله» ومن ن آخر زكاة ماله مع التمکن عصی ولم يسقط عنه بتلف ماله, 
وتمكنه بمصادفة المستحق. وتعجيل الزكاة جائز . 

الثاني : أن لا ينقل الصدقة إلى بلد آخر فان أعين المساكين في كل بلدة مت إلى 
أموالهاء وفي النقل تخييب للظنون. فان فعل ذلك أجزأه في قول. ولکن الخروج عن 
الغرباء في تلك البلدة. 

الثالث: أن يقسم ماله بعدد الموجودين من الأصناف الثمانية في بلده. 
ويوجد في جميع البلاد أربعة أصناف : (الفقراء والمساكين والغارمون والمسافرون) أعنى 
أبناء السبيل وليس عليه التسوية بين أحاد الصنف. 


سر کون الزكاة من مباني الإسلام . 

في ذلك ثلاثة معان : 

المعنى الأول: أن التلفظ بكلمتي الشهادة التزام للتوحيد وشهادة بإفراد 
العبود, وشرط تمام الوفاء به أن لا يبقى للموحد محبوبٌ سوى الواجد الفرد. فان الحبة لا 
تقبل الشركة والتوحيد باللسان قليل احدوی. وإنا يمتحن به درجة الحب بمفارقة 
الحبوب والاموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنياء وبسببها يأنسون مهذا 
العالم وينفرون عن الموت مع أن فيه لقاء الحبوب ‏ فامتحنوا بتصدیق دعواهم في 
الحبوب واستنزلوا عن الل الذي هو مرموقهم ومعشوقهم , ولذلك قال الله 
تعال : إن الله اشتری من ن آلومنین انفنهم وأمواهم بان 5 اللحنة ¢ وذلك 
بالجهاد وهو مساحة بالمهجة ث2 شوقاً إلى لقاء الله عز وجل › والمساعة بالال أهون؛ ولا 
فهم هذا العنی في بذل الأموال انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : قسم صدقوا التوحيد 
ونزلوا عن جمیع آمواهم فلم یذخروا ديناراً ولا درهماً كما جاء «أبو بکره رضي الله عنه 


۷۸ 


إلى رسول الله ی بجمیع آمواله. وقسم دون هژلاء وهم المسکون آمواضم 
الراقبون لواقیت الحاجات ومواسم الخيرات؛ فیکون قصدهم في الادخار الانفاق 
على قدر الحاجة دون التنعم وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البر مها ظهر 
وجوههاء وهؤلاء لا پقتصرون على مقدار الزكاة. وقد ذهب جماعة من التابعين إلى 
أن في المال حقوقاً سوى الزكاة «کالنخعي(۱) والشعبي 7" وعطاء۳) ومجاهد*۰. 
تال : «الشعبي ؛ بعد أن قيل له هل في المال حق سوی الزكاة قال : نعم أما سمغت 
قوله عز وجل : : وآتی المال على حبه ذوي القربی > الآية . واستدلوا بقوله عز 
وجل : ظ ومما رَزْناهُم يُنفقون 4 وبقوله تعالی « فقو مراکم 4 فهو 
داخل في حق المسلم على المسلم. ومعناه أنه يجب على الموسر مهما وجد 
محتاجاً أن يزيل حاجته عدا مال الزكاة . والقسم الثالث الذين يقتصرون على أداء 
الوجوب فلا يزيدون عليه ولا ینتقصون منه وهي أقل الرتب. وقد اقتصر جميع 
العوام عليه لبخلهم بالمال وميلهم إليه وضعف حبهم للآخرة. 


المعنى الثاني : التطهير من صفة البخل فإنه من الهلکات. قال تعالى ف« ومن 
بوق شح ف اولیك هم أُلفْلِحُون 4 وافا تزول صفة البُخل بان تتعود بذل 
الالء فَححبٌ الشيء ء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته حتى يصير اعد والزكاة 
بهذا العنی طهرت أي تطهر صاحبّها عن خبث البخل الهلك. وإما طهارته بقذر 
بذله وبقذر فرحه باخراجه واستبشاره بصرفه إلى الله تعالى. 


۱( إبراهيم بن يزيد أبو عمران النخعي من كبار التابعين صلاحاً وصدقا ورواية وحفظاً للحدیث. كان 
فقيه العراقی. ومات محتفيا من الحجاج عام (45) ه. 

(۲) عامر بن شراحیل أو عامر بن عبد الله بن شراحیل الشعبي . تابعي جلیل؛ راوية يضرب الثل بحفظه 
وقوة ذاکرته. عذ من ثقات رجال احدیث. كان جلیس عبد اللك بن مروان وندیه. واستقضاه عمر 
ابن عبد العزیز. توفي عام (۱۰۳)ه عن أربعة وثمانين عاماً ‏ 

زفة عطء بن أبي رباح (۲۷ ۱۱۸۰ ه) تابعي من أجلاء الفقهاء. ولد باليمن وتشأ بمكة فكان مفتي أهلها 
رحدئهم . توفي بمكة عام(14١1ه)‏ على الأرجح. 

(4) مجاه بن جبر أبو الحجاج المكي (۲۱ -۱۰4)ه تابعي جليل. كان مولى لبني محزوم . أخذ التفسير 
عن ابن عباس. قرأه عليه ثلاث مرات عند كل آبة بساله: : فيم تزلت وكيف كانت. قال الذهبي : 
شيخ القراء والفسرین ‏ استقر بالكوفة وقيل: توفي وهو ساجد عام () ۱۰) ه. 


۷۹ 


المعنى الثالث : شکر النعمة ؛ فان لله عر وجل على عبده نعمة في نفسه وماله. 
فالعبادات البدنية شکر لنعمة البدن, والالية شکر لنعمة الال. وما انح من ينظر 
إلى الفقير وقد ضبن عليه الرزق وأحوخ إليه ثم لا تسمح نفسه بان يؤدي شکر الله 
تعالى على |غنائه عن السؤال واحواج غيره إليه بربع العشر أو العشر من ماله. 


وظائف المزكي 

الأولى: التعجيل عن وقت الوجوب إظهاراً للرغبة في الامتثال بإيصال 
السرور إلى قلوب الفقراء» ومبادرة لعوائق الزمان أن یموق عن الخيرات؛ وعلًا بأن 
في التأخير آفات مع ما یتعرض العبد له من العصیان لو آخر عن وقت و 
ومهیا ظهرت داعية الخير من الباطن فينبغي أن یفتنم فان ذلك لمة الملك وما آسرع 
لب المؤمن والشیطاْ بعکم الفقر ور بالفحْشاء وامنكر وله لمة عقيب لة 
املك فليغتنم الفرصة فيه . 

الوظيفة الثانية : الإسرار فان ذلك أبعدُ عن الرياء والسمع قال تعالى ‏ وان 
تخمُوها وت وها الفقراء فَهُوَ حير لكم 4 وقد بالغ في فضل الإخفاء جماعة حتى 
اجتهدوا أن لا يعرف القابض العطي . فكان بعضهم يوصل إلى يد الفقير على يد 
أغيره بحيث لا يعرف المعطي , وكان يستكتم التوسط شأنه ويوصيه بأن لا يفشيه كل 
ذلك توصّلاً إلى رضاء الرب واحترازاً من الرياء والسمعة» ومهیا كانت الشهرة 


الثالثة : أن يظهر حيث يعلم أن في إظهاره ترغيباً للناس في الاقتداء ويحرس 
سره من داعية الرياءء فقد قال تعالى : $ إن تُبْدُوا الصَّدفَاتِ منم هي. . .6 وذلك 
حيث يقتضي الحال الا بداء ما للاقتداء وإما لأن السائل إنما سأل على ملأ من الناس 
فلا ينبغي أن يترك التصدق خيفة من الریاء في الإظهارء بل ينبغي أن يتصدق وحفظ 
سره عن الرياء بقدر الإمكان. وهذا لأن في الإظهار محذوراً ثالثاً سوى ال والرياء 


وهو هتك ستر الفقير, فانه ربما يتأذى بان بری ني صورة الحتاج, فمن آظهر السو ال 
فهو الذي هتك ستر نفسه فلا حذر هذا العنی في إظهاره. وقد قال الله 
تعالى : $ ونوا مما َرْقْناهُم سرا وَعَلانيَةٌ » ندب إلى العلانية أيضاً لما فيها من 
فائدة الترغيب. فليكن العبد دقيق التأمل في وزن هذه الفائدة بالمحذور الذي 
فيها » ومن عرف الفوائد والغوائل ول ينظر بعين الشهوة اتضح له الأولى والأليق 
بكل حال. 

الرابعة: أن لا يفسد صدقته بالنْ والافی, قال الله تعالى:« لآ یلوا 
صذفانکم بان والأذى 4 والن أن يذكرها ويتحدث بها أو يستخدمه بالعطاء أو 
يغتر هل ما ای از الفئر أن بو زورب 
بالمسألة . واصل المنَّ أن يرى نفسه محسناً إلى الفقير ومنعًا علیه, وحقه أن يرى الفقير 
محسناً إليه بقبول حق الله عز وجل منه الذي هو طهرئه ونجاته من النارء وأنه لولم 
يقبله لبقي مرت به» فحقه أن يتقلد نة الفقين آوهیا عرفت المعاني الثلاقة افقي ذکرها 

في الفصل قبل لم ير نفسه محسناً إل إلى نفسه إما ببذل ماله إظهاراً لحب الله تعالى أو 

تطهيرأً لنفسه عن رذيلة البخل أو شکراً على نعمة الال طلباً للمزید. ۱ 

وآما الأذى فمنبعه رؤ يته أنه خبر من الفقب وهذا جهل لانه لو عرف فضل 
الفقر على الغنى وخطر الأغنياء ًا استحفر الفقير بل تمن درجته, كيف وقد جعله 
الله تعالى متجرة له حتی بخلصه من عهدته بقبوله منه . ۱ 

الخامسة: أن يستصغر العطية فإنه إن انها ا بهاء والعجب من 
المهلكات وهو عبط للاعمال قیل : لا يتم العروف إلا بثلاث : تصغيره وتعجيله 
وستره . 

السادسة : أن ينتقي من ماله أجوده وأحبه إليه واجله وأطيبه. فان الله تعالى 
طيّب ولا يتقبل إلا طيباء وإذا لم يكن الخرج من جيّد المال فهو من سوء الادب. إذ 
قد يمسك ابید لنفسه أو لعبده أو أهله فيكون قد اثر على الله عز وجل غيرهء ولوفعل 


م١‎ 


هذا بضیفه وقدم إليه اردا طعام في بيته لاوغر بذلك صدره. وقد قال تعالی : 9 یا أيها 
الْذينَ آمنوا انفقوا من ییات ما كَسَبمْ وممااخرجنا لكُمْ من الارض ولا تَيمُمُوا 
ابیت مه تفقون وَلَسْنُمْ باحذیه إلا أنْ تغمضوا فيه » اي لا تأخذوه إلا مع 
كراهية وحياء وهو معنى الإغماض . 

السابعة: أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة ولا يكتفي بان يكون من 
عموم الأصناف الثمانية فان في عمومهم خصوصٌ صفات فَلْيْراع خصوصها وهي 
ستة : 1 

الأولى : أن يطلب الأتقياء لام يستعينون بالمال على التقوى فيكون شريكها 
لحم في طاعتهم بإعانته إياهم . 

الثائية : أن يكون من أهل العلم خاصة فان ذلك إعانة له على العلم. والعلم 
أشرف العبادات مهما صحت فيه النية وكان «ابن المبارك » تخصص بمعروفه أهل 
العلم فقيل له: لو عممت. فقال: اي لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام 
العلماء فإذا اشتغل قلب آحدهم بحاجته ‏ يتفرغ للعلم ولم بقبل على التعلم 
فتفريغهم للعلم أفضل . 

الثالئة: أن یکون صادقاً في تقواه وعلمه بالتوحيد. وتوحیده أنه إذا اخذ 
العطاء حمد الله عر وجل وشکره ورأی أن النعمة منه وأن الواسطة مسخر بتسخير الله 
إذ سلّط عليه.دواعي الفعل ويسر له الاسباب فأعطى . ومن يَضْفُ باطنه عن رؤية 
الوسائط إلا من حيث أنهم وسائط فكأنه لم ينفك عن الشرك الخفي. فليتق الله 
سبحانه في تصفية توحيده عن كدورات الشرك وشوائبه. 

الرابعة : أن يكون مخفياً حاجته لا يكثر البث والشکوی. أو يكون من أهل 
المروءة ممن ذهبت نعمته وبقيت عادته فهو يتعيش في جلباب التحمل. قال الله 


موم 


تعالى : « يَحْسَبّْهُمُ الجاهلٌ أغنياء من التعَفْفٍ رهم بسيماهُمْ لا ساون الاس 


AY 


إلحافاً 4 أي لا يلحون في السژال لأنهم أغنياء بيقينهم أعزة بصبرهم» وهذا 
ينبغي أن لب بالفحص عن أهل الدین في كل محلة وبالكشف عن بواطن أحوال 
أهل الخير والتجمل فثواب صرف العروف إليهم أضعافٌ ما يصرف إلى المجاهرين 
بالسؤال. 
الخامسة : أن يكون معیلا او حبوساً برض أو بسبب من الأسباب فيوجد فيه 
معنى وله عز وجل  :‏ لِلفقراء الذينَ أحصِرُوا في سبيل الله » أي حبسوا في 
طریق الرة بمب او ضیق معيشة آو اصلاح قلب ول بغرن زا ي 
الأرضٍ »لانم مقصوصو الجناح مقیدو الأطراف. فبهذه الأسباب كان «عمر» 
رضي الله عنه يعطي أهل البيت القطيع من الغنم العشرة فا فوقهاء وكان يي يعطي 
العطاء على مقدار العيلة. وسئل «عمره رضي الله عنه عن جهد البلاء فقال: 
كثرة العيال وقلة المال. 
السادسة : أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام فتكون صدقة وصلة رحم. 
وفي صلة الرحم من الثواب ما لا يحُصى قال «علي!'2؛ رضي لله عنه : ولان أصل ان 
من إخواني بدرهم أحبٌ اي من أن اتصدّق بعشرين درهمأء. والأصدقاء وإخوان 
الخير أيضاً یقدمون على المعارف كا يتقدّم الأقارب على الاجانب. فليراع هذه 
الدقائق.فهذه هي الصفات المطلوبة .وی كل صفة درجات فينبغي أن يطلب أعلاهاء 
فان وجد مَنْ جمع جملة من هذه الصفات فهي الذخيرة الكبرى والغنيمة العظمى . 
(۱) أبو الحسن أمير المؤمنين وابن عم الرسول لژ ورابع الخلفاء الراشدين. ول من أسلم من الصبيان 
واحد العشرة المبشرين بالجنة. وأحد الستة الذين جعل الفاروق عمر (رضي الله عنه) الخلافة فيهم . 
ولد بمكة عام (۲۳) ق . ه وزبي في حجر ابن عمه رسول الله کڈ ول يفارقه أبداً . ولي الخلافة بعد 
عثمان (رضي الله عنه) وثارت في عهده فتن كبيرة وخطيرة فقاتل المنشقين عليه في الجمل وصفین 


وغيرهما . قل بيد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي في الكوفة في (۱۷) رمضان عام ( )ها كان 
رصي الله عنه شاعراً بلیغاً وخطيباً مفوهاً وعالما فذا. 


۸۳ 


مضارف الزكاة وأصناف قابضیها : 

اعلم أنه لا یستحق الزكاة إلا مسلم اتصف بصفة من صفات الاصناف 
الثمانية الذکورین في کتاب الله تعالى 

الصنف الأول : الفقراء, والفقبر هو الذي ليس له مال ولا قدرة على 
الکسب. فمن قدر على كسب فان ذلك بجرجه عن الفقر, وان كان متفقها وعنعه 
الاشتغال بالکسب عن التفقه فهو فقير ولا تعتبر قدرته» وان كان متعبداً يمنعه 
الکسب من وظائف العبادات وأوراد الأوقات فلیکتسب لان الکسب أولى من ذلك . 

الصنف الثاني : المساكين , والمسكين هر الذي لا يفي دحله يخرج تقد عل 
آلف درهم وهو مسکین. وقد لا یلك إلا فاساً وحبلا وهو غني . والدويرة التي 
یسکنها والثوب الذي يستره على قدر حاله لا یسلبه اسم السکین. وکذا أثاث البیت 
أعني ما يحتاج إليه وذلك ما يليق به .وكذا كتب الفقه لا تخرجه عن المسكنة فانه‌حتاج إليها. 

الصنف الثالث : العاملون. وهم السعاة الذين يجمعون الزكوات ويدخل فيه 
الكاتب والمستوفي والحافظ والنقال. 


الصنف الرابع : المؤلفة قلوبهم على الإسلام. وهو الشریف الذي أسلم وهو 
مطاع في قومه وف إعطائه تقريره عل الاسلام وترغیب نظائره وأتباعه . 
الصتف الخامس: الارقای یدفع إلى السید ما يفك به رقبة العبد» ویدفع 
للعبد أيضاً ما يفك به رقبته. 


الصنف السادس : الفارمون. والغارم هو الذي استقرض في طاعة أو مباح 
وهو فقس فان استقرض في معصية فلا يُعطى الا إذا تاب» وان كان غنياً لم یقض 
دينه إلا إذا كان قد استقرض لمصلحة وإطفاء فتنة. 

الصنف السابع : الغزاة الذین لهم مرسوم في ديوان المرتزقة فيصرف إليهم 
سهم وان كانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو. 

الصنف الثامن : ابن السبيل» وهو الذي شخصٌ من بلده ليسافر في غير 
معصية أو اجتاز فيه فيُعطى إن كان فقيراً وان كان له مال ببلد آخر أطي بقدر 
تلفته ‏ ۱ 


At 


وظائف القابض وهي أربع 

الأولى : أن يفهم أن الله عز وجل أوجب صرفه إليه ليكفى همه ويكون عونا له 
على الطاعة. فان استعان به على المعصية كان کافرا لأنعم الله عز وجل مستحقاً للبعد 
والمقت من الله سبحانه . 

الثانية : أن يشكر العطي ویدعو له ويي عليه » ويكون شكره دعاؤه بحيث 
لا يخرج عن کونه واسطة ولکنه طریق وصول نعمة الله سبحانه إليهء وللطریق حت 
من حيث جعله الله طريقاً وواسطة» وذلك لا يناني رؤ ية النعمة من الله سبحانه فقد 
قال َو : همَنْ لم يكر النّاسَ لَمْ يَشْكْر الله2'0» وقد أثنى الله عز وجل على عباده 
في مواضع على أعمالهم وهو خالقها نحو قوله تعالى : 9 نعم العبذ | له ارات 4 
إلى غير ذلك ٠‏ وقال 5 : «من ن اسذی الیم مُعْروفاً فكافئوة فان لَمْتَسْنَطِيعُوا فادعُوا 
له حتی تعلموا أنْ قد کافاتموء(۳؛ ومن تمام الشكر أن يستر عيوب العطاء إن كان 
فيه عيب ولا يحقره ولا يذمه ولا يعيره بالمنع إذا منع ویفخم عنده نفسه وعند الناس 
صنیعه. فوظيفة ا معطي الاستصغار ووظيفة القابض تقلد المنة والاستعظام . وعلى كل 
عبد القيام بحقه. وکل ذلك لا يناقض رز ية النعمة من الله عز وجلء فان من 
لا يرى الواسطة واسطة فقد جهلء وانما المنکر أن یری الواسطة اصلا. 

الثالثة : : أن بنظر فی يأخذه فإن لم يكن من جل تور ع عنه» فلا يأخذ من أكثر 
کسبه من الحرام إلا إذا ضاق الامر علیه, وكان ما یِسلّم له لا یعرف له مالکا معيناً فله 
أن یاخذ بقدر احاجة فان فتوی الشرع في مثل هذا أن بتصدق به وذلك إذا عجز 
عن الحلال. 


(۱) آخرجه الترمذي برقم (۱۹6۵) من حدیث محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ : «من لا یشکر. . .» 
احدیث. وأبو داود في باب شكر العروف (برقم 4۸۱۱) بلفظ : ولا يشكر الله من. . .» الحديث. 
وروي من حدیث أن سعید الخدري : «من لم يشكر. ۰ (الترمذي : ۱۹۵۹) ورواه الامام آحد في 
مواضع كثيرة من مسنده (۰۰۳۵۸/۲. ۳۲/۳. . 974/4 . ۲۱۱/۵). 

۲( 08 الا مام أحمد من حدیث را لجاهد عن ابن عمر (1۸/۲) بلفظ : «من آق الیکم 
معروفا. . . » الحديث وفي (ص : 45): دمن آهدی إليكم فکافئوه» ورواه کذلك في (۰۹۹/۲ ۱۲۷). 
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الرابعة : أن يتوقى مواقع الريبة والاشتباه في مقدار ما يأخذه فلا يأخذ الا 
القدار الباح ولا يأخذ الا إذا تحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاق. ثم ذا تحققت 
حاجته فلا يأخذن مالا كثيراً بل ما يتمم كفايته من وقت أخذه إلى سنة » نهذا أقصى 
عابر تحص فيهم نحي ث أن رسول الله َة اد خر لعياله قوت سنة . ومن العلماء من ذه ب إلى 
أن للفقير أن يأخذ مقدار ما ب يشتري به ضيعة فيستغني به طول عمره أو يهبىء بضاعة 
لیتجر بها ويستغني لان هذا هو الغنی» وقد قال «عمر» رضي الله عنه : إذا أعطيتم 
فاغنوا . حتى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن یاخذ بقدر ما يعود به إلى مثل حاله ولو 
عشرة الاف درهم . ولا تبرع «أبو طْلحة»» رضي الله عنه ببستانه قال 
له يك «اجعَله في راك فهو خر لك“ فاعطاه حسان(۳)»و «آبا قتادة(* 0۲ فحائط 


من تخل لرجلين كثير مُعْن . 


(۱) زيد بن سهل النجاري الانصاريّ صحابي. من أبرع الأبطال في الرمي . کان جهير الصوت وقد جاء في 
الحديث: «لَصّوتٌ أي طلحة في امیش خمير من ألف رجل» قيل : توفي عام (۳4) ه وقيل : بل عاش 
بعد الرسول (54) أربعين سنة وتوفي عام (:©) أو(61) ه. 

(۲) أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك (البخاري برقم ۰۷۷۹ ومسلم برقم : )٩۹۸‏ وفيه أن أبا 

. طلحة كان أكثر الانصار مالا وكان أحب ماله لديه (بيرحى) فلیا نزل قوله تعالى : «٠‏ لن تنالوا البر حتى 

تنفقوا ما تحبون » آل عمران: )٩۳‏ قال: إن أحبٌ أموالي إلي «بيرحى» وإنها صدقة لله أرجو برها 
ودخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت . قال رسول الله ونه ك1 ذلك مال رابح ذلك مال 
رابح قد سم ما قلتَ فيها وإني أرى أن تجعلها في الاقربین» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه . 
وني رواية : واجعلها في فرابتك . فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. وأخرجه الترمذي (برقم : 
د كا أخرجه مالك في الوطاً (برقم : ۱۸۲۸). 

م حسان بن ثابت الخزرجي الأنصاري» شاعر الرسول () والمدافع عن الدعوة محضرم عاش ستين 
عاماً في الجاهلية ومثلها في الإسلام. كان طويل اللسان مر امجاء. 

(4) أبوقتادة الحارث بن ربعي الانصاري شهد أحداً وما بعدها وكان يلقب بفارس رسول الله (ي). توفي 
بالكوفة في خلافة علي (رضي الله عنه) عام (74)ه على خلاف. المشهور أن اسمه الحارث وقيل 
النعمان أو عمرو. 


لحن 


صدقة التطو م ونضلها واداب آخذها واعطائها 
فضيلة الصدقة: 


من الاخبار قرله ك5 : «نصدفوا ولو بمرت و روایه : «اتقوا التو 
ولو بشق ره فان لم تجذوا كلم یو وقال ق: «كل مره 
في ل دنه حنی يُفضَى بن ااس»() . وقال ية : «صدقة الي 
یم وجل وسئل يل اي الصدقة ة انضل؟ قال: «أن تصَدّق وانت صَحيح 

شجيحٌ تأمل الغنی وَتَحْسّی OSS‏ 
۳ کذا وقذ كان لفلانٍ؟» وقال ية : ليس المسكينٌ الذي تَرده ال 


۳ 4م # ر ء 0 5 ۳ ور مو 0 ۰ 9 
والتمرتان واللَقْمَةُ واللّْمَنَانِ ما المسکینْ اتف« لفرژوا إن مت لا 


يسألون النّاس إلحافاً ‏ 4 وقال ی : «ما من مُسْلمٍ بسو لما إل كان في حنظ 


(۱) آخرجه الشيخان من حديث عدي بن حاتم (البخاري برقم : ۷۵۳ ومسلم برقم : ۱۰۱۹) بألفاظ 
متقاربة و . . . فاتقوا النار ولو بشق ثمرة«فمن لم يجد فبكلمة طيبة» كما رواه أصحاب السنن والامام 
أحد والدارمي بنحو ذلك . 

(۲) أخخرجه الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر فال: سمعت رسول الله (يته) يقول : «کل امرىء في ظل 
صدقته حتى يفصل بين الناس» أو قال: ويحكم بين الناس» السند )١41//4(‏ وأخرجه ابن حبانه 
والحاكم وصحح . 

(۳) أخرج ابن المبارك في الزهد من حديث عكرمة مرسلا : «تصدقوا ولو بتمرة فإنها تسد من الجائع وتطفى 
الخطيمثة كما يطفى ءالماء الناره» وروی ابنحماجه من حديث معاذ: «والصدقة تطفى الخطيئة كا يطفىء 
الاء الناره. 

(4) آخرجه الشیخان من حدیث آپي زرعة عن أي هريرة (البخاري برقم ۷6۷ ومسلم برقم : ۱۰۳۲) 
بلفظ : «نخشی الفقر وتأمل الغنى» وفي رواية : «وتأمل البقاء» كيا آخرجه ابن ماجه في أبواب الوصایا 
(۸۱/۲) بلفظ تلف قلیلا, وأخرجه الامام أحمد في مسنده (۰۲۳۱/۲ ۰۲۵۰ ۰4۱۵ 447). 

(0) آخرجه الشیخان من حدیث عطاء بن يسار عن أبي هريرة (البخاري برقم : ۷۸۸ ومسلم برقم : 
۹ واخرجه أبو داود والنسائي في باب الزکاة وابن مالك في الموطأ (برقم : ۱۹۷۰) وأحرجه 
الامام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود (۰۳۸4/۱ 445) بنحو ذلك وأخرجه من حديث أي 
هريرة في عدة مواضع من مسنده (۰۲۹۰/۲ ۰۳۱5 ۰۳۹۳ ۰.۵۷ ..» 


AV 


لع ر ۶ ا ا 2.8 
الله عر وجل ما ذامُث عليه منه رفْعَة(۱». 


ومن الاثار قول عُروة"“ : «لقد تصدّفت عائشة رضي الله عنها بخمسین الفً 
وان درعها لرقع . وکان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل الفضل عند خیارنا 
لعلهم یعودون به على أولي الحاجة منا. وقال «ابن أبي امحعد(۳ : «إن الصدقة لتدفع 
سبعمائة باب من السوء وفضل سرها على علانيتها بسبعين ضعفا) . 


وجوب فضل إخفاء الصدقة 

قال الله تعالى : إن ْبدُوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتو لفقراء فهو 
خير لکم » وفي الإخفاء خسة معان: 

الأول: أنه أبقى للستر على الاخذ. فان أخدَّهُ ظاهراً هنك ستر المروءة 
وکشف عن الحاچتف وخروج عن هيئة التعفف والتصون المحبوب الذي بحسب 
الجاهل أهله أغنياء من التعفف. 

الثاني : أنه أسلم لقلوب الناس وألسنتهم فإنهم ربا يحسدون أو ينكرون عليه 
أخذه ویظنون أنه أخذ مع الاستغناء؛ والحسد وسوء الظن والغيبة من الذنوب 
الكبائر وصيانتهم عن هذه الجرائم أولى . قال «أيوب السختياني»: «إني لأترك لبس 
الثوب الجديد خشية أن يحدّثُ في جيراني حسده. وقال آخر: «خشية أن يقول 
إخواني من أين له هذا؛. 

الثالث : إعانة المعطي على إسرار العمل فان فضل السر على اهر في الإعطاء 
أكثر والإعانة على إتمام المعروف معروف. دفع رجل إلى بعض العلماء شيئا ظاهراً 


(۱) آخرجه الترمذي من حديث ابن عباس (برقم : 5487) بلفظ:«. . . . كسا مسلا ثوباً. . . من عليه 
خرقة) قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه الإمام أحمد في المسند : (۱۵/۳) من 
حدیث طويل عن أبي سعيد الخدري بلفظ : «وأبما مؤمن كسا مؤمناً ثوبا على عري كساه الله من خضر 
الحنة» الحديث. 

(؟) عروة بن الزیبر )٩۳-۲۲(‏ هه أبو عبد الله. آخو عبد الله بن الزبيرء احد الفقهاء المعدودين بالدینة, 
كان كريماً صالححاً. لم یدخل في شيء من الفتن. توفي بالمدينة عام (۳٩)ه.‏ 

(۳) سالم بن أي الجعد أحد ثقات التابعين. قال ابن حجر في الإصابة (۱۲۰/۲ الترجمة : ۳۷۳۰) ذکره 
بعضهم في المخضرمين وهذا باطل فقد جزم أبو حاتم الرازي أنه لم يدرك ثوبان ولا ابا السرداء. 


AA 


فرذه ودفع إليه شيئ آخر في السر فقبل, فقيل له في ذلك. فقال: وان هذا عمل 
بالادب في اخفاء معروفه فقبلته وذاك آساء أدبه في عمله فرددته علیه». ورد 


بع ما دنم إليه علانية وقال له : «انك ار شرکت غير الله سبحانه فیما كان لله 
تعالی ولم د تقنم بالله عز وجل فرددت عليك شرکك». 

الرابع م :"أن في إشهار الاخذ ذلا وامتهاناً وليس للمؤمن أن يذل نفسه. 

ا الاحتراز عن شبهة الشركة لحديث من هد له هدي وعد فوم 
فهم شرکاز؛ فهاد۱؛ . والاعمال بالنيات فينبغي للمخلص أن يكون مراقباً لنفسه 
حتى لا يتدلىّ بحبل الغرور ولا ينخدع بکر الشیطان. 

نسال الله الكريم حسن العون والتوفیق. 


العقيلٍ : لا بصع في هذا التن حديث. 


۸۹ 


کن لسار ال" 


اعظم الله عل عباده النة ادع عنهم كيد الشيطان وخيب ظنه. إذ اجعل 
الصوم حصنا لأولبائه وجنة» وقد جاء عنه : «الصوم نصفت الصبر”» قال 


تعالی : إنما ۳ الصابرون آجرهم بغر ساب 4 فقد جاز و الصوم 
قانون التقدير والحساب وناهيك في معرفة فضله قوله كي : «والذي 62 بيده 
لوف فم الصائم ایب عند الله من ريح المشك ‏ يفول الله عر وجل : إِنْما 


۵ ۵2 م 


یذ شَهُوتهُ وَطَعَامَهُ لاجلي فالصوم بي وأنا الذي آجزي به" وهو موعود بلقاء الله 
تعالی في جزاء صومه قال يإ : «للصائم فرحتان : فرحة عند إفطاره وفرحة عند 


(۱) قال حکیم : صیام الأبد لا یطاق وجعله شهراً من السنة هو في نهاية الحسن ؛ وأما کون هذا الشهر 
رمضان فلا بسأل عنه عند العقل, لأنه لولم يكن هو لكان غيره؛ ولو سئل في غيره هذا السو ال لادی 
إلى معاجزة للفکر يفزع لمثلها السوفسطائية ثم ان شکر الحسن الاعظم يجب أن لا نغفل عنه. ولا 
يذكرنا به شيء مثل العبادات المرتبة في الأوقات المعلومة على وجه موافق للطاقة وتتيسر به الطاعة. 
اه. جال الدين. 

(؟) أخرجه الترمذي برقم (۳۵۱4) والإمام أحمد في مسنده (۲۱۰/4) من حديث جري النبدي عن رجل 
من بني سليم من حديث طويل فيه : «التسبیح نصف الیزان» والحمد لله يملؤه. والتكبير يملا ما بين 
السياء والارض. والصوم نصف الصبر. والطهور نصف الإيمان» واللفظ في الکتابین متقارب 

(۳) أخخرجه الشیخان من حديث أي هريرة (البخاري,برقم: 45١‏ ومسلم برقم: ۱5۱) كا ا 
E‏ السنن وابن مالك في الوطا والإمام أحمد في مواضع کثيرة من مسنده بروایات تختلف اختلافاً 

في الطول والقصر والتقديم والتأخیر» كا روي من حديث أبي سعيد الخدري نحو ذلك. 


لقاء ری. وقيل في قوله تعالى : « فلا تم نفس ما أفي لهم من رة این 
جَزاء بما كانوا يُعمُلون »كان عملهم الصيام لانه قال:«إنما وی الصَابرونَ 
رهم بغير خحساث )»فيفر للصائم جزاؤه إفراغاً ويُجازف جزافاًء فلا يدخل 
تر ور وجدير بأن یکون كذلك لأنْ الصوم إنما كان له ومُشرّفاً بالنسبة 
الیی وان كانت العبادات كلها له. لمعنيين : 

آحدهما: أن الصوم کف وترك وهو في نفسه سر ليس فيه عمل یشاهد» 
وجميع الطاعات بمشهد من الخلق ومرای, والصومٌ لا يراه إلا الله عزّ وجل فانه 
عمل في الباطن بالصبر المجرد. 

والثاني : أنه فهر لعذو الله عز وجل فان وسيلة الشیطان الشهوات وانما تقوى 
بالاکل والشرب» وفي قمع عدو الله نصرة الله سبحانك وناصر الله تعالى موقوف 
على النصرة له قال تعالى : ه إن نَنصّرُوا الله يَنصركُمْ وِتبّتْ أقدَاَكمْ 4 فمن 
هذا الوجه صار الصوم باب العبادة وصار جنة؛ وإذا عظمت فضيلته إلى هذا الحد 
فلا بد من بیان شروطه الظاهرة والباطنة بذكر أركانه وسننه وشروطه الباطنة. 


الواجبات والسئن الظاهرة واللوازم بإفساده 
أما الواجبات الظاهرة فستة: 

الاول : مراقبة أول شهر رمضان وذلك برژ ية املال فان غم فاسةتكمال ثلاث.. 
يوما من شعبان. ونعني بالرؤية العلم» ويحصل بذلك قول غذل, واحد. ولا يشت 
هلال شوال إلا بقول عَذلين احتياطاً للعبادة» ومن سمع عدلاً ووثق بقوله وغلب 
على ظنه صدقه لزمه الصوم وإن لم يقض القاضي به. 

الثاني : النية. ولا بد لكل ليلة من نية معينة جازمة ينوي فريضة صوم رمضدان 
لله تعالى 


(۱) رواه الشيخان وأصحاب السنن والإمام أحد في الحديث السابق نفسه فليرجع إليه معه. 


۹۱ 


الثالث: الامساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمداً مع ذکر الصوم فیفسد 
صومه بالاکل والشرب والسعوط والحقنةء ولا يفسد بالفصد والحجامة والاكتحال 
وإدخال الیل في الأذن والإحليل وما يصل بغير قصد من غبار الطريق أو ذبابة تسبق 
إلى جوفه » أو ما يسبق إلى جوفه في المضمضة فلا يفطر إلا ذا بالغ في المضمضة فيفطر 
لانه مقضّرء وهو الذي أردنا بقولنا عمدا. فاما ذكر الصوم فاردنا به إلاحتراز عن 
الناسی فإنه لا يفطر. 
الرابع : الإمساك عن الحماع» فان جامع ناسياً لم يفطر. وان جامع ليلا أو 
احتلم فاصبح جنباً لم يفطر. ار 
الخامس : الامساك عن الاستمناء وهو إخراج المني قصدا بجماع أو بغير جماع 
فان ذلك یفطر. ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها مالم ينزل لكن یکره ذلك إلا أن 
يكون شيخاً أو مالک لازبه ‏ فلا باس بالتقبيل» وتركه آول. 
السادس: الإمساك عن إخراج القيء فالاستقاء يفسد الصوم. وان 
ذرعه القيء لم يفسد صومه. وإذا ابتلع نخامة من حلقه أو صدره لم يفسد 
صومه رخصة لعموم البلوى به إلا أن يبتلعه بعد وصوله إلى فيه فإنه يفطر عند ذلك . 
وأما لوازم الا فطار فار بعة : 


القضاء. والكفارة. والفدية. وإمساك بقية النبار تشبهاً بالصائمين 
أما القضاء فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو بغير عذر, 
فا حائض تقضي الصوم وكذا المرتد. أما الكافر والصبي والمجنون فلا قضاء عليهم . 
ولا يشترط التتابع في قضاء رمضان ولكن يقضي كيف شاء متفرقاً ومجموعاً. 
وأما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع, وما عداه لا تجب به كفارة» والكفارة عتق 
رقبة فان أعسر فصوم شهرين متتابعين» وان عجز فإطعام ستين مسكيئا مُدا مُدا . 
وأما إمساك بقية الغبار فيجب على من عصى بالفطر أو قصّر فيه. وجب 
الإمساك إذا شهد بالهلال عَدّل واحد يوم الشك. والصوم في السفر أفضل من الفطر 
إلا إذا لم يُطق. 
وأما الفدية فتجب على الحامل والرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهها لكل يوم 
مد حنطة لمسكين واحد مع القضاء» والشيخ الهرم إذا م بيصم تصدق عن كل يوم 
مدا. ۱ 


۹۲ 


سنن العام 

تأخير السحور. تعجیل الفطر بالتمر أو الاء قبل الصلاةء الجود في شهر 
رمضان, مدارسة القرآن, الاعتکاف في العشر الأخير» ولا بخرج العتکف إلا حاجة 
الانسان . ولا بأس في المسجد بالطیب وعقد النکاح وبالاکل والنوم وغسل اليد في 
الطست فكل ذلك قد يحتاج إليه. 


أنواع الصوم ودرجاته 
اعلم أن الصوم ثلاث درجات: صوم اچ رصوم اخصوص : وصوم 
خصوص الخصوص . أما صوم العموم: فهو کف البطن والفرج عن قضاء الشهوة 
كا سبق. وأما صوم الخصوص: فهو کف السمع والبصر واللسان واليد والرجل 
. وسائر الجوارح عن الآثام. وأما صوم خصوص الخصوص: فصوم القلب عن الحمم 
الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية . 


أسرار الصوم وشر وطه الباطنة 
هي ستة أمور : 
الأول : غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى کل ما يذم ويكره وال كل 
ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الله تعالى . 
الثاني : حفظ اللسان عن المذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والحفاء 
والخنصومة والراء. 
الثالث : کف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه لان كل ما حرم قوله حرم 
الإصغاء إليه ولذلك سو الله غر وجل بين السمع واکل السحت فقال 
تعالى ۰ سماعود, للكذب أكَالُونَ للسخت 7 
الرابع : + کف بقية ة الجوارح من اليد توا عن الآثام وعن الکاره. وکف 
البطن عن الشبهات وقت الإفطار فلا معنى للصوم عن الطعام احلال ثم الإإفطار على 
ارام فمثال هذا الصائم مثال من ني قصرأً وييدم مصرأ وقد قال يفل :«کم من 
صائم لیس له من صَومه إلا الخو والعظش( فقيل : «هو الذي یفطر على 
(۱) آخرجه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن سعيد القبرتي عن أبي هريرة بلفظ : «رب صائم ليس له 
من صيامه إلا الجوع 717/1١(‏ باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم) ورواه الإمام أحمد في مسند أبي 
هريرة بلفظ «رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش۳۷۳/۲(۰). 


۳ 


احرام». وقیل : «هو الذي یسك عن الطعام الحلال ویفطر على وم الناس بالغيبة 
وهو حرام». وقیل : «هو الذي لا یحفظ جوارحه عن الائام». 

الخامس : أن لا يستكثر من الطعام احلال وقت ال فطار بحيث يمتلى' فما من 
وعاء أبغض إلى الله عز وجل من بطن ملء من حلال؛ وکیف يستفاد من الصوم قهر 
عدو الله وکسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة نهاره» وربا بزید 
عليه في ألوان الطعام, حتى استمرت العادات أن يدخر جميع الأطعمة لرمضان 
فيؤكل من الطعام فيه ما لا يؤكل في عدة أشهر. ومعلوم أن مقصود الصوم 
الخواء وكسرالحوى لتقوى النفس على التقوى, وإذا دفعت المعدة من ضحوة نهار 
إلى العشاء حتى هاجت شهوتها وقويت رغبتها ثم أطعمت من اللذات وأشبعت 
زادت لذتهاء وتضاعفت قوتها وانبعث من الشهوات ما عساها كانت راكدة لوترکك 
على عادتهاء فروح الصوم وسره تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في العود 
إلى الشرورء ولن يحصل ذلك إلا بالتقليل. ومن جعل بين قلبه وبين صدره محلاة من 
الطعام فهو عن الملكوت خجوب . 

السادس : أن يكون قلبه بعد الإفطار مضطربا بين الخوف والرجاء إذ لیس 
يدري أيقبل صومه فهو من القربین أو یرد عليه فهو من المقوتین, ولیکن كذلك في 
آخر کل عبادة يفرغ منها. 


التطو ع بالصیام 


اعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة. وفواضل الأيام بعضها 
يوجد في كل سنة. وبعضها يوجد في كل شهر» وبعضها في كل أسبوع. أما السنة 
فبعد أيام رمضان يوم عرفة ويوم عاشوراء والعشر الأول من ذي احجة. وكان و 
يكثر صوم شعبان . وفي الخبر: «أفْضَل الضّيام بعد شَهْر رَمَضَانَ شهر الله الحرم()» 
لانه ابتداء السنة فبناژ ها على الخير أحب وأرجى لدوام برکته . وفي الخبر: دإذا كان 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة (برقم 1158) كا أخرجه الترمذي (برقم )7/4٠‏ 
وقال: حدیث ۳ هريرة حديث حسن » وأخرجه أصحاب السنن والإمام أحد ف مسند أي هريرة 
(۰۳۶۲/۲ ۳۸).. 


۹ 


اضف مِنْ شَعْبَانَ فلا صم حت زمضان()» وفذا یستحب أن یفطر قبل رمضان 
أياماًء فان وصل شعبان برمضان فجائز» ولا يجوز أن بقصد استقبال رمضان بيومين 
أو ثلالة إلا أن يوافق ورداً له. وکره بعض الصحابة أن یصام رجب كله حتى لا 
یضاهی بشهر رمضان. 


وأما ما يتكرر في الشهر فأول الشهر وأوسطه واخره. ووسطه الأيام البيض 
وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. 

وأما في الاسبرع فالائنین والخميس والجمعة فیستحب فیها الصیام ونكثير 
الخيرات لتضاعف أجورها ببرکه هذه الأوقات . 

وإذا ظهرت أوقات الفضيلة فالكمال في أن يفهم الإنسان معنى الصوم وأن 
سره تصفيه القلب وتفريغ الهم لله عر وجل . 


وأخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في النبي أن يتقدم رمضان بصوم (۲۹۰/۱) والإمام أحمد في مسند أبي 
هريرة بلفظ : دإذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون دمضاد:(415/5). 


532 


مي ور زيارته والطواف به حجاباً بين العبد وبين ن العذاب 4 
والحج من بين أركان الاسلام ومبانيه عبادة العمر وتمام الإسلام وكمال الدین؛ 
وأجدر بها أن تصرف العناية إلى شرحها وتفصيل أركانها وسننها وادابها وفضائلها 
وأسرارها. 
فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمديئة 
شد الإ إل الاج 

2 عمیق قال «قتادة : ا الله 7 من عليه سام 7 
يؤذن في لناس بالحج نادى :ويا أيها الناس إن الله عز وجل بنی یت جوم 
وقال 396 : :من خج ج البيت فلم ير ولم فس حرج من ويه کيوم وَلَدَنَهُ ا 
ویروی: دإن الکعبة تحشر کالعروس المزفوفة. وکل من خجها متعلق بأستارها 
یسعون حولها حتی تدخل الجنة. وعن «الحسن البصري» رضي الله عنه أن 
صلقة درهم فیها بمثة آلف وكذلك کل حسّنة بمئة ألف. ویقال إن السیثات 
تضاعف بها كما تضاعف الحسنات . ولما عاد رسول اله #6 إلى مکة استقبل 


الكعبة وقال : «إنك لیر أزض الله له عز وجل واحب بلاد الله تعالى إلى ولو 
را رواه البخاري (برقم ۸۱۰) ومسلم (برقم ۰ من حدیث اي هريرة بلفظ: «من أق هذا 
البيت. . .» وفي رواية :ەمن حج فلم يرفث. . ٠.‏ الحديث وأخرجه الترمذي (برقم : : ۸۱۲۱) وابن 


ماجه في المناسك. والإمام أحد في السند (۰۲۲۹/۲ 6٤٠١‏ ...). 


۹ 


se of 


احرجثك منك لما حرجت!6۱». 

وما بعد مكة بقعة افضل من مدينة رسول الله بي . فالاعمال فیها أيضا 
مضاعفة, قال لا في مسجدي هَذًا یز من اف صَلاة فیما سواه ال 
المسجد الحرام(». وبعد مدینته الارض المقدسة فان الصلاة فیها بخمسمائة 
صلاة فیما سواه إلا المسجد الحرام . وما بعد هذه البقاع الثلاث فالمواضم فیها 
متساوية الا النغور فان المقام بها للمرابطة فیها فيه فضل عظیم؛" ولذلك 
قال يق : دلا تشك الرحال إل إلى نّلائّة مساجد المسجد الحرام ومُسجدي هذا 
والمشجد الاقصی۳» لان المساجذ بعد العسَاجد الثلائة متماثلة» ولا بلد إلا 
وفیه مسجد فلا-مُعنى للرحلة إلى مسجد آخر. 


شروط وجوب الحج وصحة آرکانه وواجباته وحظوراته 

الشرائط: فشرط صحة الحج النان : الوقت والاسلام؛ فیصح حح 
الصبي ويحرم بنفسه إن كان میزاه ويحرم عنه وليه إن كان صغيراء ویفعل به مایفعل 
في الحج من الطواف والسعي وغيره. وأما الوقت فهو شوال وذو القعدة وتسم من ذي 
الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحرء فمن أحرم بالحج في غير هذه المدة فهي 
عمرة» وجميع السنة وءّت العمرة. وأما شروط وقوعه عن حجة الاسلام فالبلوغ 
والعقل والوقت. ۱ 

وأما شرط لزومه : فالاستطاعة وهي نوعان : 

أحدهما: الباشرة وذلك له أسباب : 

ما في نفسه فبالصحة. وأما في الطریق فبأن تکون خصبة آمنة بلا بحر مخطر 


(۱) أخرجه الترمذي من حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حراء الزهري (برقم : ۳۹۲۱) بلفظ 
قريب . کا آخرجه من ححديث سعيد بن جبير وأبي الظفيل عن ابن عباس بنحو ذلك (رقم : ۳۹۲۲). 

(۳) رجه البخاري (برقم: 145) وسلم (برقم: ۱۳۹) من حدیث أي هريرة» كيا رواه مسلم من 
حديث نافع عن ابن عمر (برقم: ۵ ورواه أصحاب السنن وابن مالك في الموطأ (برقم : 
20 

۳( رواه البخاري (برقم : 146) ومسلم برقم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة بلفظ : «ومسجد ارام 
ومسجد الأقصى» ورواه مسلم من حديث الزهري عن سعید عن أبي هريرة بلفظ «تشد الرحال. . . ٠‏ 
كيا أخرجه أصحاب السنن ما عدا ابن ماجه, وأخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أي هريرة 
(۰۲۳۸/۲ ۷۸) كما أخرجه في حديث طويل لاي سعيد الخدري (۰۷/۳ ۰۰۰۰۳۵ 


۷ 


ولا عدو قاهر وأما في الال فبان يجد نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه. وأن لك نفقة من 
تلزمه نفقته في هذه الدق وأن لك ما يقضي به دیونه . وأن یقدر على راحلة أو 
کرائها بمحمل أو زاملة إن استمسك على الزاملة 

وأما النوع الثاني : فاستطاعة العضوب باله وهو أن یستأجر من يحج عنه 
بعد فراغ الأجيرعن حجة الاسلام لنفسه. ومن استطاع لزمة الحج وله التآخير ولكنه 
فيه على خطر, فان تيسر له ولو في اخر عمره سقط عنه» وان مات قبل الحج لقي الله 
عز وجل عاصياً بترك ا حج» وكان الحج في تركته يحج عنه وإن لم يوص كسائر ديونه 
ومن مات ول يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى ؛ قال «عمره رضي الله عنه : 
لقد هممت أن أكتب في الأمصار بضرب الجزية على من ۸ يحج من يستطيع إليه 
سبيلا . وعن «سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس »: لو 
علمت رجلا غنيا وجب عليه الحج ثم مات قبل أن بمج ما صليت عليه . وبعضهم 
كان له جار موسر فمات ول يحج فلم يصل عليه. 
وأما الأركان التي لا يصح الحج دونها فخمسة: الاحرام» والطواف والسعي 
بعده» والوقوف بعرفت والحلق على قول. وأركان العمرة كذلك إلا الوقوف. 


وأما وجوه آداء الحج والعمرة فثلاثة: ۱ 

الاول : الافراد وذلك أن بقدم احج وحده فإذا فرع خرج إلى الحل فاحرم 
واعتمر . : ۱ 

الثاني : القران وهو أن يجمع فیقول لبيك بحجة وعمرة فيصير رما ما 
ويكفيه أعمال الحج وتندرج العمرة تحت الحج وعل القارن دم شاة إلا المكي . 

الثالث: التمتع وهو أن يجاوز الميقات محرما بعمرة ويتحلل بمكة ويتمتع 
بمحظورات الاخرام إلى وقت الحج ثم يحرم بالحج. ويلزمه دم شاةء فإن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعة» وسبعة إذا رجع إلى 
الوطن . 
وأما محظورات الحج والعمرة فستة : 
الأول: اللبس للقمیص والسراویل والخف والعمامة» بل ينبغي أن یلبس 
إزاراً ورداء ونعلین, ولا باس بالنطقة والاستظلال ني الحمل ولکن لا ينبغي أن 
يغي راسه. وللمرأة أن تلبس كل غیط بعد أن ٩‏ تستر وجهها با يماسه فإن 
إحرامها في وجهها. 
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الثاني : الطیب فلیتجنب کل ما يعده العقلاء طيباء فان تطیب أو لبس فعلیه 
دم شاة. 

الثالث: الحلق والقلم وفیهیا الفدية آعني دم شاة» ولا باس بالكحل ودخول 
الحمام والفصد والحجامة وترجيل الشعر. 

الرابع : ماع وهو مفسد قبل التحلل الأول وفيه بدنه أو بقرة أو سبع 
شياه» وان كان بعد التحلل الأول لزمه البدنة ولم يفسد حجه. 

الخامس: مقدمات الجماع كالقبلة والملامسة فهو حرم وفيه شاة. ويحرم 
النكاح والإنكاح ولا دم فيه لأنه لم ينعقد. 

السادس : قتل صيد البر أعني مايؤكل» فان قتل صيدا فعليه مثله من النعم 
يراعى فيه التقارب في الخلقة » وصید البحر حلال ولا جزاء فیه . 


ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع 


وهي عشر جل : 

الجماة الأولى في السیر: من أؤل اخروج إلى الاحرام. وفیها مسائل: 

الأولى في الال : ينبغي أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة 
لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع. ویرد ما عنده من الودائع . ويستصحب من 
الال الحلال الطيب ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير بل على وجه يمكنه معه 
التوسع في الزاد والرفق بالضعفاء والفقراء. ويتصدق بشي ۰ قبل خحروجه ؛ فان 
اكترى فليظهر للمكاري كل ما يريد أن يحمله من قليل أو كثير ليحصل رضاه فيه . 

الثانية في الرفيق : ينبغي أن يلتمس رفيقاً صالحاً حب للخير معيئاً عليه إن 
نسی ذکره وان ذکر أعانه, وان جين شجعه وان عجز قواه وإن ضاق صلره 
صبره. ویودع رفقاءه القیمین وإخوانه وجیرانه فیودعهم ویلتمس أدعيتهم . 
والستة في الوداع أن یقول : «استودع الله دينك وأمانتك وخواتیم عملك(». وکان 
ي يقول لمن آراد السفر : «في حفظ الله وکنفه زود الله التقوی وغفر دنك 


(۱) رواه الترمذي في باب الدعوات (برقم : ۸ بلفظ :«ووآخر عملك» کا رواه آبو داود من حدیث ابن 
عمر (برقم ۲۹۰۰). وأخرجه النسائي وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم كما في الجامع الصغير. 


۹۹ 


وَوَجْهَكَ الخير أینا کنت». 

الثالثة في الخروج من الدار: ينبغي إذا هم بالخروج أن یصلٌ ركعتين» فذا 
فرغ رفع يديه ودعا الله عن إخلاص وقال : «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة 
ف الأهل والمال والولد والاصحاب احفظنا وإياهم من كل آفة وعاهة. اللهم إنا 
نسألك في مسيرنا هذا البرّ والتقوى ومن العمل ما ترضي » اللهم نا نعوذ بك من 
وعثاء السفر وكابة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. 


الرابعة إذا حصل على باب الدار قال: بسم الله توکلت على الله لا 
حول ولا قوة الا بالق رب أعوذ بك أن اضلٌ أو اضل أوأذل أو اذل أوازلَ او ازل او 
أظلم أو أظلّم أو اجهل أو يجهل عليّء اللهم اني لم اخرج أَشَرا ولا بطرأ ولا رياء 
ولا سمعةٌ بل خرجت اء سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء فرضك واتباع سنة 
نبیك(۲۳. 
الخامسة في الركوب :فإذا رکب قال : 9 سّبحان الذي سر لنا هذا وما کتاله 


۰ مقرنین» وإنا إلى ربّنا لنقلبون» 


الجملة الثانية في اداب الإحرام من الیقات إلى دخول مكة 

الادب الأول: أن بختسل وينوي به غسل الإحرام» أعني إذا انتهى إلى 
: الميقات الذي يحرم الناس منه ؛ ويتمم غسله بالتنظیف» ويسرح يته ورأسه ويقلم 
اظفاره ویقص شاربه ويستكمل النظافة التي ذكرناها في الطهارة. . 

الثاني : أن یفارق الثياب الخيطة ویلبس ثوبي الإحرام فيرتدي ويتزر بثوبين 
آبیضین. ويتطيب في ثيابه وبدنه. 


Dans 

(۱) آخرج الترمذي (برقم :6۰ ۳4) من حدیث آنس قال: «جاء رجل إلى رسول الله (ص) فقال: با رسول 
الله إني ارید سفراً فزودني, قال: زودك لله التقوی, قال: زدني, قال: وغفر ذنبك, قال: زدني بأبي 
انت وأمي قال: وير لك ابر حيثها کنت» قال آبو عیسی : هذا حديث حسن غریب . 

(۲) اخرجه الترمني (۳4۲۳).من حديث ام سلمة بلفظ: ...نا نعوذ بك. . .» کا آخرجه آبو 
داود () ۵۰۹) في باب الأدب وابن ماجه (۳۸۸6) والامام آحد (۳۰۹۸۷). 


الثالث : أن یصبر بعد لبس الثياب حتی تنبعث به راحلته إن كان راکبا أويبدأ 
بالسير إن كان راجلاء فعند ذلك ينوي الإحرام بالحج أو بالعمرة قراناً أو إفراداً کب 
أراد ویقول : لبيك اللّهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك لك محجة حقَا تعبدأ ورفّاء اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد». 

الرابع : يستحب تجديد التلبية في دوام الاحرام خصوصاً عند اصطدام الرفاق 
وعند اجتماع الناس وعند كل صعود وهبوط وعند كل ركوب ونزول رافعا بها صوته 
بحيث لا يبح حلقه فإنه لا ينادي اصم ولا غائباً کا ورد في ابر( ووكا نكي إذا 
أعجبه شىء قال: لك إن العيش عيش الآخرة9'». 


الجملة الثالثة في اداب دخول مكة إلى الطواف: 


يستحب آن‌یفتسل بذي‌طوی. وإذا وقع بصره على البيت فلیقل : لا إله إلا الله 
والله أكبرء اللهم أنت السلام ومنك السلام ودارك دار السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام. اللهم هذا بيتك عظمته وکرمته وشرفته اللهم فزده تعظيّاء وزده تشريفا 
وتكرياً. وزده مهابة» وزد مَنْ حجه برأ وکرامة, اللهم افتح لي أبواب رحمتك 
وأدخلني جنتك وأعذني من الشيطان الرجيم. ثم لا يعرج على. شيء دون 
الطواف ‏ وهو طواف القدوم - إلا أن يجد الناس في المكتوبة فيصلي معهم ثم 
يطوف . 
الجملة الرابعة في الطواف: 

فإذا أراد افتتاح الطواف إما للقدوم وإما لغيره فينبغي أن يراعي أموراً ستة: 

الأول: أن يراعي شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث في الثوب والبدن 
والمطاف وستر العورة. فالطواف بالبيت صلاة ولكن الله سبحانه أباح فيه الکلام 
وليضطبع قبل ابتداء الطواف وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه اليمنى ويجمع 
طرفيه على منكبه الأيسر فيرخي طرفا وراء ظهره وطرفا على صدره. ويقطع التلبية 
عند ابتداء الطواف ويشتغل بالأدعية الروية . 


03 أخرجه البخاري (برقم : ۱4۲۳) ومسلم (برقم ۲۷۰4) من حديث أي موسى الأشعري بلفظ» . . . 
إنكم ليس تدعون أصم ولا غاثباه وأحرجه الإمام امد ٤,/٤(‏ ۴۹) بزيادة : دإنه معکم». . 

(۲) أخرجه البخاري (۰۱۸۷۰ )١1604‏ ومسلم ٤(‏ ۰۱۸۰ ۵ من حديث سهل بن سعد وأنس بن 
مالك. كا آخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. 


الثاني : إذا فرغ من الاضطباع فلیجعل البیت على بساره ولیقف عند احجر 
الاسوده ولیتتخ عنه قلیلا ليكون الحجر قدامه فيمر بج بجميع الحجر بجميع بدنه في 
إبتداء طوافه. وليجعل بينه وبين البيت قدر ثلاث خطوات ليكون قريب من البیت 
فإنه أفضل . 

الثالث: أن يقول قبل مجاوزة الحجر بل في ابتداء الطواف «بسم الله والله 
اکبر. اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنّة نبيك محمد ؛ 
ويطوف. ١‏ 

الرابع : أن يرمل في ثلاثة أشواط ويمشي في الأربعة الأخر على الهيئة ا لمعتادةء 
ومعنى الرمل الإسراع في الشي مع تقارب الخطاء وهو دون العدو وفوق المشي 
العتاد والمقصود منه ومن الاضطباع إظهار الشطارة والحلادة والقوة. هكذا كان 
القصد آولاً قطعاً لطمع الکفار وبقیت تلك السنة. والأفضل الرمل مع الدنو من 
البیت فان لم يمكنه للزحمة فالرمل مع البعد أفضلء فلیخرج إلى حاشية الطاف 
ولیرمل ثلاثة» ثم ليقرب إلى البیت في المزدحم ولیمش أربعة» وان آمکنه استلام 
الحجر في كل شوط فهو الاحب. وان منعه الزحمة آشار بالید وقبّل. وکذلك استلام 
الرکن اليماني بستحب من سائر الارکان. 

الخامس : إذا د تم الطواف سبعة ة ليت ت الملترّم وهو بين الحجر والباب وهو 
موضع استجابة ۳ وليلزق بالبيت وليتعلق بالأستار وليلصق بطنه بالبيت 
وليضع عليه خذه الأيمن وليبسط عليه ذراعیه وکفیه ولیقل لیقل : «اللهم يا رب البیت 
العتیق أعتق رقبتي من النار» اللهم هذا مقام العائذ بك من‌النار». وی ع بحوائجه 
الخاصة ویستغفر من ذنوبه . 

السادس : إذا فرغ من ذلك ينبخي أن یصلي خلف القام رکعتین وها رکعتا 
الطواف. ليدع بعد ركعتي الطواف وليقل: «اللهم يسر لي اليسرى وجنبني 
العسرى واغفر لي في الأخرى والأولى». 


الجملة الخامسة في السعي: 
فإذا فرغ من الطواف فليخرج من باب الصفا فإذا انتهى إلى الصفا وهو جبل 
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الجملة السادسة في الوقوف وما قبله: 

الحاج إذا انتهى يوم عرفة إلى عرفات فلا يتفرغ لطواف لقدوم ودخول مكة 
قبل الوقوف. وإذا وصل قبل ذلك بأيام فطاف طواف القدوم فيمكث رم إلى الیوم 
السابع من ذي الحجة» فيخطب الإمام بمكة خطبة بعد الظهر عند الكعبة ویأمر 
الناس بالاستعداد للخروج إلى منى يوم التروية والمبيت بهاءويالغدو منها إلى عرفة 
لإقامة فرض. الوقوف بعد الزوال» إذ وقت الوقوف من الزوال إلى طلوع الفجر 
الصادق من يوم النحر. فينبغي أن مخرج إلى منى ملبياً ويمكث هذه الليلة بمنى. فإذا 
أصبح يوم عرفة صلَّى الصبح» فإذا طلعت الشمس على ثبير «جبل» سار إلى عرفات » 
وليغتسل للوقوف ويجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وقصر الصلاة وليكثر 
من أنواع التحميد والتسبيح والتهليل والثناء على الله عر وجل والدعاء والتوبةء ولا 
يصوم في هذا اليوم ليقوى على المواظبة على الدعاه» ولا يقطع التلبية يوم عرفة بل 
الأحب أن يلبّي تارة ويكبٌ على الدعاء أخرى. وليدع بما بدا له» وليستغفر له 
ولوالديه ولجميع المؤمنين والم منات, ولیلح في الدعاء وليعظم المسألة فان الله 
الجملة السابعة في بقية أعمال الحج: 

إذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس فينبغي أن يكون على السكينة 
والوقار» فإذا بلغ المزدلفة جمع بين بين المغرب والعشاء قاضراً لها بأذان وإقامتين. ثم 
هکت تلك الليلة بزدلفت ويتزود احصی منبا ففيها أحجار رخوة فيأخذ سبعين 
حصاة فانها بقدر الحاجة . ثم یفلس بصلاة الصبح وليأخذ في المسير حتى إذا 
انتهی إلى المشعر الحرام - وهو آخر الزدلفة - فیقف ویدعو إلى الإسفار, ثم يدفع منها 
قبل طلوع الشمس حت ينتهي إلى موضع يقال له وادي محسر فیستحب له أن يحرك 
دابته حتى يقطع عرض الوادي» وان كان راجلا اسر ع في الشي . ثم إذا أصبح يوم 
النحر حلط التلبية بالتكبير فيابي تارة ويكبر آخری. فينتهي إلى منى ومواضع 
الجمرات وهي ثلاثة» فيتجاوز الأولى والثانية فلا شغل له معهما يوم النحر حتى بنتهي 
إلى جمرة العقبةء ويرمي بعد طلوع الشمس سبع حصيات رافعاً يده مستقبلا القبلة 


أو الجمرة تائلا مع كل حصاة : «الله أكبر على طاعة الرهن ورغم الشیطان. اللهم 
تصديقاً يكتابك واتباعاً لسنة نبيك» .ثم ليذبح اي ا[۷ کان معه - والاول أن 
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قبل الوقوف. وإذا وصل قبل ذلك بايام فطاف طواف القدوم فیمکث محرما إلى البوم 
السابع من ذي الحجة. فیخطب الامام بمكة خطبة بعد الظهر عند الکعبة ویأمر 
أفضل من العز, والبیضاء أفضل من الغبراء والسوداء . وليأكل منه إن كان من هَذْي 
التطوع. ولا يضحين بالعرجاء وا حدعاء والعجفاء ثم لیحلق بعد ذلك . ومهما 
حلق بعد رمي الجمرة فقد حصل له التحلّل الأول وحل له كل الحظورات إلا النساء 
والصيد . ثم يفيض إلى مكة ويطوف كما وصفناه؛ وهذا الطواف طواف ركن في احج 
ويُسمّى طواف الزيارة» وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحرء وأفضل وقته يوم 
النحرء ولا تحل له النساء إلى أن يطوف فإذا طاف تم التحلل وحل الجماع وارتفع 
الإحرام بالكلية. ولم يبق إلا رمي أيام التشريق والبیت بمنى. وهي واجبات بعد 
زوال الإحرام على سبيل الإتباع للحج . 
وأسباب التحلل ثلاثة : الرمي» والحلق» والطواف الذي هورکن. ومهما آق بائنین 
من هذه الثلائة فقد تحلل أحد التحللين. ولا حرج عليه في التقديم والتأخير بهذه 
الثلائة مع الذبح. ولكن الأحسن أن يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف. 

ثم إذا فرغ من الطواف عاد إلى منى للمبيت والرمي » فيبيت تلك الليلة بنی» 
فإذا آصبح اليوم الثاني من العيد وزالت الشمس اغتسل للرمي وقصد الجمرة الأولى 
ورمى إليها بسبع حصيات» فإذا تعداها وقف مستقبل القبلة وحمد الله تعال وهلل 
وكبر ودعا مع حضور القلب وخشوع الجوارح . ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويرمي 
کا رمی الأولى ويقف كا وقف للأولى. ثم يتقدم إلى جمرة العقبة ويرمي سبعا. 
ويرجع إلى منزله ويبيت تلك الليلة بمنى ويصبح فإذا صل الظهر في اليوم الثاني من 
أيام التشر يق رمى في هذا اليوم إحدى وعشرين حصاء كاليوم الذي قبله . . ثم هو یر 
بين المقام بمنى وبين العودة إلى مكة . فان حرج من منى قبل غروب الشمس فلا شيء 
عليه وان صبر إلى الليل فلا يجوز له الخروج بل لزمه المبيت حتى يرمي يوم النفر الثاني 
واحداً وعشرين حجرأ كما سبق . وفي ترك المبيت والرمي إراقة دم. وله أن يزور 
البيت في ليالي منى بشرط أن لا يبيت إلا بمنى . ولا يتركنْ حضور الفرائض مع الإمام 
في مسجد الخيف فإن فضله عظيم . 


الحملة الثامنة في صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الوداع: 
من أراد أن يعتمر قبل حجه أو بعده فليغتسل ویلبس ثياب الإحرام كما سبق 


في الحج ويحرم بالعمرة من ميقاتهاء وينوي العمرة ويلبي ويصلي رکعتین ویدعو با 
شای ثم يعود إلى مكة وهو يلبي حتی یدخل المسجد الحرام . فإذا دخل السجد ترك 
التلبية وطاف سبعا وسعى نها ع رمف فإذا فرع خن رای وقل قت عماج 

والمقيم بمكة ينبغي أن يكثر الاعتمار والطواف. وليكثر شرب ماء زمزم ولیرتو حتى 


الحملة التاسعة في طواف الوداع : 

مهما عن له الرجوع إلى الوطن بعد الفراغ من إتمام احج والعمرة فلينجز آول 
أشغاله وليشدٌ رحاله وليجعل آخر أشغاله وداع البيت ؛ ووداعه بأن يطوف نه بتعا 
كما سبق ولكن من غير زمل واضطباع. فإذا فرع ننه صلى ركعتين لف المقام 
وشرب من ماء زمزم . ثم يأني الملتزم ويدعو ويتضرع قائلا : «اللهم َضْحيني 
العافية في بدني والعصمة في ديني » واحسن قبي . وازژقني طاعتك ادا ما 
أبقيتني» واجمع لي خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير». 


الجملة العاشرة في زيارة المدينة وادابها: 


من قصد زيارة المدينة فلْيْصَلّ على رسول الله م3 في طريقه كثيرأء ولیفتسل 
قبل الدخول» وليتطيّب وليلبس أنظف ثيابه. فإذا دخلها فليدخلها متواضعاً معظماً 
ويقصد السجد ويصلي فيه بجنب النبر رکعتین, ثم يأتي قبر النبي ی فيقف عند 
وجهه. وذلك بأن يستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر على نحو من أربعة آذرع من 
السارية التى في زاوية جدار القبر وليس من السنة أن يمس احدار ولا أن يقبله فان 
الس والتقبیل للمشاهد عادة النصارى واليهود. بل الوقوف من بعد أقرب 
للاحترام فيقف ويقول: «السلام عليك يا رسول الق السلام عليك يا نبي الله 
السلام عليك يا آمین الله » السلام عليك. يا حبیب الله ء . السلام عليك يا صفوة اللهء 
السلام عليك يا أبا القاسم. السلام عليك يا سيد الرسلین. السلام عليك يا خاتم 
البیین, السلام عليك يا رسول رب العالین, السلام عليك يا قائد الخير. السلام 
عليك يا فاتح البر. السلام عليك يا نبي الرحة. السلام عليك يا هادي الامف 


السلام عليك وعلی أهل بيتك واصحابك الطیبین. جزاك الله عنا افضل ما جزی نيبا 
عن قومه ورسولا عن أمته» وصلٌ عليك أفضل الصلاة وأكمل ما صلل على أحد من 
خلقه ىا استنقدّنا بك من الضلالة وبَصّرنًا بك من العماية وهدانا بك من الجهالة . 

اشهد أنك پلفت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت عدوك وهديت 
أمتك وعبدت ربك حتى أتاك الیقین. فصلل الله عليك وعلی أهل بيتك الطيبين 
وسَلّم وشرف وكرّم وعظم» .* ثم یتأخر قدر ذراع ويسلم على «أبي بكر الصدیق» رضي 
الله عنی ثم يتأخر قدر دراع ایضا ويسلم على «الفاروق عمرءرضي الله عنه 
ويقول: «السلام عليكما يا وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعاونين له على 
القيام بالدين ما دام حيا و والقائمین في أمته بعده بأمور الدين. تتبعان في ذلك آثاره 
وتعملان بسنته» فجزاكما الله خير ما جزی وزيري نبي عن دينهوثم يأتي الروضة 
فيصلي فيها ركعتين ويكثر من الدعاء ما استطاع ويُسْتَحَبٌ له أن ياتي أحدا ويزور 
قبوز الشهدای وأن يأتي البقيع ويزور خياره وأن يأتي قباء في كل سبت ويصلي 
فيه . وإن أمكنه الإقامة بالمدينة مع مراعاة الخدمة فلها فضل عظيم . . ثم إذا عزم 
على الخروج من المدينة فيستحب أن يأتي القبر الشريف ويعيد دعاء الزيارة ریسأل 
الله تعالى أن يرزقه ES‏ 
رجله اليسرى ثم اليمنى وليتصدّق على جيران رسول الله َة بما قدر عليه 


سئن الرجوع من السفر 


يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له . لهالملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء آیبون تائبون عابدون 
ساجدون لربناحامدون» . فإذا أشرف على مدينته يحرك الدابة ويرسل إلى أهله من 
يخبرهم بقدومه كيلا يقدم عليهم بختق ولا يد ينبغي أن يطرق أهله ليلا وإذا دخل 
البلد فليقصد المسجد أوّلا ولیصل رکعتین, ٠‏ وإذا استقر في منزله فلا ينبغي أن ينسى 
ما أنعم الله به عليه من زيارة حرمه وقبر نبيه ی فيكفر تلك النعمة بان يعود إلى 
الغفلة واللهو وا خوض في المعاصي ف ذلك علامة الحج البرور بل علامته أن يعود 
راغباً في الآخرة متأهباً للقاء ربٌ البيت بعد لقاء البيت. 


۱۰1 


ات 0 0 قال الحافظ نظ العراقي: ١‏ اخرج لني وان ماجه 2 * من حدیث این عمر ود ریب 


ع Sa SÊ‏ بم اد أل مرو پیت تب 


الباب الثالث في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة 
دقائق الآداب ‏ وهي سبعة 

الأول: أن تكون النفقة حلالاً وهم محرداً لله تعالى وتعظيم شعاثره وَمَنْ 
حج عن غيره فينبغي أن يكون قصده زيارة بيت الله تعالى ومعاونة أخيه المسلم 
باسقاط الفرض عنه لا أن یتخذ ذلك مکسبه ومتجره لیتوصل بالدین إلى الدنيا 
فيطل الدنیا بعمل الآخرة» بل لیتوصل بالدنیا إلى الدین أي التمکن من الحج 
والزيارة فيه . 

الثاني : التوسع في الزاد وطيب النفس بالبذل والانفاق من غير تقتير ولا 
إسراف بل على الاقتصاد. وبذل الزاد في طريق ال حج نفقة في سبيل الله عز وجل . 
قال «ابن عمره :من كرم الرجل طیب زاده في سفره. 


الثالث : ترك الرفث والفسوق والجدال كا نطق به القرآن «والرفث»اسم 
جامع لكل لغووفحش من الكلام» ویدخل فيه مغازلة النساء ومداعبتهن والتحدث 
بشأن الجماع ومقدماته فان ذلك بيج داعية الجماع الحظور والداعي إلى الحظور 
محظور. «والفسق» اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله عز وجل . «والحدل» هو 
لبالغة في الخصومة والمماراة با یورث الضغائن ويناقض حسن الخلق» فلا ينبغي أن 
يكون كثير الاعتراض على رفيقه وجماله وعلى غيرهم من أصحابه» بل يلين جانبه 
وض جنا للسائرين إلى بيت الله ع وجل. ويلزم حسن الخلق. ولیس حسن 
اخلق کف الاذی بل احتمال الأذى. 

الرابع : أن يجتنب زي الترفین التکبرین فلا ميل إلى أسباب التفاخر والتکاثر 
فيكتب في ديوان التکبرین ويخرج عن ر الصالحين. وفي الحديث : وإنما احاج 
الشعتٌ الف“ يقول الله تعالى ثم ثم ليقضوا تفثهم > والتفث : الشعت 
والاغبرار» وقضاؤه بالحلق وقص 26 والأظفار. 

الخامس : أن يرفق بالدابة فلا يُحَمَلّها ما لا تطيق ولا يقف عليها الوقوف 
الطویل. وینزل أحياناً عنها إحساناً إليها. ۱ 

السادس : أن يتقرب بإراقة دم وإن لم يكن واجبا عليه ويجتهد أن یکون من 

سمين النعم ونفیسه ولیأکل منه إن كان تطوعا ولیس القصود اللحم فا القصود 


تزكية النفس ونطهیرها عن صفة البخل وتزيينها بجمال التعظم لله عز وجل : ۵ أَنْ 
یال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یال التقوى منم ¢. : 

السابع : أن یکون طیب النفس با آنفقه من نفقة وهذي وبا أصابه من 
خسران ومصيبة في مال أو بدن إن أصابه ذلك. فله بکل أذى احتمله وخسران أصابه 
ثواب» فلا يضيع منه شيء عند الله عز وجل . ويقال «من علامة قبول, الحج ترك ما 
كان عليه من المعاصي » وأن يتبدّل بإخوانه البطالين إخواناً صالین» وبمجالس اللهو 
والغفلة مجالس الذكر واليقظة». 


طریق الاعتبار باعمال احج الباطنة والتذکر لاسرا ارها ومعانيها 

في کل واحد من آعمال الناسك تذکره للمتذکر وعبرة للمعتبر إذا نفتح ببه 
انکشف لكل خارج من أسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه وغزارة فهمه. وقد شرف الله 
البیت العتیق بالاضافة إلى نفسه ED‏ تیاده وجعل ما حواليه حرماً لبيته 
تفخ لأمره» وأكذ خرمة الموضع بتخرئع يوجر ووضعه على مثال حضرة 
الملوك يقصده الزوار من كل فج عميق ومن كل أؤب سحيق شُعْثاً عبرا متواضعين 
لرب البيت خضرعاً لاله . مع الاعتراف بتنزیبه عن أن يحويه بيت أو يكتنفه بلد 
ليكون ذلك أبلغ في في رقهم وعبوديتهم وأتم في إذعاهم وانقيادهم . وني از حرام 
والتلبية إجابة نداء الله عر وجل. وفي دخول مكة تذكر الانتهاء إلى حرم الله 
فَلْبْحْشَ أن لا يكون أهلاً للقرب وليرجٌ الرحمة. وفي مشاهدة البيت إحضارٌ عظمة 
ايت في القلب وتقدير مشاهدته لرب البيت لشدة تعظيمه إياهء وني الطواف بالبيت' 
تشبه بالملائكة المقربين الحافين حول العرش الطائفین حوله. وما القصدٌ طواف 
الجسم بل طوافٌ القلب بذكر الرب» وني التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم 
طلب القرب حباً وشوقاً للبيت ولرب البيت وتبركاً بالماسة والإلحاح في طلب المغفرة 
وسؤال الأمان کالذنب المتعلق بثياب من أذنب الیهالتضر ع إليه في عفوه عنه المظهر 
له أنه لا ملجا له منه إلا إليه وأنه لا يفارق ذيله إلا بالعفو عنه . وفي السعي بين الصفا 
والمروة مضاهاة تردد العبد بفناء اللك جائياً وذاهباً مرّة بعد أخرى إظهاراً للخلوص 
في الخدمة ورجاء للملاحظة بعين الرحمة كالذي دخل على الملك وخرج وهولا يدري 
ما الذي يقضي به الملك في حقه من قبول أو رد» فلا يزال يتردد على فناء الدار مرة 


بعد آخری يرجو أن برخم في الثانية إن لم يرحم في الأولى . وفي الوقوف بعرفة ورؤ ية 
ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات باختلاف اللغات تذكر اجتماع الأمم في عرصات 
القيامة» وتحيرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول. وفي تذكر ذلك إلزام 
القلب الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل» ورجاء الحشر في زمرة الفائزين 
الرحومین وتحقيق الرجاء بالإجابة فإلوقف شريف» والرحمة فا تصل من حضرة 
الجلال إلى كافة الخلق بواسطة القلوب النقية» ولا ينفك الموقف عن طبقات من 
الصالحين وأرباب القلوب؛ فإذا اجتمعت هممهم وتجزدت للضراعة والابتهال 
قلويهم وارتفعت إل الله سبحانه أيديهم وامتدت إليه أعناقهم وشخصت نحو الساء 
أبصارهم مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرحمة فلا تن أنه یب أملّهم ویضیغ 
سعيهم دعر عنهم رحمة تغمرهم. وی رمي الجمار انقياد للأمر إظهاراً للرق 
والعبودية وقصد رمي وجه الشيطان وقصم ظهره. وفي زيارة المدينة ومشاهدتها تذكر 
أنها البلدة التي اختارها الله عز وجل لنبيه يل وجعل إليها هجرته» وأنها داره التي 
شرع فيها فرائض ربه عز وجل وسننه وجاهد عدوه واظهر بها دينه إلى أن توفاه الله عز 
وجل. وأنها العرصة التي اختارها الله سبحانه لنبيه ولأول المسلمين وأفضلهم 
عصابة, وأن فرائض الله سبحانه أول ما أقيمت في تلك العرصة وأنها جعت أفضل 
خلق الله حياً وميا 38 وشرف وکرم. 


کات لاو ان 


قد امتن الله على عباده بنبيه المرسل, وكتابه المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلقه حنی اتسع على أهل الافتكار طريق الاعتبار ما فيه من القصص 
والأخبارء واتضح به سلوك النهج القويم والصراط المستقيم» با فصل فيه من 
الأحكام» وفرق بين الحلال والحرام. فهو الضياء والنورء وبه النجاة من الغرور» 
وفيه شفاء ئلا في الصدور. من سك به فقد هدي» ومن عمل به فقد فاز. قال 
تعالى : إنا نحن تلا الذکر وإنا له لحافظون ¢ . ومن أسباب حفظه في القلوب 
والمصاحف استدامة تلاوته والمواظبة على دراسته مع القیام بادابه وشروطه 
والحافظة على ما فيه من الأعمال الباطنة والآداب الظاهرة وذلك ما لا بد من بيانه 
وتفصيله . 


فضل القران وأهله وذم المقصرين في تلاوته : 


ال : دمن قرا رن ثم رای أحداً أو الضل مما اوي قد استصفر ما 
عظّمه اله تعالی:» وقال 5 : دأفْضَلُ عبانة أمتي تلاوة القرآن 2 وقال 


(١).أخرجه‏ الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بسند ضعیف. 
(۲) اخرجه ابو نعيم في فضائل القرآن من حديث النعمان بن بشير وأنس وإسنادهما ضعيف . 


11۰ 


ل : «خيركم من تعلْمَ القران عم وقال «ابن مسعوده :«إذا آردتم العلم 
فائثر وا القرآن فان فيه علم الأولين والآخرين» وقال «عمرو بن العاص»: (۲۳«من 
قرأ القرآن فقد أدرجت البو بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه». 


وقد جاء في ذم تلاوة الغافلین قوله ِا : «ما من بالقرآن من استخل 
مجارنَهُ(» وقوله يإ :قرا القرآن ما نهاك بت قلت رل وقال 
رانس»(*): ورُب تال للقرآن والقرآن يلعنة» وقال «ابن مسعود»:« انز أنزل القران 
ليعملوا به فاتخذوا دراسته عم إن أحدهم لیر القران من فاتحته إلى خاتمته ما 
يسقط منه حرفاً وقد أسقط العمل به». وقال بعض العلماء إن العبد ليتلو القران 
فيلعن نفسه وهو لا يعلم يقول: «آلا لعنة الله على الظالمين » وهو ظالم نفسه 
ألا : «لعنة الله على الكاذبين » وهو منهم. 
ظاهر آداب التلاوة 

الأدب الأوّل في حال القاری»: وهو أن یکون على الوضوء واقفاً على هيئة 
الادب والسكون اما قائماً وإما جالساً» مستقبل القبلة مطرقاً رأسه غير متریع ولا 
متکی» ولا جالس على هيئة التكبرء إن قرا على غير وُضوء أو کان مضطجعاً في 
الفراش فله أيضاً فضل ولكنه دون ذلك» قال الله تعالى : « الْذينَ يُذكُرونَ الله قياماً 
ومُعوداً على جُنوبهم یرون في خَلْقٍ الما والارض » فأئنى على 


)1١‏ أخرجه الترمذي من حديث عثمان بن عفان (۲۹۰۹) وأخرج نحوه من حديث علي بن أ 
طالب (۲۹۱۱) كا أخرجه البخاري من حديث عثمان في فضائل القران . 
(۲) عمرو بن العاص (۰ق . ه۴٤‏ ه) أحد كبار القواد الدهاة. اسنم في هدنة الحديبيةء وولاه 
الرسول (جةٍ) إمرة الجيش وکان من أمراء الميوش في الشام زمن عمر. وافتتح مصر. انحاز إلى معاوية 
في نزاعه مع علي رضي الله عنه فولاه مصر. توفي بالقاهرة عام (4۳) ه. 
(۴) تفرد الترمذي بإخراجه من حديث صهيب (برقم: ۲۹۱۹) وقال: ليس إسناده بالقوي . 
)4 اتعرجه الطبراني من حديث عبد الله بنعمرو بسند ضعيف . 


() انس بن مالك النجاري الانصاري صاحب رسول اله 5ل وخادمه» اسلم صغيرا ولزم الرسول يك إلى 


أن قبض . . ثم رحل فاستقر بالبصرة حتى مات عام (۹۳ه ) . روى عنه البخاري ومسلم ستة وثمانین 
ومتتین وألفين من ٠‏ الأحاديث . 
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الكل ولکن قدّم القيام في الذکر ثم القعود ثم الذکر مضطجعاً. 

الثاني في مقدار القراءة: وللقراء عادات محتلفة في الاستکثار والاختصار, 
والمأثور عن «عشمان وزيد بن ثابت2١2‏ وابن م وأ بن کعب(۳)» رضي الله 
عنهم أنهم كانوا يحتمون القران في كل جمعة ية يقسمونه سبعة أحزاب . 

الثالث الترتيل: هو الستحب في هيئة القران لأا سنبين ) أن المقصود من 
القراءة التفكرء والترتيل مُعين عليه» ولذلك نعتت «أم سلمة("» رضي الله عنها 
قراءة رسول الله يك فإذا هي تنعت قراءته مفسرة حرفا حرفا . قال «ابن عباس » 
رضي الله عنما : «لان أقرأ البقرة وال عمران أرتلهما وأتدبرهما أحبٌ إل من ن أن أقرأ 
رت ١‏ . وجل أن الترتيل والتؤدة دة أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد 

ثيرا في القلب من المذرمة والاستعجال. 

الرابع البكاء وت و منشوه الحزن وذلك أن یتأمل ما 
فيه من التهديد والوعيد والموائيق والعهود. حي ه في آوامره وزواجره 
فيحزن لا محالة ويبكي . 

الخامس : أن يراعي حق الآيات فإذا مر بأية سجدة سجدء وکذللد, إذا سمع 
من غيره بسجدة سجد إذا سجد التالي» ولا يسجد إلا إذا كان عل طهارة؛ وقد يل 
في كمالها: إنه يكير راف يديه لتحريمه ثم کر للهوي للسجود ثم يكبر للارتفاع 
ثم یسلم 

السادس : أن يقول في مبتدأ قراءته : آعوذ بالل السمیع العلیم من الشيطان 
الرجیم. وفي أثناء القراءة إذا مر بأية تسبيح سبّح وکیره وإذا مر باية دعاء واستغفار 
دعا واستخفر» وان مر برجوسأل. أو بمخوف استعاذ» يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه . 

السابع : الإسرار بالقراءة أبعد عن الرياء والتصنع فهو افضل في حق من 
يخاف ذلك علي نفسه. فان لم يخف ول يكن في الجهر ما يشوش على مصل فالجهر 


(۱) هو أبو خارجف كان كاتب الوحي . نشأ بمكة وهاجر مع الرسول بط . من كبار الصحابة في العلم 
والفقه والقضاء والفتوی . توفي عام (0 4ه ) فقال أبو هريرة : الوم مات حبر هذه الأمة وعسى الله أن. 
یجعل في ابن عبّاس منه خلفاً. له في الصحیحین اثنان وتسعون حديثاً. 

۲( يي بن کب الخزرجي الأنصاري . من کتاب الوحي . شهد بدرا وأحداً والخندق. قال فيه الرسول 
كد : «افرا امتي أ بي . . له في الصحیحین ثلاثة وستون ومثة من الاحادیث. . توفي بال‌دينة المنورة 
عام (۲۱) أو (۲۲) ه. 


۳۱( أم سلمة هند بنت سهيل القرشية المخزومية. من أمهات المؤمنين. تزوج منها الرسول يق في السنة 
الرابعة للهجرة بعد وفاة زوجها أبي سلمة . كانت من أكمل النساء عقلا وخلقاً. روت ثمانية وسبعین 
وئلائمثة من الأحاديث. توفيث عام (۰۲*ه ) وقيل غير ذلك . 
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افضل لأن العمل فيه أكثر ‏ ولانه یوقظ قلبالقارىءويجمع همه إلى الفکر فيه» ولأنه 
بطرد النوم في رفع الصوت ويزيد في نشاطه للقراءة ويقلل من كسله» فمقی حضره 
شيء من هذه النيات فالجهر أفضل . 

الثامن : تین القراءة رورا من غير قطيط مفرط بغي النظم فك سنفه 
وفي الحديث : «زْينوا القران باضوانکم! وفي آخر : «ليس منا من ین بلقرآن(۳)» 
فقيل آراد به الاستغناء وقیل آراد به الترنم وتردید الألحان به وهو آقرب عند أهل 
اللغة» واستمع إلى قراءة «أبي موسی »(۳) فقال : «لقد اوي هذا من مزامير آل 
داود(4)» ويروى أن أصحاب رسول الله يل كانوا إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ 
سورة من القران. 


أعمال الباطن في التلاوة وهي سبعة : 


الأول: ا سبحانه وتعالی ولطفه بخلقه في 


الثاني : التعظیم للمتکلم ‏ 2 بتلاوة القرآن ينبغي أن يحضر في 

قلبه عظمة التکلم ویعلم أن ما یقرژه لیس من کلام البشرء ولن تحضره ی 

المتكلم ما لم یتفکر في صفاته وجلاله وأفعاله» فإذا حضر بباله العرش والكرسي 

والسموات والارض وما بينهها من الجن والانس والدواب والأشجار» وعلم أن 
الخالق لجميعها والقادر عليها والرازق ها واحد. وأن الكل في قبضة قدرته مترددون 

)١‏ رواه أبوداود )١454(‏ في الصلاة (باب: استحباب الترتيل في القراءة)وابن ماجه (۱۳4۲) من حديث 
البراء بن عازب. ورواه الإمام أحمد من حديث البراء (144©/6...). 

(۲) أخخرجه ابو داود من حديث أبي لبابة )١417/1(‏ ورواه البخاري من حديث أي هريرة ني التوحيد في باب 
فوله تعال «واسروا فولکم أو اجهروابه . : .» الآية والإمام أحمد في المسند (۱۷۲/۱) من حديث سعد 
ابن أبي وقاص . 

(۴) عبد الله بن قيس ”١(‏ ق.ه. 84 ه) من بني الأشعرء قحطاني من الیمن, قدم مكة حين ظهور 
الإسلام فاسلم وهاجر إلى الحبشة. ولاه عمر (رضي الله عنه) البصرة» وتولى الكوفة زمن عثمان 
وعلي رضي الله عنهما. كان أحد الحكمين في معركة صفين . شارك في الجهاد وافتتح أصبهان 
والاهراز زمن ابن الخطاب. كان أحسن الصحابة صوتاً في التلاوة. له في الصحيحين خمسة 
وخمسون وئلائمثة من الاحادیث. 

(4) أخرجه الشيخان ؛ في صحیحیهی (البخاري : ۷ ومسلم : ۷۹۳) من حديث أبي موسى الأشعري 
بلفظ ختلف قلیلاء كما أخرجه مسلم من حديث بريدة بن احصیب. ورواه الترمذي (۳۸۵4) وابن 
ماجه والنسائي والإمام أحمد بنحو ذلك . 
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بين فضله ررحمته. وبين نقمته وسطوته. إن آنعم فبفضله وان عاقب فبعدله, 
فبالتفكر في أمثال هذا يحضر تعظيم التکلم ثم تعظیم الكلام . 

الثالث : حضور القلب وترك حديث النفس والتجرد له عند قراءته وصرف 
الهم إليه عن غيره» كان بعض السلف إذا قرأ سورة لم يكن قلبه فيها أعادها ثانيةء 
وهذه الصفة تتولّد عما قبلها من التعظيم » فان المعظم للكلام الذي يتلوه ويستبشر 
به ويستأنس لا يغفل عنه» وفي القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التالي أهالا له 
فكيف يطلب الانس بالفكر في غيره. 

الرابع التدبر : وهووراء حضور القلب فإنه قد لا يتفكر في غير القران ولكنه 
يقتصر على سماع القرآن من نفسه وهو لا يتدبره» والمقصود من القراءة التدبر 
ولذلك سن فيه الترتیل. لأن الترتيل في الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن» قال 
«على» رضي الله عنه : «لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها»» وا لم 
يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد إلا أن يكون خلف إمام . وروي أن النبي یو قام 
ليلة باية يرددها. 

اماس التفهم وهو أن يستوضح عن كل اية ما يليق بهاء > إذ القران يشتمل 
على ذکر صفات الله عز وجل وذكر أفعاله, وذكر أحوال الأنبياء وأحوال الکذبین 
ی ونم ۾ كيف أهلكواء وذكر آوامره وزواجره وذكر الحنة والنار. أما صفات 
الله ع وجل كر :لیس کمثله شي ء . وهو الشميع البصير 4 وكقوله 
تعال : ۵ املك ادوس السَلام الومنْ الهیمنْ العزيرٌ الحبار المتكبّر 4 فليتامل 
معاني هذه الاسیاء والصفات لینکشف له أسرارها. 


وأما آفعاله تعالی فکذکره خلق السموات والأرض وغيرهاء فلیفهم التالي 
منها صفات الله عر وجل وجلاله إذ الفعل يدل على الفاعل فتدل عظمته على 
عظمته .فينغي أن يشهد في الفعل الفاعل دون الفعل .فمن عرف الحق راه ‏ کل 
شيء ولهذا ينبغي إذا قرأ التالي قوله عژ وجل : ۵ أفرأيتم ماتحرئون »فرتم ما 
مون » 9افرایتم َم المناء الْذيتشرّبون 4 أفرأيتم انار التي نُورُون »فلا يقصر 
نظره على الماء والنار والحرث والمني بل يتأمل في المني وهو نطفة متشابهة 
الاجزای ثم ينظر في كيفية انقسامها إلى اللحم والعظم والعروق والعصب. وكيفية 
تشكل أعضائها بالأشكال المختلفة من الرأس واليد والرجل والكبد والقلب 


۱۹ 


وغيرهاء ثم إلى ما ظهر فیها من الصفات الشريفة من الممع والبصر والعقل 
وغيرهاء ثم إلى ما ظهر فیها من الصفات المذمومة من الغضب والشهوة والکبر 
والجهل والتکذیب والمجادلة كما قال تعالی : او یر الانسان أنا خلقناه من 
نطفَةٍ فإذا هو خصيمٌ مُبين 4 فیتامل هذه العجائب لیترقی منها إلى أعجب 
العجائب وهو الصنعة التي منها صدرت هذه الأعاجيب» فلا يزال ينظر إلى الصنعة 
ويرى الصانع . وأما أحوال الانبياء عليهم السلام فإذا سمع منها أنهم كُذّبوا وضربوا 
وقتل بعضهم ثم سمع نُضْرَتَهُمْ ف في آخر الأمر فهم قدرة الله عز وجل وإرادته لنصرة 
الحق وأما أحوال المكدين كماد د ونا جرى عليهم فليكن فهمه منه استشعار 
الخوف من سطوته ونقمته. وليكن حظه منه الاعتبار في نفسه . 

السادس: التخلي عن موانع الفهم فإن أكثر الناس مُنعوا عن فهم القرآن 
لأسباب وحجب أسدها الشيطان على قلوهم فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن . 
وم حجب الفهم آن یکول الهم منصرفً إلى تحقيق الحروف بإخراجها عن خارجها 
وهذا یتولی حفظه شیطان وکل بالقز,ء لیصرفهم عن فهم معاني کلام الله عز وجل» 
فلا يزال يحملهم على تردید الحروف يخيل إليهم أنه لم خرج من محرجه. فهذا یکون 
تأمله مقصورا على تخارج الحروف فان تتکشف له المعاني» واعظم ضحكة للشيطان 
من كان مطيعاً لمثل هذا التلييس . 

الساء بع التخصيص: وهو أن يقذّر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن, فإن 
سمع أمراً او قدّر أنه المنبيّ وا أمورء وإن سمع وعدا أو وعيداً فكذلك» وان 
سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غير مقصود وإنما المقصود أن تعتبر به 
وتأخذ من بضاعته ما حتاج إليهء فا من قصة في القرآن إلا وسياقها لفائدة في حق 
النبي ية وأمته. ولذلك قال تعالى : 9 ما نت به فاد 6 فَليُْقدّر العبد أن الله 
ثبت فؤاده با يقصه عليه من أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وثباتهم في الدين 
لانتظار نصر الله تعالى. وكيف لا يقدر هذا والقرآن ما انز على رسول 
الله َل لرسول الله خاصة بل هو شفاء وهدى ورحمة ونور للعالین؛ ولذلك أمر الله 
تعالى الكافة ORAS‏ ی فقال تعالى :$ واذکروا نعمَة نعمة الله علیکم وما انزل 
عليكم من الكتاب والحكمة يعظك م به 4 وإذا قصد بالخطاب جمیع الناس فقد 
قصد الآحاد كما قال تمال لانترکم به ومن لغ 4 قال «محمد 
القرظي» : دمن بلغه القرآن فکانغا کلم ال وإذا در ذلك لم یتخذ دراسة القرآن 
عمله بل يقرؤه كما يقرأ العبد کتاب مولاه الذي کتبه إليه ليتأمله ویعمل بمقتضاه. 


۱۱۵ 


ولذلك قال بعض العلاء : «هذا القران رسائل أتتنا من قبل ربّنا عر وجل بعهوده 
نتدبرها في الصلوات وننفذها في الطاعات». 

الثامن التأثر : وهو أن بتاثر قلبه باثار محتلفة بحسب اختلاف الا یات فیکون له 
بحسب کل فهم حال ووجد یتصف به قلبه من ا حزن والخوف والرجاء وغيره؛ ومهیا 
تمت معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال على قلبه فان التضییق غالب على آیات 
القران فلا ترى ذكر الغفرة والرحمة إلا مقروناً بشروط يقصر العارف عن نيلها 
كقوله عز وجل :واي لغفار > ثم أتبع ذلك بأربعة شروط من تاب من 
وعمل صا حا ثم اهْتَدَىء وقوله تعال : ( والعصر ان الإنْسَانَ لفي حشر إلا الْذِينَ 
آمنوا وعملوا الصا خات وتواصوا باق وتواصوا بالضبر ٤‏ ذكر أربعة شروط 
وحيث اقتصر ذكر شرطاجامعً فقال تعالى :ل إل رَحَمَة الله قريبٌ من‌الحسنین . 4 
فالإحسان يجمع الكل » وهكذا من بتصفح القرآن من أوله إلى آخره . ومن فهم ذلك 
فجدير بان يكون حاله الخشية والحزن» وإلا كان حظه من التلاوة حركة اللسان مع 
صريح اللعن على نفسه في قوله تعالى :الا له الله على الظالمين 4 وني قوله 
تعالى : و کر ما عند الله أن : تقولوا ما لا تفعلون 4 وني قوله: ‏ فأعرض عَمْنْ 
تول عن ذكرنا وا برذ إل الحياة الدّنيا » وفي قوله تعالى : 3 ومن لم یتب فاولشك 
هم الظالمون” 4 إلى غير ذلك من الآيات» ون وأما جرد حركة 
د فقليل الجدوى وتلاوة القران حى تلاوته هو أن يشترا ك فيه اللسانُ والعقل 
والقلب؛ فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العقل تفسير العازي, 
وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار» فاللسان رتل والعقل يترجم 
والقلب يتعظ. 


۱۹۹ 


(فضيلة الذکر ) 


من الآيات قوله سبحانه وتعالل: ۵ فاذْكرُوني أذكزكم » وقال 
تعالى  :‏ اذکروا الله ذكراً ثرا € وقال تعالى : $ الَذينْ یدرون الله قياماً وفعودً 
وعلى جنوییم ‏ 4 وقال تعالى  :‏ فإذا قضیتم الصّلاة فاذكرٌوا الله قياماً وقعوداً وعل 
جنوبكم 4 قال «ابن عباس» :هي باللیل والنهار في البر والبحر والسفر والحضر 
والغنى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية». وقال تعالى : + واذكر رَبك في 
نفسك تضرعاً وخيفةٌ ودونَ الجهر من القول بالغدُو والاصال ولا تكن من 
الغافلين 4 وقال تعالى في ذم النافقین: $ ولا یذکرون الله إلا قليلا >. 
ومن الأخبار قوله كي : ويقول الع وجل: أنا مَعٌ عبدي ما ذكَرّني وتحرکت بي 
شفتاه ۲ وقال يِه : من احب آن یرتع ف ریاض الحنة فليُكثر ذكر الله عر 
وجل »» وسثل یه اي الاعمال أفضل؟ فقال : «آنتموت ولسانك رَطب بذکر 
الله عر وجل(۳» وقال کل : «قال ال" تبارك وتعالی : إذاذكَرَني عَبْدي في نفسه 
ذكرته في نفسي واذا ذكرني في ملا ذكرته في مَلا خير من مَلثه واذاتقزب مني شبراً 
0 رواه الإمام أحمد (۵4۰/۲) من حديث أم الدرداء عن أي هريرة» كا أخرجه البيهقي وابن حبان من 
حا با أي هريرة والحاكم من حديك آي الدرداء قال : صحیح الاسناد . 
(۲) آخرجه ابن أي شيبة في الصنف. والطبراني من حدیث معاد بسند ضعیف. ورواه الطبراني في 
الدعاء من حدیث آنس. 
(۳) رواه ابن الستي في عمل الیوم والليلة من حدیث معاذ بن جبل قال : «آخر کنمة فارقت علیها رسول 
الله (يهة) قلت: يا رسول الله اخبرني بأحب الاعمال إلى الله عز وجل». قال: أن تموت. . .۰ 


الحديث. 
۱۱۷ 


تقربت منه فراعً(۱» احدیث. 

ومن الآثار قول الحسبن :«الذكر ذکران ذکر الله عز وجل بين نفسك وبين 
الله عر وجل ما أحسنه واعظم اجره وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عند ما حرم 
الله عز وجل» 
فضيلة مجالس الذكر 

e‏ مع ۱4 الله عر وجل إلا حفث بهم 
الملائكة وغشيتهم م الرّحمةُ وذکرهم الله تعالى فيمنْ عندة0"» 


فضيلة التهليل 
قال يي : «أفضَلٌّما قلت آنا والنبيون من قبي لا له إلا الل وحذه لا شريك 
۳ وقال ييه : «منٍ ' قال لا إله إلا الله وحذه لا شريك له له املك وله امد وهو 
على کل شيء دير کل بو ماثة مرّة كانت له عذْلَ عشر رقاب وکتبت لهُ مق حستة 


ومحیث عنه مث سيئّة40) » الحديث . 


بي وأنا معه حين يذكرني. . . وان آناني يمشي أتيته هرولةه الحديث كما آخرجه الترمذي وابن ماجه 
والإمام أحمد (۳۱۱-۲۵۱/۲. ۰ . ۶ کا رواه على وجه آخر من حديث أي ذر (۱۱۹/۵). 


0( و ن یا ای فر ا بطوله ابن ماجه في المقدمة (برقم ۰)۲۳۲۵ 
واخرج الترمذي بعضه (برقم : ۱8۲0) ورواه مسلم (۲۷۰۰) من حدیث أي هريرة وأبي سعید 
الخدري مختصراً. ورواه الامام أحمد بطوله في (۲۵۲/۲) ومواضم أخرى. 

(۳) روى ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ( چچ) : «من قال في يوم مثة مرة لا إله إلا الله 
وحدة. . . ولم یات احد بافضل مما آق به : إلا من قال أكثر . . الحديث وروی مین حديث طلحة بن 
خراش ابن عم جابر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله (56) یقول: «افضل 
الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد ب۲۱۹/۲(۰۵). 

45 آخرجه الشیخان (البخاري : ۵ ومسلم : ۱ من حديث أي هريرة بزيادة ووكانت 
له حرزاً من الشيطان بومه ذلك حتى يمسي . . . » الحديث وأخرجه الترمذي وابن ماجه وابن مالك 
(الموطأ برقم : 4۸۸) والامام آحد (۳۷۰/۷). 


۱۱۸ 


فضيلة التسبیح والتحمید وبقية الأذكار 

قال صل عليه وسلم : «مْنْ سبح ذُبْرَ کل صلاة ثلاثاً وثلائین ود ثلاث 
وئلائین کب لا وثلائين وختم ت إلا الله وحذه لا شريك له له لك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرٌ عُفرَثْ دنوب 0 وقال كل :من قال سبحان الله 
وبحمده في الیوم مث مرّة خلت خطاياة”'» وقالٍ يي : وأحبٌ الكلام إلى الله تعالى 
أربع : سبحان الله والحمدٌ لله ولا إله ٩‏ الله والله اکبر لا يضرك بيهن بدات۳» 
وقال ی : «كلمتان خفيفتان عل اللسان ثقیلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم 4) ۱ 


سر فضيلة الذکر 

إن قلت: ما بال ذکر الله سبحانه مع خفته على اللسان وقلة التعب فيه صار 
أفضل وأنفع من جملة العبادات مع كثرة الشقة فیها؟ فاعلم أن تحقيق هذا لا يليق إلا 
بعلم الکاشفت والقدر الذي يمح بذكره ني عم المعاملة أن المؤثر النافع هو الذكر 
على الدوام مع حضور القلب؛ فأما الذکر باللسان والقلب لاه فهو قليل الجدوىء 
بل حضور القلب مع الله تعالی على الدوام أو في أكثر الاوقات هو القدم عل 
. العبادات بل به تشرف سائر العبادات وهو غاية ثمرة العبادات العملية» وللذکر اول 
واخر: فأوله یوجب الانس والحب» وآخره یوجب الانس والحب ویصدر عنه. 
والطلوب ذلك الانس والحب. 


(۱) رواه الشیخان واصحاب السنن من حديث أي هريرة بزيادة يسيرة واختلاف في اللفظ قلیل 
(مسلم : ۷ الترمذي : ۳۸۱۰) وقد رواه الترمذي من حدیث زید بن ثابت قال : «أمرنا أن 

تسبح . . .» الحديث وروي في السند بنحو ما في الصحیحین: (۳۷۱/۲). 

(۲) رواه الترمذي من حديث أي هريرة )۳٤۹۲(‏ بزيادة: دوإن كانت مثل ربد البحره وروي نحوه في 
الصحيحين وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد. 

(۴) رواه مسلم من حديث سَمْرة بن جندب (۲۱۳۷) من حديث طویل في باب كراهة النسمية بالاسهاء 
القبيحة . 

(5) أخرجه الترمذي في باب الدعوات من حديث أبي هريرة (۳4۹۳) والإمام امد (۲۳۲/۷) وروي في 
فضل سبحان الله والحمد لله أحاديث عدة في الصحيحين وكتب السئن 


۱۹ 


فضيلة الدّعاء 

قال الله تعالى : 9 وإذا'سألك عبادي عني فان قريبٌ أجيبٌ ذعوة لام إذا 
دعان فليستَجبُوا لي € وقال تعالى: ‏ ادعو ربُكُمْ تضرعاً وخفية اه لاب 
المُعْتَدِينَ » وقال تعالی: ‏ وقال ربكم ادعوني أستجبُ لکم 4 وقال 
تعالی : ظ فل اذعوا الله آواذعوا الرخمن یا ما َدْعُوا قله الاسماء الحسنی » 
وقال 26 : والدّعاء شح العبادة. » وقال يع : «سلُوا الله تعالی من فضله فانه تعالی 
یحث أنْ يُسألَ وافضل العبادة انتظارٌ الفرج «۱». 


اداب الذعاء 

الأول: أن پترضد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة ورمضان من, 
الأشهر ویوم الجمعة من الأسبوع ووقت السخر من الليلء قال تعالى : $ وبالأسحار 
هم یستغفرون 4 ۱ 


الثاني : أن يغتنم الاحوال الشريفة کحال زحف الصیفوف في سبیل الله تعالى 
وعند نزول الغیث وعند إقامة الصلوات الکتوبة وخلف الصلوات وبين الأذان 
والاقامة وحالة السجود. وباحقيقة برجع شرف الاوقات إلى شرف الحالات أيضاً إذ 
وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات . ویوم عرفة ویوم 
الجمعة وقت اجتماع الهم وتعاون القلوب علی استدرار رحمة الله عز وجل. 

الثالث: أن يدعو مستقبل القبلة ویرفع يديه بحیث یری بیاض [بطیه ثم 

ينبغي أن يمسح با وجهه في آخر الدعاء. قال «عمر» رضی الله عنه : وکان رسول 
اله د إذا مذ يديه في الدعاء ۸ يردها حتى يمسح 9 وجهه» وقال «ابن 
عباس : «کان ية إذا دَعَا ضم كفيه وجعل بطونه ما يلي وجهه» فهذه هيئات اليدء 
ولا يرفع بصره إلى السماء. 

الرابع : خفض الصوت بين المخافتة واه قالت عائشة في قوله 
تعالى : $ ولا نجهر بصلاتك ولا تحافت بها 4 أي بدعائك, وقد أثنى تعاللى على نبيه 
کر عليه السلام حيث قال: « إِذْ ناذی رب نذاء خفياً » وقال تعالى : # ادعوا 


(۱) رواه الترمذي في باب : انتظار الفرج (۳۵۹۹) وتفرد به مبذا اللفظ. 


۱۳۰ 


الخامس : أن لا يتكلّف السجع في الدعاءء والأولى أن لا يجاوز الدعوات 
المأثورة فانه قد يعتدي في دعائه فيسأل ما لا تقتضيه مصلحته . فا كل أحد بحسن 
الدعاء. 

السادس : التضر ع واخشوع ال2 والرهبة. قال تعال : ۵ ادغوا زیکم 
تضرعاً وخفية ). 

السابع : أن يجرّم الدعاء ویوقن بال بالإجابة ویصذق رجاءه فيه قال زولا 
يقل ا إذا دعا:الّلهُم اعفرٍ لي إن شثت اللهم ارحمني إن ششت. ليَعْزم 
المسألة فإنْهُ لا مُکره ل۲۱۱» وقال هذا دعا عا احذکم نلیعظم الرُغبةَ فان الله لا 
یتعاظمه شي» ۶ وقال يدادعا الله وأنتم موقنود بالاجابة ة واعلموا أن الله عر 
وجل لا پستجیب دعَاءٌ من قلب غافل ٠"‏ . 

الثامن: أن یلح في الدعاء ویکرره ثلاثاً وأن لا يستبطىء الاجابة. 

التاسع : أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى ولا يبدأ بالسؤال ثم يصلي على 
النبي ية ويختم بها ایضا. 

العاشر : وهو الأدب الباطن وهو الاصل في الاجابة: التوبة ورد المظالم 
والاقبال على الله عر وجل بکنه اهمة فذلك هو الب القریب في الاجابة . 
فضيلة الصلاة على النبي وَل 


قال الله تعالی :إن الله وملائکته لرن غل الي يا أيها الذي آمنوا 
صلوا عليه وسلَموا تسلیمه ‏ » وقال بل :من صلى عَلَيّ من أمني کیب له غشر 


4 رواه الشیخان من حدیث أنس بن مالك وأي هريرة (البخاري : ۷ ۰۲۳۹۸ مسلم : VA‏ 
4 بزيادة واختلاف يسيرء کا رواه ابن مالك من حديث أي هريرة(145). 

(۲) اخرجه الشيخان من حديث أب هريرة السابق أن رسول الله (5) قال: وإذا دعا أحدكم فلا يقل: 
اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة. وليعظم الرغبة فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه». 
(مسنم : ۲۹۷۹). 

(۳) آخرجه الترمدي من حديث محمد بن سیرین عن أبي هريرة (۳4۷4) بزيادة : «قلب غافل لاه» قال آبو 
عیسی : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . ورواه الحاكم وقال : مستقيم الإإسناد تفرد به 
صالح المري وهو أحد زهاد البصرة. قال الحافظ العراقي : لكنه ضعيف في الحديث. 


۱۳۱ 


خسنات(۱)» وقیل : «يا رسول الله كيف نصلي عليك»؟ فقال قولوا:«اللهم صل 
على مُحمّد عبد وعلی آله وازواجه وذزیته كما صلیتَ على إبرَاهيم وآل إبراهيمَ 
وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما بارکت على ابراهیم وال ابراهیسم 
نك حميدٌ مجيد "٠ء‏ وروي آن «عمر» رضي الله عنه سمع بعد موت رسول الله بلج 
سه ای ی 
طاعتك طاعته فقال عزوجل: لمَنْ بطم الرزسول فقد آطاع الله >. بايي انت 
وأمي با رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أخبرك بالعفو عنك قبل أن يخبرك 
بالذنب فقال تعالى : عَفا الله عنك لم أذنْتَ لهم 4 . بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا قد أطاعوك وهم بين 
أطباقها یعذبون یقولون: یالیتنا أظعنا الله وأطعنا السول #بابي أنت وأمي يا 
رسول الله لئن كان موسى أعطاه الله حجرأ تتفجر منه الأنهار فمادًا بأعجب من 
أصابعك حين نبع منها الماء صلّى الله عليك: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لئن كان 
سليمان أعطاه الله الريح غدُوها شهر ورواحها شهر فماذا باعجب من البراق 
حين سرت عليه إلى السماء السابعة ثم صليت الصبح من ليلتك بالابطح صلى 
الله عليك . بابي أنت وأمي لثن كان «عيسى بن مريم» أعطاه الله إحياء الموتى 

فماذا باعجب من الشاة المسمومة حين كلّمتك وهي مشوية فقالت الذراع لا 
تاكلني فإني مسمومة. بابي أنت وأمي يا رسول الله لقد اتبعك في قلة سنك وقصر 
عمرك ما لم يتبع نوحاً في كثرة سنه وطول عمره ولقد امن بك الكثير وما امن معه 
1 القلیل .. ولقد لبست الصوف. ورکبت الخمارء وأردفت خلفك ووضعت 
طعامك على الارض. ولعقت اصابعك تواضعاً منك فصلل الله عليك وسلم . 


(۱) رواه اصحاب السنن من حديث أي هريرة بلفظ : «من صل علي صلاة صلل الله عليه بها عشرأه قال آبو 
عیسی : ٠ aE‏ وقال الترمذي : وفي الباب عن عبد الرهن بن عوف وعامر بن ربيعة 
وعمار وأبي طلحة وأنس وأي بن کعب. ورواه الإمام أجل م ن حديث عبد الله بن عمر بزيادة 
(۱۷۲۸۲). 

(۲) رواه مسلم من حدیث أبي مسعود الانصاري (4۰۵) کا رواه الشیخان من حديث کعب بن عجرة 
(البخاري : ۰۱۵۹۱ ومسلم : 4۰5) بلفظ : «قد عرفنا كيف نسلم عليك فکیف نصلي عليك؟ قال : 
قولوا: اللهم صل على محمد » الحديث كما رواه اصحاب السنن والامام اد وصاحب الموطأ بنحو 
لك . 

۱۳۲ 


قال الله عز وجل« والّذِينَ إذا قعلوا فاحشة أو ظَلّموا انفسهم ذکروا الله 
اسْتَعفرُواذُنوبهم 4 وقال تعالى : ف ومَنْ يعمل سوا یلم هم یتقو 
الله ييج الله غَفُورا رحيما » وقال تعالی : 3 فسبخ بحمد رَبك واستغفره ء اه كان 
توابًا وال اى ل والمستغفرينٍ بالأسحار » وقال تعالى : « کانوا قلیلا 
من اللیل ما یهجعون وبالاسحار هم يستغفرون ». وكان يل يكثر أن 
a‏ للم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنْت الَوّات الرَحيم") ۰ 
وقال َا من أكثر من الاستغفار جمَلَ الله له من كل هم, فرجاً وم کل ضيق 
اي وقال طب : «إني لاستغفر الله تعالى وأتوب 
في الیوم. ع .٠‏ وكان يق يقول في الاستغفار: الله اغفر لي ما 
د مني أنت المقَذَم وأنت 
الم خر وانت على كل شيء قدير 8۱ ۲ وعن «الفضیل ۲ » رحمه الله : استغفار 


(۱) وراه البخاري (4۸۱) ومسلم (4۸4) من حدیث عائشة ام المؤمنين بلفظ : «کان رسول الله (يهق) يكثر 
آن یقول في ركوعه وسجوده : «سبحانك اللهم وبحمدك , اللهم اغفر» وروي عن عائشة أيف 
بلفظ : وكان رسول الله (33) یکثر أن یقول قبل أن یوت : سبحانك وبحمدك استخفرك واتوب 
إليك» وروي نحو ذلك في اکثر کتب الحديث العتمدة. 

(۲) آخرجه ال مام امد في مسنده (۲4۸۷/۱) من حديث عبد الله بن عباس . 


(۳) روی مسلم من حدیث الاغر المزني (۲۷۰۲) قال: قال رسول الله ی : ديا آیها الناس تویوا إلى 
الله فإني أتوب في اليوم إليه مئة مرة» وفي رواية عن الاعز كذلك بلفظهإنه ليغان على قلبي . وان 
لاستخفر الله في اليوم مئة مرة» ورواه الإمام أحمد (۰۲۱۱/4 ۲۰۰ ) وأبو داود (1616) في الصلاة 
بحو ذلك , 

(4) آخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب في حديث طويل في وصف صلاة الرسول (يق) (۷۷۱) 
بلفظ «. . . ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : اللهم اغفر لي ما قدمت. . . » الحديث 
وكذلك رواه الترمذي (۳4۱۷ و۳4۱۸ قال : هذا حديث حسن صحيح . وروي نحوه في الکتب 
العتسدة. 

(۶) الفْضیل بن عیاض (ه ۱۸۷-۰) ه آبو علي التميمي اليربوعي شيخ الحرم ا لمكي . من أكابر العلياء 
العّاد الصاححن,» ولد في سمرقند وانتهى به المطاف إلى مكة فأقام بها چا إلى أن توفي عام (۱۸۷) ه. 
أخذ العلم عن خلق كثير منم الإمام الشافعي . من أقواله: مُنْ عرف الناس استراح . 


۱۳۳ 


بلا إقلاع توبة الکذّابین . وعن «رابعة العدوية ٩۱‏ » رحمها الله : استغفارنا یحتاج 
وأما أوراد الصباح والمساء وخلف الصلوات وفي السحر فلنا فيها كتاب 
مستقل فليرجع إليه من أحبّ ذلك 


آداب النوم 

الأول : الطهارة والسواك. 

الثاني : أن يعد طهوره وسواکه وينوي القیام للعبادة عند التیقظ . 

الثالث : أن لا يبيت من له وصية إلا ووصيته مكتوبه عند رأسه فانه لا يأمن 
القبض من النوم. ‏ , 

الرابع : أن ينام تاثبا من کل ذنب سلیم القلب لجميع السلمین لا بجذث نفسه 
بظلم آحد ولا یعزم على معصية إن استیقظ . 

الخاسس : أن یقتصد في تمهيد الفرش الناعمة. 

السادمی : أن لا ينام ما لم يغلبه النوم ولا یتکلف استجلابه إلا إذا قصد به 
الاستعانة على القام في اخر اللیل . 

السابع : أن ينام مستقبل القبلة. . . 

الثامن : الدعاء عند النوم با ورد ومنه قراءة الإخلاص والعوذتین وینفث بهن 
في يديه ويمسح با وجهه وساثر جسده واية الكرسي وانتسبیح ثلاثا وئلائین 
والتحميد كذلك والتكبير كذلك. 
0 التاسع : أن يتذكر عند النوم أن النوم نوع وفاة والتيقظ نوع بعث وليتحقق أنه 
یتوفی على ما هو الغالب عليه من حبّ الله وحب لقائه أوحبٌ الدنيا ويحشر على ما 
یتوفی عليه . ۱ 
العاشر : الدعاء عند التنبه وليقل أولا: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه النشور. ثم ليقرأ خواتم وال عمران» ‏ «إنْ في خلق السموات والأرض» 


() رابعة بنت اسماعيل العدوية أم الخير. صالحة مشهورة من اهل البصرة. أخبارها في النسك والعبادة 
والناجاة ماثورة مشهورة. توفیت بالقدس عام (۱۳9) هھ وقيل (۱۸۵) هھ من أقواها : «اكتموا 


الآيات . وليسبّح عشرا ولیحمد كذلك ولیکبر کذلك ولیهئل كذلك. قالت 
عائشة رضي الله عنها: كان ب إذا قام من الليل افتتح صلاته قال :»الهم رب 
جبريل وميكائيل واسرافیل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشَّهادَة أنت تحکم 
ی عبادك في كانوا فيه تشون اهدني لا احتلف فيه من الحقٌ بإذنك لك مهدي من 
تشاء إلى صراط مستقیم ! 0 ثم یفتتح الصلاة ويصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي 
مثنى مثنی ما تيسر له ويختم بالوتر إن لم يكن قد صلل الوتر . وکان ربا جهر بالقراءة 
وربا آسر. وأكثر ما صح عنه في قیام اللیل ثلاث عشرة ركعة. 


بيان أن الأوراد للمتجرد للعبادة 

اعلم أن الأوراد والأذکار الروية والوظائف الليلية والنهارية إغا تستحب 
للمتجرد للعبادة الذي لا شغل له غیرها أصلا بحیث لو ترك العبادة لجلس بطالاء 
وأما العام الذي ینفع الناس بعلمه في فتوی أو تدريس أو تصنیف فترتیبه الأوراد 
يخالف تر تيب العابد. فإنه يحتاج إلى المطالعة للكتب وإلى التصنيف والإفادة ويحتاج 
إلى مدة لها لا محالةء فان أمكنه استغراق الأوقات فيه فهو أفضل مايُشْتَخَلٌ به بعد 
الکتوبات ورواتبها. ويدل على ذلك ما ذکرناه في فضيلة التعليم والتعلّم في كتاب 
العلم » وكيف لا يكون كذلك وفي العلم الواظبة على ذكر الله تعالى» وتأمُلُ ما 
قال الله تعالى وقال رسوله» وفيه منفعة الخلق وهدايتهم إلى طريق الآخرة. ورب 
مسألة واحدة يتعلمها يتعلمها المتعلم فيصلح بها عبادة عمره ولو لم يتعلمها لكان سعيه 
ضائعا . وأما العامي والمتعلم فحضوره مجالس العلم والوعظ أفضل من اشتغاله 
بالأوراد. وكذلك الحترف الذي يحتاج إلى الکسب لعیاله فليس له أن يضيع العیال 
ويستغرق الأوقات في العبادات بل ورده في وقت الصناعة حضورٌ السوق والاشتغال 
بالکسب. ولكن ينبغي أن لا ينسى ذکر الله تعالى في صناعته. 


(١)إرواه‏ مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عوف عن عانشة(رضي الله عنها) (۷۷۰) ورواه 
الترمذي من حديث أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين ۳۹۱۲ وقد رواه بنحو ذلك أصحاب 


السنن . 


۱۳۵ 


فضيلة قيام الیل 
من الایات قوله تعالى : ف تتَجافَيَ جُنوبهُم عن المضاجع یعون رهم خوفا وطعما 
وممًا رزقناهم يُنفقونَ 4 وقوله تعالى :ط من هو قانت آناءاللیل ‏ 4 وقوله عز 
وجل: ل والذین یتون لبهم سُجدا وقيامً » وقوله سبحانه و كاتا قليلا من 
الیل ما يفجعون ن وبالاسحار هم یستخفرون وفي آموالهم - حى لسائل 
والمحروم ». ومن الأخبار قول ية : «رکعتان يركعهما العبد في جوف اليل 
خير من الذّنيا وما فيها'» وقوله ب : إن من الیل ساعة لا بوافقها عبد مسلم 
یسال الله تعالی خيرا إل اعطاء ۲2 وقوله صلوات الله عليه : «علیکم بقيام الليل 
فإنهُ داب الصالحین قبل" ». 
الأسباب السهلة لقیام اليل 

منها أن لا يكثر الأكل فیکثر الشرب فیغلبه النوم ویثقل عليه القیام» ومنها أن 
لا يترك القيلولة بالنهار فانها صنة الاستعانة على قيام الليلء ومنها أن يعرف فضل قیام 
۱ یل 4 الآيات ا SS‏ إلى یت 
وقوة اليمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف إل وهو مناج به به وهو مطلع عليه مع 
مشاهدة ما يخطر بقلبه. وأن تلك الخطرات من الله تعالی خطاب معه» فإذا احب الله 


تعال آحب لا عالة الخلوة به ولد بالمناجاةء فتحمله لذة المناجاة بالحبيب على طول 
القيا 
یام . 


(۱) روی الترمذي في باب ما جاء في حرمة الصلاة (۲۱۱۹) وابن ماجه في باب الفتن (۲۸۹/۲) من 
حدیث طویل لعاذ بن جبل أنه سأل الرسول (یةٍ) عن عمل یدخله الجنة ویباعده من النار فقال :ولقد 
سالت عظيًا وإنه ليسير على من يسّره الله عليه . . . وصلاة الرجل من جوف اللیل . . » الحديث وروی 
الترمذي من حدیث أي هريرة (۳۸). . «وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة اللیل». 

(۲) رواه مسلم في الصلاة (برقم ۷۵۷) من حدیث جابر بن عبد الله بزيادة : «من آمر الدنیا والاخرة. . 
وذلك كل ليلة» وأخرجه الامام أحبد (۳۱۳/۳). 

۳( أخرجه الترمذي وتفرد به دون سائر أصحاب الكتب الستة من حديث أبي إدريس الخولاني عن بلال 
(۳۵4۳) کا آخرجه من حدیث في أمامة عن الرسول (و) بلفظ تلف قلیلا (4 4 ۳) ورواه من هذا 
الوجه البيهقي في السنن والحاکم وفي الروایات زيادة: هو فربة إلى ربكم ومنباة عن الم وتكفير 
للسيئات ومطردة للداء عن السلس أو نحو ذلك . 


۱۳۹ 


بيان لذة الناجاة عقلا ونقلا 

لا ينبغي أن تستبعد هذه اللذة إذ يشهد ها العقل والنقل ؛ فأما العقل فلیعتبر 
حال الحت لشخص بسبب جماله أو للك بسبب إنعامه وأمواله أنه كيف يتلذذ به في 
الخلوة ومناجاته حتى لا يأتيه النوم طول ليله . فان قلت: إن امحمیل يتلذذ بالنظر إليه 
ون الله تعالى لا بری» فاعلم أنه لوكان الجميل المحبوب وراء ستر أو كان في بيت 
مظلم لكان ا لمحت يتلذذ بمجاورته الجردة دون النظر ودون الطمع في أمر اخر سواه 
وكان يتنعم بإظهار حبه عليه وذكره بلسانه بمسمع منه وان كان ذلك أيضا معلوما 
عنده .فان قلت : انه ینتظر جوابه فیتلذذ بسما ع جوابه ولیس يسع كلام الله تعال» 
فاعلم أنه إن كان يعلم أنه لا يجيه ویسکت عنه فقد بقیت أيضاً لذة في عرض أحواله 
عليه ورفع سريرته إليه؛ > كيف والوقن يسمع من الله تعالى كل ما يرد على خاطره في 
أثناء مناجاته فيتلذّذ به » وكذا الذي علو باللك ويعرض عليه حاجاته في < جنح الليل 
ل ال 0 
عند غير وكيف لا يتلذذ بعرض الحاجات عليه في الخلوات . وأما النقل فيشهد له 
أحوال قرام الليل في تلذذهم بقيام الليل واستقصارهم له كبا يستقصر الحب ليلة 
وصال الحبیب» حتی قيل لبعضهم : كيف أنت والليل؟ قال ما راعيته قط يريني 
وجهه ثم ينصرف وما تأملته بعد. وقال «علي بن بكار ('2: «منذ أربعين سنة ما 
أحزنني شيء شوى طلوع الفجر»ء وقال «الفضيل بن عياضر”":: «إذا غربت 
الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بر وإذا طلعت حزنت لدخول الناس علي»» وقال 
«أبو سليمان2:: «أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو فيلهوهم بولولا الليل ما 
أحببت البقاء في الا نیا» وقال بعضهم : «ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة 
الا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوةالمناجاة».وقال بعضهم : «لذة 
المناجاة ليست من الدنيا إنما هي من الجنة أظهرها الله تعالى لأوليائه لا يجدها 


(۱) علي بن بكار قال أبو نعيم في الحلية (۳۱۷/۹) المرابط الصبار المجاهد الكرار رحمه الله تعالى . 
سكن المصيصة مرابطاصحبة إبراهم بن آدهم و. .و..ورويأن ن صدیقاً له سأله عام ٩(‏ ٠؟)‏ عن مكان 
إقامته فقال : سای : كان يصلي الغداة بوضوء ء العتمة. قال ابن سعد: : كان عالاً فقیهاً توني 
بالمصيصة عام (۲۰۸) ها 

(۲) سبقت ترجته . 

(۳) أبو سلیمان الداراني عبد الرحمن بن أحمد العنسي الذحجي زاهد مشهور من أهل داریا بغوطة دمشق . 
توفي في بلده عام (۲۱۵) ه كان من کبار التصوفین . 


۱۳۷ 


سواهم»,وقال «ابن النکدر(۱)»: «ما بقي من لذات الدنیا إلا ثلاث : قیام الليل 
ولماء الا خوان والصلاة في الجماعة». وقيل لبعضهم : وكيف اللیل سل 
9 : وساعة أنا فيها بين حالتين أفرح بظلمته إذا جاء واغتم بفجره إذا طلع ما تم 
طرق القسمة لأجزاء اللیل 

احیاء اللیل له سبع مراتب : 

الأولى: إحياء کل الليل وهو شأن الأقوياء الذین تجردوا لعبادة الله تعالى 
وتلذذوا بمناجاته وصار ذلك غذاء هم وحياة لقلوہم فلم يتعبوا بطول القيام وردوا 
المنام إلى النبار؛ اشتهر ذلك ء ی أربعين من التابعين. 

الثانية: أن يقوم نصف الليل. 

الثالثة: أن يقوم ثلث الليل من النصف الأخير. 

الرابعة : أن يقوم سدمر الليل الأخير أو خمسه. 

الا : أن لا يراعي التقدير فينام ويقوم في أجزاء اللیل مت 

السادسة : أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين وحيث يتعذر عليه القيام في 
وسط الليل فلا ينبغي أن يهمل القيام قبل الصبح وقت السحر ولا يدركه الصبح 
نائمً وهذه هى الرتبة السابعة . 


۱ وأما قيام رسول الله يق من حيث الدار فلم يكن على رتيب واحد بل رها 
كان يقوم نصف اللیل أو ثلث أو تلثيه أو سدسه يختلف ذلك من اللياليء ودل عليه 
فوله تعالی في الوضعین : إن ربك یعلم أنك تقوم ادن من لني اليل ونصفة 
وت 4 فادن من ثلثي اللیل كانه نصفه ولضفت سدُسه. فان کسر قولهونصفه 
وثلثه 6 .کان نصف الثلثين وثلثه فیقرب من الثلث والربع» وان نلصب کان نصف 
اللیل وثلثه . وقالت» عائشه ره مي الله عنبا : «کان هة یقوم إذا سمع الصارخ» يعني 
الديك. وهذا یکون السدس فا دونه. ٠‏ 


(۱) محمد بن المنكدر القرشي (۱۳۰-۵4)ه زاهد. من رجال امحدیث...آدرك بعض الصحابة وروی 
عنهم . له نحومثتي حدیث. قال ابن عيينة: ابن المنكدر من معادن الصدق. في تاريخ ولادته ووفاته' 
خلاف يسير. 
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20 0 
1201 * 
دات بن 


والدعوة والضيافة 


إن الله تعالى أحسن تدبير الكائنات. فخلق الأرض والسموات وأنزل الاء 
الفرات من العصرات ٠‏ فاخر به الحب والنبات. وقدر الأرزاق والاقوات. 
وحفظ بالأکولات قوی الحيوانات. وأعان على الطاعات والأعمال الصالحات بأكل 
الطیبات . فشکرا له على مر الاوقات. 

ولا كان مقصد دوي الالباب لقاء الله تعالى ف دار الثواب. ولا طریق إلى 
الوصول للقائه إلا بالعلم والعمل. ولا يمكن الواظبة علیهیا إلا بسلامة البدن ولا 
تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقوات والتناول منها بقدر الحاجة على تكرر 
الأوقات» فمن هذا الوجه قال بعض السلف : إن الأكل من الدین. وعليه نبه قوله 
تعالى  :‏ کلوا من الطيبات واغملوا صاماً » وها نحن نرشد إلى وظائف الدين في 
الاکل فرائضها وسنبا وادابها. 


بیان ما لا بد للاکل من مراعاته 


القسم الأول في الآداب التقدمة على الاکل وهي خمسة: 
الأول: أن يكون الطعام بعد كونه حلالاً في نفسه طيباً في جهة مكسبه موافقاً 
للسنة والورع. لم يكتسب بسبب مكروه في الشر يح موز ودين 
وقد أمر الله تعالى بأكل الطیب وهو الحلال. وقدم النهي عد ن الاکل بالباطل على القتل 
تفخیا لامر الحرام وتعلی لبركة الحلال فقال تعالى : : ويا یه لين آمُوا لا تأكلوا 
موالکم نکم بالباطل 4 إلى قوله: ‏ ولا تقتلوا سکم 4 فالاصل في الطعام 
كونهُ طيباً وهو من الفرائض واصول الدين . 
۱۳۹ 


الثاني : غسل اليد لأنها لا تخلوعن لوث في تعاطي الاعمال فخسلها آقرب إلى 
النظافة والنزاهة . 

الثالث: أن ينوي باکله أن یتقوی به على طاعة الله تعالی لیکون مطيعاً 
بالأكل» ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد اليد إلى الطعام إلا وهو جائع فيكون الجوع 
أحد ما لا بد من تقديمه على الأكلء ثم ينبغي أن يرفع اليد قبل الشبع. ومن فعل 
ذلك استغنى عن الطبيب. 

الرابع : أن يرضى بالوجود من الرزق والحاضر من الطعام . 

الخامس : أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده فان خبر 
الطعام ما كثرت عليه الأيدي ؛ وكات النبي جين ۷ يأكل وحده . 


القسم الثاني في آدابه حالة الأكل : 


وهو أن يبدأ ببسم اله في ول وبالحمد لله في آخره. ويجهر به ليذكر غیره؛ 
ويأكل باليمنى ويصغر اللقمة ويجود مة مضغهاء ومالم يبتلعها لا یذ اليد إلى الأخرى فان 
ذلك عجلة ني الأكل, وأن لا يذم مأكولاً . كان یف لا يعيب مأكولاً. كان إذا أعجبه 
أکله والا ترکه . وأن يأكل يما يليه إلا الفاكهة فله أن يجيل يده فيهاء ولا يضع على 
الخبز قصعة ولا غيرها إلا ما يؤ کل به» ولا یسح يده بالخبز ولا ينفخ في الطعام الحارٌ 
بل يصبر إلى أن يسهل أكله. ولا بجمع بين التمر والنوى في طبق. ولا يجمع في كفه 
بل يضع النواة من فيه على ظهر كفه ثم يلقيها وكذا كل ما له عَجَمٌ ول وأن لا 
يترك ما استرذله من الطعام ويطرحه في القصعة بل يتركه مع الثفل حتى لا يلتبس 
على غيره فيأكله .وأنلا راحب فر ا لداعت ۱[ صدق عطشه . 

وأما الشرب : فأدبه أن يأخذ الکوز بیمینه ویقول بسم الله ويشربه ما لا 
بأ ولا يشرب قائ ولا مضطجعاً. وینظر في الکوز قبل الشرب. ولا يتجشأولا 
یتنفس في الکوز بل ينحيه عن فمه بالحمد ويرده بالتسمية. والکوز وکل ما يدار على 
القوم بدار يمنة . وقد شرب رسول الله بت لبنا وأبو بكر رضي الله عنه عن شماله 
وأعرابي عن يمينه فناول الأعرابي وقال : «الأيمنفالأيمن».وبشرب في ثلاثة أنفاس 
يحمد الله في أواخرها ويسمي الله في أوائلها. 


۷۱۳۰ 


القسم الثالث ما یستحب بعد الطعام : 

وهو أن يسك قبل الشبع ثم يغسل يده ويتخلل ويرمي ي المخرج بالخلال» وان 
يشكر الله تعالى بقلبه على ما أطعمه فيرى الطعام نعمة منه قال الله تعالى : « كلوا 
منْ طیبات ما رزقناکم واشکروا لله 4 فان أكل طعام الغير فليدع له 
وليقل : «اللّهم أكثر خيره وبارك له فيا رزفته واجعلنا وایاه من الشاکرین». وان 
أفطر عند قوم فليقل : «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامکم الأبرار وصلّت عليكم 
الملائكة» وليكثر الاستغفار والحزن على ما أكل من شبهة . ويستحب عقيب الطعام 
أن يقول:«الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا واوانا». 


ادات الاجتماع على الأكل وهي سبعة : 

الأول: أن لا يبتدىء بالطعام ومعه مَنْ يستحق التقديم بکبر سن أو زيادة 
فضل إلا أن يكون هو المتبوع والمقتدى به فحينئذ ينبغي أن لا يطول عليهم 
الانتظار إذا اشرأبوا للأكل واجتمعوا له. 

الثاني : أن لا يسكتوا على الطعام ولكن يتكلمون بالمعروف. 

الثالث: أن يرفق برفيقه في القصعة فلا يقصد أن يأكل زيادة عما يأكله فان 
ذلك حرام إن لم يكن موافقاً لرضا رفيقه مهما كان الطعام مشتركاء بل ينبغي أن 
يقصد الإيثار ولا يأكل تمرتين في دفعة إلا إذا فعلوا ذلك أو استأذنهم » فإن قلل رفيقه 
شل ةورع في الأكل وقال له: «کل» ولا يزيد في قوله : : «كل» على ثلاث فان 
ذلك إلحاح وإضجارء فأما الحلف عليه بالاکل فممنوع. قال «الحسن بن 
علي '» رضي الله عنهما: «الطعام أهون من أن یْحل عليه». 

الرابع : أن لا يحوج رفيقه إلى أن يقول له : «کلْ» أو يتفقده في الأكل بل يحمل 
عن أخيه مه ذلك . ولا ينبغي أن يدع شيئاًمما يشتهيه لاجل نظر الغير إليه فإن ذلك 
تصنم بل يجري على العتاد ولا ينقص من عادته شيئاً في الوحدة ولكن يعود نفسه 

حسن الادب في الوحدة حتى لا يحتاج إلى التصنع عند الاجتماع. نعم لو قلّل من 
أكله إيثارأً لإخوانه ونظراً لحم عند الحاجة إلى ذلك فهو حسن. وان زاد في الأكل على 
نية المساعدة وتحريك نشاط القوم في الأكل فهو حسن. 
(1) سبْط الرسول رک الا اطمة الزهراء (رضي | اله عنها) بويع HI‏ 


فصيح اللسان سریع البديهة . ۳ ا م عام ( °( م. 
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الخامس : أن غسل اليد في الطست لا بأس بهء قال انس : وإذا أكرمك أخوك 


فاقبل کرامته ولا تردها» . روي أن «هارون الرشید(۲)» دعا آبا معاوية الضریر فصب ۲ 


الرشيد على يده في الطست فلا فرغ قال : ديا أبا معاوي أندري من صب على يدك 5 
فقال : دلاو قال: «صبه أمير المؤمنين» فقال : ويا أمير المؤمنين إنما أكرمت العلم 
وأجللته فأجلّك الله وأكرمك كما أجللت العلم‌واهله» . وليصبٌ صاحب المنزل بنفسه 
7 الاء على يد ضيفه هكذا فعل «مالك()»«بالشافعي »رضي الله عنهما في أول نزوله 

عليه وقال: «لا يروعك ما رأيت مني فخدمة الضيف فرض». 

السادس : أن لا ينظر إلى أصحابه ولا يراقب أكلهم فيستحيون بل يغض 
بصره عنهم ويشتغل بنفسه, ولا يمسك قبل |خوانه إذا كانوا يحتشمون الأكل بعده بل 
مد اليد ويقبضها ويتناول قليلاً قلیلا إلى أن يستوفواء فإن امتنع لسبب فليعتذر اليهم 
دفعا للخجلة عنهم. 

السابع : أن لا يفعل ما يستقذره غيزه فلا ينفض يده في القصعة «وعاء الاکل» 
ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فیه » وإذا أخرج شيئاً من فيه صرف وجهه 
عن الطعام وأخذ بيسارهء ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل فقد يكرهه غیره 
وائلقمة التي قطعها بسنه لا تغمس في المرقة والخل. ولا يتكلم بما يذكر من 
المستقذرات . 


فضل تقديم الطعام إلى الزائرين وادابه 

تقديم الطعام إلى الإخوان فيه فضل كث قال والحسن»: دكل نفقة ينفقها 
الرجل يحاسب عليها إلا نفقته على إخوانه في الطعام فان الله أكرم من أن يسأله عن 
ذلك» وقال «علي» رضي الله عنه : ولان أجمع إخواني على صاع من طعام احب إلي من 
أن أعتق رقبة». وكان «ابن عمره رضي الله عنهها يقول: ومن كرم المرء طيب زاده في 


(۱) هارون بن محمد بن المنصور العباسي, خامس الخلفاء العباسيين واعظمهم. بويع بالخلافة بعد أخيه 
اهادي عام (۱۷۲) ه. كان تقبا سخيا شجاعا يحج سنة ويغزو سنة . ازدهرت الدولة في عهده سباسيا 
وفكريا. ارتبط اسمه بنكبة البرامكة. تبادل المدايا مع شارثان ملك فرنسا. توفي عام (۱۹۳) ه. 

(۲) أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك (۱۷۹-۹۳) ه إمام دار الحجرة وصاحب المذهب الالكي . ولد 
وتوفي بالدينة المنورة. كان صلا في عقيدته ضرب بالسياط حتى انخلعت كتفه. طلبه الرشيد فأبي 
وقال: العلم بتي فجاء الرشيد منزله فاستقبله وحذئه . طلب إليه الرشيد وضع كتاب ليعمل به 
الناس فوضع كتاب «الوطاه وهو أشهر كتبه. 
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سفره ویذله لاصحابه». وکانوا رضي الله عنهم مجتمعون على قراءة القران ولا 
یتفرفون الا عن دواق. 

وأما آدایه: فبعضها في الدخول» وبعضها في تقدیم الطعام . آما الدخول 
فليس من السنة أن بقصد قوم متريّصاً لوقت طعامهم فیدخل علبهم وقت الا کل فان 
ذلك من المفاجأة وقد نمي عنه. قال الله تعالى : « لا تذخلوا بوت الني إلا أن بت 
لکم إلى طعام. غير ناظرین إناه 4 يعني منتظرين حينه ونضجه. أما إذا كان جاع 
فقصد بعض إخوانه لیطعمه وا يتربص به وقت أكله فلا باس به, وفیه إعانة لاخیه 
عل حيازة تواب ال طعام رهي عادة السلف» فان دخل ول يجد صاحب الدار وکان 
وائقا بصدافته عالا بفرحه إذا أكل من طعامه فله أن يأكل بغير إذنه؛ إذ المراد من 
الاذن الرضاء لا سيا ف الاطعمة وأمرها على السعة. فرب رجل يصرح بالإذن 
ومحلف وهو غير راض فاکل طعامه مکروه» ورب غائب لم يأذن وأكل طعامه عبوب 
وقد قال تعال :او صدیفکم 6 قال:احسن» : «الصديق من استروحت إليه 
النفسٌ واطمانٌ إليه القلب». كان «محمد بن واسم ٠‏ وأصحابه یدخلون منزل 
احسن فيأكلون ما م بغير إذن. فکان الحسن یدخل ویری ذلك فیسر به 
ویقول: «هکذا كنا». ومثثی قوم إلى منزل «سفيان الثوريی»!؟ فلم بجدوه ففتحوا 
الباب وأنزلوا السفرة 5 یأکلون. فدخل الثوري وجعل یقول : «ذكرتموني 
أخلاق السلف هكذا! کانوا». 

وأما آداب التقديم : فترك التكلف او وتقديم ما حضرء كان الفضيل 
یقول : دإنما تقاطع الناس بالتكلف يدعو أجدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه عن 
الرجوع إليهة. ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده فیجحف بعياله ويؤذي قلوسم. 
قال بعضهم : «دخلنا على جابر(۳) رضي الله عنه فقدم لنا خبزاً وخلا وقال: لولا آنا 
نهينا عن التکلف لتکلفت لکم». 


)١(‏ أبوعبد الله سفيان بن سعيد المضري الثوري (۱۹۱-۹۷) ه لقب بأمير المؤمنين في احدیث. كان سيد 
أهل زمانه في العلم والتقوى والورع والزهد. ولد ونشأ في الكوفة. أراده المنصور على احکم فرفض 
وغادر الكوفة إلى مكة والمدينة ٠‏ فطلبه المهدي فهرب إلى البصرة ومات فيها مستخفياً عام (151) ه. 
من آقواله : ما حفظت شيا فنسيته . 

(۲) جابر بن عبد الله صحابي جليل. خزرجي أنصاري. مكثر من الرواية عن الرسول (خ). له في * 
الصحيحين أربعون وخسمة والف من الأحاديث. اشترك في تسع عشرة غزوة. توفي عام (۷۸) ه 
وقد تجاوز التسعين. 
۱۳۳ 


الأدب الثاني : وهو للزاثر أن لا یقترح ولا یتحکم بشيء بعینه فربما يشق على 
الزور احضاره. فان خیره آخوه بين طعامین فلیختر أيسرهما عليه » فان علم أنه يسر 
باقتراحه ویتیسر عليه ذلك فلا یکره له الافتراح. قال بعضهم : «الأكل على ثلاثة 
أنواع: مع الفقراء بالإيثار. ومع الإخوان بالانبساط» ومع أبناء الدنیا بالادب» . 

الأدب الثالث: أن يشهي المزور أخاه الزائر ويلتمس منه الاقتراح مهما كانت 
نفسه ظيبة بفعل ما يفترح فذلك حسن وفيه أجر وفضل جزیل. 

الأدب الرابع : أن لا يقول له : دهل أقدم لك طعامأء؟ بل ينبغي أن يقدم إن 
کان. فان أكل وإلا فيرقعه . 


مسائل 


الأولى: رفع الطعام على المائدة فيه تيسير للأكل فلا كراهة فيه بل هو مباح ما 
م ينته إلى الكبر والتعاظم » وما يقال انه بدعة فجوابه أنه ليس كل ما أبدع منیا بل 
المنهيّ بدعة تضادٌ سنة ثابتة وترفع أمراً من الشرع مع بقاء علته" وليس في المائدة 
إلا رفع الطعام عن الارض لتيسير الأكل ونحوه مما لا كراهة فيه. 

الثائية : الال والشرب متكثا مكروه مضنر للمغدة ومثله الأكل مضطجعاً 
الثالثة : السنة البَدَاءة بالطعام قبل الصلاةء وفي الحديث: «إذا حضر العشاء 
۱ والعشاء فابدژ وا بالعشاء ۷ وکان «ابن عمر» رضي الله عنبا ريما سمع قراءة 


الإمام ولا يقوم من عشائه؛ نعم إن كانت النفس لا تتوق إلى الطعام ول يكن في تأخير 
الطعام ضرر فالأولى تقديم الصلاة . 


بيان ما بخص الاعوة والضيافةفضيلة الضيافة . 
قال 2395 «مَنْ كان يمن ن بالل واليوم الآخر فليكرم ضیف » وفي أثر: قلا خير 
فيمن لا یضیف €“ وسئل رسول الله 345 : مأ الإيمان قال : «طعام العام وذ 
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ا وقال ا في ار والدرجات «إطعام الطعام والصلاء بالليل 
والناس نیام( ۳ : 
آما الدعوة: : فينبغي للداعي أن يعمد بدعوته الأتقياء دون الفساق. قال ة«أكل 
طعَامَك الأبراز(۲۳» وفي أثر: دلا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك الا تقي 269 . 
ولا يقتصر على الأغنياء ام بل يضم معهم الفقراءء قال اة« شر الطعام طعام 
* الوَليمّة يُدُعى إليها الأغنياء وَيُحرمٌ منها الفقراء(*»» . وينبغي أن لا يهمل أقاربه في 
ضيائته فان إهمالهم [یحاش وقطع رحمء وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه 
ومعارفه فإن في تخصيص البعضر ن إيحاشاً لقلوب الباقين» وينبغي أن لا یقصد 
بدعوته المباهاة والتفاخر بل استمالة قلوب الإخوان وإدخال السرور على قلوب 
الممنین» وينبغي أن لا يدعو من يعلم أنه يث يشقّ عليه الإجابة وإذا حضر تأذى 
بالحاضرين بسبب من الأسباب» وينبغي أن لا يدعو الا من يحب إجابته. 
لي الإجابة: فهي سنة مؤكدة» وقد قيل بوجوبها في بعض المواضع ولها 
خمسة آداب: 
الاوّل: أن لا يميز الغني بالإجابة عن الفقير فذلك هو التكبر المنهي عنه . 
الثاني : أن لا يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة كما لا يمتنع لفقر الداعي وعدم 
جاهه. بل كل مسافة يمكن ا العادة لا ينبغي أن يمتنع لاجلها . 


(۱) رواه البخاري من حديث أي هريرة في الإيمان : باب طعام الطعام من الإسلام. كا روى مسلم من 
حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سال الرسول 0 : أي الإسلام خير؟ قال : «تطمم 
الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف» (برقم: 3۳). 

(۲) رواه الترمذي من حديث أبي قلابة عن ابن عباس في حديث طويل تحدث فيه الرسول (886) عن 
الكفارات والدرجات قال: ه. . . والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس 
نيام (۳۳۲۳۱) ورواه الإمام أحد بنحو ذلك (۰۳۹۸/۱ 53/4...) 

(۳) روى ابن ماجه في أبواب الصيام (باب في واب‌من فطر صائمًا|ر؟ / ۲۷۳ )من حديث عبد الله بن الزبير 
قال : أفطر رسول الله (6) عند سعد بن معاذ فقال: «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الابرار 
وصلت علیگم ١‏ الملائكة» . 

)٤(‏ رواه الترمذي (۲۳۹۷) والإمام أحمد (۳۸/۳) من حديث أي سعيد الخدري بلفظ: لا تصحب إلا 
مزمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي: (في الترمذي: لا تصاحب). 

(ه) آخرجه البخاري (۲۱۳۱) ومسلم (۱8۳۲) من حديث أبي هريرة بلفظ : «بئس الطعام . . . يدعى إليه 
الأغنياء وبترك المساكين. فمن لم يات الدعوة فقد عصى الله ورسوله» ورواه ابن مالك (۱۱8۹) 

والامام احهد(۰۲۸۱/۲ ۰۲۹۷ ۰4۰۵ . .2 بنحو ذلك . 


۱۳۵ 


الثالث: أن لا يمتنع لکونه صائما بل بحضر فان كان یسر آخاه (فطازه فليفطرء 
ولیحتسب في إفطاره بنية |دخال السرور على قلب أخيه ما یحتسب ذف في الصوم 
وافضل. وذلك في صوم التطوع وان نحقق أنه متكلف فليتعلل. وقد قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : «من أفضل الحسنات [کرام الجلساء بالافطاره فالافطار 
عبادة بهذه النية وحسن خلق فثوابه فوق ثواب الصوم. ومهما لم يفطر فضيافته 
الطِيْبُ والمجمرة والحديث الطيب. 

الرابع : أن يمتنع عن الإجابة اف كان الطعام طعامٍ شبهة أو كان يقام في 
الموضع منكر أو كان الداعي ظالماً أو فاسقاً أو متكلفاً طلباً للمباهاة والفخر. 

الخاس : أن لا يقصد بالإجابة قضاء شهوة البطن فيكون عامل في أبواب 
الدنياء بل يحسن نيته ليصير بالإجابة عامله للا خرة فينوي الاقتداء بسنة رسول 
الله ب وإدرام أخيه المؤمن وزيارته ليكونا من المتحابين في الله » وينوي صيانة 
ل به الظن في امتناعه ويُطَلّقَ اللسان فيه بان يحمل على تكبر أو 
سوء خلق أو استحقار أخ مسلم أو ما يجري مجراه . وكان بعض السلف يقول: أنا 
أحب أن يكون لي في كل عمل نية حتى في الطعام والشراب فإن المباح يلتحق 
بوجوه الخیرات بالنية . 

وأما الحضور : فادبه أن یدخل الدار ولا يتصدر فیاخذ احسن الأماكن بل 
يتواضع ولا يطول الانتظار عليهم, ولا يعجل بحيث يفاجئهم قبل تمام الاستعداد, 
ولا يضيق .المكان على الحاضرين بالزحمة. بل إن أشار إليه صاحب المكان 
بموضع لا يخالفه البتة فإنه قد يكون رتب في نفسه موضع كل واحد فمخالفته 
تشوش عليه ولا يجلس في مقابلة باب الحجرة الذي للنساء وسترهم. ولا يكثر 
النظر إلى البموضع الذي يخرج منه الطعام فإنه دليل على الشره» ويخص بالتحية 
والسؤال من يقرب منه إذا جلس» وإذا دخل ضيف للمبيت فلیعرفه صاحب المنزل 
عند دخوله القبلة وبيت الماء وموضع الوضوی وأن يغسل صاحب المنزل يده قبل 
القوم وقبل الطعام لانه يدعو الناس إلى کرمه ويتأخر في آخر الطعام عنهم . وعلى 
الضيف إذا دخل فرأى منكراً أن يغيره إن قدر وإلا أنكر بلسانه وانصرف. 


۱۳۹ 


وأما إحضار الطعام فله آداب خمسة: 


الاول: تعجیل الطعام فذلك من کرام الضیف. ومهیا حضر الاکثرون وغاب واحد 
أو اثنان وتأخروا عن الوقت الوعود فحق الحاضرين في التعجیل أولى من حق أولئك 
ي التأخير. وأحد المعنيين في قوله تعال :هل أتاك حدیث ضیف ابراهیم 
ألكرّمين »4 انبم أكرموا بتعجيل الطعام إليهم. دل عليه قوله تعالى : ف« فها لَب أن 
جاء بعجل حنيذٍ » وقوله  :‏ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين » والروغان: 
الذهاب بسرعة وقيل في خفية. قال «حاتم الأصم(23»:: (العجلة من الشيطان إلا 
في خمسه فإنها من سنة رسول الله وق : إطعام الضیف. وتجهيز المیت. وتزويج 
البكرء وقضاء الدین» والتوبة من الذنب). 

الثاني : ترتيب لاطعمة بتقديم الفاكهة أولاً إن كانت فذلك أوفق فو فى الطب فإنها 
آسرع استحالة فينبغي أن تقع في أسفل المعلة. وفي القران تنبيه على تقديم 
فان في فوله تعالی : $ وفاكهة ممایتخیرون ثم قال : ولحم طير مما 
يشتهون *.ثمأفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم والثرید. فإن جمع إليه حلاوة 
بعده فقد جمع الدلیبات» ودل على حصول الإكرام باللحم قوله تعا تعالى في ضيف 
«إبراهيم» إذ آحضر العجل الحنيذ أي المحنوذ وهو الذي أجيد نضجه. وهو أحد 
معني الا کرام آعني تقديم اللحم : قال «آبو سليمان الداراني » رضي الله 
عنه : «أكل الطیبات يورث الرضاء عن الته». وتتم هذه الطيبات بشرب الماء 
البارد. وصب الماء الفاتر على اليد عند الخسل. قال: «المأمون:(0): «شرب 
الماء بشلج یخلص الشکر و وقال بعضهم : «الحلاوة بعد الطعام خير من كثرة 
الالوان» والتمکن على المائدة خير من زيادة لونین». وتزیین المائدة بالبقول 
ا 


)١(‏ حاتم بن عنوان. زاهد اشتهر بالورع والتقشف. اجتمع باحهد بن حنبل في بغداد وشهد بعض 
الفتوح . توفي عام (797) ه. قيل فيه: حاتم الاصم لقمان هذه الامة. 

(۲) هو أبو العباس عبد. الله بن هارون الرشيد (۲۱۸-۱۷۰) ه سابع خلفاء بني العباس وأحد أعاظم 
الملوك . لم تزدهر دوة ب بني العباس في العلم والأدب والفلسفة وحرية الكلام واتساع الرقعة كا ازدهرت 
في أيامه . مال إلى عم الکلام وانتصر لذهب العتزلة وتولى كثيراً من المناظرات بنفسه . شجع العلیا» 
على ترجمة كثير من الكتب. تولى الخلافة عام (184)ه وتوفي عن ثمانية وأربعين عاماً. 


۱۳۷ 


الثالث : أن يقدم من الألوان آلطفها حتی يستوفي منها من يريد ولا يكثر الأ کل بعده. 
وعادة الترفین تقدیم الغلیظ لیستانف حركة الشهوة بمصادفة اللطیف بعده وهوخلاف 
السنة فإنه حيلة في استكثار الأكل : ویستحب أن يقدم جميم الألوان دفعة أويخبر بماعنده . 

الرابع : أن لا يبادر إلى رفع الالوان قبل تمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا 
الأيدي عنها فلعل منهم من يكون بقية ذلك اللون أشهى عنده مما استحضروه أو 
بقيت فيه حاجة إلى الأكل فيتنفص عليه بالمبادرة. 

الخامس : أن يقدم من الطعام قدر الكفاية فإن التقليل عن الكفاية نقص في 
المروءة والزيادة عليه تصنع قال «ابن مسعود » رضي الله عنه : ونهينا أن نجيب 
دعوة من يباهي بطعامه». وكره جماعة من الصحابة أكل طعام المباهاة. وينبغي أن 
يعزل أولاً نصيب أهل البيت حتى لا تكون أعينهم طامحة إلى رجوع شيء منه 
فلعله لا برجم فتضيق صدورهم, وتنطلق في الضيفان ألسنتهم . 

فأما الانصراف فله ثلائة آداب: 

الأول. أن یخرج مع الضیف إلى باب الدار وهو سنة وذلك من إكرام الضیف» 
۱ وتمام الإكرام طلاقة الوجة وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة. 
ش الثاني : ای رون و وی دای 

حسن الخلق والتواضع 

الثالث: أن لا يخرج إلا برضاء صاحب المنزل وإذنه ويراعي قلبه في قدر 
الإقامة . وإذا نزل ضيفا فلا يزيد على ثلاثة أيام أفربما يتبرم به ويحتاج إلى 
إخراجه . نعم لوألح رب البيت عليه عن خلوص قلب فله المقام إذ ذاك . ويستحب 
أن يكون عنده فواش لضيف ينزل به. 


آداب متغرقة : 


الأوّل: ۱۳ النخعي» أنه قال: «الأكل في السوق دناءة» ونقل 
عن بعض. السلف فعله, ووجه الجمع أنه يختلف ۷4 البلاد وأحوال 
الأشخاص . فمن لا يليق ذاك به لحاله أو عادة بلاده كان شرهاً وقلة مروءة» ومن لا 
فلا حرج. 


۱۳۸ 


| الثاني : : قال بعض الأطباء : دلا تنك من النساء إلا فتاةء ول تال من الحم إلا 
فتياء ولا تأکل المطبوخ حتى يتم نضجهء ولا تشرین دواء إلا من علةء ولا تأکل من 
الفاكهة إلا نضيجهاء ولا تأکلّن طعاماً إلا أجدت مضفه ولا د تر فوق الطعام 
ولا تحبس البول والغائط . وإذا أكلت بالنهار فنم »وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن 
تنام ولو مثة خحطوة . 

الثالث: يستحب أن يحمل الطعام إلى اهل المیت» ولما جاء نعي «جعفر بن 
أبي طالب()» قال عليه الصلاة والسلام «ان آل جعفر شغلوا بمیتهم عن صنع 
طعامهم اخبلر إليهم ما يأكلون”, فذلك سنةء وإذا قدم ذلك إلى الجمع حل 
الأكل منه. 

الرابع : لا ينبغي أن يحضر طعام ظالم فان أكره فلیقلل الأكل . 
تتمسة: 

كي أن بعضهم كان يمتنع عن إجابة الدعوة ویقول : «انتظار المرقة ذل» وقال 
اخر : «إذا وضمت يدي في قصعة غيري فقد لت له رقبتي » . وقد أنكر بعضهم هذا 
الكلام وقال : وهذا لحلاف السنة». قال «الغزالي» : «ولیس كذلك فانه ذل إذا كان 
الداعي لا یفرح بالإجابة ولا يتقلّد بها منةء وکان یری ذلك يدأ له على المدعوء 
ورسول الله و كان يحضر لعلمه أن الداعي له یت مه ويرى ذلك شرفا وذخراً 
لنفسه في الدنيا والآخرة, فهذا يختلف باختلاق الحال فمن طن به أنه يستثقل 
الا طمام وأنه پفعل ذلك مباهاة أو تكلفا فليس من السنة إجابته بل الأولى التعلل » 
ولذلك قال بعض الصوفية :لا تجب إلا دعوة من يرى أنك اکلت رزقَكَ وانه سم 
إليك وديعة كانت لك عندم, ويرى لك الفضل عليه في قبول تلك الوديعة منه. فإذا 
علم المدعو أنه لا من في ذلك فلا ينبغي أن يرد» . 


(۱) صحابي من شجعان بني هاشم . كان أكبر من أخخيه علي (رضي الله عنه) بعشر سنين. من السابقين 
الأولين إلى الإسلام . حمل راية المسلمين يوم مؤنة فقطعت يمينه ثم يساره فاحتضنها إلى صدره 
إلى أن وقع شهيداً عام (۸) ف وقد ورد أن الله عرضه عن يديه جناحين يطير بهما في الجنة ولذا 
لقب بجعفر الطيار. 

(۲) أخرج الترمذي من حديث عبد الله بن جعفر قال: : للا جاء نعي جعفر قال النبي (يتية) :«اصنعوا لآل 
جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم ما يشغلهم» ۰ (4۹۸) وأخرجه آبو داود (۳۱۳۲) وابن ماجه. 


۱۳۹ 


ارات ال ۰ کلع 


(الترغيب فيه) 

قال الله تعالی : ۵ وانکخوا الايائى منکم 4 وهذا أمر. وقال تعالى : « فلا 
تَعْضْلومُنْ آن ینکن أزواجَهْن » وهذا منع من العضل ونهي عنه. وقال تعالى 
في وصف الرسل ومدحهم : 9 ولقد ارسلنا رسلا من ن قبلك وجعلنا لهم ارواجا 
ودُرَيْةٌ € فذكر ذلك في معرض الامتنان وإظهار الفضل» ومدح أولياءه بسؤال 
ذلك في الدعاء فقال : والذین یقولون ربا هب لنا من ن آژواجنا ات ر 
أعين .» الآية .وأما الأخبار فقوله ب « لکاع سني فمن زغب عَنْ سُنتي فقد 
رغب عني »۰ وقال : «من ا الباءة فليتروج فة أغض للبصّر وأحصَنٌ 
للفرج ومن لم يستطع فعلیه بالصّوم فَإِنهُ له وجاء(۳» هذا يدل على أن سبب 
الترغيب فيه حوف الفساد في العين والفرج. والوجاء هوعبارة عن رض الخصيتين 
لفحل حتى تزول فحولته فهو مستعار للضعف عن الوقاع بالصوم . وقال وَل «إذا 
آناکم من ترضون دبنه وامانته فزوجوه» إلا تفعلوه تِن فتنة في الارض وفساد 


(۱) رواه ملم من حدیث انس أن نفراً من أصحاب الرسول قال بعضهم: هلا أتزوج النساء. وقال 
بعضهم : لا کل الحم » وفال بعضهم : لاأنام عل فراش» فحنت الرسول الله وأثنى عليه ثم قال :وما 
بال أقوام قالوا کزاوگذا؟ ولكني أصل وأنام واصوم وأفطر واتزیج النساءه فمن رغب عن سنتي فليس 
مني: )١1401(‏ (البخاري : )٩۰۹۹‏ وروی الإمام أحد من حديث عبد الله بن عمروحديثاً طويلاً بهذا 
المعنى (۱9۸/۲). 

(۲) آخرجه الشيخان واصحاب السنن من حديث عبد الله بن مسعود في أبواب النکاح والصيام 
(البخاري : ۰۹1۷ مسلم: ٠‏ واخرجه الإمام أحد (۰۳۷۸۷/۱ 1۲١‏ . . .) الباءة: ما بفتضیه 
الزواج من القوة في الجسم والقدرة في النفقة. والوجاء: الوقاية يا أسباب الشهوة . 


۱1:۰ 


کبیر(0». وهذا أيضاً تعلیل الترغیب لخوف الفساد. وقال ية : «کل عمل ابن أذم 
وأما الآثار: فقال «ابن عباس» رصي الله عنه : ولا يتم نسك الناسك حى 
يتزوّج» يحتمل أنه جعله من النسك أو تتمة له أو أراد أنه لا يسلم قلبه لغلبة الشهوة 
إلا بالتروج ولا يتم النسك إلا بفراغ القلب» وکان جمع غلمانه لا آدرکوا 
ویقول: «إن آردتم النکاح انکحتکم فان العبد إذا زی نزع الإيمان من قلبه». 
وأما فوائد النكاح: فخمسة: الولد. وکسر الشهوة. وتدبير النزل. وكثرة 
العشيرة» ومجاهدة النفس بالقيام مهن . 


ما یراعی من احوال المرأة 

الخصال المطيّبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصده 
ثمان: الدین والخلق, واحسن. وخفة المهرء والولادة والبکارق والنسب. وان لا 
تکون قرابة قريبة. 

الأولى : أن تكون صالحة ذات دين فهذا هو الأصل وبه ينبغي أن يقع الاعتناء» 
فإنها إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها وفرجها أزرت بزوجها وسودت بين 
الناس وجهد وشوشت بالغيرة قلبه وتتخفص بذلك عیشه» فان سلك سبیل الحمية 
والغيرة لم يزل في بلاء وان سلك سبیل التساهل کان متهاوناً بدینه وعرضه ومنسوباً 
إلى قلة الحمية والآنفة . وإن كانت فاسدة الدين باستهلاك ماله أو بوجه آخر لم يزل 
العيش مشوشاً معه. فان سكت ولم ينكره كان شريكاً في المعصية الفا لقوله 
تعالى : ظ فوا أَنفْسَكُم وأهلِيكُم نار » وان أنكر وخاضم‌تتخص العمر, ولهذا بالغ 
رسول الله يف في التحريض على ذات الدين فقال : كح المرأةٌ مها رجاها وحَسَبها 
ودينهاء فعليك بذات الذین تربت يداك"». 


(1) أخرجه الترمذي عن أي هريرة في باب النکاح (۸۸ )٠‏ بلفظ : وإذا خطب إليكم . . وفساد عريض»؛ 
وفي رواية من حديث بي حاتم المزني «إذا جاءكم. . . فأنکحوه. .» احدیث. 

(۲) رواه الشيخان (البخاري: ۷ مسلم: ۱8۱۱) من حديث أي هريرة بلفظ: تنكح المرأة 
لأربع. . . فاظفر بذات الدين. .) احدیث. ورواه الترمذي من حديث عطاء عن جابر : «إن المرأة 
تنكم یز وجافا فعليك بذات الدين. )٠١85(‏ وقد روى سائر أصحاب السنن وابن 
مالك والإمام أحد نحو ذلك . 


۱۱۱ 


لثنية : حسن الخلق فإنها إذا كانت سليطة بذيئة اللسان كافرة للنعم كان الضرر 
منها أكثر من النفع. والصبر على لسان النساء ما يمتحن به الأولياء. 


الثالثة : حسن الوجه فذلك أيضاً مطلوب إذ به يحصل التحصنء والطبع لا 
يكتفي بالدّميمة غالباء وما نقلناه من الحث على الدين ليس زجراً عن رعاية الجمال 
بل هو زجر عن النکاح لأجل الجمال الحض مع الفساد في الدین» فان الجمال وحده 
:في غالب الامر يرغب في النکاح وهون أمر الدین» ويدل على الالتفات إلى معنى 
الجمال أن الإلف والودة تحصلٍ به غالبا وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الألفة 
ولذلك استحب النظر فقال : دإذًا اوقم الله في َف سأحدكم من أمرأةٍ فلينظر إليها فإنه 
أخرى أن ود بینیا *» أي يؤلف بيتهماء وكان بعض الورعين لا بنکحون کرائمهم 
إلا بعد النظراحترازاً من الغرور, وقال «الأعمش”2»: «کل تزويج يقع على غير نظر 
فاخره هم وغم». . وروي أن رجلا تزوج على عهد «عمره رضي لاعن ركان قد 
خضب فنصل خضابه فاستعدى عليه أهل اءرأة إلى «عمره وقالوا: «حسبناه شابأ» 
فأوجعه «عمر» ضرباً وقال : «غررت القوم».والغرور يقع في الجمال والخلق جميعاً 
فيستحب إزالة الغرور في الجمال بالنظر. وني الخلق بالوصف والاستيصاف, ولا 
يُستَوضَفٌ في اخلاقها وجالما إلا مَنْ هو بصير صادق خبير بالظاهر والباطن لا يميل 
إليها فيفرط في الثناء. ولا يحسدها فيقصر. وقل من يصدق فيه بل الخداع والإغراء 
أغلب والاحتياط فيه مهم. 


الرابعة: أن تكون خفيفة الهر فقد نهي عن المغالاة ف في المهر. وتزوج بعض 
الصحابة على نواة من ذهب يقال قيمتها خسة دراهم ارذع تفا بن المسيب29م 
ابنته من «أبي هريرة» رضي الله عنه على درهمين ثم حملها هو إليه ليل فادخلها من 


: 6 روى الترمذي والإمام احمد من حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له الرسول‎ )١( 
«أنظرت إليها؟ قال لاء قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكماء (الترمذي ۰۱۰۸۷ المسند‎ 
وروي نحو ذلك في سنن النسائي وابن ماجه وغيرهما.‎ )945 0/4 

(؟) هو سليمان بن مهران الاسدي بالولاء. من التابعین. كان عالاً بالقرآن والحديث والفرائض. روى 
نحو ألفٍ وثلائمثة حديث. قال الذحبي : كان راساً في العلم النافع والعمل الصالح. توفي . 
عام (۱4۸) ه. 

(۳) سعید بن السیب الخزومي القرشي (4-۱۳) ه سيد التابعين واحد الفقهاء السبعة بالدینة . كان 

عالا تقياً ورعاً يعيش من تجارة الزیت ولا یقبل عطاء من احد. 

۱:۲ 


الباب ثم انصرف, ثم جاء‌ها بعد سبعة آیام فسلم علیها وي خبر . «من بركة المرأة 
سرعة تزویجها وسرعة رحمها أي الولادة ويسر مهرها«۱» وكا تکره الغالاة في الهر من 

جهة المرأة فيكره السؤال عن ماها من جهة الرجل. ولا بت أ كخ طمعا ي 
الالء وإذا هدی إليهم فلا نبغي أن بيدي ليضطرهم إلى القابلة بأكثر منه. وكذلك 
هو إليه فنية طلب ا نيه فاسدة وداخل في قوله تعالى: « ولا عَنْنْ 

الخامسة : أن تکون الراة ولودا فان عرفت بالعقر فلیمتنع عن تزويجها. 

السادسة : أن تکون بكرأ قال عليه السلام «ابر » وقد نكح ثيباً هل بكرا 
تلاعبها وتلاعبْك(). ش 

السابعة : أن تکون نسيبة. أعني ل تکون من أهل بيت الدين والصلاح فان 
ستربي ۽ بناج وبنيهاء فإذا لم تكن مؤدبة لم تحسن التأديب والتربيةء وفي خبر «تخیروا 
لنطنکم نان العرق نزاع ٩‏ 

الثامنة: أن لا تكون من القرابة القريبة فإن ذلك يقلل الور فهذه هي 
الخصال المرغبة في النساء . 

ويجب على الولي أيضاً أن يراعي خصال الزوج ولينظر لكريمثه فلا يزوجها من ساء 
خلقه أو له أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقها أو كان لا یکافتها في نسبها. 
ومهما زوج ابنته ظالماً او فاسقاً أو مبتدعاً أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض 
لسخط الله لما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار. قال رجل للحسن : «قد خطب 


ر۱) رواء أحمد والبيهقي من حديث عائشة بلفظ : «من يمن المرأة أن نتیسر بخطبتها وأن بتیشر صداقها وأن 
يتيسر رحمهاء قال عروة: يعني الولادة وإسناده جيد. 

(۲) رزوي هذا الحديث في الصحيحين وكتب السنن والسند عن جابر بن عبد الله بألفاظ متقاربة 
(البخاري : ۰۲۹۲ مسلم : ۰۷۱۵/۱۹۱۱ الترمدي. ۰ السند ۱/۳ ل ري 
رواية : «فاین أنت من العذاری ولعابهاء». 

(۴) رواه ابن ماجه من حديث عائشة ام المؤمنين قالت: قال رسون الله ( هو روا انطفکم وانكحوا 
الأكفاء وأنکجوا الیهم» (۳۱۰/۱ باب الأكفاء) وروي م حدیث اس «تزوجوا لي الحجر الصالح 
فان العرق دساس؛ وس حديث عبد الله بن عمر «وانظر في أي صاب نصع ولدك فإن العرق دساسه 
وکلاهما صعيف 


۱:۳ 


لم بظلمهاء. 
آداب العاشرة بعد العقد إلى الفراق 
والنظر فيا على الزوج والزوجة. 

آما الز وج : فعلیه مراعاة الاعتدال والادب في اي عشر 7 في الوليمة. 
والعاشرة والدعابت والسياست والغيرة» والنفقة والتعلیم» والقسم. والتأديب 
ف النشوز» والوقاع والولادت والفارقة بالطلاق . 

الأدب الأول: الوليمة وهي مستحبة. قال «أنس» رضي الله عنه: رأى 
رسول الله َة على «عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه أثر صفرة فقال: ماهذا؟ 
فقال : «تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب». فقال : «بارك الله لك آولم ولو 
بشاة (۱). وأولم ر سول الله و على «صفیة(۳» بتمر وسویق. وتستحب تبناته فیقول 
من دحل على الزوج : بارك الله لك وبارك عليك وجمع بینکما في خير . ویستحب 
إظهار النكاح. قال عليه السلام : «فصل ما بين الحلال والحرام الف يد 
ا 

الادب الثاني : حسن الخلق معهن؛ واحتمال الأذى منبن ترجا علیهن . 
تعالى. : « وعاشروهنٌ بالعروف ¢ وقال في تعظیم حقهن چواخذن منکم میات 
غليظاً >وقال : «والصاحب بانب “فيل : : هي المرأة. . ولیس حسمن ا 
کف الأذى عنبا بل احتمال الأذى منبا والحلم عند طيشها وغضبها اقتداء برسول 
الله 45 »فقد كانت آزواجة يراجعنه الکلام وتهجره الواحدة منهن یوم إلى اللیل. 

-الثالث: أن يزيد على احتمال الاذی بالداعبة والزح واللاعبة فهي التي تطیب 
قلوب السای وقد کان رسول لله يق مزح معهن وينزل إلى درجات عقوهن في 
الأعمال والأخلاق. وأرى «عائشة» لعب الحبشة بالمسجد واستوقفته طويلا وهو 


)١(‏ رواه الشیخان من حديث أنس بن مالك (البخاري: ۰۱۰۳۵ مسلم: ۷ في قصة زواج عبد 
الرهن بن عوف كا رواه أصحاب السنن (الترمذي :۰۱۰۹ . والموطا(۱۱4۱) كما روى الامام أحمد 
نحوه في مز اخاة الرسول (ع) بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربیع (۰۱۰۹/۳ ۰۴۰۵ ۰0۲۷۱ 
(۳) صفية بنت حي الخزرجية. كانت في الجاهلية من بيت شرف وعزة تدين بالبهودیة قتل زوجها كنانة 
بن الربيع النضري يوم خيبر. فاسلمت وتزوج منها رسول الله (یه). توفیت بالنينة النورة 
عام (۵۰) ه. ها في الصحیحین عشرة أحادیث. 
(۳) اخرجه الترمذي (۱۰۸۸ باب ما جاء في [علان النکاح) من حدیث محمد بن حاطب امحمحي؛ 
واخرجه النسائي في باب اعلان النکاح» وابن ماجه في النكاح (۱۸۹۲) ومسند الإمام آحد 
(۱۸/۳). 
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یقول لها حسبك . وقال ی#«خبرکم خیرکم لاهله وأناخيركم لاهلی۱۱». وقال 
«عمر) رضي الله عنه : «ينبغي للرجل أن یکون مع أهله مثل الصبي ‏ . وقال از 
ولحابر» : «هلا بكرا a‏ ی ی 
والثه لقد كان ضحوكاً | إذا ولج ا إذا حرج. أكلا تاودن غير سائل عما 

الرابع : أن لا ينبسط في الدعابة وحسن الخلق والوافقة باتباع هواه 
E‏ بالكلية هيبته عندها بل يراعي الاعتدال فيه» فلا بدغ الهيبة 
والانقباض مهما رأى منكراًء ولا متخ باب الساعدة على المنكرات البتة. بل مها 
رأى ما مخالف الشر ع والمروءة تنمر وامتعض . فبالعدل قامت السموات والارض» 
فكل ما جاوز حده انعکس على ضده. فينبغي أن يسلك سبیل الاقتصاد في الخالفة 
والموافقة وتتبع الحق في جميع ذلك ليسلم من شرهن, فإن الغالب عليهن سوء الخلق 
ولا يعتدل ذلك منین إلا بنوع لطف ممزوج بسياسة . وعليه أن ينظر إلى أخلاقها او 
بالتجربة ثم ليعاملها با يصلحها كا يقتضيه حاها. 

الخامس : الاعتدال في الغيرةء وهو أن لا يتغافل عن مبادیء الأمور التي شى 
غوائلها و يبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن. فقد بى 0 
له أن نتب عورات النساء. وفي رواية أن تفت النساء . ولا قدم رسول الله باز 
من سفره قال قبل دخول المدينة : ولا تطرقوا النّساء ليلا0؛ فخالفه رجلان فسبقا 
فرأى كل واحد في منزله ما يكره. وفي الحديث : «ٍن من الغيرة غَيْرَة يبغضها الله عر 
وجل وهي : غيرة الرجل على أهله من غيرٌ ريبَةٍ لان ذلك من سوء الظن الذي نبینا 
عنه )وى وأما المَيْرةَ في حلها فلا بد منبا وهي محمودة وذلك في الريبة . وكان قد. أذن 
رسؤل الله کل للنساء في حضور المسجد سيا في العيدين, فالخروج للمسجد مباح 


(۱) رواه الترمذي (۳۸۹۲) في أبواب المناقب من حديث عائشة أم ا لمؤمنينء ورواه ابن ماجة (۱۹۷۷) في 
باب حسن معاشرة النساء من حديث ابن عباس. 

(۲) سبق ذكر الحديث وتخريجه » 

(۳) روی البخاري (915) ومسلم (۱۹۲۸) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله كان لا يطرق اهله 
ليلاء کا روی الشیخان (ب ۰۲۹۲ م۷۱6/۱۹۲۸) من حدبث جابر ين عبد الله بألفاظ متقارية 
وزيادة : «حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة؛ وفي رواية: ويتخونهم أو يلتمس عثراتهم؛ وروی الإمام 
أحمد حديث جابر 2 (POA Ne PA f°‏ 

(4) روى مسلم من حديث أبي سلمة عن أي هريرة قال : قال رصول الله (ه) : ان الله يغار وان المؤمن 
يغار. وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم علیه» (۲۷۹۱) وفي رواية : ءالمؤمس يغار والله أشد غيراء ورواه 
الترمذي في باب ما جاء فى الغيرة .)١1١54(‏ 0 


تلم العفيفة مباح برضاء زوجها ولکن القعوداسلم وينبفي أن لا تخرج الا مهم 
فان اخروج للنظارات والامور التي ليست مهمة تقدح في الروءة وربا تفضي إلى 
الفساد. فإذا خرجت فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال. ولسنا نقول إن وجه 
الرجل في حقها عورة کوجه الرأة في حقه بل هو کوجه الصبي الأمرد في حق الرجل 
فیحرم النظر عند خوف الفتنة فقط. فان تكن فتنة فلاء إذ لم يزل الرجال على مر 
الزمان مكشوفي الوجوه. والنساء يخرجن متنقبات» ولو كان وجوه الرجال عورة في 
حق النساء لامروا بالتنقیب أو منعن من الخروج الا لضرورة. 

السادس : الاعتدال في النفقة فلا ينبغي أن يقتر عليهن في الإنفاق ولا ينبغي أن 
يسرف بل يقتصدء قال تعا: ‏ وكلُوا واشْرَبُوا ولا روا( ». قال «ابن 
سيرين ") :«يستحب للرجل أن يعمل لأهله في كل جمعة حلاوة» . وينبغي أن يأمرها 
بالتصدق ببقايا الطعام وما یفسد لو ترك فهذا أقل درجات الخير. وللمرأة أن تفعل 
ذلك بحكم الحال من غير تصريح إذن من انزوج» ولا ينبغي أن يستأثر عن أهله 
بمأكول طيب فلا يطعمهم منه فان ذلك مما يوغر الصدور ويبعد عن المعاشرة 
بالعروف. ولا ينبغي أن يصف عندهم طعاماً ليس يريد إطعامهم إياهء وإذا أكل 
فيقعد العيال كلهم على مائدته . وأهم ما يجب عليه مراعاته في الإنفاق أن يطعمها من 
۱ الحلال. ولا يدخل مداخل السوء لأجلها فان ذلك جناية عليها لا مراعاة لها. 

السابع : أن یتعلم التزوج من علم الحيض واحکامه ما يحترز به الاحتراز 
الواجب» ويعلّم زوجته أحكام الصلاة ويخوفها من الله إن تساهلت في أمر الدينء 
فان كان الرجل قاتا بتعليمها فليس ها الخروج لسؤال العلیاء. وان فصر علم 
الرجل ولکن ناب عنها في السؤال فآخبرها بجواب الفتي فليس لها الخروج. فان لم 
يكن ذلك فلها الخروج للسؤال بل علیها ذلك ويعصى الرجل جنمها. 

الثامن : إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ولا يميل إلى بعضهن فان خرج إلى 
سفر وأراد استصحاب واحدة أقرع بينين » فان ظلم امراة بلیلتها فضی لها فان 
القضاء واجب عليه. وإنما عليه العدل في العطاء والبیت. وأما في الحب والوقاع 


)١(‏ في الاصل (كلوا. ‏ ) باسقاط الواو وهي جزء من قوله تعالی :تيآ اعد كز منج 
وَكُلُوا واشرَيُوا ولا تشرفوا إنه لا بحب المسرفين » سورة الأعراف: (۳۱). : 

(۴) محمد بن سيرين أبو بكر (55-١11)ه‏ إمام زمانه في علوم الدين. كان شديد الورع. جاء عنه في 
شرح نبج البلاغة لابن أبي احدید : كان ابن سبرين قد جعل على نفسه كلما اغتاب أحداً أن يتصدق 
بدينار. وكان إذا مدح أحدا قال: هو كما يشاء الله. وإذا مه قال: هو كا يعلم الله . 
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فذلك لا یدخل تحت الاختبار. وکان يق يطاف به محمولاً في مرضه في كل یوم وکل 
ليلة فيبيت عند كل واحدة منهن . ومهیا وهبت واحدة لیلتها لصاحبتها ثبت الحق ها . 

التاسع : التأديب في النشوز > ومهیا وقع بينهيا خصام ول يلتم آمرهدا فان كان 
من جانبهیا جميعاً أو من الرجل فلا تسلط الزوجة على زوجها ولا يقدر عل إصلاحها 
فلا بد من حکمین أحدهما من أهله والآخر من أهلها لينظرا بينبها ویصلحا 
أمرهما: « إن پریدا إصلاحة يُوفِق له ِا 4 وأما إذا كان النشوز من ا٠راة‏ 
خاصة فالرجال قوامون على النساء فله أن يؤدّيها ويحملها على الطاعة قهراً. ولکن 
ينبغي أن يتدرّج في تأديبها وهو أن يقدّم اولاً الوعظ والتحذير والتخویف. -فإن لم 
ينجح ولآها ظهره في المضجع أو انفرد عنها بالفراش وهجرها وهوفي البيت معها من 
ليلة إلى ثلاث ليالء فان لم ینجح ذلك فیها ضربها ضرباً غير مبرح ولا یفرب 
وجهها فذلك منهي عنه . 

العاشر في آداب الجماع: یستحب أن يقدم عليه الحديث والژ انسف وأن يخعطي 
رأسه ويخض صوته . ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي هي ایضا 
نهمتها .ولا يأتيها في المحيض حتى تطهر. وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض 
ولا يأتيها في غير المأق» إذ حرم غشیان النائض لاجل الأذى والأذى في غير المأتى دائم 
فهو أشد تحرياً من إتيان احائض . وقوله تعالى : « فأتوا خرنکم آن شتتم » أي في 
أي وقت شئتم . وله أن يستمني بيديها وأن يستمتع با نحت الإزار با يشتهي سوى 
الوقاع. وله أن يؤاكل الحائض: ويخالطها في الضاجعة وغيرها. . ومن الآداب أن لا 
یعزل فا من نسّمةٍ قذر الله كونها الا وهي كائنة. فان عَرّل فمن العلیاء من آباحه, 
ومنهم من أحله برضاها وحرمه بدون رضاها لثلا يؤذيهاء والصحيح الأول. وفي 
الصحیحین عن «جابر » رضي ال عنه أنه قال : «كنا نعزل على عهد رسول الله يت 
والقرآن ينزل» وفي لفظ آخر : «کنا نعزل فبلغ ذلك نبي الله ب فلم ينهنا(“» . وقد 
يبعث على العزل استبقاء مال المرأة وسمتها لدوا م آلتمتع » واستبقاء حياتها خوفاً من 
خطر الطلق أو الخوف من كثرة احرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى ' 
التعب في الكسب ودخول مداخل السوء فإن قلة الحرج معين على الدين. 


(۱) قال الحافظ العراقي : أحاديث إباحة العزل رواها مسلم من حديث أبي سعد أنهم سألوه عن العزل 
فقال : «لا عليكم ألا تفعلوه» ور رواه النسائي مر حديث أي صرمة . وللشيخين م حديث جابر: كنا 
نعزل على عهد رسول الله (يلية). زاد مسنم : فبلغ دلك نبي الله (يتيق) فلم ینهناه قال البيهقي : رواة 
الإباحة أكثر وأحفظ . 


۱:۷ 


الحادي عشر في آداب الولادة وهي خسة: 

الاو : أن لا يكثر فرحه باکر وحزنه بالانثى فإنه لا يدري الخير له في أيهماء 
فکم من صاحب ابن يتمنى أن لا یکون له أو تمن أن تكون بنتاء بل الثواب فیهن 
أكثر . قال دأنس» : قال رسول الله يل «مَنْ كانت له ابنتان أو أختان فأحْسَنَ إليهما ما 
صحيّنا «کنت أنا وهو في الجنة کهاتین). 

الثاني : أن يؤدُن في أذن الولود حين ولادته . 

الثالث: أن يسميه اسا حسناً. ومن كان له اسم مكروه يُستحَبٌ تبدیله. 

الرابع : العقيقة عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة وأن يتصدق بوزن شعره ذهباً 
أو فضة. 

الخامس : أن يحنكه بتمرة أو حلاوةء روي ذلك من فعله ييه . 

الثاني عشر في الطلاق : وهو أبغض الباحات إلى الله تعالى» وإنما يكون مباحاً إذا 
لم يكن فيه إيذاء بالباطل ومه) طلقها فقد اذاهاء ولا يباح إيذاء الغير إلا بجناية من 
جانبها أو بضرورة من جانبه. قال تعالى :8 فان أطغنكم فلا توا عليهنٌ 
سبي 4 أي لا تطلبوا حيلة للفراق . وان كرهها أبوه لا لغرض فاسد فليطلقها بر 
. به. ومهیا آذت زوجها وبذت على أهله فهي جانية» وكذلك مهما كانت سيئة 
الخلق أو فاسدة الدین. وان كان الاذی من الزوج فلها أن تفتدي ببذل مال» 
ویکره للرجل أن يأخذ منها أكثر ما اعطی فان ذلك إجحاف بها وتحامل علیها وتجارة 
على البُضْع . قال تعالى : « لا جُناح غلیهیا فيا اد به 6 فرد ما آخذته فما دونه 
لاق بالفداء. فان سألت الطلاق بغیر ما باس فهي آئمة. ثم ليراع الزوج في الطلاق 
أربعة آمور : 

الأول: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه فإن الطلاق في الحيض أو الطهر الذي 
جامع فيه بدعيّ حرام وان كان واقعا لما فيه من تطويل العدة عليهاء فإن فعل ذلك 
فلبراجعها حي ی كيف ثم ی وإن شاه ی 

۰ الثاني : أن يقتصر على طلقة واحدة لأنها تفيد القصود ويستفيد مها الرجعة جعة إن ندم 


(۱) أخرج الشيخان من حديث عائشة ام المؤمنين قالت:«. . . فقال النبي: من ابتل من البنات 
بشي» فأحسن إليهن كن له سترأ من النار» رب لام تا نک وی ع 
«من عال جاريتين حت تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو. وضمصابعه » (TIT).‏ وأخرج الترمذي من 
حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله رل :من كان له ثلاث بنات 8 أخوات أو 
ابنتان أو أختان فاحسن صحبتهن واّقی الله فيهن فله اه (1411) ورواه الإمام أحمد من حديث أي 
سعد (۲/۳)) . 

۱:۸ 


في العدة. وإذا طلق ثلاثاً ربا ندم فیحتاج إلى أن يتزوّجها محلل وإلى الصبر مدةء 
وعقد المحلل منبي عنه. ويكون هو الساعي فيه. 

الثالث : أن يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف وتطییب قلبها 
مهدية عل سبيل الامتاع والجبر لما فجعها به من أذى الفراق. قال 
تعالى : ومتعوشن ¢. وجه «الحسن بن علي 2 رضي الله عنها بعض أصحابه 
لطلاق امرأتين من سائه وقال : «قل هما اعتدّاء, وأمره أن يدفع إلى كل واحدة عث : 


لاف درهم». 
الرابع : أن لا يفشي سرها لا في الطلاق ولا عند النكاح فقد ورد في إفشاء سر 
النساء وعيدٌ عظيم . 


حقوق الزوج على الوجة 


علی ال وجة طاعة الزوج في كل ما طلب منها مما لا معصية فیه, وقد ورد في 
تعظيم حق الزوج علیها أخبار كثيرةء قال بة: وأيما امرأة مان ززوجها عَنها 
راضٍ دخلت الجنة(۱» وقال کف ih:‏ صَلْتِ المراة خمسها وصامُت شهرها 
وحفظت فرجها زاطاعث ژوجها دخات جنة E‏ . قال «ابن عباس»: «أتت 
امرأة من خئعم إلى رسول الله و نقالت:: إني امرأة آیم وأريد أن أتزوج فما حق 
الزوج ؟ » قال :إن من حَقَ الزیج على الزوجة إذا آرادهافراودهاعن نفسها هي 
على ظهر بعير لا تمنع(؟. ومن حقه أن لا تعطي شيئاً من , بيته الا بإذنه. فان 
فعلت ذلك کان الوزر علیها والاجر له. ومن حقه أن لا تصوم تطوعاً الا باذنه فان 
فعلت جاعت وعطشت ول یتقبل منهاء وإن حرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة 
حتى ترجع إلى بيته أو تتوب . فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة وأهمها آمران : أحدهما 
الصيانة والستر. والآخر ترك الطالبة ما وراء الحاجة والتعفف عن كسبه إذا كان 
حراماً. ومن حقها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة وآداب العشرة مع الزوج كا 


(۱) رواه الترمذي من حديث أم سلمة ۱۱۱۱۱) قال : هذا حديث حسن‌غریب .کا رواه ابن ماجه في باب 
حق الزوج على المرأة (۲۹۲/۱) 

(7) أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة. 

(۳) روى ابن ماجه نحو ذلك من حديث عبد الله د ن أب أوفى (۲۹۲/۱) في باب حق الزوج على الموأة من 
حديث طويل قال فيه عليه السلام : «والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق 
زوجها. ولو سأها نفسها وهي عل ف ا الحديث . 


۱4۹ 


روي آن«اسماء بن خارجة الفزاري » قال لابنته عند التزوج «إنك خرجت من 

العش الذي فيه درجت» فصرت إلى فراش لا تعرفینه, وقرین لا تألفينه . فكو 

ا وکون له مهاداً يكن لك عمادا, وكوني له أمة يكن لك 

۱. لا تلحفي به فيقلاك . ولا تباعدي عنه فینساك. إن دنا فنك فافري 
منه ٠‏ وان نأى فابعدي عنه . واحفظي أنفه وسمعه وعينه فلا شين مك إلا 
طيباً ولا يسمع إلا حسناً ولا ينظر إلاجميلاً» فالقول الجامع في أداب المرأة من غير 
تطویل أن تكون قاعدة في قعر بيتهاء لازمة لمغزلهاء لا يكثر صعودها واطلاعهاء 
قليلة الكلام لجيراهاء لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول. تحفظ بعلها في 
غيبته وحضرته. وتطلب مسرته في جميع أمورهاء ولا تخونه في نفسها وماله. ولا تخرج 

من بيتها إلا باذنی ب ا OT‏ 

الشوارع والاسواق محترزة من أن یسمع غريبٌ صوتها أو يعرفها بشخصهاء لا 

تتعرف إلى صديق بعلها في حاجاتها بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه» همها 
صلاح شأنها وتدبير بيتهاء مقبلة على صلاتها وصیامها. وإذا استأذن صديق لبعلها 

على الباب وليس البعل حاضراً لم تستفهم ول تعاوده في الكلام رة عل ا 

وبعلها. وتکون قانعة من زوجها با رزق الله وتقذم حقه على حق نفسها وحق سائر 

آقاربهاء متنظفة في نفسها مستعدة في الاحوال كلها للتمتع بها إن شاء» مشفقة على 

أولادهاء حافظة للستر عليهم. . قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج. 
ومن آدابها: أن لا تتفاخر على الزوج بجماها ولا تزدري زوجها لقبحه. 
ومن اداءها: ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها والرجوع إلى اللعب 

والابساط وأسباب اللذة في حضور زوجها. ٠‏ 
وما يجب علیها من حقوق النکاح : إذا مات عنها زوجها أن لا تحد عليه اکثر 
من أربعة أشهر وعشرة وتتجنب الطيب والزينة في هذه المدة» قال َو :لا يحل 

لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تحذ على ميتٍ اکثر من ثلاثة أيام إل على زوج 

أربعة أشهر وعشرا"'» ويلزمها لزوم مسكن النكاح إلى آخر العدة, وليس لها 

الانتقال إلى أهلها ولا الخروج إلا لضرورة. 
ومن اداببها : أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها كيا كان عليه نساء الصحابة 

رضي الله عنهم أجمعين. 

(۱) رواه الشیخان رب : ۰۹۸۰ 20 هون وأصحاب الستن من حديث آم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي 
سفیان . وهو في الموطأ ی تیش واخرجه الامام أحمد في مواضع 
كثيرة من السند : (۰۳۷/۹ ۰۲۸۹ ۰.۲۵۹ .). 

۱8۰ 


14 راداک اللا عاش 


فضل الكسب والحثٌ عليه 

آما من الكتاب فقوله تعالى : $ وَجِعلْنا النهار معاشا, 4 فذكره في معرضص 
الامتنان وقال تعالى :9 وججعلنا لكم مفایش قليلا ما رون »© فجعلها ربك 
نعمة وطلب الشكر عليهاء وقال تعالى  :‏ فازة نتشروا في الارض وابتغوا من فضل 
الله 6. وأما الاخبار فمنها قوله يق : ولان انز احذکم حَبْلهُ فيحتطب على 
ظهره خيرٌ من أن يأنتي زجلا اعطاه الله من فضله فيسأله اعطاه أو منعة ا 
وكان يله جالساً مع أصحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر 
يسعى فقالوا: : اويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله تعالى» فقال ية : رلا 
تقولوا هذا فإنه إن کان حرج ینمی على وله صغارا فهو في سَبيل الله وان كان 
خرج يمى على آبزین شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وان كان خر یس 
على نفسه‌یعفها فهو في سبيل الله ,وان كان خرح يسعى رياء ومفاخرة فهو في‌سبیل 
الشطان"». وقيل: يا رسول الله آي الکسب أطيب؟ قال ل: عمل الرجل بيده 
وکل بيع مبرور ر(۳» وفال َة : «خیر الکسب كسب العاملٍ إذا نصح (O‏ » اي بأن 
أتقن وت الخش وقام بحق الصنعة. وقال «عمر» رضي 00 : ولا يقعد 
أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللّهم ارزقني فقد علمتم أن الساء لا تمطر ذهباً ولا 
فضة». وقال «ابن مسعود» رضي الله عنه : «إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً لا في أمر 


(۱) رواه الشيخان (ب: ۰۷۸۲ م: ۱۰8۲) من حديث أبي هريرة بلفظ فيه بعض الاختلاف. ورواه 
الترمذي في ما جاء في النبي عن المسألة (۸۰) واحد(۰۲4۳/۲ )...4۹٩ ٠٠‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في معاجمه الثلائة من حديث كعب بن عجرة بسند ضعيف . 

(۳۴) أخرجه الإمام أحمد من حديث رافع بن خديج ككف ۱۸۱/6). 

)۳۵۷/۲( رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة (۳۳6/۲) بلفظ : «کسب يد العامل» ورواه في‎ )٤( 
بلفظ : وإن خير الكسب كسب يدي عامل إذا نصح» الحديث.‎ 


10۱ 


دنياه ولا في أمر آخرته» . وقيل «لاحمد بن حنبل ٠"‏ رضي الله عنه : ما تقول فيمن 
جلس في بيته أو مسجده وقال : دلا أعمل شیا حتى يأتيني رزقي»؟ فقال «أحمد» : هذا 
رجل جهل العلم أما سمع قول اللبي تِن الله جعل رزقي تحت فلع 
وقوله عليه السلام حين ذکر الطم فقال : «تخدو خاصا وتروح بطانا(۳» فذكر انها 
تغدو في طلب الرزق. وکان أصحاب رسول الله َل یتجرون في البر والبحر 
ویعملون في نخیلهم. والقدوة بهم . ومن لیس له مال موروث فلا ينجيه من ذلك إلا 
الکسب والتجارة ؛ نعم ترك الکسب أفضل لعالم مشتغل بتربية علم الظاهر ما ينتفع 
الناس به في دینهم كالمفتي ‏ أي الفقیه والفسر والحدث وأمثاهم - أو رجل مشتغل 
بصالح السلمین کالسلطان والقاضي والشاهد. فهؤ لاء إذا كان يُكْفُونَ من الأموال 
الرصدة للمصالح أو الأوقاف المسبّلة على الفقراء أو العلیاء ء فإقبالهم على ما هم فيه 
أفضل من اشتغاهم بالكسب» وهذا أشار الصحابة عل «أبي بكر رضي الله عنهم 
بترك التجارة . لا ولي خلافة e RES‏ مد ۱۳ وكان يأخذ كفايته من 
مال المصالح. ورأى ذلك أولى. ثم لما توفي أوصى برده إلى بيت المال ولكنه راه في 
الابتداء أولى. 


بیان العدل واجتناب الظلم في المعاملة 

اعلم أن العاملة قد تجري على وجه یشتمل على ظلم یتعرض به العامل لسخط 
الله تعالى. وهذا الظلم يعنى به ما استضر به الغير, وهو منقسم إلى ما يعم ضرره 
وإلى ما بخص المعامل . 


القسم الأول فيا يعم ضرره وهو أنواع: 
الأول: الاحتكار فبائع الطعام يدخر الطعام بنتظر به غلاء الأسعار وهوظلم 
عام وصاحبه مذموم في الشر ع. وذلك في وقت قلة الاطعمة وحاجة الناس إليه حتى 


(۱) أحمد بن حنبل صاحب الذهب ' نی . . طاف آکثر البلاد الإسلامية في طلب العلمء ونكت و مرت 
وعذب في فتنه «خلق القرآن» . سجنه العتصم ثمانية وعشرین شهراً ثم غلث منزلته أيام التوکل . 
آشهر كتبه «السنده الذي جمع فيه ثلائین ألف حدیث. تولي عام : (۲۸۱ ه). 

(۲) أخرجه الامام أحمد في مسنده من حدیث ابن عمر (۰۵۰/۲ )٩۲‏ وهو حديث طویل وقد جاء 
لفظه : «وجعل رزقي تحت ظل رمحي: وروی البخاري طرفاً منه (۷۳۲/۹). 

(۳) رواء إلترمذي من حدیث عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله (ينة) : «لرأنكم کنتم تَوَكَلون على الله 
حق توكله لرزفتم كما پرزق الطیر تغدو خاصا وتروح بطاناًه ورفم ی ی و 
التوکل واليقين (۲۸۰/۲) ورواه الامام أحمد (۰/۱ ۰ ۵۲) بلفظ ولو آنکم توکلتم . . . لرزقکم . . 
الحديث . 
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یکون في تأخبر بیعه ضرر ماء آما إذا اتسعت الأطعمة وکثرت واسته ستغنی الناس عنها ول 
يرغبوا فیها إلا بقيمة قليلة فانتظر صاحب الطعام ذلك ول ینتظر قحطاً فليس في هذا 
(ضرار. وأما إذا كان الزمان زمان قحط كان في ادخاره إضرار فلا ریب في تحريمه . 

ومع عدم الضرار لا خلو احتکار الأقوات عن كراهية فانه ينتظرمبادىء الضرار 
وهو ارتفا ع الاسعار» وانتظارمبادیءالضرار محذور کانتظار عين الضرار ولکنه دون 
وانتظار عين الضرار أيضاً هو دون الاضرار فبقدر درجات الاضرار تتفاوت درجات 
الكراهية والتحریم . 

الثاني : ترویج الزیف من الدراهم في آثناء النقد فهو ظلم إذ یستضر به العامل 

إن لم یعرف ون عرف فسیروجه على غيره فیتردد في الأيدي ویعم الضرر وینسع 
الفساد ویکون وزر الكل ووباله تن إليه لانه هو الذي فتح هذا الباب. قال 
بعضهم : «نفاق درهم زيف آشد من سرقة مائه درهم لان السرقة معصية واحدة 
وقد تمت وانقطعت». وانفاق الزیف قد یکون عليه وزرها بعد موه إلى مئة سنة أو 
متي سنة إلى أن يفنى ذلك الدرهم ويكون عليه ما فسد من نقص أموال الناس» 
وطوبى لمن إذا مت ماتت معه ذنوبه والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مثة سنة 
أو أكثر لب بها في قبره ويسأل عنها إلى آخر انقراضهاء قال تعالی: ‏ نکتب ما 
دموا واثارَهُم 4 أي نكتب أيضاً ما أخروه من آثار أعمالهم کا نكتب ما قدموه. 
رفي مثله قوله تعالى :9 ينبأ الانسان وم بقع وأخر » وإنما آخر آثار أعماله من 
نه سيئة عمل بها غيره. وني الزيف أمور: منها أنه إذا رد عليه شيء منه فينبغي أن 
يارحه في بثر بحيث لا تمتد إليه اليد .وإياه أن يروجه في بيع آخرء فان أفسده بحيث لا 
يكن التعامل جاز. ومنها أنه يجب على التاجر تعلم النقد لثلا يسلم إلى أحد زيفاً وهو 
لا يدري فيكون آثا بتقصيره في تعلم ذلك العلم. فلكل عمل علم به يتم نصح 
ا سلمين فيجب تحصيله. ومنها أنه إن كان في ماله قطعة نقرتها ناقصة عن نقد البلد 
فه به أن يخبر به معامله وأن لا يعامل به إلا من لا يستحل الترويج في جنلة النقد 
بط يى التلبيس» فأما من يستحل ذلك فتسليمه إليه تسليط له على الفساد فهو كبيع 
النب من يعل أنه يتخذه را وذلك محظور وإعانة على الشر ومشاركة فيه» وسلوك 
طريق الحق بثا. هذا في التجارة أشدّ من المواظبة على نوافل العبادات والتخل ها. 


فكل ما یستضر به العامل فهو ظلم وإنما العدل بان لا یضر بأخيه المسلم. 
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والضابط الكلي فيه أنْ لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه, فكل ما عومل به وشق عليه 
ا N‏ ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم 
غیره.هذه جملته. وأما تفصيله ففي أربعة اموا 

الأول: أن لا بثني على السلعة با ليس فيها لأنه كذب فان قبل المشتري ذلك فهو 
تلبیس وظلم وان لم يقبل فهو كذب وإسقاط مروءة . وأما الثناء على السلعة بذكر القدر 
الموجود فيها من غير مبالغة وإطناب فلا بأس به . ولا ينبغي أن يحلف عليها البتة فإنه 
إن كان كاذباً فقد جاء باليمين الغموس وهي من الكبائر ؛ وان كان صلدقاً فقد جعل 
الله تعالى عرضة ة لاان(۱) وقد أساء فيه إذ الدنيا آخس من أن يقصد ترويجها بذكر 
اسم الله من غير ضرورةء وني الخبر :«ویل لتاجر من بل والله ولاوالله وَويل للصانع, 
من غد وبعد غد۲)» وني الخبر : «اليمينٌ الكاذبَةٌ منفقة للسلعة ممحقةٌ للكسب"» . 

الثاني : أن يظهر جميع عيوب البیع خفيها وجليها ولا یکتم منها شيئاً فذلك 
واجب. فإن أخفاه كان ظالاً غاشاً والغش حرام. وكان تارکاً للنصح ف المعاملة 
والنصح واجب؛ ومهم| أظهر أحسن وجهي الثوب وأخفى الثاني كان غاشاً. وكذلك 
إذا عرض الثياب في المواضع المظلمة. وكذلك إذا عرض أحسن فردي الخف أو 
النعل وأمثاله طلاخي القت مووي هد ا ا 
فأعجبه فأدخل يده فرأى بللا فقال : وما هذا»؟ قال : «اصابته السماء» فقال : «فهلا 
جَملته فوق الطعام حتی يراه الناس» من شنا فليس مثا . ويدل على وجوب 
النصح بإظهار العيوب ما روي أن النبي تم لما بایغ «جریراً » على الاسلام ذهب 
لينصرف فجذب وبه واشترط عليه النصح لكل مسلم. فکان جرير إذا قام إلى 
السلعة يبيعها بر عیویها ثم خیره وقال : «إن شثت فخذ وان شئت فاترك. فقيل له : 


(۱) وقد نهى الله عز وجل عن ذلك بقوله : ولا لوا اه مر ایام أن توا روا ولوا ین 
الناسٍ والله سميعٌ غلیم 4 سورة البقرة: (۲۲۵). 

2( قال الحافظ العراقي : لم أقف له.على أصل. وذكر صاحب مسند الفردوس من حديث انس بغير إسناد 
نحوه . 

() أخرجه البخاري في البیوع (16V)‏ ومسلم (1 ۶۰) من حدیث ۳ هريرة بلفظ : «احلف منفقة 
للسلعة محقةللریح»»واخرجه مسلم أيضاً من حدیث | بي قتادة الا نصاري بلفظ و 
في البيع فإنه ينفق ثم يمحق» ورواه الامام أحمد من حديث أبي هريرة ایضا بلفظ : «اليمين الكاذبة. . 
الحديث (۰۲۳9/۲ ۰۲4۲ 1۱۳). 

(f)‏ رواه مسلم من حديث أبي هريرة (۱۹4) والترمذي في البيوع (۱۳۱۵) وابن ماجه في التجارات باب 
النهي عن الفش والامام أحمد (۲4۵/۲) وأخرج نحوه م حدیث ابن عمر (۵۰/۲). 


0¢ 


١إنكإذا‏ نعلت مثل هذا لم ینفذ لك بيع» فقال : وإنا بايعنا رسول الله بن على النصح 
لكل مسلم» وكان «وائلة بن الاسقم<» واقفاً فباع رجل ناقة له بثلثمائة درهم فغفل 
وائلة وقد ذهب الرجل بالناقت فسعی وراءه وجعل يصيح به : يا هذا آشتریتها للحم 
أو للظهر؟ فقال: بل للظهر, فقال إن بخفها تقبأ قد رأيته ورنا لا تتابع السیره فعاد” 
فردها »فنقصهاالبائع مئةدرهم وقال :«لواثلة» : ورحمك الله أفسدت علي به بيعى افقال : انا 
بايعنا رسول الله تة على النصح لكل مسلم» وقال سمعت : رسول الله قد يقول : إل 
بحل لخد ينع ی أ إل أن ینت ولا بل ِن بعلم ذلك تن فقد فهموا 
من النصح أن لا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه ل لنفسه. ول یعتقدوا أن ذلك من الفضائل 
وزيادة القامات بل اعتقدوا أنه من شروط الاسلام الداحلة تحت بیعتهم . ه هذا 
الامر وان كان يشق على النفس الا أنه يتير على العبد باعتقاد آمرین : 
أحدهما: أن تلبیسه العیوب وترويجه السلع لا يزيد في رزقه بل يمحقه ویذهب 
ببركته» وقد بلك الله ما يجمعه من التلبيسات دفعة واحدة. فقد حكي أن واحدا 
كان له بقرة يحلبها ويخلط بلبنها الاء ويبيع فجاء سيل فغرق البقرة فقال بعض 
اولاده : «إن تلك المياه المتفرقة ة التي صببناها في اللبن اجتمعت دفعة واحدة وأخحذت 
البقرة», كيف وقد قال ية البيعان إذا صذقا ونصحا برركلهُماني بيعهما وإذا كتا 
ركذا رت بزكة بیعهما "موف الحديث: : ويد الله على الشّريكين مالم يتخاونا فإذا 
تخاونا رفع يده عنم( )يي فاذا لا يزيد مال من ا کی تفه اه صدقه . 
والمعنى الثاني : الذي لا بد من اعتقاده ليتم له النصح ويتيسر عليه أن يعلم أن 
ربح و وغناها خير من ربح الدنیا, وأن فوائد 0 الدنيا تنقضي بانقضاء 
0 تبقى مظالها وأوزارهاء فكيف يستخير العاقل أن يستبدل الذي هو ادن 


0 الليني الکناني صحابي من أهل الصفة. ولد عام (۲۲)ق . هم . شهد تبوك وفتح 
دمشق وحضر الغازي في البلاد الشامية عم ر طویلا وكف بصره وتو في القدس أو في دمشق 
عام (۸۳) ه عن مئة وخس سنوات »وقیل : بل أقل . له ستة وسبعون ن حديثاً . 

(۲) رواه البخاري في البيوع وابن ماجه في التجه: رات (باب من باع بیعاً فليييته ۱۷/۲) بلفظ : «من باغ عيبا 
م يبينه | يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه» ك آخرجه الإمام أحمد من حدیث وائله , بن الاسفم 
)4٩۱/۳(‏ باختلاف يسير في اللفظ . 

(۳) روى مسلم في باب الصدق في الببع والبيان من حديث حكيم بن حزام عن النبي (ص) قال : «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا. فان صدفا وبينا بورك كما في بیعهیا, وان كذبا وکتما محقت بركة بيعهيا 
(رقم ۱۵۳۲) وف البخاري (رقم: ۱۰۵۴). 

(4) رواه آبو داود واخاکم من حدیث أبي هريرة وقال: صحیح الإسناد. 


بالذي هو خیر؟ والخير كله في سلامة الدین. وفي احدبث :ما آمنْ بالقرآن من 
استحل مارم 5 . ومن علم أن هذه الامور قادحة في إيمانه وان إيمانه رأس ماله في 
تجارته في الآخرة لم يضيع رأس ماله ال لعمر لا آخر له بسبب ربح ينتفع به أياما 
معدودة . وعن بعض التابعين أنه قال : «لودخلت الجامع وهو غاص بأهله وقيل لي : 
من خير هزلاء ومن شرهم لقلت: خيرهم أنصحهم هم وشرهم آخشهم هم». 
والغش حرام في البیوع والصنائع جميعاً. ولا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله عل 
وجه لو عامله به غيره لما ارتضاه لنفسه. بل ينبغي أن بحسن الصنعة ويحكمها ثم يبين 
عیبها إن كان فیها غيب فبذلك یتخلص . وسأل رجل حذاء ابن سالم فقال : «کیف لي 
أن أسلم في بيع النعال»؟ فقال : «اجعل الوجهین سواءی ولا تفضل اليمنى عل 
الأخرى. وجود الحشو. ولیکن شیثا واحداً تامأء وقارب بين ارز ولا تطبق 
إحدى النعلین على الأخرى». ومن ذلك ما سئل عنه : وأحد بن حنبل » رحمه الله 

من الرفو بحيث لا یتبین قال : «لا يجوز ن يبيعه أن يخفيهء وإنما يحل للرفاء إذا علم 
أنه يظهره أو أنه لا يريدها للبيع» . فان قلت فلا تتم العاملة مهما وجب عل الإنسان 
أن يذكر عيوب البیع . فأقول: : لیس كذلك إذ شرط التاجر أن لا يشتري للبیع إلا 
١‏ الجيد الذي يرتضيه لنفسه لو أمسكه ولا يحتاج إلى تلبیس > فمن تعود هذا لم يشتر 
ا معيب. فان وقع في يده معيب نادراً فليذكره وليقنع بقيمته . باع «ابن سسيرين» 
شاة فقال للمشتري : «أبرأ إليك من عيب فيها أنها تقلب العلف برجلهاء. نهکذا 
كانت سيرة أهل الدين. 


۱ الثالك: أن لا يكتم في المعيار وذلك بتعديل الميزان والاحتياط فيه وفي 
الکیل فينبغي أن یکیل كما یکتال, قال الله تعالی : 9 ويل للمُطففين الذین إذا 
اکتالوا على النّاس يستوفونَ وإذا کالومم أو وَزْنُوهُم , بخسرون 4 ولا یخلص من 
هذا إلا بأن يرجح إذا أععطلى وينقص إذا أخذ إذ العدل الحقيقي قلّما * یتضور» 
فليستظهر بظهور الزيادة والنقصان. فان من استقصى حقه بكماله يوشك أن 
یتعدای وکان بعضهم یقول : : «لا آشتر ي الویل من ن الله بحبة» . وكل من خلط 
بالطعام تراباً أو غيره ثم کاله فهو من المطففين في الوزن» وقس على هذا سائر 
التقدیرات حتی في الذرع الذي يتعاطاه البزاز فإنه إذا اشترى أرسل الثوب في وقت 
الذرع ولم يمده مدأء ٠‏ وإذ باعه مده في الذر ع لیظهر تفاوتاً في القدر. فكل ذلك من 
التطفیف المعرض صاحبه للویل . 
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الرابع : أن يصدق في سعر الوقت ولا يخفي منه شيئا نقد نهی رسول الله ي عن 
تلقي الرکبان ونبى عن النجش؛ آما تلقي الرکبان فهو أن يستقبل الرفقة ویتلقی 
التاع ویکذب في سعر البلد فقد قال : «لا تلا الرکبان!۱)» ومن تلقاها فصاحب 
السلعة بالخيار بعد أن یقدم السوق. ونبی آیضا أن يبيع حاضر لباد وهو أن يقدم 
البدوي البلد ومعه قوت يريد أن يتسارع إلى بيعه فيقول له الحضري : «اترکه عندي 
حتى أغالي في ثمنه وأنتظر ارتفاع سعره» . ونبى أيضاً عن النجش وهو أن يتقدم إلى 
البائع بين يدي الراغب المشتري ويطلب السلعة بزيادة وهو لا يريدها وإنما يريد 
تحريك رغبة المشتري فیها. فهذه الناهي تدل على أنه لا يجوز أن يلبس عل البائع 
والشتري في سعر الوقت ويكتم منه آمرا لوعلمه لما أقدم على العقد. ففعل هذا من 
العش الحرام الضاد للنصح الواجب. ومن ذلك أنه لیس له أن يغتنم فرصة وینتهز 
غفله صاحب امتاع ويخفي من البائع غلاء السعر أو من المشتري تراجع الأسعار. 
فإن فعل ذلك كان ظالما تاركا للعدل والنصح للمسلمين. ومهما باع مرابحة بأن يقول 
بعت با قام علي أو با اشتريته فعليه أن يصدق. ثم يجب عليه أن خبر بما حدث بعد 
العقد من عيب أو نقصان. 


الإحسان في العاملة 

قد أمر الله تعالى بالعدل والاحسان جميعاً. والعدل سبب النجاة فقط وهو يجري 
من التجارة جری سلامة رأس الالء والاحسان سبب الفوز ونيل السعادة وهو يجري 
من التجارة مجرى الربح» ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله 
فكذا في معاملات الآخرة. ولا ينبغي للمتدین أن بقتصر عل العدل واجتناب الظلم 
ویدع آبواب الإحسان وقد قال الله تعالى  :‏ واحسنْ كما احسن الله إليك » وقال 
عز وجل : ان الله يمر بالعذل والاحسان ‏ 4 وقال سبحانه: ۵ رم الله 
قريب مِنَ آلحبنین 4 ويال العامل رتبة الإحسان بواحد من ستة آمور: 

الأول : في المغابنة فينبغي أن لا یبن صاحبه با لا يتغابن به في العادةء فاما اصل 
الخابنة فمأذون فيه لان البيع للربح ولا يمكن ذلك إلا بغبن ولكن يراعى فيه 
التقریب» ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته واستفاد من تكررها ربحاً كثيراً وب 
تظهر البركة. 


١١)|أخرجه‏ الشيخان في البيوع في باب تحريم تلقي البیو ع (البخاري : ۰۱۰۸۰۳ مسلم : (1018e‏ من 
حديث أبي هريرة لا یی الركبان لبيع . . . » الحديث وأخرج مسلم من حديث ابن عباس قال. ۳ 
رسول الله هد ) أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال : فقلت لابن عباس : ما قوله : حاضر 

لباد؟ قال : لا يكن له سمساراً (۱۵۲۱) 
۱۷ 


الثاني : في احتمال الغبن. والشتري إن اشتری طعاماً من ضعیف أو شيئا من فقير 
فلا باس أن محتمل الغبن پیتساهل ويكون به محسنا وداخعلا في قوله عليه 
السلام : «رحم الله سهل اليم وسهل الشراء(۱)»» وأما احتمال الغبن من الغني 
ف فو بلحو لقي ر الجن ول لاج وکان کثر من السلف 
يستقصون في الشراء ويهبون مع ذلك الجزيل من المال. فقيل لبعضهم في ذلك فقال: 
إن الواهب يعطي فضله. وان المغبون يغبن عقله. 

الثالث: في استيفاء الثمن وسائر الديون والاحسان فيه مرة بالسامحة وحط 
البعض ومرة بالإمهال والتأخير ومرة بالساهلة في طلب جودة النقد. وكل ذلك 
مندوب إليه ومحشوث عليه » وني ي الخبر : ومن قرف ديناراً إلى أجل فل بكل يوم دق 
إلى أجلهء فإذا حل الاجل فانظره عه فل بکل یوم مثل ذلك لین صَدَقَة5), 
ونظر النبي ی إلى رجل يلازم رجلا بدين فأومأ إلى صاحب الدين بيده أي : ضع 
الشطر ففعل. فقال للمديون: «قم فاعطه ",. 

الرابع : في توفية الدین» ومن الاحسان فيه حسن القضاء وذلك بان ید يمشي ال 
صاحب الحق ولا يكلفه أن بشي إليه يتقاضاه فقد قال 884 : «خیرکم احنتْکم 
قضاء“»» ومهیا قدر على قضاء الدين فليبادر إليه ولو قبل وقته. وان عَجْرْ فلينو 


(۱) رواه صاحب الموطأ (برقم : ۱۳۸۲) عن محمد بن اللکدر: «أحب الله عبداً سمحاً إن باع» سمحاً إن 
ابتاع» سمحا إن قضی. سمحا ,ن اقتضى» وقد علق عليه الحقق بقوله: رواه البخاري من طريق 
محمد بن مطرف عن محمد بن النکدر عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. واخرج الإمام أحمد نحوه من 
. حدیث عثمان بن عفان اا کا أخرج حديث محمد بن المنكدر عن جابر (۳۸۰/۳) 
والحديث في سنن الترمذي وابن 

(۲) روى ابن ماجه من حدیث أبي ا عن النبي (يقٍ) قال: «من أنظر معسرأ كان له بكل يوم 
صدةة » ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة(4۱/۲) وقد روى البخاري نحوه في باب 
الوكالة والاستقراض» وفي ابن ماجه أيضاً من حديث ابن مسعود في باب القرض نحو ذلك (4۳/۲). 

(۳) آخرجه الشيخان من حديث كعب بن مالك(البخاري: ۰۳۰۳ مسلم ۱۵۵۸)وهو في ابن ماجه 
(1۲۸۲). 

)٤(‏ أخرجه الشیخان من حدیث أبي مريرة (البخاري : ۷ مسلم :۱ ۰ قال : استقرض رسول 
الله (عقع) سنا فأعطى اشنا فوقه وفال «خیارکم حاسنکم فضاه» وفي روایة: كان لزجل على رسول 
الله ( چھو) حق فأغلظ له. فهم به صحاب النبي (جية). فقال النبي (جج) : إن لصاحب الحق مقالاء 
فقال لهم : «اشتروا له سنأ فأعطوه إياه» فقالوا : إنالا نجد إلا سنأ خيراً من سنه. قال : «فاشتر وه فأعطوه 
إياه فان من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء» وروي نحو ذلك اصحاب السنن وابن مالك والإمام 
أحمد وغيرهم . 
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قضاءه مها فد ومهما كلمه مستحق الحق بكلام خشن فلیتحمله ولیقابله باللطف 
اقتداء برسول الله ی لما ردد عليه کلامه صاحب الدین فهم به أصحابه فقال : «ذعوه 
فان لصاحب الح مقالا»؛ ومن الاحسان أن یمیل الحکم إلى من عليه الدين 
لعسره: 


e‏ اقل من ع تيل إل لدم متس بانیم : ولا 
ينبغي أن برضي لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه؛ وني الخبر: :من أقال نادماً 
صففته 4 أقال الله عبرته يوم م القیامة(۲)». 
السادس : أن يقصد في معاملته جماعة من الفقراء بالنسیثة۲۱) وهو في الحال عازم 
على أن لا يطالبهم | ن لم بظهرفم‌میسرة وکان من السلف من يقول لفقير: «خذ ما 
تريد فان يسر لك فاقضٍ ولا فأنت في حل منهوسعة» . فهذه طرق تجارات السلف . 
وبا حملة فالتجارة عك الرجال وا متخن دين الرجل وورعه 


شفقه التاجر على دینه 

لا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده فیکون عمره ضائعا وصفقته خاسرة. 
وما يفوته من الربح في الآخرة لا يفي به ما ينال في الدنياء فيكون من اشترى الحياة 
الدنیا بالآخرة. بل العاقل ينبغي أن يشفق على نفسه» وشفقته على نفسه بحفظ رأس 
ماله» وراس ماله دينه وتجارته فيه وإنما تتم شفقته على دينه بمراعاة سبعة أمور: 

الأول: حسن النية في ابتداء التجارةء فلينو بها الاستعفاف عن السؤ ال وکف 
الطمع عن الناس استغناء بالحلال عنهم واستعانة با يكسبه على الدين وقیاما بكفاية 
العيال ليكون من جملة المجاهدين به . ولینو النصح للمسلمين وأن يحب لسائر الخلة 
ا ل ی ای ری سال 

اروف والغبي عن المنكر في كل ما يراه في السوق. فإذا أضمر هذه النيات كان 


(۱, آخرجه ابن ماجه من حديث أي هريرة في التجارات باب الإقالة بلفظ: فال رسول الله صل الله عليه 
وسلم دمن اقال مسلا أقال الله عثرته يوم القيامة» (۱۱/۲). أقال بقيل إفالة : إذا فسخ البيع وعاد المبيع 
إلى مالكه والثمن إلى الشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهماء وتكون الإقالة في ارا .اه 
الغباية . 

(۲) النسيئة : التأخير يقال: نسأت الشيء وأنسأته !دا آخرته. 
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عاملا في طریق الآخرة» فان استفاد مالا فهو مزید. وزن خسر في الدنیا ربح في 
الا خرة . 

الثاني : أن یقصد القیام في صنعته أو تجارته بفرض من فروض الکفایات, فان 
الصناعات"والتجارات لو ترکت بطلت العايش وهلك أكثر الخلقء فانتظام آمر 
الكل بتعاون الكل وتکفل کل فریق بعمل. ومن الصناعات ما هي مهمة. ومنبا ما 
يستغنى عنها لرجوعها إلى طلب التنعم والتزین في الدنياء فلیشتغل بصناعة مهمة 
لیکون لقيامه بها كافيا عن المسلمين مها في الدین. 

الثالث : : أن لا ینعه سوق الدنیا عن سوق ار وأسواق الآخرة الساجد قال 
الله تعالى : 9 رجال لا تلهیهم تجارة ولا بيع م عَنْ ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
ال زکا:(۱) 2# وكان السلف يبتدرون عند الأذان. ويخلون الأسواق لاهل الذهة 
والصبیان . 

الرابع : أن لا یقتصر على هذا بل يلازم ذکر الله سبحانه في السوق ویشتغل 
بالتهلیل والتسبیح. فذکر الله في السوق بين الغافلین أفضل . 

الخامس : : أن لا یکون شدید الحرص على السوق والتجارة وذلك بان یکون آول 
داعل وآخر خارج. 5 

السادس : أن لا یقتصر على اجتناب ارام بل يتقي مواقع الشبهات ومظان 
الريب ويستفتي قلبهء فاذا وجد فيه حزازة اجتنبه» وإذا حمل إليه سلعة رابه آمرها 
سأل عنهاء وکل منسوب إلى ظلم أو خيانة أو سرقة أو ربا فلا یعامله . 

السابع : ينبغي أن يراقب جميع مجاري معاملته مع کل واحد من معاملیه فانه 
مراب ومحاسب فلیْعد الجواب لیوم امحساب. 


۱۰ 


قال الله تعالى : وکین الطیبات واعمّلوا صالحا 4 أمر بالاكل من الطيبات 
قبل العمل» وقیل : إن المراد به الحلال. وقال تعالى : ۵ ولا تأکلوا أموالَكُمْ بَينَكُمْ 
بالباطل 4 وقال تعالى : « إن الذین کون أموالَ اليتامى ظُلماً إغا یاون في 
طونم نار وَسَيِضصْلُونَ سَعيراً » وقال تعالی  :‏ يا آها الذينَ آمنوا اتقوا الله 
وَْرُوا ما بقي من الربا إن كم مُومنین 4 ثم قال : « فان لم تَفْعلُوا فألذنوا بخزب 
من الله ورشوله ‏ 4 ثم قال: ‏ وإن تم فلکم رووس آموالکم ) ثم فال : « ون 
عاد فأولئِكَ أصْحابٌ الثار هُمْ فيها خالدُون 4 جعل أكل الربا في أول الأمر 
مؤذناً بمحاربة الله وفي آخره متعرّضاً نار والآيات الواردة في الحلال والحرام لا 
تحصى . وروی ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ا أنه قال: «طلبٌ الحلال 
فريضَةٌ على كل مُسلم (0» وقال بعض العلماء في قوله يطلب العلم فریضة 
على كل مُسلم » المراد به: طلب علم الحلال والحرام وجعل المراد 
ال واا ولما ذكر َة الحريص على الدنيا قال : «رب آشعث أغبر مشرد 
في الاسفار مَطَعَمُهُ حرامٌ وملبسُهُ حرامٌ وغذي بالحرام رف ندیه فیقول يا رب فأنى 
يُسْتجابٌ لذلكَ”"» وقال 5ة : دکل لحم ثبت مِنْ حرام فالثارٌ وی به . وأما 


)١(‏ روي من حديث ابن مسعود. ورواه الطبراني في الاوسط من حديث أنس : «واجب على كل مسلم» 
رإسناده ضعيف . 
(۲) رواه مسلم في الزكاة (باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (برقم : ۱۰۱۵) من حديث أبي هريرة من 
حديث طويل باختلاف یسم في اللفظ. وروی الترمذي نحوه (۲۹۹۲). 
(۳) قال الحافظ العراقي : أخرجه الترمذي من حديث كعب بن عجرة وحسنه. 
۱۱ 


الأثار بقد ورد أن «الصدّيق» رضي الله عنه شرب لبناً من كسب عبده» ثم سأل عبده 
فقال : تکهنث لقوم فاعطوني » فأدخل آصابعه في فيه وجعل يقيء حتی ظننت أن 
تسه ستخرج ثم قال: «اللهم إني اعتذر اليك مما حملت العروق وخالط 
الامعاءء. وکذلك شرب «عغمره رضي الله عنه من لبن إبل الصدقة غلطاً نادحل 
أصابعه وتقيأ. وقال «سهل التستري»(۱): دلا يبلغ العبد حقيقة الایمان حتی یکون 
فيه أربمٌ حصال: أداء الفرائض بالسنة. وأکل الحلال بالورع» واجتناب النهي 
ظاهراً وباطناً, والصبرٌ على ذلك إلى الموت». وکان «بشر الحافي(۳)» رحمه الله 
من الورعین فقيل له : «من أين تأکل»؟ فقال : «من حيث تأکلون ولکن ليس من يأكل 
وهو يبكي کمن يأكل وهو يضحك» وقال: «یذ أقصر من ید. ولقمة أصغر من 
لقمة». وهکذا کانوا بحترزون من الشبهات. 


أصناف الحلال ومداخله 

اعلم أن تفصيل الحلال واحرام إنما يتولّى بيانه تب الفقه» ويسغني المريد عن 
تطويله بأن يكون له طعمة معينة يعرف بالفتوی حلها وكان لا يأكل من غيرهاء فأما 
من يتوسع في الأكل من وجوه متفرقة فيفتقر إلى علم الحلال والحرام كله. ونحن الآن 
نشير إلى مجامعه في سياق يقسم , وذلك أن المال نما يحرم ما لعنی في عینه» أو لخلل في 
جهة اكتسابه. 

القسم الأول: الحرام لصفة في عينه كالخمر والخنزير وغيرهما. وتفصيله أن 
الأعيان المأكولة على وجه الأرض لا تعدو ثلاثة آقسام. فإنها اما أن تكون من 
المعادن كالملح والطين وغيرهماء أو من النبات» أو من الحیوانات . فأما المعادن 
فهي أجزاء الارض وجميع ما يخرج منها فلا يحرم أكله إلا من حيث أنه يضر 
بالآكل أو في بعضها ما يجري مجرى السمٌ. والخبرُ لو كان مضراً لحرم أكلهء 
والطين الذي يُعتاد أكله لا يحرم إلا من حيث الضرر. 


(۱) سهل بن عبد الله التستري (۲۸۳-۲۰۰)ه أحد أئمة الصوفية وعلمائهم. وله كلام كثير في 
الإخلاص والرياضات وعيوب الأفعال. 

0"( بشر بن الحارث المروزي المعروف بالحاني. من كبار الصا حين., له في الزهد والورع أخبار. من ثقات 
رجال الحديث. توفي في بخداد عام (۲۲۷). وکان الأمون یقول: لم يبن في هذه الکورة احد بستحیامنه 
غير هذا الشیخ بشر بن الحارث . 


رزیل 


وأما النبات : فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل ویزیل الحياة أو الصحة. فمزیل 
العقل : البنج والخمر وسائر المسكرات. ومزيل الحياة:السموم. ومزيل الصحة : 
الادوية في غير وقتها. وكأن مجموع هذا یرجم إلى الضرر الا الخمر والمسكرات فان 
الذي لا يسكر منها أيضاً حرام مع قلته. 

وأما احیوانات: فتنقسم إلى ما يؤكل وإلىما لا يؤ کل.وتفصیله في كتب الفقه 
وما يحل أكله فإغا يحل إذا ذبح ذبحاً شرعياً روعي يه شروط لذا الل نع 
على ما يذكر في کلب الفقه. وما ل يذبح ذبحاً شرعياً آو مات فهو حرام . ولا يمل إلا 
مان السمك والجراد. 

القسم الثاني : ما يحرم خلل في جهة إثبات اليد عليه» ویتحصل منه أقسام : 

الاول: ما يؤخذ من غير مالك كنيل العادن واحیاء الوات والاصطياد 
والاحتطاب والاستقاء من الأنهار والاحتشاش فهذا حلال. وشرطه أن لا یکون 
الاخوذ مختصاً بذي حرمة من الادمیین. 

الثاني : المأخوذ قهراً من لا حرمة له وهو الفيء والغنيمة وساثر املاك الکفار 
الحاریین. وذلك حلال للمسلمین إذا أخرجوا منبا الخمس وقسموها بين الستحقین 
بالعدل ول يأخذوها من كافر له حرمه ة وامان وعهلد . 

الثالث : : ما يؤخذ تراضياً بعاوضة وذلك حلال [ذا زوعي فيه الشروط الصححة 
مع ما تعبد الشرع به من اجتناب الشروط الفسدة. 

الرابع : ما يحصل بغير اختیار کالیراث وهو حلال إذا كان الوروث قد اکتسب 
من وجه 7 ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصایا وتعدیل القسمة بين 
الورثة واخراج احج وال زكاة والکفارة إن كان واجبا . وبقي آقسام آخر ونحن آشرنا 
إل جملتها ليعلم امريد أن كل ما بأكلها من جهتها بغي أن يستفي فيه آهل العلم ولا 
يقدم عليه باحهل. فإنه كا يقال للعالم ام خالفت علمك»؟ يقال للجاهل: ل 
لازمت جهلك ول تتعلم بعد أن قيل لك : «طْلْبُ العلم فريضة على کل مسلم 1 
درجات الحلال والحرام 

اعلم أن الحرام كلّه خبيث لکن بعضه أخبث من بعض. والحلال كله طيب 
ولکن بعضه آطیب من بعض ‏ وأصفی من بض ولذا كان الورع عن الحرام عل 
درجات . فمنم.الور ع عن کل ما تحرمه فتاوی الفقهاء. ومنه الور ع عا یتطرق إليه 
احتمال التحریم .ومنه ما لا شبهة في حله ولكن یخاف منه أداؤه إلى حرم وهو ترك ما 


۱۳ 


لا باس به مخافة ما به بأس . ومنه ما لا ماگ منه أن يؤدي إلى ما به باس ولکنه 
يتناول لغير الله. ولا عل نيه التقوي به على عبادة الله أو تتطرق إلى أسبابه المسهّلة له 
كراهية أو معصية. 

وقد حكي عن «ابن سيرين » أنه ترك لشريكه أربعة آلاف درهم لأنه حاك في 
قلبه شيء مع اتفاق العلماء على أنه لا باس به . وكان لبعضهم مائة درهم على إنسان 
فحملها إليه فأخذ تسعة وتسعين وتورع عن استيفاء الكل خيفة الزيادة. وكان 
بعضهم يتجر فكلّ ما يستوفيه يأخذه بنقصان حبّة وما يعطيه يزنه بزيادة حبّة . ومن 
ذلك الاحتراز عم يتسامح به الناس فان ذلك حلال في الفتوى ولكن يخافٌ من فتح 
بابه أن ینجر إلى غيره وتألف النفس الاسترسال وتترك الورع كا تورع بعضهم من 
أخذ تراب من حائط بيت كان يسكنه بکراع وکا روي أن «عمر بن عبد العزیز"» 
كان يوزن بين يديه مسك للمسلمين فاخذ بأنفه حتى لا تصيبه الرائحة» وقال لا 
استبعد ذلك منه : «وهل ينتفع منه إلا بريحه»؟ ومنه أن بعضهم كان عند محتضر 
فمات ليلا فقال: «اطفئوا السراج فقد حدث للورثة حق في الدهن». وأخذ «الحسن» 
رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة وكان صغيرا فقال ب#«كخ. كخ» أي ألقهاء وتقيا 
. الصديق رضي الله عنه من اللبن الذي سقاه إياه رفيقه-وكان تكهن فاعطي اللبن 
أجرة له - وذلك خيفة من أن يحدث ارام فيه قرة مع أنه شربه عن جهل وكان له 
يجب إخراجه ولكن تخلية البطن عن الخبيث من ورع الصدّيقين. وبالجملة فكلما كان 
العبد أشد تشديداً على نفسه كان أخف ظهراً يوم القيامة وأبعد عن أن تترجح كفة 
سيئاته على كفة حسناته . وإذا علمت حقيقة الامر فإليك الخيار» فان شئت فاستكثر 
من الاحتياط. وان شئت فرخص فلنفسك تحتاط وعلى نفسك ترخص والسلام. 
مراتب الشبهات 

قال یه الال بين رامین وبينهُما مور مشتبهات لا یعلمها یز من 
اناس فمن اقی الشبهات ثد استب رأ لعرضه ودينه. وم وفع في الشبهات و 
في ارام كالراعي حَوْلَ الجمى يُوشك أن يق ی۱» فهذا الحديث نص في 
ثبات الاقسام الثلاثة؛ والمشکل منها القسم المتوسط الذي لا يعرفه كثير من 
(۱) رواه الشيخان من حديث الشعبي عن النعمان بن بشير ( البخاري : ٤۷‏ ومسلم : 18484 )كيا رواه 


الترمذي في الببوع(۱۲۰۵) ورواه ابو داود والنسائي والدارمي والإمام أحمد وهو حديث طويل روي 
بالفاظ متقاربة . 


۱۹ 


الناس وهو الشبهة. فلا بد من بيانها فان ما لا يعرفه الکثیر فقد بعرفه الفلیل فنقول 

الحلال المطلق : ما خلا عن ذاته الصفات الوجبة للتحريم في عبنه. وانحل عن 
آسیابه تحریم أو كراهة * 

والحرا م الحض: هو ما فيه صفة محرمة لا يشك فیها كالخمر لشدته الطربة والبوك 
أنجاسته E NG‏ بالظلم والربا ونظائره. وهنا 
دلرفان ظاهران, ويلتحق بالطرفين ما تحقق أمره ولكنه احتمل تغيره و يكن لذلك 
الاحتمال سبب يدل عليه «والاحتمال المعدوم دلالته كالاحتمال المعدوم في نفس». 
وأما الشبهة فما اشتبه علينا أمره بان تعارض لنا فيه اعتقادان صدرا عن سبين 
مقتضيين للاعتقادین . وللشبهة مثارات: 


المثار الأول للشبهة: الشك في السبب المحلل والمحرم: 

ذ'ن تعادل الاحتمالان كان الحكم لما عرف قبله فيستصحب ولا يترك بالشاله, 
وان غلب أحد الاحتمالين عليه بان صدر دلالة معتبرة كان الحكم للغالبء ولا 
يتبين هذا إلا بالامثال والشواهد فلنقسمه إلى أقسام أربعة: 

القسم الأول: أن يكون التحريم معلوماً من قبل ثم يقع الشك في المحلل فهقه 
شبهة يجب اجتنابها ويجرم الإقدام عليها. 

القسم الثاني : أن يعرف الحل ويشك في الحرم فالاصل الحل وله الحكم . 

الفسم الثالث: أن يكون الأصل التحريم ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن غالب 
فهو م كوك فيه. والغالب حله. فهذا ينظر فيه فان استند غلبة الظن إلى سیب معتبر 
شرع فالذي يختار فيه أنه يحل وأن اجتنابه من الور ع, مثاله أن يرمي إلى صيد فيغيب 
ثم بادركه میتا وليس عليه أثر سوى سهمه. ولكن يحتمل أنه مات بسقطة أو بسيب 
اخر فالختار أنه حلال لان الجرح سبب ظاهر وقد نحقق. والاصل أنه لم يطرأ عليه 
غيره. فطر بانه مشكوك فيه فلا يدفع اليقين بالشك. 

القسم الرابع: أن يكون الحل معلوماً ولكن يغلب على الظن طريان حرم يسبب 
معت ر في غلبة الظن شرع فیرفع الاستصحاب ويقضي بالتحریم» مثاله أن يؤدي 
اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة توجب غلبة الظن 
فتوجب نحريم شربه كبا توجب منع الوضوء به. 


۱۹6 


المثار الثاني للشبهة : شك منشؤه الا ختلاط 

I‏ واخلط أنواع: : نوعیقع 
بعدد محصور كما لو اختلطت ميتة بذكية أو بعشر مذكاة أو اختلطت رضيعة بعشر 
نسوة فهذه شبهة يجب اجتنابها بالإجماع لأنه لا مجال للاجتهاد والعلامات في هذا 
وإذا اختلطت بعدد محصور صارت الجملة كالشيء الواحد فتقابل فيه يقين التحريم 
والتحليل فضعف الاستصحاب. وجانب الحظر أغلب في نظر الشرع فلذلك 

ونوع يقع فيه حرام محصور بحلال غير حصور كما لو احتلطت رضيعة أو عشر 
رضائع بنسوة بلد كبير فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح آهل البلد بل له أن ينكح مَنْ شاه 
منهن » وذلك لغلبة الحل وا حاجة حیعا إذ كل من ضاع له رضيع أو قريب أو محرم 
بصاهرة أو سبب من الاسباب فلا يكن أن يِسَدٌ عليه باب النكاح » وکذلك من علم 
أن مال الدنيا خخالطه حرام قطعاً لا يلزمه ترك الشراء والأكل فان ذلك حرج وما في 
الدّين من حرج ویعلم هذابان‌لما سرق‌في زمان‌رسول الله كَل مجن وغل واحد 
في الغنيمة عباءة م يمتنع أحد من شراء المجان والعباء في الدنياء وكذلك كل ما 
۱ سرق. وكذلك كان یعرف أن في الناس من يرابي في الدراهم والدنانی وما ترك 
رسول الله كك ولا الناس الدراهم والدنانير بالكلية . وأما إذا اختلط حرام لا حصر 
بحلال لا يحصر كحكم الأموال في زماننا هذا فإنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يُتناول 
شي ه بعينه احمل أنه حرام واه حلال إل أن يقترن بتلك العين علامة تدل عل أنه 

من الحرام . وقول القائل أكثر الأموال حرام في زماننا غلط مند منشئوه استكثار النقوس 
الفساد واستعظامها له وان كان نادراً. حتى ربما يظن أن الزنا وشرب الخمر قد شاع 
کا شاع الحرام فيتخيل أنهم ال کترون وهو خطأ فإنهم الأقلون وان كان فيهم كثرة. 
وبالحملة فالاصل الحل ولا يرفع إلا بعلامة معينة. 


المثار الثالث للشبهة : أن 0 بالسبب الحثل معصية 


کالم في وقت النداء يوم الج لجمعة. والذبح بالسکین المغصوبة, والیع عل بیع 
الغير والسوم ,عل سوم يني ورد في العقود وم يدل على فساد العقد فان 
الأنتاع من جميع ذلك ورع لان تناول الحاصل, من هذه الأمور مكروه. والكراهق 
تشبه التحریم» ومثله كل تصرف يفضي في سياقه إلى معصية كبيع العنب من الخمار 


رارع 


وبيع السلاح من قطاع الطریق . وقد اختلف العلیاء في صحة ذلك وفي جل الثمن 
المأخوذ منه. والاقیس أن ذلك صحیح والأخوذ حلال والرجل عاص بعقده كيا 
یعصی بالذبح بالسکین الغصوب والذبيحة حلال. فانه يعصي عصیان الا عانة على 
العصية ولا یتعلق ذلك بعين العقد. والمأخوذ من هذا مکروه كراهية شديدة وترکه 
من الورع امهم . 


و٠‎ 


لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بدقائق الورع إلا بحضرة عام متقن فإنه إذا جاوز ما 
زسم له وتصرفجذهنه من غير سماع كان ما يفسده أكثر ما يصلحه» والمتنطعونٍ 

هم الذين يخشى عليهم أن يكونوا من قيل فیهم: لین ضل سَعْيهُمْ فا ياة انیا 
وهم بود انم ینود صنعا #وهذا قال يع : «فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدنى رجل من أصحابي «. 


البحث والسؤال في الحرام والحلال 

اعلم أن كل من قدّم إليك طعاماً أوهدية أو أردت أن تشتري منه أو تتهب فليس 
لك أن تفتش عنه وتسأل وتقول هذا ما لا أتحقق حلّه فلا آخذه بل أفتش عنه» ولیس 
لك أيضاً أن تترك البحث مطلقاًء بل السؤال لا بد منه من مواقع الريبةء ومنشأ 
الريبة بالنسبة لصاحب الال أن يكون مشكوكاً فيه أو معلوماً بنوع ظني يستند إلى 
دلالة. وبالنسبة للمال أن يختلط حرامه بحلاله ويكون الحرام أكثر من يقين وجوده . 
فإذا كان رام هو الآقل واحتمل أن لا يكون موجودا في الحا م يكن الأكل حرام 
ولكن السؤال احتياط والامتناع عنه ورع» وإنما بسال من صاحب اليد إذا لم يكن 
متهّاء فان كان متها بانه ليس يدري طريق كسب الحلال أو بأنه لا ثقة في آخباره 
وأمانته فليسأل من غیره, فإذا أخبره عَدلٌ واحد قبلّه, وان آخبره فاسق علم من 
قرينة حاله أنه لا يكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبوله, لأن الطلوب ثقة النفس 
والفتي هو القلب في مثل هذا الوضع . وللقلب التقانات إل قراتن فيه بضیق عدا 
نطاق النطق فليتأمل فيه فإذا آطمان القلب كان الاحتراز حتماً واجباً. 


كيفية خروج التائب من المظالم المالية 
اعلم أن كل من تاب وفي يده مال مختلط فعليه وظيفة في تمييز الحرام وإخراجه. 
ووظيفة أخرى في مصرف المخرج فلينظر فيهما: 


۱۷ 


النظر الأوّل في كيفية التمییز والاخراج: من تاب وفي يده ما هو حرام معلوم 
العين من غصب أو وديعة أو غيره فأمره سهل فعليه تمييز الحرام ؛ وان كان ملتيسا 
مختلطاً فإما أن يكون من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والادهان » أو يكون في أعيان 
متمايزة كالدور والثياب» فان كان ف التمائلات أو كان شائعاً في الملل كله کمن 
اكتسب المال بتجارة كَذَبَ في ب بعضهاء وكمن غصب دهناً وخلطه بدهن نفسه 
وفعل ذلك في الحبوب أو الدراهم والدنانيرء فإن كان معلوم القدر مثل أن يعلم أن 
. قدر النصف من جملة ماله حرام فعليه تمييز النصف. وان أشكل فله طريقان: 
الاخذ باليقين» والاخری الاخذ بغالب الظن. والورغ في الطريق الأولى فلا 

فاما إذا اشتبه دار أو ثوب 1 وکان انارت ۳۹ الحاكم من طالب بيعها 
قيمة الأنفس وصرف إلى الممتنع منه مقدار قيمة الأقل » ويوقف قدر التفاوت إلى 
البيان والاصطلاح . 


۱ مسألة ۱ 

من ورث مالا و يدر مره من این اکتسبه أمِنْ حلال ام من حرام وم يكن ثم 

علامة فهو حلال باتفاق العلیاء» وان علم أن فيه حراماً رشك في قدره أخرج مقدار 

الحرام بالتحري . وإن علم أن بعض ماله كان من الظلم فیلزمه إخراج ذلك القدر 
بالاجتهاد. وقال بعض العلیاء : دلا يلزمه والإثم عل الورث». 

. النظر الثاني في المصرف: فإذا اخرج الحرام فله ثلائة أحوال إما أن يكون له مالك 
معين فيجب الصرف إليه أو إلى وارئه» وان كان غائاً فینتظر حضوره أو الإيصال 
إليه» وان كانت له زيادة ومنفعة فلتجمع فوائده إلى وقت حضوره. وإما أن يكون 
لمالك غير معين وقع الیأس من الوقوف على عينه ولا يدري أنه مات عن وارث أم لا 
فهذا لا یکن الرد فيه اللمالك ويوتات دی ودح مر نا وربما لا يمكن الرد لكثرة 
الملاك فهذا يد ينبغي أن يتصدق به لثلا يضيع وتفوت المنفعة على المالك وعلى غيره» وله 
أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيرا. 


۱۹4۸ 


كن داز ولاخ الخو وو ,اك ی 
او فاق 


فضيلة الألفة والأخوة 


اعلم أن الألفة ثمرة خسن الحلق والتفرق ثمرة سوء الخلق» فحسْنُ الخلق 
پوجب التحابٌ والتآلف والتوافق » وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر. 
وحسن الخلق لا يخفى في الدين فضيلته وهو الذي ماح الله سبحانه به نبيه عليه 
السلام إذ قال: وف لعلى حلي عظيم ». وقال 00 1 0 
الناس الجنةَ تقوى الله وحسن الخلق0©. وقال ككلة: « 
الاخلاق(۳)». ولا يخفى أن ثمرة الخلق الحسن الألفة 7 ۷ 18 ۷ 
في الثناء على نفس الألفة. سيما إذا كانت الرابطة هي التقوى والدين وحبّ الله 
من الآيات والأخبار والآثار ما فيه كفاية ومقنع › قال الله تعالى مظهراً عظيم منته 
على المژمنین «فاصبَحتم بنعمته إخواناً “اي بالالفت وذم التفرقة وزجر عنها 
فقال تعالى  :‏ واغتصنرابحل الله جميعاأ ولا تفقوا ¢ وقال يل : «إن آقربکم 
مني مجلساً احاسنگم أخلاقاً المُوطوٌ ون أكنافاً الّذِينَ باون ویفُون۳۹» وقال 


(۱) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: سثل رسول الله( ِ) عن أكثر مأ يدخل الناس الحنة؟ 
فقال: «تقوى الله وحسن الخلق (۲۰۰۵) وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيحين وكتب السنة 
والمسانيد. 

(۳) رواه الامام أحمد من حدیث أبي هريرة بلفظ : «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق: (۳۸۱/۲) وني الموطأ 
(برقم ۱۹۳6) عن مالك أنه بلغه آن رسول الله (يتق) قال : «بعشت لاتم جسن الاخلاق» ورواء الحاكم 
وصححه , 

(۳) رواه الترمذي على وجه آخر من حديث طويل عن محمد بن المنكدر عن جابر (برقم : ۲۰۱۹) ورواه 
الطبراني في مكارم الأخلاق من حديث جار سند ضعيف . 


۱۹۹ 


كي : «المزّمن آلف مألوفٌ ولا خبر فيمن لا یاف ولا یزلف وقال و : «مَنْ 
اراد الله به خیراً رزقة خلیلا صالحاً إن نسي ذکره وإن ذکر آعانه(۳»» وعنه : «ما 
تَحابٌ اثنان في الله إل كان احبُهما إلى الله آشذهما حباً لصاحبه۳)» وعنه يل : إن 
الله تعالى يقولٌ: خقت محبتي للذین یتزاوژون من أجلي , وحَفّْت محيّتي 
لذي یحاون من أجلي. وحقت محيّتي للذين يتباذلون من أجلي وحمت 
محبتي للذين يتناصرون من أجلي (4), وعنه يني : «إن أحبّكم إلى الله الذين 
اون أو يُوْلَفُونَء وان أبِعضَكُمْ إلى الله المشاؤون بالئميمة المفرقون بين 
الاخوان(۹/». ومن الأثار ما روي عن «الفضیل» رحمه الله تعالى أنه قال : هاه تريد 
أن تسكن الفردوس وتجاور الرحمن في داره مع النبيين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين باي عمل عملته. باي شهوة ترکنها. باي غيظ كظمته. بای زرحم 
وصلتهاء بأي زلة لأخيك غفرتهاء بأي قريب باعدته في الله. باي ی بعيد قاربته في 


الله» وقال ایضاً: «نظر الرجل إلى وجه أخيه على المودة والر-حمة عبادة». 
تحقيق المحبة في الله 


هو أن يحب المرء لا يحبه لذاته بل إلى حظوظه الأخروية منه کمن يحب أستاذه لأنه 
يتوسل به إلى تحصیل العلم وتحسين العمل. ومقصوده من العلم والعمل الفوز في 


ر رواه الإمام أحمد من حتديث أي هريرة بلفظ : «المؤمن مؤلف ولا خير. . .» الحديث )٩۰۰/۲(‏ کا 
روی نحوه من حديث سهل بن سعد الساعدي (۳۳۵/۵). وروی الطبرانی حدیث سهل. واخاکم 
حدیت اپ هریرة وصححه . 

۵ روی الا ماه أحمد من حديث عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله (يل) : «من ولاه الله من آمر 
لسلمین شا نراد به را جعل له وزير صدق فان نسي ذکره وان ذکر اغات 7٩(‏ ۰ وفال احافظ 
العراقي : غريب بهذا اللفظ والعروف أن ذلك في الأمير. 

(۳) قال الحافظ العراقي : آخرجه ابن حبان واخاکم من حدیث نس وقال : : صحیح الا سنا 

(4) رواه الإمام مالك في الموطأ (برقم ۱۷۳۵) عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بى جبل باختلاف يسيرفي 
اللفظ. ورواه الإمام أحمد بسنده وبلفظ تلف وزيادة .قال أبو إدريس : فحاءلت عبادة بن الصامت 
فقال : دلا أحدثك إلا ما سمعت عن لسان رسول الله (بهق) : حقت محبتي للمتحابين في. .» الحديث 
(۲۲۹/۵) وفي (۲۳۷/۵) زيادة : «والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا 
ظله» . 

)٩(‏ آخرجه الطبراني في الأوسط والصغير من حدیث أي هريرة بسند ضعیف. 
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الآخرة. فهذا من جملة الحبین في الله, وكذلك من يحب تلمیذه لانه یتلقف منه 
العلم وینال بواسطته رتبة التعلیم فهو محب في الله. بل الذي یتصدق بأمواله لله 
ويجمع الضیفان ويبسىء هم الاطعمة اللذيذة الغريبة تقرباً إلى الله فأحبٌ طباخاً حسن 
صنعته في الطبخ فهو من جملة المحبين في الله وكذا لو احب من يتولى له إيصال 
الصدقة إلى المستحقين فقد أحبه في اللهء أو أحب من يخدمه بنفسه في غسل ثيابه 

وكنس بيته وطبخ طعامه. ويفرغه بذلك للعلم أو العمل ومقصوده من استخدامه في 
هذه الأعمال الفراغ للعبادة فهو محب في الله. أو أحب من ينفق عليه من ماله 
ویواسیه بكسوته وطعامه ومسکنه وجميع أغراضه التي يقصدها في دنیاه. ومقصوده 
من جملة ذلك الفراغ للعلم والعمل المقرب إلى الله فهو حب في الله ء يقد كان جماعة 
من السلف تكفل بكفايتهم جماعة من أولي الثروة وکان الواسي والواسی حيعاً من 
المتحابين في الله » وكذا من نكح امرأة صالحة لیتحصن بها عن وسواس الشيطان 
ویصون بها دينه أو لیلد له منها ولد صالح أو أحبٌ زوجته لانبا آلة إلى هذه القاصد 
الدينية فهو حب في الله وكذا إذااجتمع في قلبه محبة الله والدنيا کمن أحب من يعلمه 


. الدين ويكفيه مهمات الدنيا بالمواساة في المال فهو حب في الله . ولیس من شرط حب 


الله أن لا يحب في العاجل حظ البتةء إذ الدعاء الذي أمر به الأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه فيه جمع بين الدنيا والآخرة وربا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة »وفي الأثور «اللّهم إني أسألك رحة آنال بها شرت كرامتك في الدّنيا 
والآخرة». ثم إذا قوي الحب في الله حمل عل الوالاة والنصرة والذب بالنفس 
والمال واللسانء وتتفاوت الناس فيه بحسب تفاوتهم في حب الله عز وجل إلا أنه 
يمتحن الحب بالمقابلة بحظوظ النفس» وقد يغلب بحيث لا يبقي للنفس حظاً إلا فيا 
هو حظ الحبوب. وقد يكون الحب بحيث يترك به بعض الحظوظ دون بعض كا 
تسمح نفسه بأن يشاطر حبوبه في نصف ماله أو في ثلثه أو في عشره» فمقادير الأموال 
موازين ن المحبة إذ لا يُعرف درجة المحبوب إلا بمحبوب يُترك في مقابلته. فمن استغرق 

الب جميع قلبه لم يبق له محبوب سواه فلا يمسك لنفسه شيئاً مثل أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه فإنه سلم ابنته التي هي قرة عينه وبذل جميع ماله. فحصل من هذا أن 
كل من أحب عالاً أوعابداً او احب شخصاً راغبا في علم أو في عبادة أو في خير فاغا 
أحبه في الله ولله وله فيه من الأجر والثواب بقدر قوة حبه. 


(۱)رواه الترمذي من حديث طويل لابن عباس قال: «سمعت رسول الله ( كها) بقول ليلة حين فرغ من 


صلاته : اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها فلي . . . اللهم أعطني انا ويقيناً. . . ورحة أنال 
بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. ... » الحديث (رقم ۳4۱۵). 
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بیان البغض في اله 

اعلم أن كل من يحب في الله لا بد أن يبغض في الله. فإنك إن احیبت إنساناً لاه 
مطيع لله وحبوب عند الله فان عصاه فلا بد أن تبغضه لأنه عاص لله وعقوت عند 
الله. ومن أحب لسبب فبالضرورة يبغض لضده. وإظهار البغض يكون بكفٌ 
اللسان عن مكالته ومحادئته والإعراض والتباعد عنه وقلة الالتفات إليه أو 
بالاستخفاف والتغليظ في القول وذلك بحسب درجات الفسق والمعصية الصادرة 
منه؛ أما ما يجري مجری المفوة التي يعلم أنه متندم عليها ولا يصرّ عليها فالاول فيه 
الستر والإغماض. 


الصفات المشروطة فيمن تختار صحته 


اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل انسان, قال مد 1 » على دين خليله لیر 
أحدكم من بخالل"» ولا بد أن يتميز بخصال وصفات برغب بسببها في صحبته, 
وجملتها أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا حريص عل الدنيا. أما العقل فهو 
رأس المال وهو الاصل فلا خير في صحبة الأحمق فإلى الوحشة والفطيعة ترجع 
عافبتهما ون طالت. وقد قبل : مقاطعة الأحمق قربان إلى الله . وأما حسن الخلق فلا 
بد منه. فإن من غلبه غضبٌ أو شهرة أو بخل أو جبن وأطاع هواه فلا خير في 
صحبته . وأما الفاسق الصر على فسقه فلا فائدة في صحبته. با ل مشاهدته تبون أمر 
المعصية على النفس وتبطل نفرة القلب عنهاء ولان من لا يخاف الله لا تؤمن غائلته 
ولا يوئق بصداقته بل يتغبر بتغير الاعراض . قال الله تعالى : ( ولا تطغ من أغفلنا 
لبه عر ن ذكرنا واتبع هواة + وقال تعالى  :‏ فافوض عمن تول عن رن ول بر 
إل الحياة الدّنيا € وقال تعالى : 3 واب سبيل من اناب إل 4 وني مفهوم ذلك 
زجر عن الفاسق . وأوصى «علقمة » ابنه فقال :«يا بي إذا عرضت لك إلى حبة 
الزجال حاجة فاضْحبٌ من إذا خدمتة صانك. وان صحبتة زانك, وان قغدت بك 
مؤونة ة مانك . واصحب من إذا مددت يدك بخير مذها. وان رای منك حسنة 
عذّها: وان رای سيئة سذها. اصحب مب" ن إذا سألتة أعطاك. وإن سكت ابتداك. 


(۱) رواه الترمذي من حدیث أبي هريرة (رقم ۲۳۷۹) بلفظ و الرجل على دين خلیله ر. ‏ الحديث وأخرجه 
أبو داود والحاكم وقال: صحيح إن شاه الله 
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وان نزلك بك نازلة واساك اصحب من |ذا قلت صدق. قولك. 
مر آمرك ۰ وان تنازعتهما آثرك». قال علي رضي الله عنه: .| 
إن أخاك الح مَنْ كان معك ومن يضر نفسه لینفعك 
ومن إذا ريب زمان صدعك فت فهك ليك 

وقال «أبو سلیمان الداراني» رحمه الله : «ا تصحب إلا أحدرجلين :رجلا ترتفق به 

في أمر دنياك أو رجلا تزيد معه وتنتفع به في أمر آخرتك, والاشتغال بغير هذين حمق 
کب وأما الحريص على الدنيا فصحبته سم قاتل لأن الطباع مجبولة على التشبه 
والاقتداء. بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري صاحبه. فمجالسة 
الحريص على الدنيا تحرك الحرص. ومجالسة الزاهد تزهد في الدنياء فلذلك تكره 
صحبة طلاب الدنيا وتطلب صحبة العلماء والحكماء. قال «لقمان» لابنه : ديا بي 
جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن القلوب لتحیا بالحكمة كا تيا الأرض الميتة 
بوابل الطر » . 
حقوق الأخوة والصحة 

اعلم أن لأخيك عليك حقاً في المال. وفي الاعانة بالنفس. وفي اللسان والقلب, 
وفي العفو. وفي الدعاء. وفي الوفاء والاخلاص. وفي التخفیف. وفي ترك التکلف 
والتکلیف. وذلك يجعلها ثمانی حل . 
ان الأول في المال 

زوي آن: «مكل وین ا الاخری» وذلك لأنهما 
یتعاونان على غرض واحد. وکذلك الاخوان انعاتت آخرتهما إذا ترافقا في مقصد 
واحد فهما من وجه کالشخص الواحد. وهذا يقتضي المساهمة في ال براء 
والضراء. والمشاركة في المأل والحال. وارتفاع الاختصاص والاسن ار. 
والمواساة بالمال مع الاخوة على ثلاث مراتب: 

آدناها : أن تنزله منزلة خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك فإذا سنح له 
حاجةٌ وکانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابنداء ولم تحوجه إلى الب . »فان 
آحوجته إلى السژ ال فهو غايةالتقصير في حق الأخوة. 

الثانية : أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك ونزوله منزلتك حتى 
تسمح بمشاطرته في المال. 

والثالثة : هي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك. وهد رتبة 
الصديقين ومنتهى رتبة المتحابين. ومنتهى هذه الرتبة الإيثار بانفس أيضاً. “إن لم 


وإن حاولت 


¥ 


تصادف نفسك في رتبة من هذه الرتب مع أخيك فاعلم أن عقد الأخوة 1 ينعقد بعد 
في الباطن. وإنما الجاري بينكم! مخالطة رسمية لا وقع ها في العقل والدين. فقد قال 
«میمون بن مهران ؛:«من رضي من الإخوان بترك الافضال فليؤاخ أهل 
القبوره. وأما الدرجة الأولى فليست أيضاً مرضية عند ذوي الدین + روي أن «عتبة 
الغلام » رحمه الله جاء إلى منزل رجل كان قد آخاه فقال: «أحتاج من مالك إلى 
أربعة آلاف». فقال: «خذ“ألفين». فاعرض عنه وقال : «اثرت الدنيا على الله. أما 
: استحییت أن تذّعي الاخوة في الله وتقول هذا». وأما الرتبة تبة العليا فهي التي وصف 
الله تعالى الژمنین مها في قوله  :‏ وآمرهم شوزی بينهم ونما رزقناهم ینفقون 4 اي 
كانوا خلطاء في الأموال لا یز بعضهم رحله عن بعض» وكان منهم من لا يصحب 
من قال نعلي لأنه أضافه إلى نفسه ومنهم من كان يعتق مته ذا حدثته بمجي ء ء أخحية 
وأخذه من ماله حاجته في غیبته ورا با فعل. وقال «زين العابدين علي بن 
الحسين ٠‏ رضي الله عنهما لرجل : «هل یُدخل أحدكم يده في كم أخيه أو كيسه 
فیأخذ منه ما يريد بغیر إذن؟ قال :لا .قال : فلستم بإخوان . وقال «ابن عمره رضي 
الله عنهما: آهدي لرجل من صحاب رسول الله نة رأس شاة فقال : «أخي فلان 
أحوج مني إليه»» فبعث به إليه. فجعثه ذلك الانسان إلى آخر. فلم يزل یبعث به 
واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة. وقال «أبو سليمان 
الداراني» :«لو أن الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها له». 
ولما كان ال نفاق على الا خوان أفضل من الصدفات على الفقراء قال «علي» رضي 
الله عنه : «لعشرون درهماً اعطیها أخي في الله أحب إليّ من أن أتصدق بمئة درهم 
على المساكين» . ومن الصفاء في الأخوة الانبساط في بيوت ال خوان كما كان عليه 
كثير من السلف. وقد قال تعالی : «أوصدیتکم 4 وقال : أو ما ملم 
مُفَانَحَهُ ¢ إذ كان الاخ يدفع مفاتيح بيته إلى أخيه ويفوض إليه التصرف كما 
يريد. وكان يتحرج عن الأكل بحكم التقوى حتى أنزل الله هذه الآية وأذن لهم في 
:الانبساط في طعام الاخوان والأصدقاء. 
الحق الثاني في الاعانة بالنفس : 
* وذلك في قضاء الحاجات والقيام مها قبل السؤ ال وتقديمها على الحاجات الخاصة. 
وهذه أيضاً لها درجات فادناها القيام م بالحاجة عند السؤ ال والقدرة ولكن مع اليشاشة 
والاستبشار وإظهار الفح وقبرلر, المنةء ٠‏ قال بعضهم «إذ :لذا استقضیت أخاك حاجة 
فلم بقضها فذكره ثانية فلعله أن يكون قد نسي : إن له تیوک جلي رای 
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الآية : 9 والوق نهم الله 4 . وكان في السلف من یتفقد عيال أخيه وأولاده بعد 
موته أربعين سنة یقوم بحاجتهم يتردد کل یوم إليهم یونم من ماله فكانوا لا 
یفقدون من آبیهم إلا عینه بل کانوا يرون منهم مالم یروا من أبيهم في حياته . وکان 
آحدهم يتردد إلى باب دار أخيه یقوم بحاجته من حيث لا یعرفه آخوه ومپذا تظهر 
الشفقة . والاخوة إذا لم تثمر الشفقة حتى بذ يشفق على أخيه ك| يشفق على نفسه فلا خير 
فیها. قال «میمون بن مهران »: «من لم تنتفع بصدافته ۸ قر عداوته». 
وبالجملة فينبغي أن تكون حاجه احيك مثل حاجتك أو أهم من حاجتك» وآن تکون 
متفقداً لأوقات الحاجة غم ير غافل عن أحواله كا لا تغفل عن أحوال نفسك» وتغليه 

عن السؤال إلى الاستعانة. ولا ترى لنفسك حقاً بسبب قيامك بها بل تتقلد منة 
بقبوله سعيك في حقه وقيامك بأمره. وقال «عطاء »: «تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث 
فإن كانوا مرضى فعودوهم أو مشاغيل فأعينوهم أو كانوا نسوا فذكروهم». وقال 
«سعید بن العاص » :«لجليسي علي ثلاث : إذا دنا رحبت به وإذا حدث أقبلت 
عليه » وإذا جلس أوسعت له» . وقد قال تعالى : رُحماء بيهم € |شارة إلى الشفقة 
والإكرام . وسن ام الشفقة أن لا ينفرد بطعام لذيذ أو بحضور في مسرة دونه بل 
يتنغص لفراقه ويستوحش بانفراده عن أخيه. 
الحق الثالث في اللسان : 

وذلك بالسكوت مرة وبالنطق أخرى . أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكرت 
في غيبته وحضرته بل يتجاهل عنه ویسکت عن الرد عليه فیا يتكلم به +۷ بماريه ولا 
يناقشه» وأن يسكت عن التجسس والسؤال عن أحواله. وإذا راه في طرين أو 
حاجة لم يفاتحه بذكر غرضه من مصدره ومورده ولا يسأل فربما يثقل عليه ذكره "و 
يحتاج إلى أن يكذب فيه . وليسكت عن آسراره التي بها إليه ولا يبثها إلى غيره ا 
ولا إلى أخصٌ أصدقائه ولا يكشف شيئاً منها ولو بعد القطيعة والوحشة فان ذلك م: 
لؤم الطبع وخبث الباطن» وأن يسكت عن انح في أحبابه وأهله وولده وآن يسكت 
عن حكاية قدح غیرهفیه. فان الذي سبك مَنْ بلغك» ولا ينبغي أن خفی ما يمع 

من الثناء عليه فان السرور أولا به يحصل من البلغ للمدح ثم من التائل واعذاء 
ذلك من احسد . وبالجملة فلیسکت عن کل کلام يكرهه جملة وتفصیلا إلا [ذا وجب 
عليه النطق في أمر بمعروف أو نبي عن منكر ول يجد رخصة في السكوت فإذ ذاث لا 
يبالي بكراهته فان ذلك إحسان إليه في التحقيق وان كان يظن أنها إساءة في الظ هر . 
أما ذكر مساوئه وعیوبه ومساوىء أهله فهو من الغيبة وذلك حرام في حى كل مساء . 
ویزجرك عنه آمران: 

۱۷6۵ 


أحدهما: أن تطالع أحوال نفسك فان وجدت فیها شيئا واحدا مذموماً نهّن على 
نفسك ما تراه من آخيك وقذر أنه عاجز عن قهر نفسه في تلك الخصلة الواحدة كما 
أنك عاجز عما أنت مبتلى به ولا تستثقله بخصلة واحدة مذمومة فاي الرجال الهذب . 


والأمر الثاني : : أن تعلم أنك لو طلبت مره عن كل عيب اعتزلّت عن الخلق كافة 
ولن تجد من تصاحبه أصلاء فا من أحد من الناس إلا وله محاسنٍ ومساوىء فإذا 
غلبت الحلصن المساویء فهو الغاية والنتهی .فالمؤمن الکریم بدا يحضر في نفسه 
ا أخيه لينبعث من قلبه التوقبر والود والاحترام, وأما الخافق اللئيم فانه أبداً 
يلاحظ المساویء والعيوب . قال«ابن المبارك »:«المؤمن يطلب المعاذير والنافق 
يطلب العثرات» . وقال «الفضيل » : الفتوة العفوعن زلات الإخواتة ولدلك قال 
عليه السلام : «استعيدُوا باه من جار السوه الذي إن رأى خيراً ستره وان رأى شرا 
أظهره ٠‏ . 
بحث سوء الظن 
وكا يجب عليك السكوت بلسانك عن مساوئه يجب عليك السكوت بقلبك وذلك 
. بترك إساءة الط فسوء الظن غيية بالقلب وهو مني عنه أيضاً. وحدّه أن لا تحمل 
فعله عل وجه فاسد ما أمكن أن يحمل على وجه خير» ماما انکشف بيقين ومشاهدة 
فاحمله على سهوونسیان إن أمكن» وسوء الظن يدعو إلى التجسس والتحسس وقد 
قال يق : «لاتحمّسواولاتًجمّسواولا تقاطمُوا ولا تَدَابِرُوا وکونوا عباة الله إخواناً"» 
والتجسس في تطلع الأخبارء والتعسس بالراقبة بالعین فستر العیوب والتجاهل 
والتغافل عنها شيمة أهل الدین . واعلم أنه لا يتم إيمان المرء مالم بحب لاخیه ما يحب 
لنفسه. وأقل درجات الأخوة أن يعامل آخاه بما يحب أن يعامله به ومنشأ التقصير في 
ستر العورة أو السعي في كشفها الداء الدفين وهو الحقد واحسد. وم في قلبه 
سخيمة9؟ على مسلم فإيمانه ضعیف؛ وأمر مخطر. وقلبه خبيث لا يصلح للقاء 
الله . 


(۱) قال الحافظ العراقي : أخرجه البخاري في التاريخ من حديث أبي هريرة بسند ضعيف, وللنسائي من 
حديث أي هريرة وأي سعيد بسنل صحیح : «تعوذوا بالله من جار السوء في دار القام». 

(۲) رواه الشيخان من حديث أب هريرة بطرق مختلفة وتقديم وتأخير (البخاري : ۰۲۱۲۵ مسلم : ۲6۹۳ ) 
وأصحاب الستن (الترمذي : ۹ ابو داود: )4٩۹۱۰‏ والموطأ بنحو ذلك )١1141(‏ والسند من 
حديث أي هریرة : (۰6۱۷/۲ 0۳۹). . 

(۴) السخيمة: الحقد. 


۱۷۹ 


ومن ذلك : أن يسكت عن إفشاء سره الذي استودعه وله أن ينكره وإن كان كاذب 
فليس الصدق واجبا في كل مقام. فإنه كما يجوز للرجل أن يخفي عيوب نفسه وأسراره 
وإن احتاج إلى الكذب فله أن يفعل ذلك في حق أخيهء فان أخاه نازل منزلته وهما 
کشخص واحد لا يختلفان إلا بالبدن. هذه حقيقة الأخوة. وقد قال عليه 
السلام : «منْ سر غورة اه ندرم الله تعالى في الدُنیا والآخرة»» وقال عليه 
السلام : «إذا حدّث الرجل بحديث ثم تفت فهو أمانة» وقال الاي 
بالأمانة(۳)» وفي رواية : «إنما یتجالس التجالسان بالأمانة ولا يحل لاحدهما أن يفشي 
على صاحبه ما یکره(*». قيل لبعضهم : «کیف حفظك للسرم؟ قال : «أنا قبره فان 
صدور الأحرار قبور الأسرار». وأفشى بعضهم سر له إلى أخيه ثم قال له : وحفظت» 
فقال : «بل نسيتٌ» .وقال«العباس» ‏ لابنه «عبد الله»: «إني أرى هذا الرجل - - يعني 
عمر رضي الله عنه - يقدمك على الاشیاخ فاحفظ مني خمساً : ا ی لمیر 
ولا تغتابن عندة أحداء ولا یجربن عليك كذباً. ولا تعصین له أمراً. ولا يطلعنٌ 
منك على خيانة» فقال «الشعبي ؛: كل كلمة من هذه الخمس خير من ألف. 
ومن ذلك: السکوت عن الماراة والدافعة في كل ما يتكلم به خوك قال «ابن ۱ 
عباس » :٠لا‏ مار سفيهاً فيؤذيك ولا حلي فيقليك» وقد قال من ترك المراء وهو 
مبطل بي له بيت في رض الجئة ومَنْ ترك المراء وهو حي بني له بیث في أعلى 
الجئّة*»؛ هذا مع أن تركه مبطلا واجب, وقد جعل ثواب النفل أعظم لأن السكوت 


(۱) أخرجه مسلم من حديث طويل لأي هريرة بلفظ : : هومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة» 
)۲۹۹٩(‏ وأخرجه من نحو اخر ( ۰ ۲۰ والترمذي (۰۱۳۹۱ ۲۹۸) وأبو داود (باب 
الادب) وابن ماجه (حدود) والامام أحمد مر ن حدیث عبد الله بن عمر بلفظ محتلف قلیلا )٩۱/۲(‏ 
وأخرج حديث أي هريرة (۲۵۲/۲. .۰.). 
0( أخرجه الترمذي من حديث جابر بن عبد الله (برقم : ٠‏ بلفظ : ءإذا حدّث الرجل الحديث . . ٠.‏ 
| قال: هذا حديث حسن. 
۱ (۳) آخرج أبو داود من حديث جابر من رواية ابن أخيه (غير مسمى) عه .«المجالس بالامانة الا ثلاثة 
مجالس : مجلس يسفك فيه دم حرام. ومجلس بستحل فيه فرج حرام. و حالس یستحل فيه مال من غير 
حله» . 
)$( آخرجه آبو بكر بن لال في مکارم الا علاق من حديث ابن مسعود باسناد صعيف» ورواه ابن الميارك في 
الزهد من رواية أبي بكر بن حزم مرسلاء والحاكم وصححه من حذیث ابن عباس : : «الکم لجالمرن 


بينكم بالأمانة, . 


(9) أخرجه الترمذي )١18414(‏ وابن ماجه )١4/١(‏ من حديث أنس بن مالك سمط «من ترك الكذب وهو 
باطل . . . ۽ الحديث. ورواه » أبو داود في كتاب آلادب باب حسن الق (ه ۰) عن أبي أمامة 
ولفظه : «أنا زعيم في ربض الحنة لمن ترك المراء وان كان مقا . . «الحديث نط معالم الستن ١١١/4‏ 


يفنا 


عن الحق أشدٌ على النفس من السکوت على الباطل. وانما الاجر على قدر 
التضَب. واشد الاسباب لإثارة نار الحقد بين الإإخوان المماراة والمناقشة فإنها عبن 
التدابر والتقاطع ١‏ فإن التقاطع يقع ولا الا اء ثم بالأقوال م بالأبدان. وقال عليه 
السلام : «لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا » 
وقد قال تد : «السلم أخو المسلم لا یظلمه ولا بحرمه ولا يحذّله. بحسب المرء من 
الشر أن بیقر أخاه السلم۲۳» وأشد الاحتقار المماراةء فان من رد عل غيره كلاماً 
فقد نسبه إلى الجهل أو الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه وكل ذلك 
استحقار وإيغار للصدر وإيحاش. وفي حديث «أبي أمامة ‏ » قال: «خرج علينا 
رسول الله کڈ ونحن نتماری فغضب وقال : ذروا المراء لقلة خیره. ودروا المراء 


2 ور و کو و و و 


فان نقعه فیل وإنه ميج العداوة بين الا وان »۳۱ . وقال بعض السلف : «من 
لاحی الاخوان وماراهسم ون مروءته وذهبت کرامته». وقال غیره : «إياك وماراة 
الرجال فإنك لن تعدم مکر حلیم أو مفاجأة لئيم» . قال «الحسن» : ولا تشتزی عداوة 
رجل بودة ألف رجل». وعل الجملة فلا باعث على الماراة الا اظهار التميز بمزيد 
العقل والفضل. واحتقار الردود عليه باظهار جهله وهذا یشتمل على التکبر 
والاحتقار والایذاء والشتم باحمق والجهل. ولا معنی للمعاداة إلا هذا. فکیف 
نَضامُ الأخوة والمصافاة. فقد روى «ابن عباء. » عن رسول الله چچ أنه قال : «لا تار 
أخاك ولا تمازخه ولا نَعَدْهُ موعدا فتخلفه”؟ '» وقد قال عليه السلام : «إنْكم لا تَسَعُونَ 
الناس باموالکم ولکن سم منكم بسط وجه وحن ّق0*'» والمماراةٌ مُضادة 
لحسن الخلق. واعلم أن قوام الأخوة بالوافقة في الکلام والفعل والشفقة. 


(۱) أخرجه مسلم من حديث طويل لاپ هريرة (۲6۹۵) قال قال رسول الله (کیو) :لا تحاسدوا. . , 

زفق المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ههنا بحسب امرىء . .. كل المسلم عل 
السلم حرام : دمه وماله وعرضه» وروی بعضه الترمذي (۱۹۲۸) وأصحاب السنن والإمام 
امد (۰۲۷۷/۲ ٩۱‏ ورواه من حدیث وائلة بن الاسقم (4۷۱/۳). 

(۳) قال الحافظ العراقي : أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة وأي الدرداء ووائلة وأنس دون ما 
بعد قوله : «لقلة خيره.. ومن هنا إلى آخر الحديث رواه أبو منصور الديلمى 5 مسند الفردوس من 
حديث أي أمامة فقط . وإسنادهما ضعیف. ۱ 

)4 آخرجه الترمذي من حدیث عکرمة عن ابن عباس في باب ما جاء في الراء(۱۹۹1). وقال غريب. 
وضعفه الجمهور. 

(©) في رواية : «ولکن ليسعهم منکم بسط الوجه وحسن الخلق» آخرجه آبویعل الموصلي والطبراني في مکارم 
الأحلافق وابن عدي ف الكامل وضعفة. والحاكم وصححه. والبيهفي من حديث آي هر یره . 


۱۷۸ 


الحق الرابع على اللّسان بالنطق : 

الاخوة كا تقتضي السکوت عن الکاره تقتضی أيضاً النطق بالحاب. بل هو 
آحص بالأخوة لان من ۶ قنع بالسكوت صحب أهل ال وإنما يراد الإإخوة ليستفاد 
منهم له لیتخاص ل عن آذاهی والسکوت معناه کف الأذى. فعلیه أن یتودد إليه 
بلسانه. ويتفقده في أحواله التي يحب أن يتفقد فيها. كالسؤال عن عارض إن عرض 
وإظهار شغل القلب بسببه واستبطاء العافية عنه, وكذا جملة أحواله التي تي يكرهها 

ينبغى أن يظهر بلسانه وأفعاله كراهتها. وحملة أحواله الي ير ا ينبغي أن بظهر 

۳ الجر ار الم اي الجر واه ر ابي ا 
قال عليه السلام : «إذا أحبّ احدکم آخاه فلیخبره؛ . وانما أمر بالإخبار لأن ذلك 
يوجب زيادة حب. فإن عرف انك تحبه أحيك بالطبع لا محالة. فلا يزال الحب 
يتزايد من الجانبين ویتضاعف. والتحاب بين المؤمنين مطلوب في الشرع 
وسحبوب في الدین» ولذلك علم التي كفة فيه الطريق فال : ار ايء 

ومن دلك : أن تدعوه بأحب أسمائه إليه في غيبته وحضوره. قال «عمر» رضي 
الله عنه : هثلاث یضفین لك ود أخيك : آن تسلم عليه إذا لقیته أو وتوسع م له في 
الجلس . وتدعوه باحب أسمائه إليه». 


ومن ذلك : أن تثني عليه با تعرف من حاسن أحواله عند من یز ثر هو الثناء عنده 
فان ذلك من أعظم الاسباب في جلب الحبة, وکذلك الثناء على أولاده وأهله 
وصنعته وفعله حتی على عقله وخلقه وهيئته وخطه وشعره ونصنیفه وجميع ما يفرح به 
وذلك من غير کذب وإفراط. ولکن تحسين ما یقبل التحسين لا بد منه . واکد من 
ذلك أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح فإن إخفاء ذلك محض الحسد. 

ومن ذلك : أن تشكره عل متيعه في جا بل على نيته وان لم يتم ذلك. وأعظم 
من ذلك تأثيراً في جلب المحبة اذب عنه في غيبته مهما فصد بسوء أو تغرض لعرضه 
بكلام صريح أو تعریض. فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة وتبكيت التعنت 


١١)رواه‏ الترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب الکندي (۲۳۹۳) في أبواب الزهد 
بلفظ : «. . . فليعلمه إياه» ورواء الامام أحمد (۱۳۰/4) بزيادة : «فليعلمه أنه بحبه» وأخرجه آبو داود ي 
أبواب الادب : الرجل يحب الرحل يخبره بلفظ ٠:‏ فلیخبره أنه يحبهه معالم السنن ۰۱8۹/4 

(۴) رواه الإمام مالك ف الموطأ من حديث عبد الله الخراسان بلفظ : +تصانیا يذهب الم + تبادوا تحابوا 
وتذهب الشحناء, (رقم )١547‏ والشحناء : العداوة كما أخرجه الیهقی من حدیث أبي هريرة. 


۱۷۹ 


وتغليظ القول علیه . والسکوت عن ذلك موغر للصدر. ومنفر للقلب. وتقصیر في 
حق الاخوة. وإهماله لتمزیق عرضه کاهماله لتمزیق لحمه. فاخسس بأخ يراك 
والکلاب تفترسك وق لحومك وهو ساکت لا تحركه الشفقة والحمية للدفع عنك. 
وتمَزيقٌ الاعراض أشدّ على النفوس من تمزيق اللحوم ولذلك شبهه الله تعالى باکل 
لحوم اليتة فقال : « یب احذکم أن یاکل لحم أخيه میت 4 فإذن حاية ار 
بدفع ذم الأعداء وتعنت التعنتین واجب في عقد الأخوة. وقال بعضهم : «ما ذکر 
ل خالا سو سا قلت فه ما مب أن یسیع لو عفر 

ومن ذلك: التعليم والنصيحة فليس حاجة أخيه إلى العلم بأقل من حاجته إلى 
امال فان كنت غنياً بالعلم فعليك مواساته من فضلك وإرشاده إلى كل ما ينفعه في 
الدين والدنياء فان علّمته وأرشدته ولم يعمل بقتضی العلم فعليك النصيحة وذلك 
بان تذكر آفات ذلك الفعل وفوائد تركه وتخوفه با يكرهه في الدنيا والآخرة لينزجر 
عنه» وتنبهه على عيوبه » ولكن ينبغي أن يكون ذلك في سر لا يطلع عليه أحد. فا 
كان على الملا فهو فضيحة. وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة. قال «ذو 
النون 1 تصحب مع الله إلا بالموافقة. ولا مع الخلق الا بالناصحة, ولا مع 
النفس إلا بالمخالفة». 


ولا تن في نصح أخيك إبحاشاً لقلبه. فان في تنبيهه على ما لا یجلمه عَيْنَ 
الشفقة وهو استمالة القلوب - أعني قلوب العقلاء' وأما الحمقى فلا يلتفت إليهم. 
فان من ينبهك على فعل مذموم تعاطيته أوصفة مذمومة اتصفت بها لتزكي نفسك 
عنها كان کمن ينبهك على حية أو عقرب تحت ذيلك وقد همت بإهلاكك فان كنت 
تكره ذلك فا أشد حمقك. والصفات الذميمة عقارب وحيات وهي في الاخرة 
مهلكات فإنها تلدغ القلوب والأرواح وألمها أشدّ ما يلدغ الظواهر والأجساد. رهي 
محلوقة من نار الله الموقدة. ولذلك كان «عمره رضي الله عنه يستهدي ذلك من 
إخوانه ويقول: «رحم الله امرأ أهدى إلى أخيه عيوبه». ومن كتاب بعض السلف 
لاخیه : «اعلم أن مَنْ قرأ القران واثر الدنيا لم امن أن يكون بايات الله من 
المستهزئين» . وقد وصف الله الكاذبين ببخضهم للناصحين إذ قال  :‏ ولك لا تبون 
اصحین 4 وهذا في عيب هو غافل عنه. فأمّا ما يظهره فلا بد من التلطف 
بنصحه بالتعريض مرة والتصريح أخرى إلى حد لا يؤدي إلى الإيحاش. فان علمت 
أن النصح غير مؤثر فيه وأنه مضطر من طبعه إلى الإصرار عليه فالسكوت عنه أولىء 
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وهذا كله فيا يتعلق بمصالح أخيك في دينه أو دنياه . آما ما يتعلق بتقصيره في حقك 
فالواجب فيه الاحتمال والعفو والصفح والتعامي عنه. والتعرض لذلك ليس من 
النصح في شي ء. نعم إن كان بحيث يؤدي استمراره عليه إلى القطيعة فالعتاب في 
السر خير من القطيعةء والتعريض به خير من التصريح» والمكاتبة خير من الشافهت 
والاحتمال خيرٌ من الكل. 
الحق الخامس العفو عن الزلات واطفوات : 

هفوة الصديق إن كانت في دينه فلا بد من التلطف في نصحه كما قدمناء فان أصرٌ 
فمن السلف من رأى مقاطعته. ومنهم من رأى إدامة حق مودته وَبْعْض عمله . وأمًا 
زلته في حقه با يوجب إيحاشه فلا خلاف في أن الأولى العفو والاحتمال. بل كل ما 
يحتمل تنزیله على وجه حسن ويتصور تمهيد عذر فيه فریب أو بعید فهو واجب بحق 
الأخوة. فقد قیل :«ينبغي أن تستنبط لزلة اخيك سبعين عذراً. فان ل يقبله قلبك فرد 
اللوم على نفسك فتقول لقلبك: ما أفساك يعتذر إليك أخوك سبعين عذراً فلا تقبله 
فأنت المعيب لا أخوك» وقال «الاحنف»: «حق الصديق أن تحتمل منه ثلاثا: ظلم 
الغضب وظلم الدالة وظلمالهفوة». ومهیا اعتذر إليك أخوك كاذباً كان أو صادقاً 
فاقبل عذره. فالمؤمن إن غضب فهو سريع الرضاء . وينبغي أن لا يبالغ ف في البغضة 
عند الوقيعة. قال تعالى :لعسىاللهان يعلٌ بينكم وبين الْذينَ عادِيتُم منهم 
مودة © وقال وعمر» رضي الله عنه :«لا يكن حبك کلفاً ولا بغضك تَلَفَاء . وهو 
أن تحب تلف صاحبك. 


الحق السادس الدّعاء للاخ : 

فتدعو له في حياته وماته بكل ما يحبه لنفسه ولاهله وکل متعلق به به كما تدعو 
لنفسك. وفي الحديث : «إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك : ولك مثل 
ذلك » وفي حدیث آخر : «دعوة الرجل لأخيه في ظهر الغيب لا لا ترد(۲)». وکان 
«أبوالدرداء» يقول : «إني لادعو لسبعین من |خواني في سجودي آسمیهم باسمائهم» 
وكان «محمد بن يوسف الأصفهاني » يقول : «وأين مثل الأخ الصالح؟ أهلك 
یقتسمون میرائك ويتنعسون بما حلفت وهو منفرد بحزنك مهتم بماقدّمت وما صرت 


(۱) اخرجه مسلم من حديث أم الدرداء عن زوجها عن الرسول ( ج) قال: «م_ دعا لاخبه نظها الغيب 
قال الملك الموكل به أمم ين ولك بمثل؛ (رقم ۲۷۳۲) وفي رواية: «دعوة المرء السلم لاخبه بظهر الغيب 
مستجابه» (مسلم : ۲۷۳۳) ولي البات أحاديث كثيرة في السئن ومسند الإمام أحمد (/رفقل 
29/۹ 


إليهء يدعو لك في ظلمة الليل وأنت تحت اطباق الثری». وعن بعض 
السلف : «الدعاء للاموات ممنزلة الحدايا للأحياء» . 


الحق السابع الوفاء والاخلاص : 
ومعنى الوفاء: الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه وبعد الوت مع أولاده 
وأصدقائه فإن الحب إغا يراد للا خرف فان انقطم لع قبل الموت خبط 0 وضاع 
السعي . وروي أنه ل أكرم عجوزاً دخلت عليه فقيل له في ذلك فقال :إا كانت 
تأتينا ايام خديجة وان رم العهد من الدین"/:. فمن الوفاء للأخ مراعاة جميع 
أصدقائه وأقاربه وال متعلقين به ‏ ومراعاتهم أوقع في قلب الصدیق من مراعاة الاخ في 
نفسه فان فرحه بتفقد من يتعلق به أكثر لدلالته على قوة الشفقة والحب. ومن 
ثمرات الودة في الله أن لا تکون مع حسد في دين ودنیا؛ وکیف يحسده وکل ماهو 
لأخیه فإليه ترجع فائدته ‏ وبه وضافت الله تعالى المحبين ف الله تعال فقال" ` #ولا 
يَجِدُونْ في صَدُورهم ا ۳ اون ویو رود على انفسهم #ووجود الحاجة هو 
الحسد. 
ومن الوفاء: أن لا يتغير حاله في التواصل مع أخيه وان ارتفع شأنه واتسعت 
ولایته وعظم حاه والترفع على الإخوان با بنجدد من الأحوال لؤم» قال الشاعر: 
إل الکرا إذا ما آیسروا ذکروا 
مَنْ كان الهم بالمنزل الخشن 
واعلم أنه لیس من الوفاء موافقة الأخ فیا خالف الحق في أمر یتعلق بالدین بل من 
الوفاء له المخالفة والنصح لله . 
ومن آثار الصدق والإخلاص وتمام الوفاء أن تکون شدید الجزع من‌الفارقة مور 
الطبع عن أسبابها كا قيا 
وجدث مصيبات الزَّمَانِ جميغها 
سوى فرقة الأحباب هيّنَة الخطب 
وأنشد «ابن عبينة » هذا البيت وقال: «لقد عهدت أقواماً فارقتهم منذ ثلاثين 
سنة ما يخيل إلي أن حسرتهم ذهبت من قلبي». 


(۱) آخرجه الحاكم من حديث علئشة رضي الله عنبا وقال: صحيح على شرط الشيخين وليس له علة. 
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ومن الوفاء: أن لا یسمع بلاغات الناس على صديقه . 
وس الوفاء : أن لا یصادق عذو صدیفه ‏ قال «الشافعي » رحمه الله : «إذا أطاع 
صَديقك عدوك فقد اشترکا في عداوتك ». 


الحق الثامن التخفيف وترك التكلّف والتكليف : 

وذلك بأن لا يكلف أخاه ما یشق عليه بل بروح سره من مهمانه وحاجاته ويرفهه 
على أن يِحمَله شیامن اعبائه. فلا يكلفه القيام بحقوقه بل لا بقصد بمحبته إلا الله 
تعالى استعانة به على دينه واستثناساً بلقائه وتقرباً إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه وتحمّل 
مؤنته قال بعضهم : : «من اقتضى من إخوانه ما لا يقتضونه منه فقد ظلمهم. ومن 
اقتضى منهم مثل ما يقتضونه فقد أتعبهم. ومن لم يقتض فهو المتفضل علیهم». وتمام 
التخفيف بطي بساط التكليف حت لا يستحي منه فيا لا يستحي من نفسه. وقال 
«علي» رضي الله عنه : «شر الأصدقاء مَنْ تکلف لك ومن أحوجك إلى مداراة وألجاك 
إلى اعتذار» وقال «الفضل» : «إتما تقاطع الناس بالتكلف. يزور أحدهم أخاه 
فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه» . وكان «جعفر بن محمد الصادق » رضي الله عنها 
يقول: «أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه. وأخفهم على قلبي من أكون 
معه کیا أكون ل وحدي». 

ومن التخفيف وترك التكلف: أن لا يعترض في نوافل العبادات» كان طائفة من 
الضوفية يصطحبون على أن أحدهم إن أكل النبار كله لم يقل له صاحبه : : صم 1 
صام الدهر كله م يقل له : أفطرء وان نام الليل كله لم يقل له : ف وان صل الليل 
که م يقل 4 :نم ونستوي حالاته عنده بلا مزيد ولا نقصان. وقد قيل: :من 
سقطت كُلفَتهُ دامت ات ومن مت مؤنتهُ دامت مودت .وقال بعضهم :ادا عمل 
الرجل في بيت أخيه آربع خصال فقد تم نسه به : إذا أكا ل عنده ودخل الخلاء وصان 
ونام ». فذكر ذلك لبعض المشايخ فقال : «بقیت خامسة وهم أن يحضر مع الأها ل في 

بيت آخیه» لأن البيت يتخذ للاستخفاء في هذه الأمور اخمسی» وإلا فالمساجد أروح 
لصلاة التعبدین» فإذا فعل هذه الخمس فقد تم الإخاء ,ارتفعت الحشمة وتأكد 
الانبساط . وقول العرب في تسليمهم يشير إلى ذلك إذ يقول أحدهم 
تصاحبه : «مرحباً واهلا وسهلا» أي لك عندنا مرخب وهو السعة في القلب والمكان. 
ولك عندنا اهل تنس بهم بلا وحشة لك منا. ولك عندنا سهولة في ذلك كله أي لا 
يشتدٌ علينا شيء مما تريد. 
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ولا يتم التخفيف وترك التکلف إلا بان يرى نفسه دون إخوانه وحسن بحسن الظن ہم 
ويسيء الظن بنفسه» ولا خير في صحبة من لا یری لك مثل ما تری له. فهذه أقل 
الدرجات وهو النظر بعين المساواة والكمال في رؤ ية الفضل للاخ. ومهما رأى الفضل 
لنفسه فقد احتقر | أخاه وهذا في ل المسلمين مذموم . قال ما : بحسب امریء 

0 الث أن مقر اخحاه اسلم » 

.ومن تتمة الانبساط وترك التكلف أن يشاور إخوانه في كل ما يقصده ويقبل 
إشارتهم فقد قال تعال : (١‏ وشاورهم في الأمر € فهذا جامع حقوق الصحبة. ولا 
يتم ذلك الا بان تنزل نفسك منزلة اخادم هم فتقید بحقوقهم جمیع جوارحك: 

أا البصر : فبان تنظر البهم نظر مودة یعرفونها منك وتنظر إلى محاسنهم وتتعامی 
عن عيوبهم . ولا تصرف بصرك عنهم في وقت إقبالهم عليك وکلامهم معك. روي 
أن رسول الله ۽ بغ كان يعطي كلّ من جلس إليه نصيباً من وجهه لا يظن جليسه ال 
أنه أكرم الناس علیه. وكان عليه السلام أكثر الناس بسا وضحكاً في وجوه أصحابه 
وتعجبا مما يحدثونه . 

وأمًا السمع : فبان تسمع کلامهم متلذذا دا للاستبشار 
به ولا تقطع حديثهم عليهم بمراذة ولا منازعة و:داخلة واعتراض. فان أرهقك 
عارض اعتذرت إليهم . 

وأمًا اللسان : فقد ذکرنا حقوقه. ومن ذلك أن لا يرفع صوته علیهم ولا يخاطبهم 
الا با یفتهون. 

وأمًا اليدان: فان لا یقبضهیا عن معاونتهم في کل ما یتعاطی بالید . 

وأمّا الرجلان: فبأن لا يتقدمهم إلا بقدر ما بقدمونه ولا يقرب منهم الا بقدر ما 
يقربونه» ویقوم لهم إذا آقبلوا ولا يقعد إلا بقعودهم. ویقعد متواضعا حيث يقعد . 


خاقة في حملة من اداب المعيشة والمجالسة مع أصناف الخلق 
قال بعض الحكاء : وإن أردت خسن المعيشة فالق صديقك وعدوك بوجه الرضاء 
وتوفر من غير کبر» وتواضع في غير مذلة. وكن في جميع أمورك في أوسطها فكلا طرفي 
قصد الأمور ذمیم» . . ولا تنظر في عطفيك. ولا تكثر الالتفات. ولا تقف على 
الجماعات. وإذا جلست فلا تستوفز وتحفظ من تشبيك أصابعك والعبث بلحيتك 
وخاقك وتخليل أسنانك وادخال اصبعك في أنفك وكثرة بصاقك وتنخمك. ‏ »وکثرة 
التمطي والتثاؤب في وجوه الناس وني الصلاة وغيرهاء وليكن مجلسك هادثا 
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وحديثك منظوما عونا . وأصغ إلى الكلام الحسن ممن حدئك من غير إظهار تعجب 
مفرط » ولا تسأله اعادته ی ولا تحدث عن اعجابك بولدك ولا 
شعرك ولا تصنيفك وسائر ما خصك. ولا تتصنع تصنع المرأة في التزین ٠‏ ولا تتبذل 
تبذل العبد ولا تلح في الحاجات. ولا تشجع أحدا على الظلم. ولا تعلم أهلك 
وولدك فضا عن غیرهم مقدار مالك فإنهم إن راوه قليلا هنت عندهم وان كان كثيرا 
لم تبلغ قط رضاهي وخوفهم من غير عنف. ولن هم من غير ضعف» وإذا 
خاصمت فتوقر وتحفظ من جهلك وتجنب عجلتك وتفكر في حجتك. ولا تكثر 
الاشارة بيدك ولا تکثر الالتفات إلى من وراءك وإذا هدأ غيظك فتکلم ولا جعل 
مالك أكرم من عرضك. وإذا دخلت مجلساً فالادب فيه البداية بالتسلیم وترك 
التخطي لمن سبق والجلوس حيث اتسع وحيث يكون آقرب إلى التواضع. وأن 
نحي بالسلام بن قرب جع الخلوس» ولا تجلس على الطریق, فإن جلست 
فَدَبُهُ : غض البص ونصرة الظلوم. وإغاثة الملهوف. وعون الضعیف. وإرشاد 
الضال ورد السلام وإعطاء السائل» والأمر بالمعروف. والنبي عن النکر . 
والارتياد لموضع البصاق, ولا تبصق في جهة القبلةء وإياك أن تمازح لبيبا أوغيرلبيب 
فإن اللبيب يحقد عليك والسفيه يجترىء عليك يك .ومن بلي في مجلس بزاح أو لفط 
فليذكر الله عند قيامه. قال النبي من جَلْسَ في تملس فکار فیط فان قبل أن 
قوم من مضه ذلك : سبحانك هم وبحمدك أشْهد ان لا إلة إلا نت اقفر 
واتوب ِلَيِْك إلا غفر له ما كان في مجلسه لك . 
بیان حق السلم والرّحم وابموار 

اعلم أن الانسان لحاجته لخالطة مَنْ هومن جنسه لم يكن له بك من تعلّم آداب 
المخالطة. وكل الط ففي مخالطته أدب والادب على قدر حقه. وحقه على قدر 
رابطته : [ما القرابة وهي أخحضها أو أخوة الإسلام وهي أعمها ‏ وينطوي ني معنى 
الأخوّة الصداقة والصحبة ‏ وإما الجوار وإما صحبة السفر والمكتب والدرس 
والصداقة أو الأخوةء ولكل واحد من هذه الروابط درجات : فالقرابة ما حى ولكن 
حق الرّحم الحرم آکد. وللمحرم حق ولکن حق الوالدین آکد. وکذلك حق الجار 
ولکن يختلف بحسب قربه من الدار وبعده. ویظهر التفاوت عند النسبت حتی إن 
البلدي في بلاد الغربة يجري محرى القریب في الوطن لاختصاصه بحق الحوار في 
البلد. وکذلك حق السلم يتأكد بتأکد العرفة والاختلاط . 
(۱) آخرجه الترمدي (۳4۲۹) وأبو داود (4۸94) والامام أحمد )4٩8/۲(‏ من حدیث أي هريرة» وصححه 

ابن حبان (۲۳۹۹) والحاكم (۵۳۹/۱). 
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حقوق المسلم : 

هي أن نسلم عليه إذا لقيتة» وتجیبه إذا دعاك» وتشمته إذا عطس. وتعوده إذا 
مرض» وتشهد جنازته إذا مات. وتبر قسمه إذا أقسم عليك وتتصح له إذا 
استتصحك. وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنك. ومنها أن تحب له ما تحب - 
لنفسك. وتكره له ما تكره لنفسك» قال يك : «مثل المُؤْمنين في تَوادُهمْ وتراشمهم 
كمثل الجَسّد إذا اشتكى عضو مله تذاغی سائره بِالحُمّى والسهَر ». 
وعنه :لموم للموّمن كالبنيَان یش بَعْضْهُ بَعْضاة"©». 


ومنها: أن لا يؤذي أحداً من المسلمين بفعل ولا قول. قال 5ة : «المُسْلمُ من 
سلم المسلمون من لسانه ويه والمزین من أنه المُؤْمِئُونَ على اسهم 
وأموالهم. والمهاجر من هجر لو اتب ۸. وعنه ول : «لا يحل لمشلم أن 
بروغ مسلما(۳». ۱ ۰ 


ومنها: أن بتواضع لكل مسلم ولا یتکبز عليه: قال :رن الله آوی إل أن 
تواضعُوَا حتى لا يخر أحَدٌ على احد». 

ومنها: أن لا يسمع بلاغات الناس بعضه. على بعض ولا يلغ بعضهم 
مایسمع من بعض ففي الحديث: ولا یدخل الجنّة قتات(*. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱۹) ومسلم (۲۵۸۵) والترمذي (۱۹۲۹) والامام أحمد (4۰1/1. .)من حدیث 
أي موسی الاشعري. 

(۲) رواه الإمام آهدمن حديث فضالة بن عبید قال قال رسول الله (مْةِ) في حجة الوداع: ألا آخبرکم 
بالژمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم . والسلم من سلم الناس من لسانه ویده والجاهد من 
جاهد نفه في طاعة الله والهاجر من هجر الخطايا والذنوب» (5/١؟)‏ وقد روي قوله عليه 
السلام : «المسلم من سلم السلمون من لسانه ويده؛ في صحيح مسلم (514. ۰3۵ )1٩‏ من حديث 
جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري. وقد روي في كتب السنن 
وسند الامام أحمد (1۹۳/۲.. .). 

(۲) آخرجه أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليل عن أصحاب رسول الله ( ى 
(رقم 68004) والإمام آحهد(۳۹۲/۵) في قصة طويلة. 

.)۲۸۳/۲( آخرجه آبو داود في باب البراءة من الكبر والتواضع‎ )٤( 

(6) القتات : النمام. وقیل : هو الذي یتسمع على القوم وهم لا بعلمون ثم ينم اه النهاية . والحديث رواه 
البخاري (۲۳۳۲) ومسلم (۱۱۹/۱۰۵) والترمذي (۲۰۲۷) والامام هد : (۰۳۸۲/۵ ۳۸۹ ) 
من حديث حذيفة بن الیمان. قال الترمذي : حديث حسن صحیح . 
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ومنها :أن لايزيد في الحجر لن يعرفه على ثلاثة أيام مها غضب عليه ٠‏ قال يت : Ys:‏ 
يحل لملم أن یجر آخاه فوق ثلاث يليان فيُغخرض هذا ویعرض هذا وخَيرُماالْذي 
يبدأ بالسّلام ٠م‏ . وقالت «عائشة ثشة» رضي الله عنبًا : هما انتقم رسول الله يل لنفسه قط 
إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله». وفي الحديث : دما راد الله رجلا عمو إلا 
عزا"». 

ومنها : أن يحسن إلى كل من قدر عليه منهم ما استطاع لا يميز بين الأهل وغير 
الاهل. وفي آثر: «اصنم العروف في أهله وفي غير أهله فان أصبت أهله فهو أهله وان 
لم تصب آهله فانت من آهله۳». وفي اخر: «رأس العقل بعد الدین التودد إلى 
اناس واصطنا العروف إلى كل بر وفاجر"*۲ ». ول يكن أحد یکلم رسول الله ييل 
إلا أقبل عليه بوجهه ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه . 

ومنها : أن لايدخل على أحد منهم إلا باذنه بأنيستأذنثلاثافإن لم يؤذن له انصرف. 

ومنها: أن يخالق الجميع بخلق حسن ويعامله بحسب طريقته. 

ومنها: أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان» وفي الحديث لين ما من ۲ رف 
كبيرنا وم يرْحَم صغیرنا(*» والتلطف بالصبيان من عادة رسول الله يع وكان إذا قدم 
من سفره تلق بالصیین ثم یم هم فقو إليه فيرفع متهم بين يديه ومن خلفه 
ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم. وكان یت بالطبی. الصغير ليدعو له بالبركة 
ريده ٩ب‏ ليضف لباقت بال ام ثم تيقل ري كله بعد . 

ومنها: أن يكو مع كافة الخلق مستشرا ظطلق الوجه فان قال يَف : «آتدرون 
على مْنْ حرمت النار» قالوا: «انه ورسوله اعلم». قال :ءعلى اللين اين السَهل 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۳۹) ومسلم (۲۵۹۰) وابن مالك: (الموطأ: ۱۹۳۹) من حديث أي أبوب 
الانصار ي بزيادة : (ثلاث لیال). 

)۲( أخر جه مسلم في باب استحباب العفو والتواضع من حديث أي هريرة (۲۵۸۸) بزيادة : «ما نقصت 
صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضم أحد لله الا رفعه الله؛ وأخرجه الترمذي في باب 
ما جاء في التواضع (۰ ۰ والإمام أحمد (۳۸۹/۲). 

(؟) رواه عل بن الحسين عن أبيه عن جده ذكره الدارقطني في العلا ل وهو ضعیف . ورواه القضاعي ف 

مسند الشهاب من رواية جعفر بن حمد عن أيه عن جده مرسلا ينلد ضعیف. 

(4) آخرجه الطبراني 0 بن انحسین عن أبيه عن جده. والخطابي في تاريخ 
الطالبيين. ورواه أبو نعيم في الحلية دون قوله : «واصطناع. . .ءال آخره. 

(©) اخرجه الترمني من حديث أنس بن مالك بتقديم وتأخبر(۱۹۲۰) وروی من حديث ابن عباس 
قال : قال رسول الله ( يتلة) : «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينه عن النکره 
(۱۹۲۲) وروی الإمام أحد نحو ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص(۲۲۲/۲). 


۱۸۷ 


ریب( » وقال ية : «انّقوا النَارَ ولو بشق تمرة فمن لم جد فبكلمَة ی ». 

ومنها أن لا يعد مسلا بوعد الا ويفي, به قال رسول الله يق : «الْعِدة عطي 0 
وقال : «العدَة دي ین )» وقال : «ثلاث مَنْ كن فيه فهو مُنافقٌ وان صام وصلى :من إذا 
حدَّثُ كَذَْبَ واذا وعذ أخلّف وإذا اوتَنَ خان" ». 


قال کل 000 الدرداء ع ا 
لیف له تكن مسل(۳». 
0 0 
ومنها: أن يزيد في توقير من تدل هيثته وثيابه على علو منزلته فينزل الناس منازهم . 


ومنها : أن يصلح ذات البين بين المسلمين مهما وجد إليه سبیلای قال َيل «أفضل 

الصدَقة الاح ذات البين(*» 1 الحديث : اليس بکذاب من ن اصلح ب بين انين 0 

فقال خيراً” 0 وهذا بل ورب الإصلاح بين الناسٍ لأن ترك الكذب واجب» 

ولا یسقط الواجب إلا بواجب آکد من وقال مق : دكل الكذب مكتوبٌ 1 أن 

یکذبت الرجل في الخرب فان الت اعد أو یکذب بين اثنين فیصلح بینهما. 

أو یکذب لامرأنه لیرضیها(۱)» . 

E‏ 5 ۳ ۳ 8 5 رد ای ۰ د :م 

ومنها: أن يستر عورات المسلمين كلهم. قال ية :«منْ ستر على مسلم ستره 

)١(‏ احرج الترمذي في أبواب صفة القيامة (۰ ) من حدیث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
او أو بمن تحرم عليه الغار: على كل قريب هين سهل»قال: : هذا 

و أحاديث. عديدة رويت في كتب الصحاح والسنن فم ن ذلك ما رواه الشيخان من حديث 
عبد الله بن عمر (البخاري : ۳۲ مسلم + 00۸ والترمذي (574؟) بلفظ : «اربع من كن فيه كان 
منافقا. »الحديث . وروی الشيخان من حديث أ ابي هريرة: «آية النافق ثلاث : إذا حدث كذب واذا 
وعد أخلف وإذا ائتمن خان» (البخاري : ۰۳۱ مسلم : 94) وفي رواية: اية المنافق ثلاث وإن صام 
وصللى وزعم أنه مسلم. . .» الحديث. 

(۳) آخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف. قال الحافظ العراقي : والمعروف أنه قاله لأبي 
هریرة . 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في معجمه الکبیر والخرائطي في مکارم الاخلاق من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وفیه عبد الرحمن بن زياد الافريقي ضغفه الجمهور. 

(©) رواه الشيخان من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بلفظ : «ليس الكذاب الذي يصلح بين 
الناس ويقول خيراً ويدمي خيرأء (البخاري : ۲ مسلم : ٩‏ ورواه الإمام أحمد بنحو ذلك 
۰1۰۳/٩(‏ 1 

(5) رواه الترمذي من ن حدیث أسماء بغت يزيد بتقدیم وتأخير )۱۹٤۰(‏ کا روی البخاري ومسلم نجوه 
(انظر الحاشية السابقة) والامام أحمد (109/5. .)6١١‏ 


۱۸۸ 


الله تعالى في النیا والاخرة۳» وقال ل : دلا یری امن من أخيه عورة فیسترها 
عليه إلا دخل اب ! وقال يفل : ويا معشر م من آمن بلسانه نه ولم يدل الإيمانٌ في 
قلبه لا تغتايوا ای ای المُسَلم يبع الله 
عورته ومن‌یتبع. الله عورتهُ يُفضْحْهُ ولو کان في جوف بیته(۳». وروي عن بعض 
الخلفاء N‏ 
فوجد عنده امرأة وعنده خمرء فقال : ديا عدو الله اظننت أن الله يسترك وأنت على 
معصيته»؟ فقال : «وأنت ت أيها الأمير لا تعجل فإن كنت عصيت الله واحدة فقد 
عصیت الله في ثلائأه قال الله تعالی :ولا تجسسوا 4 وقد تجسست. وقال الله 
تعالى : 8 وليس البر بأن تاتوا یوت من ظهُورها 4 وقد تسورت علي . وقد قال 
الله تعالى : 9 لآ تدخلوا بيوتا غير ببوتکم » الآية وقد دخلتٌ بيتي به بغير إذن ولا 
سلام » فقال الأمير : «هل عندك من خير إن عفوت عنك»؟ قال: : «نعم والله ص 
عفوت عني لا أعود إلى مثلها بدا فعفا عنه وخرج وتركه . وقد قال وق الكل 
أمتى معافی إلا المجاهرین, ون من المجاهرة آن يعمل الزجل السوء سر ثم يُخبر 
به(؟)» وقالضة : ومن أسمع‌خبر قوم وهم له کارهون صب في دنه الآنك يوم 
القيامة 7 ع 
ومنها : أن يقي موان ضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن ولالسنتهم عن 
الغيبة فاجم ار عصوا الله بذکره ركان هو السبب فيه كان شریکا: قال الله 
تعالى : « ولا ا الْذينَ يڏعون من دون الله ف الله عَدُوأ بغير علم 4 


(١)أخرجه‏ مسلم من حديث طويل لأبي هريرة بلفظ :دومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا 
والآخرة» (۲۹۹۹) كما رواء الترمذي (۲۵ ۱4 باب الحدودء ۱۳۹۱ بر. ۲۹٤٩‏ القراءات) كما روي 
الحدیث مطولاً أو مختصراً ف في أكثر کتب الحدیث والمسانید. 

(۲) روی الامام OL‏ 04 بلفظ : للا يستر عبد عبداً في الدنيا الا 
ستره الله يوم القيامة» وفي الباب احادیث كثيرة (انظر الحاشية السابقة). 

(*) رواه الترمذي مطولاً من حديث نافع عن عبد الله بن عمر(۲۰۳۳) كما رواه الإمام أحمد في المسند من 
حديث أبي برزة الأسلمي (۰4۲۱/4 4784)وروى نحوه من حديث ثوبان (۲۷۹/۵). 

(4) رواه الشيخان (البخاري : ۰۲۳۳۵ مسلم : ) من حديث أي هريرة بلفظ : «کل أمتي معافاة إلا 
الجاهرین. وان من الاجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم بصبح قد ستره ربه فیقول : يا فلان فد 
عملت البارحة كذا وکذا. . .» الحديث. 

(۵) ۰ الانْكُ: الرصاص الأبيض أو الاسود. وقيل : هو الخالص منه . اه النهایت(وقد روي الحديث في 
البخاري في کتاب اللباس. باب من صور صورة. .) وأخرجه الترمذي (۱۷۵۱) والامام أحمد 
(۲43/۱) من حدیث عكرمة عن ابن عباس, وأخرج نحوه من حدیث عكرمة عن أبي هريرة 
(۲/ 9۰). 

۱۸۹ 


وقال يه : وكيف ترون من سب أبويهه فقالوا : «وهل من أحد یسب آبویه ؟» فقال: 
«نعم يبت أبوى غير ينون آبویه»۱۱ .وقال «عمر رضي الله عنه : دم" آقام نفسه 
مام الهم فلا ون من أستاء به الظن». 

ومنها: : أن يشفع لكل مَنْ له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة ویسعی في 
قضاء حاجته با يقدر. قال اة : واشْفَعُوا تزَجَرُوا!۲». 

ومنبا: أن ابن بلق بالسلام قبل الكلام : ويصافحه عند السلام قال الله 
تعال : 9 وإذا تم بتحيّة و فحيوا باحسن منیا أو ردوها 4 وقال تيه : «والذي 
نفسي بيده لا تذخلو لج حتی منوا ولا موا حت اب أو لا کم علی عمل 
إذا عملتموه تحاببتم» ۰ قالوا : بلى یارسول الّه. قال : «أفشوا السلام نک 0 
وعنه سل الراكبٌ على الاشي وإذا سلّم عن الوم واحذ أجزأ عهم(۹». . وكان 
«أنس و رضي الله عنه یر على الصبیان فیسلم عليهم» ویروی عن رسول الله ی 
أنه فعل ذلك» وروي أنه يي مر ني السجد يوماً رعصبة من الناس قعود فأومأ بيده 
بالسلام » وقال يل : «إذا انتهی أحذکم إلى جلس فلسلم بداله أن مجلس 
فلیجلس > ثم | م إذا قام فلیسلم فلیشت الأولى باحق م من الاخیرة(». وروي أن من 
تمام التحية الصافحة وقال «الحسن» : «الصافحة تزید في الود . ولا باس بقبلة ید 
المعظم في الدين رك به و له» وروي أنه يتين آذن في تقبيل يده ورأسه. 
والانحناء عند السلام منيي عنه . والالتزام والتقبيل قد ورد عند القدوم من السفر. 


(۱) رواه البخاري (۲۳۱۰) ومسلم )١45(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ ختلف قليلا 
ورواه الترمذي بنحوه (۱۹۰۳) والأمام أحمد .١584/7(‏ ۰۰۰۱۹۵)- 


(۲) أخرجه البخاري (۷۹۵) ومسلم (۲۹۲۷)من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ : «اشفعوافلنؤزجرواه 
و سنن الترمذي (۲۹۷4): وولتؤجرواء وفي رواية عند أبي داود : «اشفعوا تؤجرواء(0155) 
وكذلك في مسند ا احد (4۰۰/6). 

(۳) اخرجه مسلم من حديث أبي هريرة )٩۳(‏ بلفظ : «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. .» الحديث وقد رواه 
الترمذي (۲۹۸۹ باب الاستئذان والاداب) وابن ماجة (الادب : إفشاء السلام : ۳۹۹۴) وأبو داود 
رالادب : ۵۱۹۳) وروی الا مام أحمد نحوه من حدیث الز یم بن العوام (۱۹6/۱ 6 ۱۷) وأخرجه 
من حدیث أي هريرة بلفظ :ه. .لا تدخلون . . ولا تژمنون . .» (41۲/۲). 

(4) رواه الشیخان (ب: ۰۲۳۷۰ م: ۲۱۲۰) من حدیث ۳ هريرة بلفظ : ویسلم الراكب عل الاشي 
والاشي على القاعد والقلیل على الكثيره وزاد الترمذي : «ویسلم الصفم على الکبرووروی الامام أحمد 
بعضه من حديث فضالة بن عبيد (ك/ذا). وأخرج ابن مالك في الموطأ من حديث زید بن 
أسلم : «يسلم الراكب على الماشي . وإذا سلّم من القوم أحدٌ أجزأ عنهم» (۱۷4۵: العمل في 
السلام) . 

(©) آخرجه الترمذي من حدیث أي هريرة (۲۷۰۷) باب ما جاء في التسلیم , قال : هذا حدیث حسن؛ 
وأخرجه آبو داود في الادب بات السلام إذا قام من الجلس (6۲۰۸). 


۱۹۰ 


والأخذ بالر کاب في توقير العلاء ورد به الاثر نعل ذلك «ابن عباس» برکاب «زید 
ابن ثابت ». وقال لد :دلا يقم الرجل الرجل من مخلبه نم لس فيه ولکن 
توسعوا ونف‌خوا(۱)» .٠‏ ویستحب للداخل إذا سلّم ولم يجد جلسا أن لا یتصرف بل 
يقعد وراء الصف . كان رسول الله يتل جالساً في السجد إذ اقبل ثلاثة نفر: ناقبل 
انان إلى رسول الله اء فأما أحدهما فوجد فرجة فجلس فيهاء وأما الثاني فجلس 
بيد 106 تر ادير ما قا فرع ورا أن ماس :ألا أخبركم عن 
النفر الثلائه : أمّا أ خذهم م فأوى إلى الله فاواه الله. وأما الثاني فاستحيا فاستحیا الله 
منهء وأما الثالث فأغرض فاعرض الله عنه”"", . وسلمت «أم هاء ٠‏ عل النبي جد 
فقال : «من هذه» فقيل له :م هان ٠‏ فقال عليه السلام : «مرحباً يا ام هانیء۳۱) 

ومنها: أن يصون عرض أخيه ونفسه وماله عن ظلم غيره مهها قدر ویرد عنه 
ويناضل دونه وينصره فإن ذلك يجب عليه بمقتضى أخوة الإسلام , وفي الحديث عن 
رسول الله له : : هما من امری مسلم ینصر مسلا في موضع يُنهك فيه عِرْضهُ وُستْحل 
حرمته إلا نصره لله في موطن یب فيه نصرهُ. وما من امرئ خحذّل مسلا في موطن 
تنتهك فيه جُرمتة الا خذلة الله في موضع بحب فيه نضرته(*». 

ومنها : تشميت العاطس» قال عليه السلام في العاطس: « يقول الحمد لله على كلّ 
حال»» ويقول الذي يشمته : وي رحمكم الله» ویزد عا العاطس فيقول : « يهديكم 
الله ویصلح بالکم*)» ويستحب إذا عطس أن يغض صوته ويخمر وجهه واذا 
تثاءب أن يضع يده على فيه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث نافع عن عبد الله بن عمر بلفظ :ولا يقيم الرجل الرجل من مجلسه 

فیجلس فيه .۰ الحديث: (المسند ۰۱۷/۲ ۰)۱۰۲ كا أخرج من حديث جابر بن عبد الله : ولا 
يشم اج أخخاه يوم الجمعة ثم بخالفه إلى مقعده فيقعد فيه ولكن لبقولن: تفسحواه 

(السند ۳۸۲/۳ . 

(؟) رواه الشیخان (البخاري: ۸ مسلم : ۲۱۷۰) والترمذي (۲۷۲۵) والامام مالك (جامع 
السلام : ۱۷4۸) من حدیث أبي واقد الليثي . 

(۳) رواه الشیخان (ب : ۰۲۰۳ مسلم کتاب صلاة السافرین :(۸۲)م . حدیث طویل لأبي مرة مولى أم 
هانء عنہا بلفظ : «مرحبا بام هانی»» والترمذي (۲۷۳۵). 

(4) آخرجه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاريين بتقديم قوله عليه 
السلام : «ما من امرىء يخذل امرأ مسلا عند موطن. . .؛ الحديث مع اختلاف يسر في اللفظ 
(۳۰/۵). 

0 أخرج الترمذي بعضه من حديث نافع عن ابن عمر (۲۷۳۹) كما أحرجه ال لترمذي مطولاً من حديث 
سالم(۲۷4۱) وروی نحوه ابن ماجه في باب تشمیت العاطس (۲۰۹/۲). 


۱۹۱ 


ومنها: أنه إذا بلي بذي شر فينبغي أن مجامله و قال بعضهم :«خالص 
المؤمن محالصة. وخالق الفاجر الق فان الفاجر يرضى بالخلق الحسن في الظاهر». 
وقال أبو الدرداء :ونا تش في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم» وهذا معنی الداراة 
وهو مع مَنْ يخاف شرف قال الله تعالى :« اذفع بالتي هي آخسن € قال «ابن 
عباس» في معنی قوله تعالی  :‏ ویذرو ون با حسنة السيئة ¢ : أي الفحش والأذى 
بالسلام والداراة. وقال في قوله تعالى : ۵ ولولا دفع الله الناس بَعْضَهُمْ ببعض, 4 
قال : «بالرغبة والرهبة والحياء والمداراة» وقالت «عائشة » رضي الله عنها : واستأذن 
رجل على رسول الله بتي قال :ان له فس رجل العشيرة هوه فلما دخل ألان له 
القول حتى ظنت أن له عنده منزلةء ٠‏ فلا خرج قلت له :ما دحل قلت الذي قلت ثم 
ألنت له القول»! فقال :هيا عائشة إن شر الناس من عند الله یوم القيامة من تركه 
لاس إثقاء فحشه(۱» وفي الخبر : «ما وقی الرجل به عرضه فهو له مد ٣‏ . وقال 
عاد ا : «ليس بحكيم من لا يعاشر بالعروف مَنْ لا جد من معاشرته 
3 حتى يجعل الله له فرجاء . 


ومنپا: أن يختلط بالساکین ويحسن إلى الأيتام» كان النبي لي يقول : «اللّهم 

" أخينى مسكيناً وأمتنى مسكيئاً واحشرّن في زمرة المساكين5». وقد روي أن 

يمان عليه السلام في ملكه كان إذا دخل المسجد فرأى مسكيناً جلس إليه 

وقال : «مسکین جالس مسكيناً» وفي الخبر: دلا تعبط فاجراً بنعمة فإنك لا تدري 
إلام يصيرٌ بعد الوّت فان منْ ورائه طالباً حثیث(*. 


(۱) رواه البخاري (۲۳۳۰) ومسلم (۲۵۹۱) والإمام مالك (الموطأ: )۱٩۳۰‏ من حديث عائشة ام المؤ منين 
بألفاظ متقاربة. 

(۲) أخرجه أبو يعلى وابن عدي من حديث جابر وضحّفه. 

(۳) محمد بن علي بن أبي طالب (۸۱-۲۱) ه نس إلى أمه خوله بنت جعفر الحنفية نیزا له من أخويه 
اخسن والحسين. واسع العلم شديد القوة مفرط الشجاعة وأخباره في ذلك كله كثيرة. دعا الختار 
الثقفي إلى إمامته واذعی أنه المهدي وادعت إحدى الفرق أنه غائب لم يمت وأنه مقيم برضوى. في 
تاريخ وفاته خلاف يسير. 

(4) أخرجه الترمذي من حديث أنس بزيادة: «يوم القيامة -(۲۳۵۳) وأخرجه ابن ماجه في باب مجالسة 

الفقراء من حديث عطاء عن أبي سعيد الخدري قال: أحبوا المساكين فإني سمعت رسول الله (يية) 
يقول في دعائه : «اللهم أحيني مسكيناً. . . ٠‏ الحديث (۲۷۵/۲). 
(ه) رواه البخاري في التاريخ والطبراني في الاوسط والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة بسند 


۱۹۲ 


وأما اليتيم : افقال :دمن ضم یت حت يستغني فقد وجبث له اما 
وقال ينغ : «أنا وکافل اليتيم کهاتین "۲ » وهو يشير بأصبعیه, وقال بل : «من وضع 
بد على رأس يتيم تم کان له بکل شعرة ر علبھا یدح" “» وقال فاد : :خر 


بيت من المسلمين پیت فيه ينيم جنس إليه يه وشر بیت من السلمین بیت فيه ينيم پساه 
إليه © . 

ومتها: النصيحة لكل مسلم والجهد في إدخال السرور على قلبه, قال :دا 
یمن أحدُكم حتی مب لآخيه ما مب لنفسه' ٠‏ وعنه : دمن أقرٌ عين مؤ من أقر الله 
عينه ا القيامة» وعنه :من فرج عن مؤمن a‏ أو أعان مَظلوماً ع ل 
وعنه :إن من ن آحب الاعمال إلى الله ادخال السرور عل تلب المؤمن وأن ب فرج عنه 
غم أو يقضي عله ديناً أو یطعمه من جوع!"». 

ومنها : أن يعود مرضاهم وأدب العائد: خفة الجلسة وقلة السؤال وإظهار الرقة 
والدعاء بالعافية وغض البصر عن عورات الموضع . وعند الاستئذان لا يقابل 
الباب. ويدق برفق, ولا يقول: «أنا» إذا قيل له مَنْ؟ وفي الحديث عنه ية : «إذا عاد 


(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث مالك بن الحارث أنه سمع النبي ید ) بقول : «من ضم يت بين 
أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستفني عنه وجبت له الجنة البتة, ومن أعتق امرأ مسلا كان 
فکاکه من النار بجزی بكل عضو منه عضوا منه» (۲۹/۵). 

(۲) رواه مسلم من حدیث آي هريرة (۲۹۸۳) قال : قال رسول الله (يجهو) : «کافل اليتيم له أو لغیره آنا 
وهر كهاتين في الجنة» وأشار بالسبابة والوسطی . وأخرجه الترمذي من حدیث سهل بن 
سعد )۱٩۱۹(‏ وصاحب الوطاً من حدیث صفوان بن سلیم (۱۷۲۹) ورواه الامام أحمد بنحو ما جاء 
في مسلم غير أنه زاد: وإذا اتقی ال۳۷۰/۲(۰۵). 

(۳) رواه الإمام أحد من حدیث أي آمامة أن رسول الله (بع) قال : ومَنْ مسح رأس يتيم .ل یَمسَحه إلا له . 
كان له بكل شعرة مرت علیها يده حسنات» ومن أحسن إلى بتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة 
کهاتین» وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى (۲۵۰/۵). 

)٤(‏ رواه ابن ماجه من حديث أي هريرة بلفظ : «في السلمین» في الموضعين (باب حق اليتيم ۲۰۵/۲) وفي 
سنده یی بن سليمان الذي قال فيه البخاري: منكر احدیث. 

(ه) رواه الشيخان (ب : ۱۳ م: ۷۱) من حديث أنس بن مالك بزيادة : لاخیه أو قال ارهء ورواه الإمام 
١ ۰۲۰۱ 047‏ بنحو ذلك كما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه . 

)٩(‏ أخرجه جه الخرائطي في مكارم الأخلاق وابن حبان في الضعفاء وابن عدي من حديث أنس بلفظ : «من 
أغاث ملهوفاً 2 

(۷) أخرجه الطبراني في الصغير والاوسط من حديث ابن عمر بسند ضعيف. 


۹۴۳ 


الم أخاه أو زاره قال الله تعالى طبّت وطاب ممشاك ونبوات منزلاً في ا 
وعن «عثمان؛ رصي الله عنه قال : قرفت فعادني رسول الله چ فقال: : «بسم الله 
الرّحمن الرحیم . أعيذك الله الاحد الصمد الذي م يلد ول ولد وم یک له كفو أحدٌ 
من من شر ما تجد۲) قاله مرارأ» ویستحب ب للعلیل اش أن يقول : «أعودٌ بعزة الله 
وقدرته من را أجذء وقال «طاووس» : «أفضل العبادة أخفهاء» . وحملة أدب 
المريض حسن الصبرء وقلة الشكوى والضجر, والفزع إلى الدعاء. والتوکل بعد 
الدواء على خالق الدواء . 

ومنها : كم جنائزهم , قال کا :من شيع جنازة فله قیراط من کت 
وقف حى ) دفن فله قیراطان والقیراط مثل أحد,(۳) جبل عظيم في المدينة المنورة - 
والقصد من التشییع قضاء حق المسلمين والاعتبار. 

ومنبا: أن يزور قبورهم والقصود من ذلك الدعاء والاعتبار وترقیق القلب 
قال ين : «ما رابت منظراً إلا والقبر أفظع منه( ۱ وعن «حاتم الأصم 6 : «من مر 
بالقابر فلم یتفکر لنفسه ول یذ لهم فقد خان نفسه وخانبم». وقال «میمون بن 
مهران »:«خرجت مع عم بن عبد العزیز ‏ إلى المقبرة فل] نظر إلى القبور بکی 
وقال : ويا ميمونُ هذه قبور آبائي كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم . أما تراهم 
صرعى قد حلّت بهم الثلات > وأصاب الموام من أبدانهم. ثم بكى وقال: والله 
ما أعلم أحداً أنعم من صار إلى هذه القبور وقد آمن من عذاب الله». 

وآداب العژي: خفض الجناح وإظهار الحزن وقلّة الحديث وترك التبسم. 

واداب تشییع الجنازة : لزوم الخشوع وترك الحديث وملاحظة الميت والتفكر في 
الوت والاستعداد له. والإسراع بالحنازة سنة . 


(۱) أخرج ابن ماجه من حديث أي هريرة (الجنائز 4۲ ۱8) قال : قال رسول الله (ججيخ) : «من عاد مریضا 
نادى مناد من السهاء : طبت وطاب مشاك وتبوات من الجنة منزلً» وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في 
زيارة الإخوان (۲۰۰۹) بلفظ : «من عاد مريضاً أو زار أخا له في الله ناداه مناد » الحديث. وأخرجه 
الإمام أحمد بلفظ «إذا زار المسلم آخاه في الله عز وجل أو عاده قال الله عز وجل: طبت...» 
(۰۳۱۲۹/۲ ۰.۳۹1.) 

(۲) آخرجه ابن السني في عمل الیوم والليلة والطبراني والبيهقي في الادعية من حدیث عثمان بن عفان 
بسنل ضعيف . 

0 احرج الشیخان (ب : ۰8۳ م: 416) من حديث آي هريرة بلفظ : ومن شهد الجنازة حتى یصل عليها 
قله قیراعل . ومن شهدها حتی تدفن فله قیراطان. فیل : وما الفیراطان؟ قال : مثل الحبلين العظیمین. 
وقد روي كذلك من حدیث أي هريرة وعائشة أم ال منین (ب : 2۰۷۰۳ : 448) ورواه الامام أحمد ني 
السند من حدیث أي هريرة بنحو ذلك (۰۲۷۳/۲ ۰۳۹۵ .۰۰) 

(4) أخرجه الترمذي ف باب ما جاء “في ذكر الوت (۲۳۰۹) وابن ماجه في الزهد (/1751) والإمام أحمد 
)14/١(‏ من حديث هانىءمولىي عثمان عن عثمان رضي الله عنه . 

۱۹ 


فهذه جل آداب تنبه عل ادات العاشرة مع عموم اخلق. والحملة الجامعة فيه : 
أن لا تستصغر منهم احدا حب كان أو میت فتهلك لانك لا تدري لعله خير منك» 
فإنه. وان كان فاسقأء فلعله يتم لك بمثل حاله ويحُتم له بالصلاح, ولا تنظر إليهم 
في حال دنياهم بعين التعظیم فان الدنیا صغيرة عند الله صغير ما فيهاء ولا تبذل لهم 
دينك لتنال من دنیاهم فتصغر في أعينهم ثم تحرم دنياهم ولا تعادهم بحيث تظهر 
العداوة إلا إذا رأيت منكرا في الدين فتعادي أفعاهم القبيحة. ولا تسکن إليهم في 
ثنائهم عليك في وجهك وحسن بشرهم لك فقد لا يكون لذلك حقيقة باطناً. ولا 
َْكُ إليهم أحوالك فكلك الله إليهم . ولا تطمع أن يكونوا لك في الغيب والسرّ كما 
في العلانية فذلك طمع كاذب ولا تطمع في في آیدیپم فتستعجل الذل. وإذا 
سالت أخأً منم حاجة فقضاها فهو أخ مستفاد. , وان لم بقضص فلا تعاتبه فيصير عدواً 
تطول عليك مقاسانه . ولا تشتغل بوعظ من لا ترى فيه ا یت 
ويعاديك. وليكن وعظه عرضاً واسترسالاً من غير تنصيص على الشخص. واد 
بلغك منهم غيبة أو رأيت منهم شرا فكل أمرهم إلى الله واستعذ بال من 0 
تشغل نفسك بالمكافأة فيزيد الضرر. وكن فيهم سميعاً لحقهم أصمّ عن باطلهم 
نطوقاً بحقهم واحذر صحبة أكثر الناس فإنهم لا يقيلون غثرة ولا يغفرون زلة ولا 
يسترون عورة ويحاسبون على النقير والقطمير ويحسدون عل القليل والكثير. ولا 
تعول على مودة من لم تخبره حق الخبرة بأن تصحبه مدة فتجربه في أحواله أو تعامله 
بالدينار والدرهم أو تقع في شدة فتحتاج إليه أو تسافر معه. فان رضيته في هذه 
الأحوال فاتخذه آباً لك إن كان كبيراً. وابنا لك إن كان صغيراًء أو أخاً إن كان مثا 
لك. فهذه جملة اداب المعاشرة مع أصناف الخلق . 


حقوق الجوار : 

اعلم أن الجوار يقتضي حقاً وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام فيستحق الجار 
المسلم ما يستحق کل مسلم وزيادة إذ قال النبي يقن :«الجیران ثلانهٌ جارٌ له حق 
واحدٌ وجارٌ له خقان وجارٌ له ثلاث حُقوق. فالجارٌ الذي لهُ ثلاثة حقوق الجارٌ 
المسلم ذو الرّجم فله حقٌ الجوار وحق الإسلام وحقٌ الرحم. وأمّا الذي لهُ حمان 
لجار المنتلم له کر الجوار ری لاش رانا ای اس ی ا 


۱۹۵ 


المشر'» فانظر كيف اثبت للمشرك حقاً بمجرد الجوار, وقال هة : «احسن 
مجاوزة من جاورك نكن مسلماً » وقال 5 : «ما زال جبریل يوصيني بالجار حتی 
ظنت أنه سیورثه:۴» وقال َة : «منْ كان یمن بالله والیوع الاخر فلیکرم جازه » 
وقال َة : ولا پژمن عبد حتی یامن جاره بوائقه۳۱» وقال ی : ولا يمنعنْ أحذکم 
جازه أن یغرژ خشبة في جداره(4»». وکان «أبو هريرة» رضي الله عنه يقول : «ما لي 
أراكم عنها معرضين والله لآرميّنها بين أكتافكم». وقد ذهب بعض العلماء إلى 
وجوب ذلك. وقيل لرسول الله هة : «إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي 
جيرانها» فقال به : «هي في الثاره»» وعن النبي یو«آربعون دارا جار("» قال 
«الزهري » :يعني أربعين عن يمينه ويساره وخلفهُ وبين يديه. واعلم أنه لیس 
حقٌ الجوار کف الأذى فقط بل احتمال الأذى. بل لا بد فوقه من الرفق وإسداء 
زار وحكي أن «ابن المقفع . » بلغه أن جاراً له يبيع داره في دين 
رَكبه وکان يجلس في ظل داره فقال : «ما قمت إذأ بحرمة ظل دارة إن باعها معدماء 


(۱) أخرجه الحسن بن سفيان والبزار في مسنديماء وأبو الشيخ في كتاب الثواب. وأبو نعيم في الحلية من 
حديث جابر. وابن عدي من حديث عبد الله بن عمر وكلاهما ضعيف. 

(۲)رواه الشيخان من حديث عائشة ام المؤمنين بلفظ: «حتى ظننت أنه ليُورته» رب : ۰۲۳۲6 
م 48 وكذلك من حدیث عبد الله بن عمر : (ب : ۰۳۳۲۵ م ۲۱۲6۵) ورواه أصحاب السنن 
والامام أحمد (۸/۲) وروی نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (۱۹۰/۲). 

(۳) أخرجه مسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ : «لا یدخل الجنة من لا يأمن جساره 
بوائقه؛ (۷۳) ورواه الإمام أحمد من حديث طويل لعبد الله بن مسعود فيه .٠:‏ . . والذي نفسي بيده 
لا پسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتی يأمن جاره بوائقه . . . » قالوا: وما بوائقه يا نبي 
الله؟ قال: غشمه وظلمه. . .» الحديث (۳۸۷۸/۱). 

(4) آخرجه الشیخان من حديث أبي هريرة (ب : ۰۱۲۱۵ م 4 بلفظ : «لا يمنع؛ ورواه ابن ماجه من 
حدیث عکرمة عن عبد الله بن عباس بلفظ «خشبة على جداره» (۳۰/۲) ورواه مالك (الوطاً: 

. ۱8۲۷ والترمذي بلفظ: «إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه» (۱۴۳۵) 
والامام آحد ۰۲۳۰/۲ ۰1۱۳ 4۸۰/۳). 

(©) رواه الامام أحد من حديث طویل لاي هريرة (44۰/۲) وأخرجه احاکم من حدیث أبي هريرة وقال : 
صحیح الإسناة. 

)٩(‏ آخرجه آبو داود في الراسیل. ووصله الطبراني من رواية الزهري عن ۳ كعب بن مالك عن أبيه. 
ورواه أبو يعلى من حدیث ۳ هريرة وقال : «آربعون ذراعاه ٠٠ء‏ وكلاهما ضعیف. 


۱۹۹ 


فدفع إليه ثمن الدار وقال : «لا تبغهاء . وجملة حق الجار أن يبدأ بالسلام. ولا يكثر 
عن حاله السوال. ویمونه في الرض. يغرب ي الم ویقوغ معه في العزآیی 
وه في الفرح. ویظهر الشركة في السرور معه, ویصفح عن زلآته. ولا بطلم من 
السطح إلى عوراته ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره. ولا يضيّق طريقه إلى 
الدار ولا يُتبعه النظر فيا يحمله إلى داره. ويستر ما ينكشف له من عوراته. وينعشه 
من صرعته إذا نابته نائبة» ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غیبته. ولا يسمع عليه 
كلاماً. ويغض بصره عن حرمته. ولا يديم النظر إلى خادمته ويتلطف لولده في 
كلمته. ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه. هذا إلى جملة الحقوق التي ذكرناها 
لغافة ال ۱ ۱ 
حقوق ال قارب والرحم: 

قال رسول اه : دیول الله تعالى : أنا الحم وهذه لحم شققث لها اسماً 
من اسمي فَمَنْ وصلها وصلتهُ ومْنْ قطعها قطعته!)» وقیل لرسول الله هل : «أيي 
الناس افضل». قال: «انقاهم لله وأوضلهم لرحمه وآمرهم بالمعروف وانهاهم عن 
المنگر » وفال #6 «الصَّدَقَةُ على المسکین صَدَقةٌ وهي على ذي الرجم 
اثنتان : صَدَقَةٌ وصلة .٠‏ ولما ارادهآبر طلحة » أن يتصدّق بحائط كان له يعجبه 
عملا بقوله تعالى : فلن تناو ار حتی تُنفقُوا مما حبون ‏ 6 قال:«یا رسول الله 
هي في سبيل الله وللفقراء والمساکین» . فقال عليه السلام : وجب اجرلٌ وافسمه 
في آقاريك(؛». 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث عبد الرهن بن عوف بلفظ : «قال الله : آنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم 
وشققت ها من اسمي . . . ومن قطعها بتتهه (۱۹۰۸) قال : حديث صحيح. وهو في سنن أبي داود 
باب صلة الرحم )١5415(‏ ومسند الإمام أحد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص باختلاف 
يسير (۱۹۰/۲) قال الحافظ العرافي : متفق عليه من حديث عائشة. 

(۲) رواه الإمام أحمد والطبراني من حديث درة بنت أي هب بإسناد حسن . 

(۴۳) أخرجه الترمذي ف باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة )٠١۸(‏ وأبو داود في الصوم (۱۳۰۵) 
والامام أحمد (۰۱۷/4 ۰۱۸ ۲۱۵) من حدیث سلمان بن عامر. 

) رواه آبو داود في باب الزكاة: صلة الرحم (معالم السنن ۸۰/۲) والترمذي في أبواب 

التفسير: (رقم : ۲۰ ولیس في الر وایشین : «وجب أجرك» وزاد البخاري : «قال رسول 
الله (جة) : «بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح. وإني آری أن تجعلها في الاقرین. . .۰. 
۱۲ 
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حقوق الوالدین والولد : 
لا بخفى أنه إذاتأكدحق القرابة‌والرحم فأخص الار حام ژامشها الولادة فیتضاعف 
تاکد الحق فيهاء قال ية : «بر أمّك وأباك واختك نك ثم ادناك فادناك ٠‏ وقال 
رجل :يا رسول الله هل بقي علي من بر بوي شيء با به بعد وفاتا » »قال : :انعم 
الصلاة عليه والاستغفاز فا نف عهدهما وإكرام صدیقها وصلة الرّحم الي لا 
توصل الا بها“ وقال ب : «إن من أبر البر أن یصلْ الرَجُلُ اهل ود أبيه بعد أن 
ول الأب“ . وعنه يليل : «رحم م الله والداً أعان ولده على بره أي م يحمله عل 
العقوق بسوء عمله» وعنه ل : «ساووا بن آولادکم في الم وعنه أيضاً: : من 
حى الزلد على الوالد أن بحسن أَدَبهُ ویحسن اسمَهُ)2*». ويُستحَبٌ الرفق بالولد. 
رای 0 بن حابس( رسول الله يلي وهو يقبّل ولده الحسن فقال: «إن لي 
من الولد ما قبلت واحداً منهم» فقال عليه السلام ۱ : إن من لا برحم لا 
ر وقال «معاویةه «للأحنف بن قيس» : «ما تقول في الولده؟ قال: 
ويا أمير المؤمنين ثمار قلوبناء وعماد ظهورناء ونحن هم أرض ذليلةء وسماء ظليلة› 


(۱) أخرجه ابن ماجه في أبواب الادب : باب صل من كان أبوك بصل (۲۰۳/۲) والإمام أحمد من حديث 
أي أسيد الساعدي صاحب رسول الله (يهو) (المسند 4۹۸/۳) بزيادة : «نعم خصال أربعة. . . وصلة 
الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهیا فهو الذي بقي عليك من برهما بعد مونبا». 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر مطوا في كتاب البر 

والصلة والآداب (۲۵۵۲ /۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳) والترمذي في أبواب البر والصلة )١1404(‏ وآبو داود في 
. باب بر الوالدین (6۱۶۳). 

۳( آخرجه آبو الشیخ بن حبان في کتاب الثواب من حدیث علي ب بن أي طالب وابن عمر بسند ضعیف. 

(4) رواه الشیخان رب : ۰۱۲۹۳ م: ۱۹۲۳) من وجوه كثيرة عن النء .ان بن بشير وفي رواية : «اتقوا اله 
واعدلوا في آولادکم» وفي رواية أخرى: «قاربوا بين 'ولادكم». ورواه الترمذي (۱۳۱۷) والإمام 
امد : (المسند: ۲۹۸/4 ۰۲۷۱ ۰۲۷۸ ۳۷۵). 

(۵) أخخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس وحدیث عائشة وضعفهبا. 

(1) الافرع بن حابس من سادات بني تميم. قدم على الرسول (يفق) مع وفد بني دارم وأسلم وشهد كثيراً 

من الوقائع . كان من المؤلفة قلوبهم صحب خالد بن الوليد (رضي الله عنه)في أكثر معاركه 
واستشهد عام (۳۱ه ). 

(۷) آخرجه الشيخان (ب : ۰۲۳۱۷ م: ۲۳۱۸) من حديث أبي هريرة بلفظ : وإن من لا يرحم لا برحم» 
واخرجا نجوه من حدیث جریر بن عبد الله (ب : ۰۲۳۲۳ م:۰)۲۳۱۹ والحديث في سنن 
الترمذي (۱۹۱۲) وأبي داود(٩۵۲۱)‏ ومند الامام آهد:(۲: ۰۲8۱ ۰۲۹۹ ۱4) ولي 
(۲۲۸/۲) أن الخاطب هو عيينة بن حصن . 


۱۹۸ 


دم نصول عل كل جليله: ان طلبوا فاعطهم وان غضبوا فارضهم يمنحوك 
وذهم. ویحبوك جهدهم. ولا تكن عليهم قفلا ثقيلا فیملوا حياتك ويودُوا وفانك 
ويكرهوا قربك» فقال معاوية : دلله أنت يا أحنفٌ لقد أرضيتني عمّن سخطتٌ عليه 
من ولدي». ووصله بعطية عظمى . 

واعلم أن أكثر العلماء على أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات وان لم تجب 
في الحرام الحض. وليس للولد أن يسافر في مباح أو نافلة إلا بإذنهماء وقال «حق 
كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده»(). 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : أخرجه أبو الشيخ بن حبان في كتاب الثواب من حديث أبي هريرة. ورواه أبو 
داود في المراسيل من رواية سعيا. بن عمرو بن العاص مرسلا. ووصله صاحب مسند الفردوس . 
وإسناده ضصعيف . 


۱۹۹ 


كلعز ل وال لا 


اعلم أن من السلف من اثر العزلة لفوائدها کالواظبة على العبادة والفکر وتربية 
العلم. والتخلص من ارتکاب الناهي التي یتعرض ال نسان ها بالخالطة کالریاء 
والغيبة والسكوت عن الأمر بالعروف والنبي عن النکر ومسارقة الطبع الأخلاق 
الرّديئة والاعمال الخبيئة من جلساء السوء إلى غير ذلك . وأما أكثر السلف فذهبوا إلى 
استحباب المخالطة واستکثار العارف والإخوان والتالف والتحبب إلى المؤمنين 
والاستعانة مهم في الدین تعاونا على البرّ والتقوی. وان فوائد العزلة التقدمة يمكن 
نيلها من المخالطة بالجاهدة ومغالبة النفس. وبالجملة فللمخالطة فوائد عظيمة 
تفوت بالعزلة . 

فان قلت: ما هي فوائد المخالطة والدواعي إليها ؟ فاعلم: أنها هي التعليم 
والتعنم. والنفع والانتفاع. والتأديب والتادب. والاستئناس والإيناس. ونيل 
الثواب وإنالته في القيام بالحقوق. أو اعتياد التواضم. أو استفادة التجارب من 
مشاهدة الأحوال والاعتبار مها. 

فأما العلم والتعليم : فهیا أعظم العبادات في الدنيا ولا يُتصور ذلك إلا 
بالخالطة والحتاج إلى التعلم لا هو فرض عليه عاص بالعزلةء ومن كان يقدر على 
التبرز في علوم الشرع والعقل فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسران. وطذا قال 
«النخعي » وغیره :فق ثم اعتزل». ومن اعتزل قبل التعلم فهوفي الأكثر مضيع 
آوقاته بنوم, أو فكر في هوس . وغايته أن يستغرق ف الأوقات بأوراد یستوعبها ولا 
ينفك في أعماله بالبدن والقلب عن آنواع من الغرور. بكرن في اکثر احواله 
ضحكة للشيطان وهو يرى تمسه من العباد. فالعنم هو أصل الدين ولا خير في عزلة 
العوام والجهال. 

وأما التعليم : ففيه ثواب عظيم مهما صحت نية المعلم والتعلم . 

وأما الانتفاع بالئاس : فبالكسب والعاملة إذ لا يتأق إلا بالخالطة. ومن اكتسب 
من وجهه وتصدق منه كان أفضل من العتزل المشتغل بالنافلة. 
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وأما التفع : فهو أن ينفع الناس إما بماله أو ببدنه فیقوم بحاجاتهم على سبیل 
اسب ففي النبوض بقضاء حوائج المسلمين ثواب وذلك لا ينال إلا بالخالطت 
ومن قدر عليه مع القیام بحدود الشرع فهو افضل له من العزلة. 

وأما التأديب بنصح الغير والتأدب : ونعني به الارتیاضص بمقاساة الناس والجاهدة 
في تحمل أذاهم كسراً للنفس وقهراً للشهوات فهي من الفوائد التي تستفاد بالخالطة. 

وأما الاستثناس والإيناس: فهو مستحب لأمر الدين وذلك فيمن يستأنس 
بمشاهدة احواله وأقواله في الدين. وقد يتعلق بحظ النفس. ويُستَحَبٌ إذا كان 
الغرض منه ترويخ القلب لتهييج دواعي الع ي ي القلوب إذا کرنث 
عمیت. والنفس لا تألف الحق على الدوام ما ل تروح ٠‏ وفي تكليفها الملازمة داعية 
للفترة وقد قال «ابن عباس :٠‏ دلولا محافة الوسواس لم أجالس الناس فلا يستغني 
المعتزل إذن عن رفيق يستأنس بشاهدته ومحادئته في اليوم والليلة ساعة. فليجتهد في 
طلب مُنْ لا يفسد عليه في ساعته تلك سائرٌ ساعاته. فقد قال اها مرء على دين 
خليله فلینظر احذکم من بخالل ‏ ». وليحرص أن يكون حدیثه عند اللقاء في أمور 
الدين والقصوز عن الثبات على الحق. ففي ذلك متروح للنفس وفيه مجال رحب 
لكل مشغول بإصلاح نفسه. 

وأما نيل الثواب: فبحضور الجنائز وعيادة الرضی . وحضور الجماعة في سائر 
الصلوات أيضاً لا رخصة في تركه إلا لخوف ضرر ظاهر يقاوم ما يفوت من فضيئة 
الجماعة ويزيد عليه وذلك لا يتفق إلا نادراً. وكذلك في حضور الإملاكات 
والدعوات ثواب من حيث إنه إدخال سرور على قلب مسلم. 

وأما إنالة الثواب : فهو أن يأذن بعيادته وتعزيته في المصائب وتهننته على النعم 
فإنهم ينالون بذلك ثوابا . فينبغي أن يزن ثواب هذه المخالطات بافاتها التي ذكرناهاء 
وعند ذلك قد ترجخ العزلة وقد ترجح المخالطة , 


وأما التواضع : فإنه من أفضل المقامات وا پقذر عليه في الوحدة. وقد يكون 
الکبر سبباً في اختيار العزلة, أو تحافة أن لا يور في الحافل أو لا يُقدّم . أو یری 
الترفع عن خالطتهم أرفعٌ لمحله وأبقى على اعتقاد الناس في تعبده وزهده. وعلامة 
هؤلاء أنهم يحبون أن یژاروا ولا يحون أن بزورواء ويفرحون بتقرب العوام والأمراء 
إليهم . ولو كان الاشتغال بنفسه هو الذي يُبَعْض إليه الخالطة وزيا الناس اشن 


إليه زياراتهم له ولکن اعتزاله سببه شدة اشتغاله بالناس لأن قلبة متجرد للالتفات 
إلى نظرهم إليه بعين الوقار والاحترام. والعزلة بهذا السبب جهل من وجوه: 

أحدهما: أن اذ مع راط تعر عن ت شر ا 
دينه . 

الثاني : أن الذي شغل نفسه بطلب رضاء الناس عنه وتحسين اعتقادهم فيه مغرور 
لأنه لو عرف الله حق المعرفة علم أن الخلق لا يُغنون عنه من الله شيئاً وأن ضرره 
ونفعه بيد الله. بل رضاء الناس غاية لا تنال. فرضاء الله أولى بالطلب. ولذلك قال 
«الشافعي» لويونس بن عبد الأعلى »:«واله ما آقول لك إلا نصحاً إنه ليس إلى 
اه ين الثامن من ميل الظرماذا يلحك لالجل" ؟ فإذن من حبس نفسه في 
البيت لتحسن اعتقادات الناس فيه فهو في عَناء حاضر في الدنياء وَلَعَذَابٍ الآخرة! 
أكبر لو كانوا يعلمون. وبالجملة فلا تستحب العزلة إلا لمستغرق الأوقات في علم 
بحيث لو خالطه الناس لضاعت أوقاته أو كثرت افاته. 

وأما التجارب : فإنها تستفاد من المخالطة للخلق ومجاري أحوالهم. والعقل 
الغريزي ليس كافياً في تفهم مصالح الدين والدنيا وإنما تفيدها التجربة والمارسف 
۱ ولاخ ق عزنا من ل جک السجارب. فالصبي إذا اعتزل بقي عُمْراً جاهلاً بل 

ينبغي أن یشتغل بالتعلم ويحصل له في مدة التعلم ما يحتاج إليه من التجارب: 

0 بقية التجارب بسماع الأحوال. وبالجهل بجبط العمل الکثر. وبالعلم يزكو 
العمل القلیل» ولولا ذلك ما فضل العلم على العمل . وقد فضي ار بتعضیل 
العام على العابد حتى قال کف : «فضل العام على العابد کفضلي على أدنى رجلٍ من 
أصحاي » . إذا عرفت ما تقدم من الفوائد والآفات يتبين لك الافضل من الخالطة 
والعزلة. وأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال. 


اعلم أن کل من سافر وكان مطلبه العلم والدین أو الكفاية للاستعانة على الدین 
كان من سالكي سبیل الآخرة» وكأن له في سفره شروط واداب إن أهملها كان من 
عمّال الدنیا وأتباع الشیطان وان واظب علیها ‏ يخل سفره عن فوائد تلحقه باعمال 
الآخرة. وإليك جملة من أقسام الأسفار. 

القسم الأول: السفر في طلب العلم وهو ما واجب وإما نفل وذلك بحسب 
كون العلم واجباً أو نفلاء وذلك العلم إما علم بأمور دينية أو بأخلاقه ف نيه إن 
بأيات الله في أرضه. وقد قال عليه السلام : «مّن خر من بيته في طلب العلّم فهوفی 
سبيل الله حتى یرجع(۱)» ورَحَلَ «جابر بن عبد الله من المديئة مسيرة شهر في حديث 
عن رسول الله يق بلغه عن «عبد الله بن آنیس ؛) حتى سمعه عله وقال 
«الشعبي» : ولو سافر رجل من الشام | إلى أقصى اليمن في كلمة تدله على هدى أوترده 
عن ردی ما کان سفره شاا وأما علمه بنفسه وأخلاقه فذلك مهم فان مر 3 
يطلع على خبائث صفاته لا يقدر على تطهیر القلب منهاء والنفس في الوطن مع مو . . 
الاسباب لا تظهر خبائث أخلاقها لاستئناسها با يوافق طبعها من الألوفات. فإذا 
امتحنت بمشاق الغربة وقع الوقوف على عيوبها فيمكن الاشتغال بعيويها.وأما ایات الله 
في أرضه ففي مشاهدتها فوائدٌ للمستبصر. ففيها قطع متجاورات. وفيها اج 
والبراري والبحارء وأنواع الحيوان والنبات. وما من شيء منها الا وهو شاهد لله 
بالوحدانية . 

الثاني : أن يسافر لاجل العبادة من حج أو جهاد. وفي الحديك: ولا . 

لرحال إل إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والسجد الحرام والسجد الاقه‌ی ‏ : 


القسم الثالث: أن يكون السفر للهرب من سبب مشوّش للدین وذلك أنصا 


(۱) آخرجه الترمذي من حدیث أنس بن مالك في کتاب العلم : )۲۹۸٩(‏ ولیس فيه : «من بیته» . فاں : هد 
حديث حسن غریب» ورواه بعضهم فلم يرفعه. وف الجامع الصغير: تفرد به الترمذي . 


حسن بفالفرار ما لا يُطاىمن سنن الأنبياء والمرسلين . وقد كان من عادة السلف رضي 
الله عنهم مغارقة الوطن خيفة من الفتن. وروي أن بعضهم قیل له: «إلى أين»؟ 
قال : «بلغني عن قرية فيها رخص أريد 3 أقيم بها». فقيل له : «وتفعل هذا)؟ 
قال : «نعم إذا بلغك أن قرية فيها رخص فاقم بها فانه أسلم لدينك وأقل همك». 
وهذا هرب من غلاء السعر. 


القسم الرابع : السفر هرب ما يقدح في البدن كالطاعون. أوفي المال كغلاء السعر 
أو ما يجري مجراه. ولا حرج في ذلك بل ربا يجب القرار في بعض المواضع وربا 
يستحب في بعض بحسب وجوب ما يترتب عليه من الفوائد أو استحبابه. ولكن 
یستثنی الطاعون منه فلا ينبغي أن يفر منه لورود النبي فيه . وبا لحملة فالسفر ينقسم | 
إلى مذموم وحمود ومباح. والذموم منه حرام كالسفر للعاق لوالدیه. ومنه مكروه ! 
كالخروج من بلد الطاعون. والحمود منه واجب کاحج وطلب العلم الذي هو 
فريضة على كل مسلم. ومنه مندوب كزيارة العلیاء للتخلق بأخلاقهم وادایهم 
وتحريك الرغبة للاقتداء بهم واقتباس الفوائد العلمية من آنفاسهم. وأما المباح 
فمرجعه إلى النية. فمهیا كان قصده بطلب الال مثلا التعمّف عن السؤال» ورعاية 
ستر المروءة على الأهل والعيالء والتصدق با يفضل عن مبلغ الحاجة صار هذا الباح 
بهذه النية من أعمال الآخرة» ولو خرج إلى الحج وباعثه الرياء والسمعة لخرج عن 
کونه من أعمال الاخرة لقوله َة :«الأعمال بالنیات(۱)». 


آداب السافر من أول تهوضه إلى اخر رجوعه 
الأدب الاول : أن يبدأ برد المظالم وقضاء الدیون و|عداد النفقة لمن تلزمه نفقته, 
وبرد الودائع إن كانت عنده, ولا يأخذ لزاده إلا الحلال الطیب, ولياخذ قذرأیوع 
به على رفقائه . ولا بد في السفر من طيب الکلام , وإطعام الطعام. ومن اظهار 
مکارم الأخلاق. والسفر من آسباب الضجر ومن احسن خلقه في الضجر فهو 
الحسن الخلق » وتام حسن خلق السافر بالاحسان إلى الكاري ومعاونة الرفقة بکل 
مکن. واعانة النقطع بمرکوب أو زاد. وتمام ذلك مع الرفقاء بزاح ومطايبة في بعض 


(۱) رواه البخاري في بدء الرحي وافتتح به صحيحه كما رواه في أبواب عذة من صحيحه. ورواه مسلم في 
کتاب الامارة )۱٩۹۰۷(‏ وأصحاب السنن وال مام آحد (۰۲۵/۱ ۳) وکلها مروية من حديث علقمة 
ابن‌وقاص الليثي عن عمر بن اخطاب. وجاعت أكثر الروایات وإنما الاعمال بالنية. . . » احدیث. 


۳. 


الاوقات من غير فحش ومعصية لیکون ذلك شفاه لضجر السفر ومشافه . 

الثاني : أن يختار رفيقاً فلا يخرج وحده. فالرفیق ثم الطریق. ولیکن رفیقه من 
يعينه على الدين فيذكره إذا نسي وبعينه ويساعده إذا ذكر. فان المرء على دين خليله . 
ولا یعرف الرجل إلا برفيقه» وقد بى رسول الله هة أن يسافر الرجل وحده 
وقال : «إذا کنتم ثلاثة في السفر فامُروا آحذکم(6۱» وليؤ مروا أحسنهم أخملاقاً وأرفقهم 
بالاصحاب وأسرعهم إلى الإيثار وطلب الموافقة. وإنما يحتاج إلى الأمير لان الآراء 
تختلف في مصالح السفر ولا نظام إلا في الوحدة ولا فساد إلا من الكثرة. وا وإنما انتظم 
أمر العال لأن مدبر الكل واحد و لو كَانَ فيهما آة إلا الله لفسدنًا ¢« 

الثالث : أن يودع رفقاء اخضر والاهل والأصدقاءء وليدع عند الوداع بقوله 
لودعه : «استودع الله دينك وأمانتك وخوانیم عملك» ید ع القیم له بقوله : «زودك 
الله التقوی وغفر ذنبك ووجهك للخير حيث توجهت» .ولیضصَلْ السافر قبل سفره 
ركعتين صلاة الاستخارة. وإذا حصل على باب الدار فليقل : : «بسم الله توکلت على 
الله لا حول ولا قوة إل بالله ‏ رب اعوذ بك أن اضل او اضل أو ازل أو ازل او أظلم 
الم أو أجهل أو يهل عل فإذا رکب فليقل :8 سبحان الذي سَخر لنا هذا وما 
کنا له مقرنین وإنا إلى رَبنا لبون 4 

الرابع : : أن برفق بالدابة إن كان راكباً فلا يحملها ما لا تطیق ولا بضریها في وجهها 

فإنه منبي عنه , ويُستَحَبٌ أن ينزل عن الدابة أحياناً يروّحها بذلك ويدخل السرور 
على المكاري ويروض بدنه حذراً من عبر الأعضاء بطول الركوب. وليحدر اذ 
يحمل فوق الشروط شيئاً وان خف فان القليل بجر إلى الكثير. قال رجل «لابن 
المبارك » وهو على دابة واحمل لي هذه الرقعة إلى فلان» فقال : وحتى أستأذن المكاري 
فإني لم أشارطه على هذه الرقعة» فانظر كيف لم يلتفت إلى قول الفقهاء : «إن هذا ها 
یتسامح فیه» ولكن سلك طريق الورع. 

الخامس : : أن يحتاط إن كان في قافلة فلا هشي منفرداً لأنه رما ی 
ويكون بالليل متحفظاً عند النوم» وينبغي أن يتناوب الرفقاء في فى الحراسة بالليل, ٠أد‏ 
یستصحب مراة ومقراضاً وفسواكاً ومشطاً. وليحذر التنظطع في الطهارة فق. كان 
الاولون یکتفون بالتیمم ویفنون أنفسهم عن نقل الاء ولا یبالون بالوصوء مر 
الغدران ومن الیاه كلها ما م یتیقنوا نجاستها. حتی توضأ «عمره رضي الله عنه .. 
ماء في جرة نصرانية . 


(۱) اخرجه أبو داود في کتاب الجهاد (باب القوم بسافرون یژمر آحدهم) من حدیث أي سلمة ء 
سعيد الخدري بلفظ : «إذا خرج ثلاثة في سفر فلي مروا آحدهم: (معال الس ؛ ۱۲۹۰/۴ و رو 
أحمد نحوه من حدیث طویل عر عبد الله بن عمرو(۲ /۱۷۷) 


السادس : : في اداب الرجوع من السفر: كان النبي 5ة إذا قفل من غزو أو حج أو 
عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول : دلا إله إلا الله وحده لا 
شريك له لهُ املك وله الحمدُ وهو على كل شيء قدير آيبُون تابون عابدُون سَاجِدُونَ 
لرّناحامدُونَ صَدَقَ الله وعذه ونصرعبدَهُوهرْم الا حزاب وحده! ۱ ثم يرسل إلى المدينة 
من يبشر بقدومه . وكان كي یز ينهى أن يطرق المرء أهله ليلا فيقدم عليهم بغتة فيرى ما 
يكرهه . وکان يف إذا قدم دخل السجد أولاً وصل ركعتين ثم دخل البيت . وينبغي أن 
يحمل لأهل بيته وأقاربه تحفة من مطعوم أو غيره على قَذْر إمكانه فان الأعين تمتد إلى 
ش القادم من السفر والقلوب تفرح به فيتأكد الاستحباب في تأكيد فرحهم وإظهار 
التفات القلب في السفر إلى ذكرهم با يستصحب في الطريق هم . 

هذه جملة من الآداب الظاهرة. وأما الآداب الباطنة : ففي الفصل الأول بیان 
جملة منهاء وجملته أن لا يسافر إلا إذا كان زيادة في علمه في السفرء وينوي في دخول 
كل بلدة أن يرى شيوخها الحكاء ويجتهد أن يستفيد من كل واحد أدبا أو كلمة لينتفع 
بها وينفع بها. وإذا قصد زيارة أخ له فلا یقم عنده أكثر من ثلاثة أيام فذلك حد 
الضيافة إلا إذا شق على أخيه مفارقته. ولا يشغل نفسه با لا فائدة فيه فان ذلك يقطع 
بركة سفره. 
ما لا بد للمسافر من تعلمه من رخص السفر 

اعلم أن المسافر يحتاج في أول سفره إلى أن يتزود لدنياه واخرته. أما زاد الدنيا: 
فالطعام والشراب وما يحتاج إليه من نفقة. فان خرج من غير زاد فلا بأس بهإذا كان 
سفره في قافلة أو بين قرى متصلة > وان رکب البادية وحده أو مع قوم لا طعَام معهم 
ولا شراب فإِنْ کان من يصبرٌ على الجوع أسبوعاً أوعشراً مثلا أويكتفي بالحشيش فله 
ذلك. وإن لم يكن له قوة الصبر على الجوع ولا الاجتزاء با لحشيش فخروجه من غير 
زاد معصية فإنه ألقى نفسه بيده إلى التهلكة. وليس معنى التوكل التباعد عن 
الأسباب بالكلية وإلا لوجب أن يصبر حتى يسخر الله له ملک أو شخصاً آخر حتى 


يصب الاء فى فيه . 


)03 2 البخاري (414) ومسلم )١1944(‏ من حديث نافع عن عبد الله بن عمر. کيا روي في سنن 

لترمذي )٩۵۰(‏ والموطأ )٩۵۲(‏ ومسند الإمام امد (۰۵/۲ ۰۱۰ ۰۱۵ ۰۰۲۱ ٠.‏ وفي بعض 

ل الله كبر) في أول امحدیث» کیاروی الامام أحمد سا وی ا 
عازب (#كرقة؟. ..). 


۳۰۹ 


وأما زاد الآخرة فهو العلم الذي يحتاج إليه في طهارته وصومه وصلاته وعباداته 
وذلك أن السفر يفيد في الطهارة رخصتين مسح این والتیمم, وفي صلاة الفرض 
۱ رخصتين القضْرٌ واحمغ ‏ > وني النفل رخخصتين أداءه على الراحلة وأداءه ماشياً. وني 
الصوم رخصة واحدة وهي الفطر . 

فاما السح: على الخفين فقال «صفوان بن عسال ‏ »:«آمرنا رسول الله ف 
إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» . فكل مَنْ لبس الخف على 
طهارة مبيحة للصلاة ثم احدث فله آن هسح عل خفه من وقت حدثه او أيام 
ولياليهن إن كان مسافراً. أو یوما وليلة إن كان مقيا. 

وأما التيمم : فالتراب بدل عن الماء عند العذر كبعده عن منزله بحيث لو مشى 
إليه م يلحقه غوث القافلة إن صاح أو استغاث.. أو نزل على الماء عدو أو سبعء أو 
احتاج إليه لعطشه أو عطش أحد رفقائه؛ فيتيمم في هذه الصور. ون بيع الماء بثمن 
المثل لزمه الشراء. أو بغبن لم يلزمه. 

وأما القصر : فله أن يقتصر في كل واحدة من الظهر والعصر والعشاء على 
ركعتين» ولا يصير مسافرا إلا بمفارقة عمران البلد. 

وأما الجمع : بين الظهر والعصر في وقتيه) وبين المغرب والعشاء في وقتيهم| فذلك 
أيضاً في كل سفر طويل مباح» وني جوازه في السفر القصير قول. ثم إن قدم العصر 
إلى الظهر فلینوابمع بين الظهر والعصر في وقتیهیا قبل الفراغ من الظهرء وليؤدُن 

للظهر لیم وعند الفراغ يقيم للعصر, وان آخر الظهر إلى العصر فيجري على هذا 

الترتيب . 

وأما النافلة: فقد جوز أداؤها على الراحلة كي لا يتعوق عن الرفقة بسببها. 
وكان يَف يصلٍ على راحلته آینا توجهت به دابتهٍ وأوتر عليه السلام على الراحلة 
وليس على المتنفل الراكب في الركوع والسجود إلا الإيماء. ويجعل سجوده حفن 
من ركوعه . 

وأما استقبال القبلة : : فلا يجب لا في ابتداء الصلاة ولا في دوامها. ولكن صوب 
الطريق بَدَلُ عن القبلةء فليكن في جميع صلاته ما مستقبلاً للقبلة أو متوجها في 
صوب الطريق لتكون له جهة يثبت فيها. وجُوْز للمسافر أيضاً التنفل له ماشيا. 
فيومىء بالركوع والسجود ولا يقعد للتشهد. وحكمه حكم الراكب. لكن ينبغي أن 
يتحرم بالصلاة ة مستقبلاً للقبلة . وکل هارب من عدو أو سيل أو سبع فله أن يصلي 
الفريضة راكباً أذ افا كا ذکرناه و في التنفل . 

راتا الفطر في رمضان للمسافر: فهو مرخص له والصوم أفضل له إلا إن كان 
يضره فالافطار له أفضل . 


اعلم أن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر هو القطبٌ الأعظم في الدین والهم 
الذي ابتعث الله له النبیین أحعينء لو طويّ بساطه وأهمل علمه وعمله لفشت 
الضلالةٌ وشاعت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد. فنعوذ بالله أن يندرس من 
هذا القطب عمله وعلمه. وأن ن ينمحي بالكلية حقيقته ورسمه. وأن تستولي على 
القلوب مداهنة الخلق. وتنمحي عنها مراقبة الخالق. وأن يسترسل الناس في اتباع 
ال هوى والشهوات استرسال البهائم , وأن یعز عل بساط الارض مژمن صادق لا 
تأخذه في الله لومة لائی فلا مَعَاذْ إلا به ولا مَلْجَا إلا إليه. 


ينحصر هذا الكتاب في مقاصد : 
وجوب الأمر بالمعر وف والنبي عن اکر وفضيلته والمذمة في إهماله . 

دل على ذلك من الأيات قوله تعالىٍ :9 ولتکن منكم امه عون إلى الخيرويَامرُونَ 
بالغروف وينبون عن الثکر وأولئك ۶ هم المفلحون » ففي الآية بيان الإيجاب فإن 
قوله تعالى :$ ولتكن 4 أمرء وظاهر الامر الاجاب. وفیها بیان أن الفلاح منوط به إذ 
حصر بقولة : وأولئك هم الفلحون 4 وفيا بان أنه فرض كفاية لا فرض عين وان 
إذا قام به أمة سقط الفرض عن الأخرين. وقال تعالى : « والژمنون والوٌمنات 
بعضهم أولياء بعض یأمرون بالعروف وَيَنبْونَعن المنكر ويُقيمونَالصلاةَ 4 فقد 
نعت المؤ منين بأنهم يأمرون بالمعروف.. فالذي هجر هجر الأمر بالمعروف خارج عن هؤ لاء 
المؤمنين المنعوتين في هذه الایة. وقال تعالى : « لعن لین کفروا من بني إسْرائيل 
على لسان داو وعيسى بن ريم ذلك با عَصَوًا وكان یِعتدون, كانوا لا يُتََامُون عن 
منكر فعلوه لس ما كانوا يفعلون 4 وهذا غاية التشديد إذ علل استحقاقهم للعنة 
بتركهم النبي عن المنكر. وقال عز وجل و 
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بالعروف وتببون عن المنكر 4 وهذا يدل على فضيلة الأمر بالعروف والتبي عن 
المنكر إذ بين أ نهم كانوا خير أمة. وقال تعالى : 9 فليا سوا ما ذگروا به انا الذي 
هون عن السوء راع ادس اندرا رات ع € فن أنهم 
استفادوا النجاة بالهي عن السوء وقال تعالی: 8 وتعاونوا على البر والتقوی وله 
تعاونوا على الائم والعذوان # وه و أمر جزم » ومعنى التعاون الحث عليه وتسهیل 
طرق الخير وسد سبل الشر والعدوان بحسب الامکان. وقال تعالى : ل لولا ینپاهم 
ربنون والاحبازعن وم لاش وا کمخت لبنس ماکان تون , فبين 
أنهم آئموا بترك النبي, وقال تعالی : لإ فلولا كان من القرون مِنْ قبلکمٍ اوو بق 
تن عن الفُسادِ في ری 4 الآية فبين أنه آهلك جميعهم إلا قليلا منهم كانوا 
ينبون عن الفسادء وقال تعالى :وا يما الذین آمنوا كونوا مین بالقسط شهداء نم 
ولو عل أنفسكم أو الوالدين والافزبین > وذلك هو الأمر بالعروف للوالدين 
والاقربین. وقال تعالى ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصقة آومعروف 
أو إصلاح, بين الناس ومن یفغل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نو تیه جرا 
عظيها ». 

ومن الأخبار ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي كل أنه 
قال: دما من قوم عملوا بالغاصي وفيهم من يقد أن نكر عليهم فلم يَفْعَلُ الا 
وك أن یمهم الله بعذاب من عندء! '» وقد روي في ذلك من الأحاديث ما لا 


یخصی . ومهذه الادلة یظهر کون الا ر بالعروف والنبي عن المنكر واجباًء وأنْ فرضه 
لا يسقط مع القدرة الا بقیام ۶ ئم به. 


الشروط التي ها يتحقق التصذي للانکار 

الأول: كونهُ منکرا وهو ما كان حذوز ر الوقوع في الشرع, ولفظ النکر أعَم من لفظ 

ا معصية. فان من رأى صبياً أو مجنوناً يشرب الخمر فعلیه أن يريق الخمر» وکذا أن 

رأى مجنوناً يزني بمجنونة أو بچيمة فعلیه أن يمنعه منه وليس ذلك معصية في حق 

المجنون. ولا يختص النکر بالكبائر بل كشف العورة في الحمام والخلوة بالأجنبية 

واتباع النظر للنسوة الأجنبيات كل ذلك مم. الصغائر ويجب النبي عنها. 

(۱) رواه بن ماجه من حدیث جرير بن ع . له قال: قال رسول الله رو ) :. «ما من قوم يعمل فیهم 
بالعاصي . اک ومام أحد بلفظ : «ها من قوم یعملون بالعاصي وفیهم رجل أعز 
مہہ وا 0 هم الله عر وجل بعقاب ؛ . (۴۰۱/4) وقد روي في کتب السنن ومسند 
الإماء أحمد نر :* ني تفسیر: ديا أيها الذین امنوا علیکم آنفسکم لا يضركم من ضل إذا اهتدیتم؛ 


(الائنة: هيا من حدیث أي بكر الصدیق (رصي الله عنه) . 


۳۰۹ 


الثاني : أن یکون النکر ظاهرا بغير تجسس. فكل من ستر معصية في داره وأغلق 
بابه لا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف العصية ولا أن یتجسس علیه, وقد نمی 
الله تعالی عنه في قوله : ولا تجشسوا ‏ 4 وکذا لو رئي فاسق وتحت ذیله شي ءل جز 
أن یکشف عنه. 

الثالث : أن یکون کونه منكرا معلوماً بغير اجتهاد. فكل ما هو في محل الاجتهاد 
فلا نکران فيه. فليس للحنفی أن ينكر على الشافعی ما هو من مجاري الاجتهاد 
يعني المسائل المختلف فیها بين الأئمة إذ لا یعلم خط المخالف قطعاً بل ظناً. فلا 
بد أن یکون المنکر متفقاً عليه . وکذا إنما ينكر على الفرق المبتدعة في خطتهم 
المعلوم على القطع بخلاف الخطأ في مظان الاجتهاد. 


درجات القیام بالانکار 
الأولى : التعريف» أي تعریف الزجور أن ما یفعله منکر فانه قد بقدم عليه بجهله 
فلعله إذا عرف أنه منکر ترکه. فیجب تعریفه باللطف من غير عنف. فان في 
التعريف كشفا للعورة وإيذاء للقلب» فلا بد وأن یعالج دفع آذاه بلطف الرفق فتقول 
له: إن الانسان لا يولد عالماً ولقد كنا جاهلین فعلّمنا العلهاءء فالصواب هو کذا 
وکذا . فیتلطف به هکذا ليصل التعریف من غير إيذاء, فان إيذاء السلم حرام محذور 
كا أن تقريره على النکر محظورء ولیس من العقلاء من يغسل الدم بالدم أو بالبول» 
ومن اذى بالانکار فهذا مثاله . 

الدرجة الثانية : : النهي بالوعظ والنصح والتخویف بالله تعالى وذلك فیمن بقدم 
على الأمر وهو عالم بكونه منکراء كالذي يواظب على الشرب أو عل على الظلم أو على أو على 
اغتیاب السلمین أو ما يجري مجراه» فينبغي أن بوعظ ومخوف بالله تعالى» ونور ة علیه 
الأخبار الواردة بالوعید في ذلك »وتحكى له سيرة السلف وعبادة التقین» وکل ذلك 
بشفقة ولطف من غير عنف وغضب بل ينظر إليه نظر الترحم عليه. 

الدرجة الثالثة: التعنیف بالقول الغليظ وذلك عند العجز عن النع باللطف 
وظهور مبادىء الاصرار والاستهزاء ا والنصح. وذلك مثل قول «ابراهیم» 
عليه السلام : اف کم ولا تَعبدُون من دون اللهأفلا تعقلون »ولا يفحش في 
سبه. وهذه الرتبة أدبان: 

أحدهما: أن لا يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطف. 

والثاني : أن لا ينطق إلا.بالصدق ولا يسترسل فيه فيطيل لسانه بما لا يحتاج إليه بل 
يقتصر على قدر الحاجة. 
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الدر جة الرابعة : التغيير بالید وذلك كإراقة الخمر واتلاف النکر المتمول أو دفعه 
عن محرم . ولیس إلى احاد الرعية الا الدفع» وأما الاراقة والاتلاف فإلى الولاة 
ومأذونیهم کالضرب والحبس . 


اداب القائم بالأمر والنبي 

جلتها ثلاث صفات : العلم والورع وحسن الق . 

آما العلم : فلیعلم مواقم الامر والنهي لیقتصر على حم الشرع فيه. 

وأما الور ع: فليردعه عن مخالفة معلومة. ولا محمله على مجاوزة الحدٌ المأذون 
شرعاً غرض من الأغراض» وليكون كلامه مقبولاً فان العاسق هزأ به إذا أمر أو نبمى 
ویورث ذلك جراءة عليه . 

وأما حسن الخاق : فليتمكن به من اللطف والرفق وهو أصل الباب وأساسه. 
والعلم والورع لا يكفيان فيه. فان الغضب إذا هاج لم يكف جرد العلم والورع في 
قمعة مالم يكن في الطبع قبول له بحسن الخلق e il LEE‏ يمور 
الارشاد من القربات وبه تندفع ا منكرات» > وان فقدت لم يندفع المنكر. وقد حكي أن 
«الأمون(۱)» وعظه واعظ وعنف له في القول فقال : يا رجل ارفق فقد بعث الله من 
هو خير منك إلى مس هوشر مني وأمره بالرفق فقال تعالى : $ فقولا لا لين عله 
یتذکر او 2۶ يمخشى2'7 » فليكن اقتداء المرشد في الرفق بالأنبياء صلوات الله عليهم . 


المنكرات المألوفة في العادات 


منكرات المساجد: 

اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة وحظورة فإذا قلنا هذا منكر مكروه فاعلم 
أن المنع منه مستحب والسكوت عليه مكروه وليس بحرام» وإذا قلنا منكر محظور أو 
قلنا منكر مطلقاً فنريد به المحظور ويكون السكوت عليه مع القدرة محظوراًء فم 
يشاهد كثيراً في الساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينه في الرکوع والسجود. وهو 
منكر مبطل للصلاة بنص الحديث فيجب النبي عنه. من رای مسيئا في صلاته 
فسکت عليه فهو شريكه. ومنها قراءة القرآن ملحونة فيجب النبي عن ذلك وتلقين 
الصحیح : والذي يكثر اللحن في القرآن إن كان قادرا على التعلم فلیمنم عن القراءة 
قبل التعلم فانه عاص به . ومنها تراسل المؤذنين في الأذان وتطویلهم مد کلماته 
فذلك منکر مکروه . ومنها کلام القصاص والوعاظ الذین يمزجون بکلامهم الکذب 
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والاضالیل والخرانات نبت ابر عامیم . ومنها التحلق يوم الجمعة لبیع الادوية 
والأطعمة والتعویذات. وكقيام السُؤال وقراءتهم القرآن وانشادهم الأشعار وما 
يجري محراه فكل ذلك منکر يمنعون منه ۰ ومنها بيع الأطعمة والأدوية والكتب وكذا 
الخياطة فیطلب النع منه لأن الساجد 7 تب طذا. ومنها دخول المجانين ‏ المعروفين 
الآن بالمجاذيب - والصبيان والسّكارى فإنهم يحون الساجد. وقد آوسعنا الکلام 
على منكرات المساجد وبدعها وعوائدها في كتاب أفردناه لذلك فليرجع إليه من 
أراده . 


منكرات الأسواق: 

من النکرات المعتادة في الأسواق الكذب في المرابحة واخفاء العیب. فمن قال: 
اشتريت هذه السلعة مثلا بعشرة وأربح فيها كذا وكان كاذباً فهو فاسق» وعلى من 
عرف ذلك أن يخبر المشتري بكذبه. فان سكت مراعاة لقلب البائع كان شريكاً له في 
الخيانة وعصى بسكوته. وكذا إذا علم به عيبا فيلزمه أن ينبه المشتري عليه والا كان 
راضياً بضياع مال أخيه المسلم وهو حرام » وكذا التفاوت في الذراع والمكيال والميزان 
يجب على كل من عرفه تغييره بنفسه أو رفعه إلى الوالي حتى يغيره. ومنها بيع الملاهي 
وتلبيس انخراق الشاب بالرفو» وكل ما يؤدي إلى التلبيسات» وذلك يطول إحصاؤه 
فقس با ذكرناه ما ۸ نذكره. 


منكرات الشوارع : 

من المنكرات المعتادة فيها وضع الخشب وأحمال الحبوب والاطعمة على الطرق 
وإخراج الأجنحة. فكل ذلك منكر إن كان يؤدي إلى تضييق الطرق واستضرار 
امارةء وان لم يؤد إلى ضرر أصلا لسعة الطريق فلا نع منه؛ نعم يجوز وضع الحطب 
وأحمال الاطعمة في الطریق في القدر الذي ینقل إلى البيوت فإن ذلك يشترك في 
الحاجة إليه الكافة ولا يمكن المنع منه. وكذلك ربط الدواب على الطريق بحيث 

یضیق الطریق وپنجس المجتازين منكر يجب المنع منه منه إلا بقدر حاجة النزول 
والرکوب» وهذا لأن الشوار ع مشتركة المنفعة ولیس لاحد أن يختص بها إلا بقدر 
الحاجة . ٠‏ والمرعي هوالحاجة التي تر اد الشوارع لأجلها في العادة دون سائر الحاجات. 
ومتباسرق الدوات وعليها الشوك بحيث يمزق ثياب الناس فذلك منكر ان أمكن 
شدّها وضمها بحيث لا عزق أو أمكن العدول بها إلى موضع واسع. وإلا فلا منع. 
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إذ حاجة أهل البلد تمس إلى ذلك نعم لا تترك ملقاة على الشوار ع إلا بقدر مدة 
النقل . وکذلك تحمیل الدواب من الأحمال ما لا تطیقه منکر بحیث منم الملاك منه . 
وكذلك طرح القمامة على جوانب الطرق‌وتبدید قشور البطیخ أو رش الماء بحیث يخشى 
منه التزلق والتعثر كل ذلك من النکرات . وکذلك إرسال الاء من الیازیب التخرجة 
من الحائط في الطریق الضيقة فان ذلك ینجس الثیاب أو يضيق الطریق . وکذلك 
الثلج الذي یطرحه شخص في الطریق والاء الذي يجتمع فيه من میزاب معين فعلی 
الأول والثاني كسح الطریق منهیا؛ وأما مياه الطر فتلك على محتسبي البلدة کسحها 
من الطريق وكذلك إذا كان له كلب عقور على باب داره يؤذي الناس فيجب منعه 
منه . 
منکرات الحمامات : 

منبا کشف العورات والنظر الیها. ومن جملتها کشف الدلاك عن الفخذ وما تحت 
السرة لتنحية الوسخ. بل من جملتها إدخال اليد تحت الإزار فإن مس عورة الغير 
حرام كالنظر إلبها. ومنها الانبطاح على الوجه بين يدي الدلاك لتغميز الأفخاذ 
والأعجاز فهذا مكروه إن كان مع حائل., ولا يحرم إلا إذا خشي حركة الشهوة. ومنها 
أن يكون في مداخل بيوت الحمام ومجاري مياهها حجارة ملساء مزلقة يزلق عليها 
الغافلون فهذا منکر ويجب قلعه وإزالته وينكر على امامي إهماله فإنه يفضي إلى 
السقطة وقد تؤدي السقطة إلى انكسار عضو أو انخلاعه. وكذلك ترك الصابون على 
أرض الحمام منكر وفي الحمام أمور أخر مكروهة تقدمت في كتاب الطهارة. 


منكرات الضيافة : 

منها فرش الحرير للرجال وتبخير البخور في مجمرة ذهب أو فضة والشرب في أواني 
الفضة. ومنها سماع القينات أي النساء المغنيات. ومنها أن يكون الطعام حراما أو 
الموضع مغصوباً. ومنها أن يكون فيها من يتعاطى شرب الخمر فلا يجوز الحضورء 
وإن كان فيها مضحك بالحكايات وأنو اع النوادر فان كان يضحك بالفحش والکذب 
لم يجز احضور وننند اخضور يجب الانکار عليه. وان كان ذلك بمرح لا كذب فيه ولا 
فحش فهو مبا آعني ما يقل منه. فأما اتخاذه صنعة وعادة فليس بمباح. ومنها 
الإسراف في الطعام والبناء فهو منكر. بل في المال منكران :أحدهما الاضاعة والآخر 
الاسراف. فالإضاعة تفويت مال بلا فائدة يعتد بها كإحراق الثوب وتمزيقه وني معناه 
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صرف الال إلى النائحة والمنكرات. وقد يطلق على الصرف إلى الباحاث في جنسها 
ولكن مع المبالغة؛ , والمبالغة تختلف بالإضافة إلى الأحوال قال تعال : : ولا تبسطها 
کل الط فتقعد ملوماً خشورا 4 وقال تعالى واا مذيرا إن الدرين اا 
إخوان الشياطين وکان الشیطان لربه كفوراً » وقال تعالى : « والذین إذا أنفقوا م 
يُسرفوا وم يروا وكان بين ذلك قَوَاما 4 فمن ل يملك إلا مائة دينار مثلا ومعه 
عياله وأولاده ولا معيشة لهم سواه فأنفق الجميع في وليمة فهو مسرف يجب منعه منه, 
وكذا لو صرف جميعٌ ماله إلى نقوش حيطانه وتزيين بنيانه فهو أيضاً إسراف محرّم . وأما 

فعل ذلك من له مال كثير فليس بحرام لأن التزيين من الأغراض الصحيحة, 

وكذلك القول في التجمل بالثياب والأطعمة فذلك مباح في جنسه ويصير إسرافا 
باعتبار حال الرجل وثروته . 


المنكرات العامة : 

اعلم أن کل قاعدٍ في بيته ينما کان فليس خالياً في هذا الزمان عن منکر من حيث 
التفاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروفء فأكثر الناسی جاهلون 
بالشرع في البلاد فكيف في ای والبوادي» فواجب أن يكون ني كل مسجد ومحلة 
من البلد فقيهٌ يعلّم ناس دينهم » وكذا في كل قرية. وواجب على كل فقيه فرغ من 
ررض غَيْنِه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد 
والعرب ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم , فان قام بهذا الأمر واحد سقط الحرج عن 
الباقين. وبالجملة فحيّ عل کل مسلم أن يبدأ بنفسه فیصلحها بالواظبة على الفرائض 
وترك الحرمات, ثم علم ذلك أهل بت ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جیرنه 

ثم إلى أهل بحلته. ثم إلى أهل بلده. ثم إلى أهل السواد المكتنف ببلده. ثم إلى أهل 
البوادي. وهكذا إلى أقصى العالى فان قام به الادنی سقط عن الا بعد ولا حرج به 
كل قادر عليه قريباً كان أو بعيداً. 


۳۱ 


< سم و م وی عم 
کت جلاق ی 


بیان تأدیب اله تعالى صفيّة حمدأ صلوات الله عليه بالقرآن : 

كان رسول الله یڈ كتير الماع راد عي داتس ی الرمين له ای اناير 
بمحاسن لآداب ومكارم الأخلاق. فكان يقو ل في دعائه : دا الهم حم : خسن خلقي 
وخلقي(۱)+ویقول الله نبي منکرات الا حلاق(۲)» فاستجاب الله تعالی دعاءه 
وفاء بقوله عز وجل  :‏ اذعونى ي أستجبٍ لکم 4 فانزل عليه القران وأدبه فعان 
خلقه القران. وانما أديه القرآن بمثل قوله تعالی : 9 خذ العفو مو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين ) وقوله: ( إن الله يأمر بالعذل والاحسان وإيتاء ذي 
القربى یی عن الفُحشاء والمنگر والبغي 4 وقوله بإ واصبر على ما أصابك 
إن ذلك من غرم الأمور ٤‏ وقوله :ل فاعف عنهم واصفحُ إن الله يا 
المحسنين ‏ # وقوله :ل ادفع با لي هي أحسن فإذا الذي بين ینک نویه عدار ا 
حميم 4 وقوله :۵ والکاظمین الفیظ والعافين عن‌الناس #وقوله : ل اجتنبوا كثيراً 

من الظنّ إن بعض الظن ولا تجسّسوا ولا يُعْتَبْ بعضكم بعضا » وأمثال هذه 
التأدييات في القرآن لا تحصر. وهو عليه الصلاة والسلام المقصور الأول بالتأديب 
ا E‏ فانه اكت بالقراث وافت الكل ف 
ولذلك قال يبعت ت لاتمم مكارم الأخلاق » ثم رغب الخلق في محاسن 
الأخلاق . ثم لما أكمل الله تعالى خلقه أثنى عليه فقال تعالى : 8 وإنك لَعلى خلق 
عظيم ) ثم بين صلوات الله عليه للخلق أن الله يحب مکارم الأخلاق ويبغض 


)١(‏ رواه الاماه هد من حديث عبد الله ب ن مسعود أن رسول الله (بجية) كان يقول : «اللهم أحسنت لقي 
فأحسن خلقي؛ )٩۰۳/۱(‏ وروی نحوه من حديث عائشة أم المؤمنين (5//يه. .)٠١١‏ 

(۲) روى الترمذي من حديث زباد بن علاقة عن عمه أن النبي (ل) كان يفول: «اللهم إن أعوذ بك من 
منكرات الأخلاق والأعمال والأهراءه (۰)۳۵۸۵ وروی الإمام مالك في الوصا أنه عليه السلام كان 
يقول: «اللهم اي أسألك فعل اخيرات وترك المنكرات. . .» اخديث(008) وروی الإمام أحمد 
نحوه من حديث طويل عن ابن عباس (۳۹۸/۱) وعن بعض أصحاب النبي (جج) (۹۱/4) وعن 
معاد بن جبل (۲۶۳/۵). 

۳۵ 


سفسافها. قال على رضي الله عنه : ويا عجبا لرجل مسلم يجيئه آخوه المسلم في 
حاجة فلا یری نفسه للخیر أهلاء فلو كان لا يرجو وابا ولا يخشى عقاب لقد كان 
ينبغي له أن يسارع إلى مکارم الاخلاق فإنها مما تدل على سبیل النجاة» وفي 
الحدیث : «إن الله حف الإسلام بمکارم الا خلاق ومحاسن الأعمال » ومن ذلك : 
ا حسن المعاشرة وکرم الصنیعة ولینْ الجانب. وبذل المعروف. واطعام 
الطعام . وافشاء السلام ‏ رغيات المریض الام وتشييع الجنازة. وحسن 
الجوار لمن جاورت تسيلا كان أو کافرا؛ وتوقیر ذي الشيبة المسلم وإجابة 
الطعام والدعاء علیه . والعفوه وال صلاح بين الناس ۰ والجود والكرم والسماحة. 


وکظم الغيظ» واجتناب المحارم والغيبة والکذب والبخل والشح والجفاء والمکر 


والخديعة والنميمة وسوء ذات البين وقطيعة الأرحام وسوء الخلق والتکبر والفخر 

" ختيال والاستطالة والبذخ والفحش والتفحش والحقد والحسد والطیرة 
وابغي والعدوان والظلم . قال «أنس» رضي الله عنه : «فلم يدع نصيحة جميلة إلا 
وقد دعان إليها ٠‏ أمرنا بهاء ولم يدع غشاً او عيبا إلا حذرناه ونهانا عنه». ويكفي من 
ذلك كله هذه الآية : « إن الله يأمرٌ بالعدل, والاحسان وإيتاء ذي رس وینهی عن 
الفحشاء والمنکر والبخي. بعظکم لعلکم تَذْكَرُونَ » . وقال «معاذ »: أوصاني 
سول الله بيغ فقاد : ديا معاذ أوصيك بتقوی الله وصدق الحديث. والوفاء 
بالمهد وأذاء الأمانة. وترك الخيانة. وحفظ الجار» ورحمة اليتیم» ولین الكلام . 
وڏل . السلام وحسن العمل. وفصر الامل . ولزوم الإيمان. والتفقه في القرآن. 
وحب, الآخرة. واحزع من الحساب» وخفض الجناح . وانهاك آن تسب 
حكيماء أو نکذب صادقا آر تطیع انیا تعصي إماماً او ارفا 
وأوصيك باتقاء الله عند كل حجر وشجر ومَدّر . وأن تحدث لكل ذنب توبة السرٌ 
بالسرّء والعلانية بالعلانية .٠‏ فهكذا أَدْبَ عباذ الله ودعاهم إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الآداب . 


بیان جمل من محاسن أخلاقه صلوات اله عليه : 

كان از أحلم الناس ۰ وأشجم الناس. وأعذل الناس. وأعف الناس . لم تمس 
يده قط ید امرأة لا يملك رفها أو عضْمَة نكاحها أو تكون ذات مخُرم. منه. وكات 
آسخی الئاس لا یبیت عنده دینار ولا درهم. . وان فضل شيء ول عد من یعطیه 
وفجاه الليل لم يأو إلى منزله حتی يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه. لا يأخذ مما اتاه الله إلا 


۳۹ 


وت عامه فقط ويضع سائر ذلك في سبیل الله لا سال شيئا إلا 'عطاه. ثم يعود عر 
قوت عامه فيؤثر منه حتى إنه رما احتاج قبل انقضاء العه فاستفرص . وكان يتخصف 
النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله. وكان أشدٌ الناس حيء لا يثبت بصره في 
وجه أحد. ويجيب دءوة الحر والعبد. ويقبل الهدية ولو أنها حرعة لبن ویکافن عديه 
ويأكلها. ولا یاکل الصدقة. ولا يستكبر عن إجابة الأمة والمسكين . يغضب لربه ولا 
Et‏ ی ا ل ETE‏ 
مر الح بل وداه ئة ناقة وان بأصحابه راید إلى بعیر واحد يتقوون به وكان 
یعصب الحجر على E‏ يأكل ما حضر. ودا وت ان وجد ترا 
كر عير اكلا وان وجد شواء أكله. وان ود يز بر أو شعير أكله. وإد وجد 
حلواء أو عسلا أكله. وان وجد لبنأ دون خبز اكتفى به وا بعد قله او 
أكله ٠‏ لا اکل متكثاً ولا على خوان ۰ يشبع من خبز بر ثلاثة أيام متوالية حتى 
لقي الله تعالى إيثاراً على نفسه لا فقراً ولا بخلاا. وک ن بو آشد الناس تواضعا 
وأسكتهم في غير کت وأبلغهم في غير تطويل؛ واحستبم بشرا. لا وله شي» من 
أمور الدنيا ؛ خاتمه من فضة يلبسه في : خنصره الأيمن والأي, يسر. يركب الحمار ويردف 
خلفه عبده أو غيره. يعود المرضى في أقصى المدينة .بحب الطیب. ويجالس الفقراء. 
ويؤاكل المساكين ويكرم أهل الفضل. ويتألف أهل الشرف بالبرٌ هم» يصل رحمه 
ولا جفو علی أحد. يقبل معذرة العتذر إليه . يمزح ولا يقول إلا حقاً. ضحكه التبسم 
من غير قهقهة . يرى اللعب المباح فلا ينكره» يسابق أهله. وترفع الاصوات عليه من 
الجفاة فيصبر, لم يرتفع على عبيده في مأكل ولا ملبس. لا مضي له وقت في غير عمل 
لله تعالى أو فيه| لا بد له منه من صلاح نفسه جرج إلى بساتین اصحابه . لا تقر 
مسکینا لفقره, ولا يهاب ملكا لملكه. يدعو هذا وهذا ا: ی الله دعاء مستوياً . قد جع 
الله تعالى له السيرة الفاضلة والسياسة التامة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب نشا في يلاد 
الجهل والصحاري في فقر وفي رعاية الغنم یت لا أب له ولا أم فعلّمه الله تعالى جميع 
حاسن الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز في 
الآخرة والغبطة والخلاص في الدنيا. وفقنا الله لطاعته في آمره والتاسی یف 
امین يا رب العالمين. 


بیان حلة آخری من آدابه وأخلاقه 0 


ما روي عنه َة أنه ما ضرب بيده أحدا قط إلا أن يضرب بها في سبیل الله تعالی» 
وما انتقم من شيء صُنْعَ إليه قط إلا أن هك حرمة الله » وما خير بين أمرين قط إلا 
اختار أيسرهما إلا أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم فيكون أُبْعْدَ الناس من ذلك» وما 
كان يأنيه أحدٌ حر أو عبدٌ وا إلا قام معه في حاجته. وقال «أنس» رضي الله 
عنه : «والذي بعثه باحق ما قال لي في شيء قط کرهه ل فعلته ولا لامني نساؤه لا قال 
دعوه إنما كان هذا بكتاب وقدر» . وكان من خلقه أن يبدأ مَنْ له بالسلام . . ومن 
قاومه حاجة صابره حتی یکون هو النصرف. وکان إذا لقي احدا من أصحابه بدأه 
بالصافحة وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذکر الله . وکان لا جلس إليه أحد وهو 
يصلي الا خفف صلاته وأقبل عليه فقال : «ألك حاجة»؟ ول يكن یعرف مجلسه من 
مجلس اصحابه لانه كان حیث انتهى به الجلس جَلْسَ . وكان يكرم من دخل عليه 
حتى ربما بسط له ثوبه يجلسه عليه. وكان يوثر الداخل عليه بالوسادة التي نحته. وكان 
بعطي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه حتى كأن يجلسه وسمعه وحدیثه ولطيف 
جلسه ووهه للجالس إليه» ومجلسة ذلك حياء وتواضع وأمانة» قال 
تعالى : فبما رَحمَةٍ من الله للك لَهُمْ َو كنت فظأ غليظ القلب لانْضوا من 
خولك 4 ولقد كان يدعو أصحابه بِكنَاهُم إكراماً هم واستمالة لقلوبهم ويكني 
ل ل ا 1 
واللاتي لم يلدن. ويكني أيضاً الصبيان فيستلين به قلوبپم. وكان أبعدٌ الناس غضبا 
وأسرعهم رضاء وكان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس وأنفع الناس 
للناس» ول تكن ترفغ في جلسه الأصوات. وکان إذا قام مر ن جلسه قال : «سبحانك 
للم وبخمطذك اشهد أنْ لا له إلا انت استغفرك واتوب لك ». 


بیان کلامه وضحکه صلوات الله عليه : 
كان مچ أفصح الناس منطقاً وأحلاهم کلام ويقول : وأنا أفصح العرب(۱)» 


E‏ ات مع ا قل ا ا رداك جهور 


(1)"أخرجه الطبرالي في معجمه الكبير من حدیث أي سعيد الخدري : : أن أعرب العرب ۰ واسناده ضعيف» 
والحاكم من حديث عمر قال : قلت يا رسول الله ما بالك أفصحنا ول تخرج من بين أظهرنا؟ احدیث. 1 
وذكره السبكي في طبقات الشافعية (774/5) في الأحاديث التي ۸ يجد ها إستادا . 


۳۸ 


إل الحق؛ ویغرض عمن تكلم بغير جيل ء ويكني عم اضطرَهُ الكلام إليه ما یکره 
وكان إذا سكت تكلم جلساژه. ولا یتازع عنده في الحديث ٠‏ ويعظ بالحد 
والنصيحة . وكان أكثر الناس تبس وضحكاً في وجوه أصحابه وتعجاً ما تحدئوا به 
وخلطاً لنفسه هم » وربا ضحك حتى تبدو نواجذه, وكان ضحك أصحابه عنده 
التبسم اقتداء as‏ . وكان إذا نزل به الأمر فوضص الأمر إلى الله وتبرأ من الحول 
والقوة واستنزل اغدی فيقول:«اللهمّ رب جبریل ومیکائیل واسرافیل فاطر 
السموات والارض عام الغیب والشهادة آنت تحکم بين عبّادك فیما کانوا فيه 
یختلفون اهدني ا اختلف فيه من الحقّ بإذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستفیم 4 . 

أخلاقه صلوات الله عليه في الطعام والشراب 


۵ یاکل ما وجد وإذا وضعت المائدة قال : وبسم الله ته اللهم اجعلها نعمة 
رذ تصل بها نعمة ا جنة(» . وکان لا يأكل ا حار ویقول إن الله م بطعهنا نار 
فابردوه(۳) وکان یاکل ما يليه ويأكل خبز الشعير والقثاء بالرّطب . وکان أكثر طعامه 
الماء والتمرء وأحب الطعام إليه اللحم. وکان يأكل الثرید باللحم. ويحب القرع 
وکان يحب من الشاة الذراع والکتف ولا يحب منها الکلیتین ولا الذکر والانشین 
ولا المثانة والغدد والحياء ویکره ذلك . وکان لا يأكل الثوم ولا البصل . وما ذم 
طعاماً قط. إن أعجبه أكله وإن كرهه تركه . وکان يعاف الضب والطحال ولا 
يحرمهما. وکان إذا فرغ ) قال : « امد لله للهم لك الد اطعیت ات وسقت 
ریت لك الحمدُ غير مکفور ولا مود ع ولا م مُسْتَْنى عنْهُ2. وكان إذا أكل اللحم 


)١(‏ ذكره التاج السبكي في الأحاديث التي لم بجد ها إسناداً (طبقات الشافعية ۳۲۵/۹) وقال الحافظ 
العرافي : : آما التسمية فرواها النسائي وإسناد الحديث صحيح. وأما بقية الحديث فلم أجده. 


(۲) آخرجه البيهفي من حدیث أبي هربرة باسناد صحيح : آني النبي (بعد) يوماً بطعام سخن فقال: دما 
دخل بطني طعام سخن منذ کذا وکذا قبل اليوم» . وللطبراني في الاوسط من حدیث آي هربرة : وأبردوا 
الطعام فإن الطعام ا حار غير ذي برکة» وله فيه وني الصغير من حدیثه : أي بصحفة تفور فرفع يده نها 
وقال : «إن الله ۸ يطعمنا نارا» وكلاهما ضعیف . 

(۳) أخرجه البخاري في باب الاطعمة والترمذي : (۳4۵۲) وأبو داود (۳۸۹۹) وابن ماجه (۱۵۹/۲) 
والامام امد في مسنده (۰۲۵۲/۵ ۰۲۵۹ ۰۲۲۱ ۲۹۷) وکل ذلك من حديث أي أمامة الباهلي. 
بالفاظ متقارية . کیا رواه الامام أحمد من حديث رجل من بني سلیم بلفظ : «اللهم لك الحمد اطعمت 
وسقيت وأشبعت وأرويت فلك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنث» (۲۳۹/6). 


۳۹۹ 


صور من أخلاق النبوة 


غسل يديه غسلا جيداً. وکان یشرب في ثلاث دفعات» ویص الاء مصأ ولا يعبه 
عَباً» ولا يتنفس في الإناء بل بنحرف عنه . وكان ربا قام في بيته فأخذ ما يأكل بنفسه 
أو یشرب . 


آخلاقه صلوات الله عليه في اللباس 

كان ية یلبس من الثياب ما وجدء وأكثر لباسه البیاضص. وکانت ثیابه كلها 
مشمرة فوق الکعبین. وكان قميصه مشدود الأزرار وربا حل الازرار. وکان له وبان 
لجمعته خاصة سوى ثيابه في غير الجمعة, وكان ربا لبس الإزار الواحد ليس عليه 
غيره فأمٌ به الناس. وكان له كساء أسود يلبسه ثم وهبه . وكان يتختم وربا خرج وني 
خاتمة خيط مربوط يتذكر به الشيء. وكان يختم به على الكتب. وكان يلبس 
القلانس“ تحت العمائم وبغير عمامة» وربا نزع لسوت من رأسه فجعلها سترة 
بين يديه ثم يصلي إليها . وكان إذا لبس ثوباً لبسه من قبل ميامنه ويقول : «الحمدٌ لله 
الذي كسان ما آواري به ورت وأتجمُل به في الناس ۱ وإذا نزع ثوبه أخرجه من 
مياسره . وكان إذا لبس جديداً أعطى < لق ثيابه مسكينأ ثم يقول : دما من مسلم 
يكسومساماً لله لا كان في ضمان الله وحرزه حياً ومیت(۳» . وكان له فراش من أدم ۱" 
حشوه ليف. وكانت له عباءة تفرش له حیثا تنقل نشی طاقتين تحته. وكان من خلقه 
تسمية دوابه وسلاحه ومتاعه. 
عفوه ب مع القدرة 

كان ية أحلم الناس وأرغبهم في العفومع القدرة؛ فقد كان في حرب فرأى رجل 

من المشركين في المسلمين غرة فجاء حتى قام على رأس رسول الله يق بالسيف 
فقال :«من يمنعك مني»؟ فقال : «الله» قال فسقط السيف من يده» فأخذ رسول الله 
السیف وقال : «من يمنعك مني» فقال : وكن خير احذه قال :دقل أشهدُ أنْ لاله 


)١(‏ القَلنسُوّة وله : تلبس في الراس وجمعها: فلانس وفلانیس وس ولاسي وفلاس ... اه 
القاموس . 

(۲) أخرجه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب (۳۵۵۵) بلفظ «وانجمل به في حياي». وابن ماجه 
(۱۹۲/۲) في کتاب اللباس) والامام أحمد (المسند 44/۱) وفي بعض الروایات زيادة في اللفظ . 

(۳) الادم : الجلد أو الاجر منه أو الدبوغ. اه القاموس. 


۳۳۰ 


الله و سول الله» فقال : .لا غبر أني لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخ 
سبيله فجاء أصحابه فقال : «جلتکم من عند خير الناس(». وكم استؤذن َة في 
قتل من أساء إليه وقيل : «دعنا يا رسول الله نضربٌ عنقه» وهو يأبى وينهي ثم يقبل 
معذرة العتذر إليه. وربا قال: «زحم الله أخي موسی قد أوذي بأكثر من هذ: 
فصَبر(۲)» وكان ية يقول: «لا یبلغني أحدٌ منكم عن أحدٍ من أصحابي شيئا فاز 
أحبٌ أن أخرّحَ إليكم وأنا سليمٌ الصدر"». 


إغضاؤه صلوات الله عليه عباً كان يكرهه 

كان َة رقي البشرة لطيف الظاهر والباطن یعرف في وجهه غضبه ورضاه, وكان 
لا يشافه أحداً يما يكرهه , بال أعرابي ف المسحد بحضرته فهم به الصحابة 
فقال از + ولا نزرموه» أي لا تقطعوا عليه البول» ثم قال له :رن هذه الساجد لا 


تصلح لشيء ء من هذا ». 


سخاؤه وجوده صلوات الله عليه 


كان ية أجود الناس وأسخاهم , وكان في شهر رمضان كالريح الرسلة لا مسك 
شيئاً .وكان دعل رضي الله عنه إذا وصف النبی يت قال :«کان أجود الناس كفاً. وأوسع 
الناس سدوا وأصدق الناس طجف وأوفاهم ذمة. وألينهم عريكة. وأكرمهم 
عشرة من راه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبّه يقول ناعته لم ار قبله ولا بعده 
مثله» وما سئل عن شيء قط إلا اعطاه . وان رجلا أتاه فسأله فاعطاه غتًا سدّت ما 


(۱) آخرجه الشيخان (ب ؛ ۰۱۳۹۳۴ م : )۸٤۳‏ من حديث جابر بن عبد الله بنحو ذلك وهو في مسند الاماء 
أحمد أقرب إلى لفظ المصنف (۳۱۱/۳). 

(۲) آخرجه البخاري في الصحيح )١485(‏ ومسلم )۱١۹۲(‏ والامام أحمد (۳۸۰/۱ ۰ ۰۳۹۹ ۰1۱۱ 
٩‏ . . .) من حديث طويل لعبد الله بن مسعود بألفاظ متقاربة. وهو في الترمذي برقم (۴۸۹۳) 
وسنن أي داود( ١‏ 185). 

(۳) أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود (۳۸۹۳) وكذلك الامام أحمد (۳۹۱/۱) وقد روي عن 
الرسول عليه السلام مع سابقه في حديث واحد. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة من حديث أنس بن مالك (۲۸۵) باختلاف يسير وزياهة. كما رواه 
البخاري )١1586(‏ ومسلم (۲۸) من وجه آخخرن وهو في المسند ۱٩۱/۳(‏ 6 ولي سنن ابن ماجه 
والنسائي . وفي الخباية. يقال: زرم الدمه ع والبول إذا انقطعا وأزرمته أنا. ۱. ه ۲ ۱۳۳۰ 


۳۱۳۱ 


بين جبلین فرجع إلى قومه وقال الوا فإ حمدا عطي عَطَاء من لا یشی لفق ( 
وما سنل شيئاً فط فقال :لا وخمل إليه تسعون ألف درهم فوضعها على حصير ثم 
مال لها فقسمها فيا رد سائلاحتی فرغ منباء وجاءه رجل فسأله فقال: «ما عندي 
شيء ولكن ابت علي فإذا جاءنا شيء ة قضيناه» فقال عمر : ويا رسول الله ما كلفك الله 
ما لا تقدر عليه؛ فكره النبي ية ذلك فقال الرجل : 
لفق ولا تخش من ذي العرش إقلالآ». 

فتبسم النبي ية وعرف السرور في وجهه. ولا قفل من حنين جاءت 
الأعراب يسألونه حتی اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله بخ 
وقالٍ : «أعتلوني ردائي لو کان لي عَدَد هذه العضاه نع لَقسَمْتها بينكم ثم لا تجذون 
بخیلا ولا کذاباً ولا جبانل(۳». 


شجاعته صل الله عليه وسلم 


کان صلوات الله عليه أكرم الناس وأشجعهم. قال «علي؛ رضي الله عنه : ولقد 
رآیتني م بدر ونحن نلوذ بالنبي مد وهو أقرينا إلى العدو. وكان من أشد اناس 
يومئذ باس وقال أيضاً: كنا إذا احمر الباس ولقي القوم القومْ اتقینا برسول الله بي 
فيا یکون أحدٌ أقرب إلى العدو منه( ٩‏ ولا غشیه الشرکون ول عره بغلته فجعل 
یقول : « أنا اللبی لا کذب أنا اب عبد الطلب! ۴ فا رئي يومئذ أحذ أشد منه. 


)١(‏ احدیث في صحیح مسلم (۵۸/۲۳۱۲) عن أنس بن مالك قال: ما سثل رسول الله (بعية) على 
الاسلام. ٠‏ شيئاً إلا أعطاه. قال فجاءه رجل فأعطاه غنا. . . » الحديث. 

(۲) اخرج الشيخان من حديث جابر: دما سثل رسول الله (بية) شيئأ نقال : لاء (ب : ۰۲۳۳۱ 
ع۶- 

(۲) العضاه والعضون والعضوات: اعظم الشجر أو ماعظم وطال من ذوات الشوك ومفردها: العضاهة 
والعضه والعضهة . أه القاموس. آخرجه الامام أحمد من حدیث جبير بن مطعم (السند ۰۸۳/4 
.(A4‏ 

(0) روي نحو هذا القول أيضاً للبراء بن عازب (انظر صحیح مسلم ۰۱8۰۱/۳ الحديث 
رقم 074/11/15 . 

(ه) أخرجه الشيخان (ب : ۰۱۳۷6 م: ۱۷۷۹) والترمذي (1584) والإمام أحمد ني السند (۰۲۸۰/4 
۱ ۰۲۸۹ ۳۰8) من حديث للبراء بن عازب يصف فيه شجاعة الرسول (35) يوم حنين. 


۳۳۳ 


تواضعه صلوات الله عليه - 0 

كان ية أشدٌ الناس تواضعاً في علو منصبه» وكان يركب الحماز موقا عليه 
قطيفة» وكان مع ذلك بستردف. وكان يعود المريض ويتبع الحنازة وجیب دعوة 
المملوك ويخصف النعل ويرقع الثوب. وكان يصنع في بيته أهله في حاجتهم. 
وكان أصحابه لا يقومون له لا عرفوا من كراهته لذلك» وكان يمر على الصبيان فيسلم 
علیهم. وكان يجلس بين أصحابه مختلطاً م بهم كأنّه أحدهم فيأتي الغريب فلا يدري 
یم هر حت يسال من وكان إذا مجلس مع الناس إن توف ني لاخ 
معهم, وان تحدثوا في طعام أو شراب تحدث معهم رفقاً بهم وتواضعا هم» وكانوا 
يتناشدون الشعر بين يديه أحيانا ويذكرون أشياء من أمر الحاهلية ویضحکون فيتبسم 
هو ذا ضحكوا ولا يزجرهم الا عن حرام . 


خلقته الكريمة صلوات الله عليه 

وتان يق ليس بالطويل البائن ولا بالقصی وكان أزهر اللون ولم يكن بالآدم ولا 
الشديد البياض» وكان شعره ليس بالسبط ولا ابحعد. وشعر رأسه يضرب إلى 
شحمة أذنيه» لم يبلغ شيبه عشرين شعره بيضاء في رأسه ولا في یته . وكان واسع 
الحبهة أزج الحاجبين سابغهیا أهدب الأشفار مفلج الأسنان کت اللحية. 
وكان يعفي لحيته ويأخذ من شاربه» وکان عذلیم المنكبين» بين كتفيه خاتم النبوة. 
وكان يمشي افوینا كأنما يتقلم من صخر. 


شذرة من معجزاته صلوات الله عليه 

اعلم أنمن شاهد أحواله اة وأصفى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله 
وأحواله وعاداته وسجاياه وسياسته لاصناف الخلق وهدايته إلى ضبطهم وتالفه 
أصناف الخلق وقوده إياهم إلى طاعته مع ما پرژی من عجائب آجوبته في مضایق 
الأسئلة وبدائع تدبيراته في مصالح الخلق وشاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع 
الذي يعجز العقلاء عن إدراك أوائل دمائة:! في طول أعمارهم لم يبق له ریب ولا 
شك في أن ذلك استمداد من تأييد سماوي وقوة افیف وأن ذلك كله لا یتضور لمفتر 
ولا مَس ٠‏ بل كانت شمائله وأحواله شواهذ قاطعة بصدقه. حتى إن العربي القح 
كان يراه فيقول : دوالله ما هذا وجة کذاب»» فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله 
فكيف من شاهد أخلاقه ومارس أحواله في جميع مصادره وموارده؟ وانما أوردنا بعض 


۳۳۳ 


أخلاقه لعف محاسن الأخلاق, وه لصدفه ية وعلو منصبه ومکانته العظيمة 
عند الله . إذ آتاه الله جمیع ذلك وهو آمي لم يمارس العلم ولم يطالع الکتب ول یسافر 
قط في طلب علم» » بل نشا بين أظهر الجهال من الأعراب يتا ضعيفاً مستضففاء 
فمن أين حصل له حاسن الأخلاق والآداب ومعرفة مصالح الفقه مثلا دون غيره من 
العلوم فضلا عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه وغير ذلك من خواص النبوة لولا 
صريح الوحي . ومن أين لقوة البشر الاستقلال بذلك؟ فلوم يكن له إلا هذه الأمور 
الظاهرة لكفى . وقد ظهر من اياته ومعجزاته ما لا يستريب فيه حصل» فلنذكر من 
جملتها ما استفاضت به الأخبار من غير تطويل فنقول : استفاض أنه ي أطعم النفر 
الكثير من الطعام القليل في منزل «جابر» ومنزل «أبي طلحة » ويوم الخندق. ومرة 
اطعم أكثر من ثمانين رجلا من أقراص شعير حملها انس في يده فأكلوا كلهم حتی 
شبعوا من ذلك وفضل مء ونبع الاء من بين أصابعه صلوات الله عليه فشرب آهل 
العسكر كلهم وهم عطاش» وتوضؤوا من قدح صغير ضاق عن أن يبسط عليه 
السلام يده فيه وأراق وضوءه في عين تبوك ولا ماء فيها ومرة آخری في بثر الحديبية 
فجاشتا بالماء فشرب من عين تبوك أهل الجيش وهم ألوف حنى زووا. وشرب من بثر 
الحديبية ألف وخسمائة ولم يكن فيها قبل ذلك ماء. ورمى صلوات الله عليه جيش 
العدو بقبضة من تراب فعميت عيونهم ونزل بذلك القران في قوله تعال : وم 
میت اد میت وَلکنْ الله رمى » وحن ازع الذي كان يخطب عليه إليه لما عمل 
له النبر حتی سمع منه جمیع أصحابه مثل صوت الابل فضمه إليه فسکن» » ودعا 
الیهود إلى تمني الوت وأخبرهم بأنهم لا يتمنونه فحيل بينهم وبين تمنيه كا أخبرء 
وأحبر عليه السلام بالغيوب فأنذر «عثمان» بأن بلوى تصيبه بعدها الجنة» وبأن 
«عمّارا » تقتله الفئة الباغيةء وأن «الحسن » يصلح الله به بين فثتين من المسلمين 
عظيمتين, وأخبر عليه السلام عن رجل قاتل في سبیل الله أنه من أهل النار فظهر 
ذلك بان ذلك الرجل قتل نفسه. وهذه كلها أشياء إية لا تعرف البتة بشيء من 
وجوه تقدمت المعرفة بها لا بنجوم ولا بكشف ولا بخط ولا بزجر لكن بإعلام الله 
تعالى له ووحيه إليه . وانبَعَهُ «سراقة بن مالك» فساخت قدما فرسه في الأرض حتى 
استغائه فدعا له فانطلق الفرس. وأنذره بان سيوضع في ذراعيه سوار كسرى فكان 
کذلك. وأخبر بمقتل «الأسود العنسي الكذّاب » ليلة قتله وهو بصنعاء اليمن 
وأخبر بمن قتله» وأخبر عليه السلام أنه يقتل «أبي بن خلف الجمحي » فخدشه يوم 
أحد خدشاً لطیفاً فكانت منيته فیه, وأطعم عليه الصلاة والسلام السمْ فمات الذي 


۳۳ 


أكله معه وعاش هو ی بعده آربع سنين» وکلمه الذراع السموم, وأخبر عليه 
السلام بمصارع صنادید قريش رهم على مصارعهم رجلا رجلا فلم يعد واحد 
منهم ذلك الوضع» وأنذر عليه السلام بان طوائف من أمته يغزون في البحر فكان 
کذلك. وژویت ‏ الارض فاري مشارقها ومغاريهاء واخبر بان ملك أمته سیبلغ 
ما روي له منها فكان کذلك فقد بلغ ملکهم من أو الشرق من بلاد الترك إلى اخخر 
المغرب من بحر الأندلس وبلاد البربر» وأخبر «فاطمة » ابنته رضي الله عنها بأنها 
أول أهله لحوقاً به فكان كذلك» وأخبر نساءه آطوفن يدا أسرعهن لحوقاً به فكانت 
«زينب » آطوفن يدأ بالصدقة وأؤمن وق به رضي الله عنهاء ومسح ضرع شاة لا 
لبن لها فدرّت وكان ذلك سببّ إسلام «ابن مسعود» رضي الله عنه» وفعل ذلك مرة 
أخرى في خيمة «أم معبد الخزاعية » وندرت عين بعض أصحابه فرذها عليه 
السلام بيده فكانت أصحٌ عينيه واحسنهیا؛ وتفل في عين «علي» رضي الله عنه وهو 
أرمد يوم خيبر فص من وقته وبعثه بالراية» إلى غير ذلك من آیانه ومعجزاته 3 . 
ومن يستريب في انخراق العادة على يده ويزعم أن آحاد هذه الوقائع لم ينقل توائراً بل 
التواتر هو القرآن فقط کمن يستريب في شجاعة علي رضي | لله عنه وسخاوة «حانم 
الطائي »» ومعلوم أن آحاد وقائعهم غير متواترة ولكن مجموع الوقائع يورث علا 
ضروريأء ثم لا يُتَمَارَى في تواتر القرآن وهو العجزة الكبرى الباقية بين الخلقء 
وليس لنبي معجزة باقية سواه يل إذ تحدّى ها رسول الله يل بلغاء الخلق وفصحاء 
العرب وجزيرة العرب حينئذ تملوءة بالاف منهم, والفصاحة صنعتهم وا منافستهم 
ومباهاتهم » وكان ينادي بين أظهرهم أن يأنوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من 
مثله إن شكوا فيه » وقال لهم : «قلل لين ات الانس وا ن على ان انوا بمثل 
هذا القرآن لآ یاتون بثله ولو کان بْعْضْهُم لبَعْض ظهيراً. » قال ذلك تعجيزا هم 
فعجزوا عن ذلك حتى عرضوا أنفسهم للقتل ونساءهم وذراريهم للسبي وما 
استطاعوا أن يعارضوا ولا أن يقدحوا في جزالته وحسنهء ثم انتشر ذلك بعده فيأفطار 
العالم شرقاً وغرباً قرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر إلى زماننا هذا فلم يقدر أحد على 
معارضته . فاعظم بغباوة من ينظر في أحواله ثم في أقواله ثم في أفعاله ثم في أخلاقه 
ثم في معجزاته ثم في استمرار شرعه إلى الآن ثم في انتشاره في أقطار العالم ثم في 
إذعان ملوك الارض له في عصره وبعد عصره مع ضعفه ويتمه . ثم یتماری بعد ذلك 
في صدقه. فا أغظم توفیق من آمن به وصدّقه وانّبعه في كل ورد وصذر. فنسأل 
الله تعالى أن یوفقنا للاقتداء به في الا حلاق والافعال والأحوال والاقوال بمنه وسعة 


۳۳6 


تم الجزء الأول كبا صنفه المؤلف 


وبليه الجزء الثاني » ويبدأ بكتاب 


رياضة النفس وعبديب الاخلاق 


1 


راض ۳ ۱ 


وتبذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب 


الحمد لله الذي صرف الأمور بتدبیره وزين صورة الإنسان بحسن تقویه 
وتقديره» وفوض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميره» واستحثه على تهذيبها 
بتخويفة وتحذيره. وسهل على خواصٌ عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه وتيسيرهء 
والصلاة ة والسلام على محمد عبد الله ونبيه وبشيره ونذيره. الذي كان تلوح أنوار 
النبوة من بين اساریره» ويستنشق حقيقة الحق من مخايله وتباشیره. وعلى اله 
وأصحابه الذين حسموا مادة الباطل فلم يتدنْسوا بقليله ولا بكثيره. 


آما بعد : فاي احسن صفة سيد المرسلينء وأفضل أعمال الصذیقین, وهو 
على التحقيق شطر الذین. وثمرة مجاهدة المتقين. ورياضة المتعبدين. والاخلاق 
السيئة هي السموم القاتلة» والمخازي الفاضحة والرذائل الواضحة, والبائث 
المبعدة عن جوار رب العالمين, المنخرطة بصاحبها في سلك الشیاطین, وهي الأبواب 
المفتوحة إلى نار الله الوقدة التي تطلع على الأفئدة كا أن الأخلاق الجميلة هي 
الابواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنات. وجوار الرحمن. والأخلاق الخبيئة 
آمراض القلوب وأسقام النفوس. لا أنه مرض يفوت حياة الأبد. وأين منه المرض 
الذي لا يفوت إلا حياة الجسد. ومهما اشتدّت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج 
۰ للابدان ولیس في مرضها از فوت الحياة الفانية. فالعناية بضبط قوانين العلاج 
لامراض القلوب في مرضها وفوت حياةٍ باقية أولى. وهذا النوع من الطب واجبٌ 
تعلمه على كل ذي لب. إذ لا بخلو قلب من القلوب عن أسقام لو أهملت تراکمت 
وترادفت العلل وتظاهرت فيحتاج العبد إلى تأنق في معرفة عللها وأسبابها. ثم إلى 
تشمير في علاجها واصلاحها. فمعالجتها هو الراد بقوله تعالى : « فذح من 
زكاها ¢ وإهمالها هو المراد بقوله : « وقد خاب مر دَسَاها #. ونحن نشير في 
هذا الكتاب إلى جمل من أمراض القلوب وكيفية القول في معالحتها بعونه تعالى . 


۳۳۷ 


بیان فضيلة حسن اخلق. ومذمة سوء الخلق : 


قال الله تعالی لني مثنياً عليه ومظهرا نعمته لدیه: وإنك لعلی خلز 
عظيم 4 وقالت «عائشة» رضي اله عنها:«کان رسول الله كله خلقه القران, 
وقال هة ٠:‏ إنما بُعنْتَ لأنَمُمْ مکارم الأخلاق » وعنه و :.«الذین خن 
الخلق وهو أن لا تفضب ۰.. وقیل يا رسول الله: ما الشؤم؟ 
الحخلق('» وقال ينل : «اتق لله خا كنت وانبع, السيئة ا لته تمحها وخالق الا 
بخلق حسنل ۲۳ وقیل له : ويا رسون الله إن فلائة تصوم النہار وتقوم ايز وي سب 
الخلق: تؤذي جيرانها بلسانها .قال : ولاخير فيها هي من هل النار »وقال ی : دإنْ الله 
استخلص هذا الدَّينَ لنفسه ولا یصلْحٌ لدینکم الا السخاء وحسن الى ألا فزینو 
دینکم ا 000 الله أي اللمنين أفضلهم! إياناً؟» قال : أَحْسْتَهُمْ 
ا وقال ية :دم لن تسوا لاس بأموالکم فَسَعُوهُمْ بیط الوجه وحن 
الخلق » وقال تفا :ديا ابا رلا عل كالدبير ولا نب كحُحسن اخلق ا 
ال :وم ساء عحلقه لب نفسه» وقال «وهب » :هثل الي الق كمثل 
الفخارة الکسورة لا ترقع ولا تعاد طیناه وفال«الفضيل :١‏ «لأن يصحبني فاجر حسن 


(۱) اخرجه آهد من حدیث بعض بني رافع بلفظ : «وسوء الخلق شؤم (۵۰۲/۳) كما أخرجه من حدیث 
عانشه بلفظ : والشؤم سوء الخلق: (86/5) ورواه أبوداود من حديث رافع بن مکیث . قال !اخ فد 
العراقي : وكلاهما لا يصح . 

(۲) رواه الترمذي والامام أحمد من حدیث اي ذر (الترمذي : ۰۱۹۸۸ المسند ۰۱۵۳/۵ ۱۵۸ . .) کی رواه 
أحمد من حدیث معاذ بن جبل (۰)۲۳۹/۵ قال الترمذي: الصحیح حدیث أبي ذر. 

(۳) أخرجه الدار قطني في کتاب الستجاد واخرالطي في مكرم الاخلاق من حدیث آي سعيد آخدري 
باسناد فيه لین . 

4( أخرجه الترمذي من حديث أي هریرة بنفظ : «اکمل الم مشت یمان احستیم خلت . .» 
الحديث (۱۱۳۲). وأنخرحه أبنو داود والنائى واخاكم وأخرحه لطبرای من حديث أي أممة. 
دافضدکم ایا . .» وأ حه الإمام اهد(۲۵۰/۲ VY.‏ ۷۰ ) وأخرج من حديث حم سن 
سماة:«إن محش والتفختی يسا مل الإسلام, وإن احسن الئاس إسلاما "حسم حت 

۱ آأخرحه ای اجه من حديت اي دري هد ات بر خوانقوی بزيدة ولا ا کانکت ی 
أخرحه بن حال . قال یرال خشیته على ستل اي ماحه (۲۸۷/۲) ولي ,ماده الق سم ان 


کت امصری وه ضعيف 


۳۳۸ 


 ً CCC Cu‏ ص ۳ص _ ت؟ 


ما قاله السلف في حسن الخلق وشرح ماهیته . 

اعلم أنه روي عنم في ذلك ماهو كالثمرة والغاية. من ذلك ما قاله «الحسن» 
رحمه الله : وحسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وکف الاذی» وفال 
«الواسعلي هو أن لا بحاصم ولا بخاصم من شذة معرفته بالله تعالى». وقال 
أيضا: : «هو إرضاء الخلق في السراء والضراء» . وقيل غير ذلك ما هو من ثمرات 

حسن الجاى. وأما حقيقة الخلق فهي هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال 
بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. فان كانت اهيئة بحيث تصدر عنها 
الأفعال الجميلة المحمودة عقلا ورا سميت تلك اطيئة خلقاً حسناً. وان كان 
الصادر عنها الأفعال القبيحة سمیت افيلة التي هي الصدر خلقاً سيئاً. وإنما قلنا اما 
هيئة راسخة لان من يصدر عنه بذل المال على الندور لحاجة عارضة لا يقال خلقه 
السخاء ء مالم يثبت ذلك في نفسه يبوت رسوخ . وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال 
سهولة من غير رو لان م اتتكلف بل المال زكرت عا او سس 
لا يقال: خلقه السخاء والحلم. وأمهات الاخلاق وأصوفا أربعة الحكمة 
والشجاعة والعفت والعدل. . ونعني بالحكمة حالة للنفس بها يدرك الصواب من 
الخطأ في جميع الاحوال لاختباری . ونعني بالعدل حالة للنفس وقوة بها یسوس 
الغضب والشهوة ويحملها على مق مقتضى الحكمة ويضبطها في الاسترسال والانقباض 
عل حسب مقتضاها. . ونعني بالشجاعة کون قوة الغضب منقادة للعقل في إقدامها 
وإحجامها. . ونعني بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع. فمن اعتدال 
هذه الاصول الاربعة تصدر الأخلاق الجميلة کلها, وقد أشار القران إلى هذه 
الأخلاق في أوصاف المؤمنين فقا تعالی :فا المؤمنون الذين منوا باه ززسوله كم 
ا ا ور سم اوئك هُم الصَّادقُونَ # فالایان 
بالله وبرسوله من غير ارتياب هي قوة اليقين وهي ثمرة العقل ومنتهی الحكمة. 
والجاهدة بالال هو السخاء الذي یرجم إلى ضبط قوة الشهوة, والجاهدة بالنفس 
هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط العفل وحذ الاعتدال» 
نقد وصف الله تعالٍ الصحابة فقال : « آشذاء غلى الکمّار رُحماء بینیم 4 اشارة 
إلى أن للشدة موضعاً وللرحة موضعاً. فليس الكمال في الشدة بكلّ حال ولا في 
الرحة بكل حال. 


بيان قبول الأخلاق للتغيير بطریق الرياضة 

اعلم أن بعض مْنْ غلبت عليه البطالة استثقل الجاهدة والرياضة وال شتغال 
بتزكية النفس وتهذیب الأخلاق فلم تسمح نفسه بأن یکون ذلك لقصوره ونقصه 
وخبث دُخلته فزعم أن الأخلاق لا بتصور تغییرها فإن الطباع لا تتغير, فنقول : لو 
كانت الأخلاق لا تقل التغیم ر لبطلت الوصايا والمواعظ والتأدييات. ولا قال رسول 
الله هلا : حَسْنُوا أخلاقكم . وكيف ينكر هذا في حت الآدميّ وتغيير لق البهيمة 
مک ن اذ ینقل البازي من الاستيحاش إلى الأنسء والفرس من الجماح إلى السلاسة 
والانقیاد. وكل ذلك تغيير للأخحلاق. والقول الکاشف للغطاء عن ذلك أن 
تقول : الموجودات منقسمه : 

إلى ما لا مداحل للآدمي واختياره في أصله وتفصيله كالسماء والكواكب بل 
أعضاء البذن داخلا واا ا أجزاء الحيوانات. وبالجملة كل ما هو حاصل 
. کامل وقع مت من وجوده وکماله . 

إل ما وجداوجودا ناقصاً وجعل فيه قوة لقبول الکمال بعد أنْ وجد شرطی 
وشرطه قد يرتبط باختیار العبد فان النواة ليست بتفاح ولا نخل إلا أا ہا خلقت 
خلقة یکن أن تصير نخلة إذا انضاف التربية إلبها ولا تصير تفاحاً أصلا ولا بلتربية. 
فإذا صارت النواة متأثرة بالاختيار حتى تقبل بعض الأحوال دون بعض فكذلك 
الغضب والشهوة لو أردنا قمعهیا وقهرهما بالكلية حتی لا یبقی میا أثر لم نقدر عليه 
أصللاء ولو أردنا سلاسته) وقودهما بالرياضة والجاهدة قدرنا عليه وقد أمرنا بذلك 
وصار ذلك سبب نجاتنا ووصولنا إلى الله تعالى . نعم الجبلات ختلفةء > بعضها سريعة 
القبول وبعضها بطيئة القبول. ولیس القصود من الجاهدة قمع هذه الصفات 
بالكلية وموها. وهيهات فان الشهوة خلقت لفائدة وهي ضرورية في بل فلو 
انقطعت شهوة الطعام لك الانسان, ولو انقطعت شهوة الوقاع لانقطع النسل» 
ول و انقطع الغضب بالكلية لم يدفع الانسان عن نفسه ما ببلکه وملك . . ومبما بقي 


أصل الشهوة ة فيبقى لا حالة حب الال الذي يوصله إلى الشهوة ة حتى محمله دئث لث على 
إمساك المال. وليس المطلوب إماطة ذلك بالكلية» بل الطلوب ردها إلى الاعتدال 


الذي هو وسط بين الافراط والتفریط . والطلوب في صفة الغضب حسن الحمية 
وذلك بان خلو عن التهور وعن الجبن جميعاً. وبالجملة أن يكون في نفسه قوب ومع 
قوته منقادا للعقل. ولذلك قال الله تعالى :9 أشدّاء على الکفار راء ینبم » 


۳۳۰ 


وصفهم بالشدة وإنما تصدر الشدة عن الغضب. ولو بطل الغضب لبطل ابلهاد. 
وكيف يقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية والأنبياء علبهم السلام لم ينفكوا عن ذلك 
إذ قال اة : «إغا آنا بشر أغضب کا یغضب اشر » وكان إذا تكلم بين يديه با 
یکرهه يغضب حتى تحمر وجنتاه ولکن لا بقول إلا حقا. . فکان عليه الصلاة والسلام 
لا يخرجه غضبه عن الحق. وقال تعالى. : والكاظمين الفیظٌ والعافين عن 
لاس ¢ و يقل والفاقدین الفیظ. فرد الغضب والشهوة إلى حذ الاعتدال 
بحيث لا يقهرٌ واحدٌ منیا العقل ولا يغلبه بل يكون العقل هو الضابط فيا والغالب 
علیهیا تمكنّ. وهو الراد بتغيير الق e‏ و عل از نسان بحیث لا 
یقوی عقله على دفعها عن الانبساط إلى الفواحش. وبالرياضة تعود إلى حدٌ 
الاعتدال فدل أن ذلك مکن. والتجربة والشاهدة تدلّ على ذلك دلالة لا شك فيها. 
والذي يدل على أن الطلوب هو الوسط في ال خلاق دون الطرفین أن السخاء خلق 
محمود شرع وهو وسط بين طرفي اشا والتقتیر, وقد أثنى الله تعالى عليه 
فقال  :‏ والْذينَ إذا أنفقوا م رفوا 1 دروا وكان ن ذلك قواماً ¢ وقال 
تعالى  :‏ ولا تجمل ید مغلولةً إلى نك تفت ولا لها بط 4 وكذلك 
المطلوب في شهوة م الال دون الشره والحمود قال الله تعالى  :‏ وکلو 
واشربوا ولا شونا اه لا يحب المسرفين © وقال في الغضب: « أشداء على 
الكفار رحاء بینم » وقال صلل الله عليه وسلم : «خبرٌ الأمور اوساطها ‏ ». 
بیان السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجملة 

قد عرفت أن حسن الخلق برجم إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة وال 
اعتدال قوة الغضب والشهوة وكونها للعقل مطيعة وللشرع أيضا. وهذا الاعتدال 
يحصل على وجهين: 

آحدها : : بجود هي وكمال فطري بحیث لق الانسان ويولد كامل العقل 

حسن الخلق. قد كفي سلطان الشهوة والغضب بل خنقتا معتدلتی ن منقادتین للعقل 
والشرع. 

والوجه الثاني : اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة وأعني به حمل 
النفس عل الاعمال التي يقتضيها الخلق الطلوب. فمن أراد مثلا أن يحصل لنفسه 

خلى الجود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل ا+ بود. وهو بذل المال. فلا يزال يطالب 
نفسه ويواظب عليه تكلفاً مجاهداً نفسه فيه حتى يصير ذلك طبعا له ويتيسر عليه 


عرض 


فيصير به جوادا . وكذاءمن آراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب علیه الکپر- 


فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة وهو فيها جاه نَفْسَهُ ومتكلف 
إلى أن يصير ذلك خلقاً له وطبعاً فيتيسر عليه ؛ وجميم الأخلاق المحمودة شرعا تحصل 
هذا الطريق وغايته أن يصير الفعل الصادر منه لذيذا. فالسخي هوالذي یستلذ بذل 
الال دون الذي يبذله عن کراهق والمتواضع هو الذي يستلذ التواضع . ولن ترسخ 
الأحلاق الدينية في النفس مالم تتعود النفس جميع العادات الحسنة وما لم تترك جميع 
الافعال السيئة وما لم يواظب عليها مواظبة من يشتاق إلى الأفعال الجميلة ویتنعتم بهاء 
ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بها. كا قال جع : موجعِلت قرة عيني في الصا » 
ومههما كانت العبادات وترك المحظوزات مع كراهة واستتقال فهو النقصان ولا ينال 
كمال السعادة به. ولذلك قال الله تعالى  :‏ وإنًا لكبيرة ال على الخاشعين ». ثم 
لا يكفي في نيل السعادة الوعودة على حسن الخلق استلذاد الطاعة واستکراه المعصية 
في زهان دون زمان. بل ينبغي أن يكون ذلك على الدوام وفي جملة العمر. ولا ينبغي 
أن يستبعد مصبر الصلاة إلى خد تصير هي رة الغين ومضير العبادات لذيذة فان 
العادة تقتضي في النفس عجائب أغرب من ذلك» فإنا نرى المقامر المفلس قد يغلب 
عليه من الفرح واللذة بقماره وما هو فيه مايستثقل معه فرح الناس بغير قماره مع أن 
القمار ربا سلبه ماله وخرب بيته وتركه مفلسا ومع ذلك فهو يحبه ويلتذ به. وذلك 
لطون إلفه له وصوف نفسه إليه مدة. وكمذلك اللاعب بالحمام قد يتفي طول 
الغبار في حر الشمس قائا على رجليه وهو لا بحس بألهیا لفرحه بالطيور وحركاتها 
وطيرانها وتحلّقها في جو السماء. فكل ذلك نتيجة العادة والمواظبة على نخط واحد على 
الدوام مدة مديدةء ومشاهدة ذلك في المخالطين والعارف . وإذا كانت النفس بالعادة 
تستلذ الباطل وتميل إليه فكيف لا تستلذ الحق لو ردت إليه مدة والتزمت المواظبة 
عليه . بل ميل النفس إلى هذه الأمور الشنيعة حارج عن الطبع يضاهي الميل إلى أكل 
الطین . فقد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة, فأما ميله إلى الحكمة وحب الله 
تعالی ومعرفته وعبادته فهو كال ميل إلى الطعام والشراب. فإنه مقتضى طبع القلب» 
فإنه أمر رباني وميله إلى مقتضيات الشهوة غریب من ذاته وعارض على طبعه, وأنما 
غذاء القلب الحكمة والعرفة وحبّ الله عر وجل » ولكن انصرف عن مقتضى طبعه 
لرضی قد حل به كا قد يحل الرض بالعدة فلا تشتهي الطعام والشراب وهما سببان 
لحياتها. فكل قلب مال إلى حب شيء سوى الله تعالی فلا ينفك عن مرض بقدر ميله 


إلا إذا كان أحب ذلك الشيء لكونه معيناً له على حب الله تعالى وعلى دينه» فعند 
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ذلك لا يدل ذلك على الرض: فزذن قد عرفت. بهذا قطعا أن “هذه الأخلاق الجميلة 
يمكن اكتسابها بالرياضة وهي تكلف الأفعال الصادرة عنها ابتداء فتصير طبعأء وهذا 

¿ عجیب العلاقة بين القلب والجوارح أعني النفس والبدن. فان كل صفة تظهر في 
القلب يفيض آثرها على الجوارح حتی لا تتحرك الا على وفقها لا حالةء وکل فعل 
عجري على اخوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إلى القلب. والامر فيه دور. 

. وإذا تعققت أن الأحلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة وتارة تكون 
باغتیاد الأفعال الجميلة. وتارة مشاهدة أرباب الفعال الجميلة ومصاحبتهم وهم 
ترتاه الخير إخوان الصلاح إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والخير جميعاء فمن 
تظاهرت في حقه الحهات الثلاث حتی صار ذا فضيلة طبعا واعتیادا وتعلا فهو غاية 
الفضيلة. ومن كان ردلا بالطبع واتفق له فرناء السوء فتعلم منهم وتیسرت له آسباب 
الشرّ حتى اعتادها فهو في غاية البعد من الله عر وجل وبين الرتبتين من اختلفت فيه 
هذه الجهات. ولكلّ درجة في القرب والبعد بحسب ما تقتضیه صفته وحالته فر فمن 
مل بقل فرع خر ره ول مقال فرة شرا بره 4 روما ظلمهم اله 
ولکنْ کانوا أنْفْسَهُمْ یظلمون ». 
بيان تفصیل الطريق إلى تهذيب الأخلاق : 

قد عرفت من قبل أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة النفس» والميل عن 
الاعتدال سقم ومرض فيهاء كبا أن الاعتدال في مزاج البدن هو صحة له والميل 
عن الاعتدال مرض فيه فلنتخذ البدن مثالا فنقول : مثال النفس في علاجها بجحو 
الرذائل والأخلاق الرديئة عنها وجلب الفضائل والأخلاق الجميلة إليها ثالالبدن في 
علاجه بمحو العلل عنه وكسب الصحة له وجلبها إليه. وكيا أن الغالب على أصل 
الزاج الاعتدال وإنما تعتري العدة المضرّةٌ بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال 
فكذلك كل مولود يولد معتدلا صحيح الفطرة وإنما أبواه مبودانه أو ينصرانه أو 
انه أي بالاعتياد والتعليم تكتسب الرذائل. وكا أن البدن في الابتداء ر 
يخلق كاملا وإغا يكمل ويقوى بالنشوء والتربية بالغذاء. فكذلك النفس تخلق ناقصة 
قابلة للكمال وانغا تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم . وكا أن البدن 
إن كان صحيحاً فشأن الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحة وان كان مريضاً فشأنه 
جلب الصحة إليهء فكذلك النفس منك إن كانت زكية طاهرة مهذبة فينبغي أن 
تسمی لحفظها وجلب مزيد القوة إليها واكتساب زيادة صفائهاء وإن كانت عديمة 
الكمال والصفاء فينبغي أن تسعى لجلب ذلك إليها. وک أن العلة الموجبة للمرض 
لا تعالج إلا بضدهاء فان كانت من حرارة فبالبرودة وبالعکس؛ فكذلك الرذيلة التي 
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هي مرض القلب علاجها بضدها فیعالج مرض الجهل بالتعلم ؛ ومرض البخل 
بالتسخي > ومرض الکبر بالتواضع . ومرض الشره بالکف عن الشتهی تكلفاً. وكيا 
أنه لا بد من الاحتمال لرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتهيات لعلاج الأبدان 
الريضة. فكذلك لا بد من احتمال مرارة ا مجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب» بل 
أولى» فإن مرض البدن تخلص منه بالموت» ومرض القلب والعياذ بالله تعالى مرض 
يدوم بعد الموت أبد الأباد. وبالجملة فالطريق الكل في معالجة القلوب هو سلوك 
مسلك المضادة لكل ما تهواه النفس وتميل إليه. وقد جمع الله ذلك كله في كتابه العزيز 
في كلمة واحدة فقال تعالى  :‏ وأمًا من خاف مام ربه وی انس عن شوش نان 
الجنة هي الأوی 4 والاصل الهم في الجاهدة الوفاء بالعزم . فإذا عزم على ترك 
شهوة فقد تیسرت آسباها ویکون ذلك ابتلاء من الله تعالى واختباراً فینبنی أن 
یضبر وشت فانه إن عود نفسه ترك العزم ألمت ذلك ففسدت. عافانا الله تعال 
من فسادها. 
بيان الطریق الذي یعرف به الانسان عيوب فسه: 

اعلم أن الله عر وجل إذا آراد بعبد خيراً بصّره بعيوب نفسه, فمن كانت 
بصيرته نافذة ۸ ْف عليه عيوب فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج. ولكن أكثر 
الخلق جاهلون بعبوب آنفسهم. يرى أحدهم القَذّى في عين أخيه ولا يرى اذغ في 
عين نفسه» فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق: ش 

الطريق الأول : أن بلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس مطلع عل 
خفايا الآفات ويتبع إشارته في مجاهدته. وهذا شان التلميذ مع أستاذه فیعرفه أستاذه 
عيوب نفسه ويعرفه طريق علاجه. 

الطريق الثاني : أن يطلب صديقاً صدوقاً بصیرا متديناً يلاحظ أحواله 
وأفعاله فا كره من أخلاقه وأفعاله وعيوبه ينبهه عليه. فهكذا كان يفعل الأكابر من 
أئمة الدین. كان «عمرء رضي الله عنه يقول: «رحم الله امرأ أهدى إل عيوي» وكان 
يسأل «حذيفة ؛ ويقول له: أنت صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المنافقين فهل ترى عل شيئا من آثار النفاق؟ فهو على جلالة قدره وعلو منصبه هكذا 
كانت تهمته لنفسه رضي الله عنه. فک من كان أوفر عقلا وأعلى منصباً كان أقل 
إعجاباً وأعظم اجاما لنفسه وفرحاً بتنبيه غيره على عیوبه, وقد ال الامر في أمثالنا إلى 
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أن أيغض الخلق إلينا من ینصحنا ویعرفنا عیوبنا, ویکاد هذا أن یکون مُفصحا عن 
ضعف الإيمان» فان الأخلاق السيغة حيّاتَ وعقاربْ لدّاغة فلو نبهنا من على أن 
تحت ثوبنا عقرباً لتقلدنا منه منَهُ وفرحنا به» واشتغلنا بإزالة العقرب وقتلهاء وإنما 
زكايتها على البدن ولا يدوم ألمها يوماً یا دونه ونكاية الأخلاق الرديئة على صميم 
القلب أخشى أن تدوم بعد الوت أبد الآباد. ثم انا لا نفرح بمن ينبهنا عليها ولا 
نشتغل بإزالتها بل نشتغل عقابلة الناصح بثل مقالته فنقول له: «وأنت أيضا تصنع 
كيت وكيت» وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحه ويشبه أن يكون ذلك من 
قساوة القلب التي أثمرتها كثرة الذنوب, وأصل كل ذلك ضعف الإيمان. فنسأل الله 
تعالى أن يلهمنا رشدناء ويبصرنا بعيوبنا ويشغلنا مداواتها, ويوفقنا للقيام بشکر من 
يطلعنا على مساوينا بمنه وفضله . 

الطر يق الثالث: أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه فان عبن 
السخط تبدي المساوياء ولعل انتفاع الانسان بعدو مشاحن يذكر عيوبه أكثر من 
انتفاعه بصاءيق مداهن يثني عليه ويمدحه ويخفي عنه عيوبه» إل أن الطبع جبول على 
تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسدء ولكن البصير لا يخلو عن الانتفاع بقول 
أعدائه فإن مساويه لا بد وأن تنتشر على آلسنتهم . 

الطريق الرابع : أن يخالط الناس فكل ما رآه مذموماً فيا بين اخلق فیطل 
نفسه به وينسبها إليه فإن المؤمن مرأة المؤمن فيرى من عيوب غيره عيوب نفسهء 
ويعلم أن الطباع متقاربة في اتباع موی فما يتصف به غيره فلا ينفك هو عن أصله أو 
عن اغظم منه أو عن شيء منه. فليتفقدٌ نفسه ویطهرها عن كل ما يذمه من غيره» 
وناهيك ببذا تأديباء فلو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن 
المؤدب» وهذا كله من حيل من فقد شيخا مربيا ناصحا في الدین» وإلا فمن وجده 
فقد وجد الطبيب فليلازمه فإنه يخلصه من مرضه. 


بیان تمييز علامات حسن الخلق : 

اعلم أن كل إنسان جاهل بعيوب نفسه فإذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى 
ترك فواحش المعاصي ربما يظن بنفسه أنه قد هلب نفسه وحسن خلقه واستغنى 
عن المجاهدة فلا بد من ایضاح علامة حسن الخلق. فان حسن الخلق هو 
الإيمان. وسوء الق هو النفاق؛ وقد ذکز الله تعالى صفات المؤمنين والنافقین في 
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کتابه. وهي بجملتها ثمرة حسن الخلق وسوء الخلق. فلنورد جملة من ذلك لتعلم 
أية حسن الخلق. قال الله تعالی : # قد أفلحَ المُؤمنون, این هم في صلاتهم 
نت والّذين هُمْ عن اللفومُعرضون. والّذين هُمْ للزّكاة فاعلون. والّذين هُمْ 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم آو ما ملکت أيمانهم فانم غير مَلُومِينَ٠‏ فمن 
ابتغی وراء ذلك فأولئك هُمْ العَادون, والّذين هم لأماناتهم دمم و 
والذين هم على صَلّواتهم یحافظون أولئك هم لوارئون لین رون الفردوس 
هم فیها خالون ¢ وقال عز وجل :$ التائبُون العابژون الحامدون السائحون 
الرزاکعون الاي الامرون بالمعرروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود 
الله وبشر ألؤمنين 4 وقال عر وجل: فا الژسون این 
إذا ذُکر ال وجلت قلوبُهُم. وإذا لت عليهم آياهُ زادتهُم إيماناً وعلى رهم 
كلوق الذين یقیمون الصلاة وممًا رزفنامم پنفقون, أولئك ه هم العو مون ۳ 
لهم نرجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم 4 وقال تعالى  :‏ وعباد الرحمن 
الّذين یفشون على الارض هونا وإذا خخاطبهُم الجاهلُونَ فلا سلاماً 4 إلى آخر 
السورة فمن أشكل عليه حاله فلیعرض نفسه على هذه الایات فوجود جميع هذه 
الصفات علامة حسن الخلق, وفقد جمیعها علامةٌ سوء الخلق. ووجودٌ بعضها 
ها یی و وس و 
وجده. وقد وصف رسول الله وق المژمن بصفات ص وأشار بجمیعها إلى 
محاسن الأخلاق فقال: «المومن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وقال عليه 
السلام : : «من کان يمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ‏ ضیفه ۾ وقال 27 : : «مَنْ كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم جازه » وقال: «منْ كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الاخر 
يقل خيراً أو لیصمت ». وذکر أن صفات المزمنین هي حسن الخلق 
فقالوكيةٍ : «أكملٌ المؤمنين إيماناً احسنهم أخلاقاً » وقال :لا يحل لمُؤْمنٍ أن 
يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه » وقال عليه السلام : رلا يحل لمسلم أن رف 
مسلماً » وقال 4# : «إنما یتجالس المتجالسان بأمانه الله عزّ وجل فلا یحل 
لاحدهما أن يفشي على أخيه ما يكره ». 
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وأولى ما يمتحن به حسن | الخلق الصبر على الأذى واحتمال اف فقد روي 
أن رسول الله َة كان يوا عشین ومعه انی فاد ر که اعرابي فجذبه عدا شدیدا. 
وکان عليه برد غلیظ الحاشية, قال «انس» رضي الق عنه: «حتی نظرت إلى عنق. 
رسول الله يليه قد آثرت فيه حاشية البرد من شدة جذبه»» فقال : «يا حمد هب لي 
من مال الله الذي عندك». فالتفت إليه رسول اله له وضحك ثم أمر بإعطائه 5 
ولا أكثرت قریش ایذاءه قال : «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون «. 

كي أن والأحنف بن قيس » قیل له : من تعلمت اخلم؟ فقال: «من 

قيس بن عاصم 6. قيل له : «وما بلغ من حلمه؛؟ قال : ««بينم| هو جالس في داره إذ 
أتته جارية له بسَفود عليه شواء فسقط من يدها فوقع على ابن له صغير فمات 
فدهشت الحارية فقال ها: «لا روع عليك أنت حرة لوجه الله تعالى». 


وروي أن علياً کرم الله وهه دعا غلاما فلم تج . فدعاه انیا وثالثا فلم يبه 
فقام اليه فراه مضطجعاً فقال :«أما تسمع يا غلام»؟ قال : «بل». قال : دفي ملك 
على ترك إجابتي»؟ قال : وامنت عُقوبتك فتكاسلتٌ». فقال: «امض فأنت حر لوجه 
الله تعایل». 


وقالت امرأة «لالك بن دينار ٠‏ رحمه الله:ديا مرائی». فقال:«يا هذه 
وجدت اسمى الذي أضله أهل البصرة». 


فهذه نفوس قد ذللت بالر ياضة فاعتدلت أخلاقهاء ونقيت من الغش والغل 
والحقد بواطنها فأئمرت الرضا بكل ما قدره النه تعالى وهو منتهى حسن الق . فمن 
م یصدف من نفسه هذه العلامات فلا ينبغي أن یا بنفسه فيظن ا حشن الخلق بل 
ينبغي أن یشنفل بالرياضة والمجاهدة إلى أن يبلغ درجة حسن | الخلق فإنها درجه رفيعة 
لا ينالها إلا القربون والصديقون. 


بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوئهم ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم : 


اعلم آن الطریق في رياضة الصبیان من أهم الأمور وأوكدهاء والصبی أمأنة 
عند والدیه » وقلبه الطاهر جوهرة نقيسة ساذجه خالية عن کل نقش وصورة وهو فابل 


لكل ما نقشش ومائل إلى كل ما یال به إليه. فان ود الخير وله نشأ عليه وسعد في 
الدنيا 3 وشاركه في ثوابه ابواة وكل معلم له ومژدب. وان عود الشر وأهمل 
إهمال البهائم شقي وفلك. وكان الوزر في رقبة القیم علیه, وقد قال الله تعالى :يا 
يها اين آمنو فوا فک , وأهليكم نار » ومهیا كان الاب یصونه عن نار الدنيا 
قبأن يصونه عن نار الآخرة أولى» وصيانته بان يؤدبه وجذبه ويعلمه محاسن 
الأخلاق: ويحفظه من قرناء السوء. ولا يعوده التنعم ولا يحبب إليه الزينة وأسباب 
الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر فيهلك هلاك الأبدء بل ينبغي أن يراقبه من 
آول أمره فلا يستعمل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال. 
ومهیا رأى فيه ايل التمبيز فينبغي أن بحسن مراقبته» وأول ذلك ظهور أوائل 
الحياء. فانه إذا كان تشم ويستحي ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق 
نور العقل عليه» وهذه بشارة تدل عل اعتدال الأخلاق وصفاء القلب. فالصبي 
المستحي لا ينبغي أن یل بل بستغان على تأديبه بحيائه وغیزه . وأول ما یغلب عليه 
من الصفات شره الطعام فينبغي أن يودب فيه مثل أن لا يأخذ الطعام إلا بيمينه. 
وأن يقول عليه : «بسم الله» عند أخذه. وأن يأكل مما بلیه. وأن لا يبادر إلى الطعام 
قبل غیره. وأن لا يحدق في النظر إليه ولا إلى من يأكل. وأن لا يسرع في الأكل. وأن 
يجيد الضغ. وأن لا يوالي بين اللقم. ولا يُلطخ يده ولا ثوبه» وأن یمود الخبز القفار 
في بعضل الأوقات حتى لا يصير بحيث يرى لادم حت وأن يُقبّح عنده كثرة الاكل 
بان يشبه كل من يكثر الاکل بالبهائم» وبأن يذّم بين يديه الصبي الذي يكثر الأکل» 
ويمدح عنده الصبي المتأدب القليل الأكلء وأنيحبب إليه الإيثار بالطعام وقلة البالاة 
به والقناعة بالطعام الخشن أي طعام كان . وأن يُحَبّبَإليه من الثياب ما ليس بملون 
وحرير ويقرر عنده أن ذلك شانْ النساء والخنشین وأن الرجال بستکفون منه ويكرر 
ذلك عليه ومهما رای على صبي وبا من الحرير أو ملونا فينبغي فی أن يستنكره ویذمه 
وان محمظ عن الصبیان الذین عودوا التنعم والرفاهية ۳۷ الثياب الفاخرة.» وعن 
غالطة کل من يُسمِعه ما بُرغبه فيه فان الصبِيّ مهما امل في ابتداء نشوثه خرج في 
الأغلب رديء الأخلاق كذاباً حسوداً سَرُوقاً ماما حوحاً ذا فضول وضحك وكياد 
ومجانت وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب. ثم يشتغل في المكتب فيتعلم 
القران وأحاديث الاخیار وحکایات الابرار وأحواهم لینغرس في نفسه حب 
الصاین, ولا يحفظ من الاشعار التي فیها ذکر العشق وأهله فان ذلك یفرس في 


۳۳۸ 


قلوب الصبيان بذر الفسادء ثم مهما ظهر من الصبِيّ خلقٌ جيل وفعل محمود فينبغي 
أن یکرم عليه وزی عليه ما یفرح به وخ بینظهرالناس. فان خالف ذلك في 
بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي أن بال عنه ول سره ولا يُكاشفه ولا یظهر 
ل اوران جات اد عل ل ولا سیم إذا ستره الصبيّ واجتهد في إخفائه» 
فان أظهر ذلك عليه ربما يفيده جسارة حتی لا يبالي با مكاشفة ‏ فمند ذلك إن عاد كانيا 
فينبغى أن یانب سرأًء ويعظم الأمر فيه ويقالءله : «إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هد 
وان للع عليك في مثل هذا فتفتضح بين الناس». ولا تكثر القول عليه بالعتاب في 
كل حين فإنه ون عليه سماع الملامة وركوب القبائح ويسقط وقع الكلام من قلبه. 
وليكن الاب حافظاً هيئة الكلام معه فلا يوبخه إلا أحيانا. والأم تخوفه بالأب وتزجره 
عن القبائح . وينبغي أن يمنع عن النوم بارا فإئه يورك الکسل ولا يمنع منه ليلاء 
ولکن ينع الفرش الوطيئة حتی تتصلّب أعضاؤه ولا يسخف بدنه فلا يصبر عل 
التنعم بل يعد الخشونة في افرش وا ملبس والمطعم . وينبغي أن نم من كل ما يفعاه 
في خفية فإنه لا يخفيه إلا وهو يعتقد أنه قبيح» فإذا تعود ترك فعل القبيح . ويعود في 
بعض النهار المشي والحركة والرياضة حتی لا يغلب عليه الكسل» ويعود أن لا 
يكشف آطرافه» ولا يسرع المشي . ويمنع من أن يفتخو على أقرانه بشيء مما يملكه 
والداه أو بشيء من مطاعمه وملابسهء بل يعوّد التواضع والإكرام لكل من عاشره 
والتلطف في الكلام معهم. ويمنع من أن يأخذ من الصبيان شيئا بداله بل يعلم آد 
الرفعة في الإعطاء لا في الأخذ وأن الأخذ لؤم وخسة ودناءة وأن ذلك من دأب 
الکلب فإنه يبصبص في انتظار لقمة والطمع فيها. وبالجملة یقبح إلى الصبياد 
حب الذهب والفضة والطمع فيهماء ويحذر منهما أكثر مما يحذر من الحيات 
والعقارب فان آفة حب الذهب والفضة أضرٌ من آفة السموم على الصبيان بل وعلى 
الکبار أيضاً. وينبغي أن یمود أن لا يبصق في مجلسه ولا يتمخط ولا يتثاءب 
بحضرة غيره ولا يستدبر غيره ولا يضع رجلا على رجل ولا بضع كفه تحت ذقنه وذ 
يعمد رأسه بساعده فإن ذلك دليل الكسل. ویعلم كيفية الجذوس, ويمنع كثرة 
الكلام ويبين له أن ذلك يدل على الوقاحة وأنه فعل أبناء اللثام . ويمنع اليمين رأ 
صادقاً كان أو كاذباً حتى لا يعتاد ذلك في الصغر ويعود حسن الاستماع مهم 
تکلّم غيره ممن هو أكبر منه سا وأن يقوم لمن فوقه ويوسع له المكان ويجاس بين 
یدیه ومع من لغو الکالام وفحشه ومن اللعن والدّنب ومن مخالطة من يجري 


۳۳۹ 


على لسانه شيء من ذلك فان ذلك يسري لا محالة من قرناء السوء . واصل تأدیب 
الصبیان الحفظ من فرناء السوء . وينبغي أن ی ذن له بعد الانصراف من الکتاب أن 
يلعب لعباً جمیلا یستریح إليه من تعب المکتب فإن منع الصبي من اللعب وارهاقه 
إلى التعلم دائماً يميت قلبه ویبطل ذكاءه وینخص عليه العيش حتی يطلب الحيلة 
فى الخلاص منه رأساً. وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه وكل مَنْ هُو 
أكبر منه سناً من قزيب وأجنبيّ » وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظیم» وأن يترك 
اللعب بين أيديهم . ومهما بلغ سنْ التمييز فينبغي أن لا يسامح في ترك الطهارة 
والصلاة. ويؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان, ويعلّم كل ما يحتاج إليه من حدود 
الشر ع» ويخوّف من السرقة وأكل الحرام ومن الخيانة والكذب والفحش فإذا وقع 
نشوؤه کذلك في الصّبا فمهما قارب البلوغ آمکن أن یعرف آسرار هذه الأمور. 


۳:۰ 


A 


كن آفات ابا ر ان 


بیان خطر اللسان 


اعلم أن خطر اللسان عظیم ولا نجاة منه إلا بالنطق بالخير. فعن النبي يغ 
أنه قال: دلا بستقیم یمان العبد حتی یستقیم قله ولا يستقيم قلبه حتی بستقیم 
لسائه, ولا بدخل الجن رجل لا یامن جاره بوائقَةُ » وقال «معاذ بن جبل» 
قلت : ديا رسول الله نژ اخذ بما نقول»؟ فقال : ويا ابن جبل وهل یکب الناس في 
النار على مناخرهم الا خصائدُ آلستتهم » وکان «ابن مسعوده رضي الله عنه 
يقول: ويا لسان قل خيراً تغنم. واسکت عن شر تسلم من قبل أن تندې 
وعنهيَوهمَنْ کف لسَانهُ ستر الله وره ومُنْ مك غضبَه واه الله عذابه. وَمنْ 
اعتذَرَ إلى الله بل الله ره » وقال مق :من كان یم بلله واليوم الآخر یل 
نت ؛ وعنه عليه الصلاة والسلام: «اخرّن لساك إلا من خير فنك 
بذلك تغلب الشيطانَ ». ۱ 


حمل من افات اللسان 


الآفة الأولى: الكلام فيا لا يعني : 

اعلم أن رأس مال العبد آوقاته. فمهما صرفها إلى ما لا يعنيه ولم یدخر بها 
ثواباً في الآخرة فقد ضيع رأس ماله. ولهذا قال النبي كلد :من خسن إسلام المرء 
ترکه ما لا يعغنيه 3 . وسببه الباعث عليه هو الحرص على معرفة ما لا حاجة به إليهء 
أو تزجية الأوفات بحكايات أحوال لا فائدة فيها. وعلاج ذلك كله أن يعلم أن 
أنفاسه رأس ماله وأن لسانه شبكة يقدر أن يقتنص بها الخيرات الحسان, فإهماله 
ذلك وتضییعه خسران مبين. 


کی 


الآفة الثانية : فضول الکلام : 

وهو أيضاً مذموم» وهذا يتناول الخوض فيا لا يعني» والزيادة فا يعني على 
قدر الحاجة› فان مَنْ يعنيه أمز يمكنه أن يذكره بكلام ختصر ويمكنه أن يجسمه 
ویکرره ومهبا تأدّى مقصوده بكلمة واحدة کر كلمتين فالثانية فضول - أي فضل 
عن الحاجة ‏ وهو أيضا مذموم لا سبق وان لم يكن فيه إثم ولا ضرر. 

واعلم أن فضول الكلام لا ينحصر بل الهم محصور في كتاب الله تعالى . قال 
الله عز وجل : ف لا خير في كثير من نجواهُم إلا مَنْ مر بِصَدَفَةٍ أومعروف أو اصلاح, 
بين الناس )€ وقال يل : «طوي لمن أمسك الفضل منْ سانه وأنفق الفضل من 
ماله » فانظر كيف قلب الناس الأمر في ذلك فأمسكوا فَضْلَ المال وأطلقوا فضل 
اللسان. قال «عطاء»: إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا 
يعدون فضول الكلام ما عدا كتابٌ الله تعالى وسنة رسول الله يك أو أمرأ بمعروف أو 
یا عن منكر أو تنطق لحاجتك في معيشتك التي لا بذ لك منها . أتتكرون أن عليكم 
حافظین «كراماً کاتین » لوعن اليمين وعن الشْمَالٍ قعيد . ما يُلفظ من فول إلا 
ديه رقيبٌ عتنيد ) ما يستحي احدکم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صَذرَ ره 
كان أكثر ها فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه؟ وقال «ابن عمر» :إن أحَنٌ ما طهر 
الرجل لسانه» وف اثر : دما أو رجل شرا من فضل في لسان ». 


الآفة الثالثة: الخوض في الباطل : 


وهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات 
الفسّاق وتکبر الجبابرة ومراسمهم الذمومة وأحوالهم المكروهة فان ذلك ما لا يحل 
الخوض فيه. وأكثر الناس يتجالسون للتفرج بالحديث ولا يعدو كلامهم التفكه 
بأعراض الناس أو الخوض في الباطل. وأنواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها 
وتفننها فلذلك لا حلص منها إلا بالاقتصار على ما يعني من مهمات الدين والدنيا. 
وني الحديث : «أعظم الناس خطايا يوم م القيام أكثرهم خوضا في الباطل 2 
الا شارة بقوله تعال :وکنا نخوض مع الخائضين » وبقوله تعالى : فلا تقعدوا 
هم حت يخوضًوا في حديث غيره نکمم » وعنه ¥ :جل یکم 
بالكلمة من رضوان لله ما ين أنْ تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانة إلى يوم. 
القيامت ون الرّجل ليتكلّمُ بالكلمة من سط الله ماظن أن تبلغ ما بلغت يكتبٌ 
الله عليه بها سَخطة إلى يوم القيامة ». 


£۲ 


الافة الرابعة: الراء واحدال : 


۰ وذلك منهي عنه. قال بة: «لا تمار أخاك ولا تا ولا تعذه موعد: 
فتخلفه » وعله ب : : «ما ضل قوم بعد أن هداهم الله الا أونُوا اذل » وعنه : 
لا یستکمل عبدٌ حقفةٌ الإيمان حى يدع المراء وان کات ما 

وقال «بلال بن سعد » إذا رأيت الرجل لجوجا ممارياً معجباً برأيه فقد تمت 
خسارته» وقال «ابن أبي ليل »:«لا أماري صاحبى فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه» 
وما ورد في ذم المراء والجدال أكثر من أن يحصى . 

وحذ المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه ما في اللفظ وإما 

في المعنى وإما في قصد المتكلم. وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض» فكل كلام 

سمعته فان كان حقاً فصدّق به, وإن کان باطلا أو کذباً وم يكن متعلقاً بأمور الدين 
فاسكت عنه. 

والواجب. إن جرى الجدل في مسألة علمية. السكوت أو السؤال في معرض 
الاستفادة لا على وجه العناد والنکادة أو التلطف في التعريف لا في معرض الطعن. 
وأما قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقذح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل 
فيه فهي | المجادلة المحظورة اللي لا نجاه تن إا إلا بالسكوت. وما الباعث عليها 
إلا الترفع باظهار العلم والفضل والتهجم على الغير بإظهار نقصه وهما صفتان 
مهلكتان . ولا تنفك المماراة عن الإيذاء وتبييج الغضب وحمل العترض عليه على أن 
یمود فينصر كلامه با يمكنه من حق أو باطل» ویقدح في قائله بکل ما يتصور له فيئور 
الشجار بين المتماريين . وأما علاجه فهو بان يكسر الكبر الباعث‌له على إظهار فضله 
والسبعية الباعثة له على تنقيص غيره. 


الآفة الخامسة: الخصومة : 


وهي أيضاً مذمومة» وهي وراء امحدال والراء, وحقیقتها اجاج في الكلام 
لیستوفی به مال أو حق مقصود. وفي احدیث :ال أبغض الرجال إلى الله الألدٌ 
الخصم » ولا تكون الخصومة مذمومة إلا إن كانت بالباطل أو بغير علم. كالذي 
ENS‏ اوبرج SC‏ لا امه ا 
في نصرة الحجة وإظهار الحق. أو يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم 


۲:۳ 


وکسره مع آنه قد یستحقر ذلك القدر من الالء وفي الناس من یصرح به ویقول : وإغا 
قصدي عناده وکسر غرضه وإني إن أخذت منه هذا امال ربا رميت به في بثر ولا 
أبالي» وهذا مقصوده اللّدَدُ وا خصومة واللجاج وهو مذموم جدا . فأما الظلوم الذي 
ينصر حجته بطريق الشرع من غير لَدَّدِ وإسراف وزيادة جاج على قدر احاجة ومن 
غير قصد عناد وإيذاء ففعله ليس بحرام» ولکن الأولى ترکهُ ما وجد إليه سبيلاء نزن 
ضبط اللسان في الخصومة عل قدر الاعتدال متعذر» وا خصومة.توغر الصدر وتميج 
الغضب. ولا هاج نسي التناز ع فيه وبقي الحقد بين الان حتی یفرح کل 
واحد مساءة صاحبه ويحزن بره ويطلق الإسان في عرص فمن بدأ با خصومة فقد 
تعرض غذه الحذورات» وأقل ما فيه تشويش خاطره» حت إنه في صلانه يشتغل 
محاجة خصمه فلا يبقى الأمر على حدّ الواجب. فالخصومة مبدأ كل شر وكذا الراء 
والحدال» فينبغي آن لا یفتح بابه إلا لضرورة. وعند الضرورة ينبغي أن يحفظ 
اللسان والقلبّ عن تبعات الخصومة وذلك متعذر جداً. نمم اقل ۶ ما يفوته في 
الخصومة والراء والجدال طيب الكلام وقد قال الله تعالی: ‏ وقولوا للناس 
جا 4 وقال دابن عباس» رضي الله عنب: «مَنْ سل عليك من لق الله فازذ 
عليه الم ان كان موس إن لله تعالى يقول :وا تم بح فحيّوا باحس 
منبا آو زدوها > وقال, «ابن عباس» أيضاً : «لو قال لي فرعون غير لرددت علیه» 
وفي الحديث : والكلمةٌ الطيبة صَدَقَةٌ ؛ وقال «عمره رضي الله عنه : الب شيء هين 
وجه طليق وكلام لين» وقال بعض الحكاء : «الكلام اللين يغسل الضغائن المستكنة 
في الجوارح» وقال آخر: دكل كلام لا يسخط ربك إلا أنك ترضي به جليسك فلا 
تكن به عليه بخيلا فلعله يعوضك منه ثواب المحسنین». 
الآفة السادسة: التقعر في الكلام : 

وهو التشذق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه فإنه من التكلف 
الممقوت إذ ينبغي أن يقتصر في كل شيء على مقصوده» ومقصود الكلام التفهيم 
للغرض» وما وراء ذلك تصنع مذموم » ولا یدخحل في هذا تحسين ألفاظ التذكير 
والخطابة من غير إفراط ولا إغراب فلرشاقة اللفظ تأثير في ذلك. 
الآفة السابعة: الفحش والسب وبذاءة اللسان : 

وهو مذموم ومنهي عنه. ومصدره الخبث واللؤم. قال ية :« إياكم 


۳: 


والفحش فان الله تعالی لا يحب الفُحش ولا التفحش » ونهی رسول الله عليه 
السلام عن أن تسب قتلی بدر من المشرکین فقال: «لا تسوا هؤلاء فإله لا یخللص 
إليهم شيء مما تقولون وتؤذونَ الأحياء ألا إن البذّاء لوم » وقال عليه 
السلام : اليس المَوْضنٌ بالطعان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البَذيء » وعنه: «إن 
الله لا يحب الفاحش المشخش الصّيّاحَ في الاسواق ». وحدٌ الفحش هو التعبیر 
عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة وأكثر ذلك يجري في ألفاظ الوقاع وما 
يتعلق به فإِنَ لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها فيه. وأهل الصلاح 
يتحاشون عنها بل يدلون عليها بالرموز والكناية » قال «ابن عباس» : «إن الله حبي 
كريم يعفو ويكنو »کنی باللمس عن الجماع,. فالمسيس والمس والدخول 
كنايات عن الوقاع وليست بفاحشة . وهناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ويستعمل 
أكثرها في الشتم والتعيير. وكل ما يستحيا منه فلا ينبغي أن يذكر ألفاظه الصريحة 

والباعث على الفحش إما قصد الإيذاء وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة 
الفساق وأهل الخبث واللؤم ومن عادتهم السب. 

روي أن أعرابياً قال لرسول الله : «أوصني». فقال: «عليك بتقوی الله. 
زان از عير بشيء يعلمهُ فيك فلا تیه بشيء تعلمه فيه یک وبالهُ علیهوَاجرء 
لك ولا تن شيئأء قال : «فما سَببّت شيئاً بعده »» وعنه يي : «سباب المؤ من 
سوق زقنالهُ كر » وعنه :عون مُن سب والدَيْه» وفي روايه: «مِنْ أكبر 
الکباثر أنْ یسب الرجل والذّیه» قالوا: «يا رسول الله كيف یسب الرجل والدیه»؟ 
eb‏ انان E‏ 
الافة الثامنة : اللعن . 

اللعن إما یوان أو جاد أو إنسان وكل ذلك مذموم. قال رسول 
الله كَل : «المؤمن لیس بِلْعَانِ ». واللعن عبارة عن الطرد والابعاد من الله تعالى 
وذلك غير جائز إلا على مَنْ اتصف بصفه تبعده من الله عر وجل وهو الكفر والظلم 
وني لعن فاسق معين خطر يجتب ولو بعد موته. بل قد يكون أشذ إن كان فيه أذى 
للحي : وفي الحديث :دلا سوا الأموات فتذوا به الأحياء » ويقرب من اللعن 


۲:۵ 


الذعاء عل الانسان بالشرن حن الدعاء على الظالم فانه مذموم "وی فى الخبر إل 
الظلوم ترا الظالم حى یکافته 8 


الآفة التاسعة : الغناء والشمر : 
والذموم منهیا ما اشتمل على محرم أو دعاء إليه کتشبیب بمعين وهجاء وتشبه 


بالنساء وتهییج لفاحشة ولحوق بأهل الخلاعة والمجون وصرف الوفت إليه ونحو 
ذلك وما خلا عن ذلك فهو مباح. 


الآفة العاشرة: المزاح : 


والمنبي عنه المذموم منه هو المداومة عليه والإفراط فيه فأما المداومة فلانه 
ات بل وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك والضغينة في 
بعض الأحوال» ويسقط المهابة والوقار وأما ما يخلو عن هذه الأمور فلا يذم كما 
روي عن اتي أنه قال وان مرح ولا اقول الا حقا » ألا إن مثله يقدر على 
أن يمزح ولا يقول إلا حقاًء وأما غیره إذا قح باب الاح كان غرضه أن یضحث 
الناس كيفما کان» وقد قال «عمر» : :من مزح استخفٌ به » وقال «سعيد بن 
العاص » لابنه : ويا بني لا مازح الشريف فيحقد عليك. ولا الدّنيء فيجترى* 
عليك» وقیل : «لکل شيء بذر وبذر العداوة الزاح» ویقال : «الزاح له 
مَقَطعَة للاصدفاء» . ومن الغلط العظیم أن يتخذ الزاح حرفة یواظب عليه ویفرط 
فيه.ئم يتمسك بفعل السول يَف وهو کمن يدور نهاره مع الزنوج بنظر إليهم وإلى 
رقصهم ويتمسك بأن رسول الله يَف أذن «لعائشة» في النظر إلى رقص الزنوج في يوم 
عيد. وهو خبطا . وبالجملة فان كنت تقدر على أن تمزح ولا تقول إلا حقا ولا تؤذي 
قلباً ولا تفرط فيه وتقتصر عليه أحياناً على الندور فلا حرج عليك فيه. من 
مطايباته و ما روي أن عجوزا أتته فقال لها :دلا بل الجن غجوزه فبکت فقال 
ها : «إنك لشت بعجوز یومئذ » قال الله تعالى :ان أتشأناهُنٌ إنشاء فجعلناهن 
ابکارا 4 وجاءت إمرأة إليه ی فقالت : «إن زوجي يدعوك». قال : «ومن هواهو 
لذي بعینه بیاض» قالت : «والله ما بعینه باق فقال :بل 7 بعینه بیاضاه 
فقالت: : ولا والله». فقال يتل : «ما من ن أحد إلا وبعینه تاف » وأراد بالبیاض 
المحيط بالحدقة . 


۳:۹ 


۱ وجاءت امرأة أخرى فقال : ويا رسول الله املنی على بعر فقال : «بل 
نملك على ابن البْعیر» فقالت : «ما اصنم به إنه لا يحملني». فقال بي : دما من بعير 
إلا وهو ان بعير ». 
وقال «أنس»: كان «لأبىي طلحة» ابن يقال له «أبو عمير ». وكان رسول الله 
يأتيهم ويقول “آنا كر فا قمل ار ؛ النغير كان يلعب به وهو فرخ العصفور. 
وقالت «عائشة» رضي الله عنبا: خرجتٌ مع رسول الله يق في غزوة بدر 
فقال : «تعاللي حتى أ سابقك» فشددث علي درعي ثم خططنا خطأ فقمنا عليه واستبقنا 
فسبقني وقال : وهذه مکان ذي الجازه وذلك أنه جاء بو ونحن بذي المجاز وأنا 
جارية قد بعثني أي بشيء فقال الدع فا یت ین وین 
يدركني ». 

0 أيضاً: :كان عندي رسول الله يق وسودة بنت زمعة فصنعث 
زیر وجئت به فقلت لسودة: «كلي»› فقالت : ولا آحبه» فقلت : «والله تاکن 
او لألطخنٌ به وجهك». فقالت : دما آنا ذائقته», فاخذت بيدي من الصحفة شيا 
E a‏ 
فتناولت من الصحفة شيئاً فمسحت به وجهي» وجعل رسول الله َة يضحك. 
وعن «أبي سلمة ۾ أنه كان َة يدلع لسانه «للحسن بن علي» رضي الله عنم| فيرى 
الصبي سانه فیهش له. 
وقال : «عيينة الفزاري ‏ »:«والله لیکونن لي الابن قد تزوج وبقل وجهه وما قبلته 
قط » فقال َو : دإِنَ من لا برخم لا برخم ». 

فأكثر هذه الطایبات منقولة مع النساء والصبیان. وکان ذلك منه یم معالحة 
لضعف قلومهم من غير ميل إلى هرز | 0 

وقال يل مرة: «لصهیب » وبه رمد وهو يأكل قا «اتأکل التمر وأنت 
رَمِدّه فقال : «إنما اكل بالشق الآخريا رسول الله» فتبسم بتو . قال بعض الرواة حتى 
نظرت إلى نواجذه. 0 

وكان «نعيمان الانصاري ٠‏ رجلا مزاحا لا يدخل المدينة طرفة الا اشترى 
منها ثم أتى مها النبي ب فيقول : ويا رسول الله هذا قد اشتريته لك وأهديته لك» فإذا 
جاء صاحبها يتقاضاه بالثمن جاء به إلى النبي ين وقال : ديا رسول الله أعطه ثمن 
متاعه» فیقول له بو : «أول تهده لنا» فیقول : ديا رسول الله إنه لم يكن عندي ثمنه 


YEY 


واحببت أن تأکل منه» فیضحك النبي یه ويأمر لصاحبه بثمنه ‏ فهذه مطایبات 
يباح مثلها على الندور لا على الدوام . 
الافة الحادية عشرة: السخرية والاستهزاء : ۱ 

وهو رم قال تعالى : با ها | این آمنوا لا یسخز قوم من قوم. عسی أن 
يكونوا خیرا منم ولا تساء هن تساه عسى آن یک" نّ خیرا منهن ا 
الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب ب والقائض على وجه يضحك منه. وقد یکون 
ذلك بالمحاكاة في القول والفعل. وقد يكون بالإشارة والإيماء. ومرجم ذلك إلى 
استحقار الغير والضحك عليه والاستهانه به والاستصغار له. وعليه نبه قوله 
تعالى : ف غسى أن یکونوا خيراً منهم 4 أي لا تستحقره استصفارا فلعله خير منت, 
وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى بهء فأما من جعل نفسه مسخرة وربا فرح من أن 
پسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المرح » وقد سبق مایم منه وما یذ 
وانغا الحرم استصغارٌ يتأذى به المستهرًأ به لما فيه من التحقير والتهاون. وذلك تارة 
بان يضحك عل کلامه إذا تخبط فيه ول ينتظم» أو على أفعاله إذ كانت مشوشة. 
كالضحك على حفظه وعلى صنعته أو على صورته وخلقته لعيب فيه» فالضحك من 
جميع ذلك داخل في السخرية النهي عنها. 


الآفة الثانية عشرة: إفشاء السر : 
وهو مت عنه لا فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء. قال 
اليي ‏ : دإذًا حدث الرجل المي ثم التقْتَ فهي أمانةٌ » وعنه: «الحديث 
بيتكم امن » فافشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه (ضرار» ولؤم إن ۸ يكن 
فيه إضرار. ` 


الآفة الثالثة عشرة: الوعد الكاذب : 

فإن اللسان سباق إلى الوعد. ثم النفس ربا لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد 
خلفا وذلك من امّارات النفاق. قال الله تعالی : يا آیها الذین آمنوا أوفوا 
بالعُقود 4 وقال ية :«العدة عطيَةٌ » وقد أثنى الله تعالی على نبيه إسماعيل عليه 
السلام في کتابه العزیز فقال :واه كان صادق الوغد » ولا حضرت «عبد الله بن 
عمره الوفاة قال : وإنه كان خطب إِلي ابنتي رجل من قريش وقد كان مني إليه شبه 


۳:۸ 


الوعد فوالله لا ألقى الله بثلث النفاقء أشهدكم أني قد زوجته ابنتي». 

وعن «عبد الله بن أبي الخنساء» قال : «بایمت الني قبل أن پیعث وبقیت له 
بقية فواعدته أن اتيه مها في مكانه ذلك فنسیت يومي والغدء فأنيته اليوم الثالث وهو 
في مكانه فقال: ديا فتى لقد شققت علي أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك 6 

وكان «ابن مسعوده لا ید وعدا الا ويقول: «إن شاء الله» وهو الاول ثم 
إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذرء فإن كان عند الوعد 
عازماً على أن لا يفي فهذا هو النفاق, قال النبي بعل ل ل ا 

وان صام 97 وزعم أنه مل إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وة اؤ تمن 

ان ۾ وقال خلا :بع من كن فيه كان منافقاً وم کانت فيه له من كان فيه 
خلةٌ من النفاق حتی يدعها : إذا حدّث کذت وإذا وعد أخلف وإذا عاهدّ غذر واذا 
خاصًمُ فجر ۾ وهذا يُنزّل على من إذا وعد وهو على عزم الخلف أو ترك الوفاء من 
غير عذرء فأما من عزم على الوفاء فعنّ له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقاً وان 
جرى عليه ما هو صورة النفاق. ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضاً كما 
يحترز من حقيقته. ولا ينبغي أن بجعل نفسه معذوراً من غير ضرورة» فقد روي أن 
رسول الله ی كان وعد «أبا افینم »خادماً فاتن بثلاثة من السبي» ناعطی اثنین ۱ 
وبقيواحد . فانت فاطمة رقن دعبا نطب ب ا وتقول:وألا ترى أثر الرحی 
بيدي»؟ فذكر موعده «لأبي الميثم» فجعل يقول: «کیف بموعدي لأبي الحيثئم» فاثره 
على دفاطمة» لما كان قد سبق من موعده له مع أنها كانت تدير الرحى بيدها الضعيفة, 
ولقد كان ب جالسا يقسم غنائم هوازن بحنين فوقف عليه رجل من 0 
فقال :إن لي عندك موعد يا رسول الله» قال : «صدقت فاحتکم ما شئت 
فقال : «أحتكم ثمانین ضائنةً وراعیهاه قال : دهي لك» وقال : امت نشور 5 


الافة الرابعة عشرة: الکذب في القول والیمین: 

وهومن بالج الذنوب وفواحش العيوب قال َل :اکم والکذب نه مع 
الفجور وهما في الثار » وعنه : ون الكذبٌ باب مِنْ آبواب التفاق ۾ وعنه : «کبزت 
خيانة أن تحت أخاك حديثا مو لك به مصتق وائت به كاذبٌ » ومر َة برجلين 
پتبایعان شاة ویتحالفان بقول أحدهما: «والله لا نقصك من کذا وکذا». ویقول 
الآخر: «والله لا أزيدك على کذا وکذا». فمر بالشاة وقد اشتراها أحدهما 


۳:۹ 


فقال : «أوجبٌ أحدهما بالإثم والكفارة » وعنه َيه قال : ثلاث لا یمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم : الان بعطيته لفق سلغتهُ با حلف الفاجر والسیل إزاره 0 
وعنه َل دمن خلت على ين بإثم لیفتطع بها مال امری مُسلم بغير حى لقي الله 
عر وجل وهو عليه ضبان » وقال عليه السلام لمعاد: :«أوصيك بتقوى الله وصدق 
الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وبذل الطعام وخفض الجناح 4 


بيان ما رخص فيه من الكذب: 

اعلم أن الكذب إنما حرم لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره. 
وقد يتعلق به مصلحة فيكون مأذوناً فیه, وربما كان واجباً كما إذا كان في الصدق 
سفك دم امرىء قد اختفى من ظالم فالکذب فيه واجب. وكما إذا كان لا يتم 
مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه أو تعاشر 
الزوجین إلا بكذب فالکذب مباح إلا أنه يقتصر فيه على حد الضرورة لثلا یتجاوز 
إلى ما یستغنی عنه. وفي معنی ذلك وردت أحاديث کثیرة قال «ئوبان »: 
لكان كله ات وا و 


قد نقل عن السلف :« :إن فيآلغاریض مَنْدُوحة عن الکذب». ولفا آرادوا إذا 
اضطر الإنسان إلى الكذب فأما | إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا 
التصريح > حيعا ولكن التعريض آهون, ومثال التعريض ما روي أن «مطرفاً »دحل 
على «زياد » فاستبطاه فتعلل بمرض وقال : دما رفعت جنبي مذ فارقت الأمير إلا ما 
رفعني الله وكان «معاذ بن جبل» عاملا «لعمرء رضي الله عنه فلا رجع قالت له 
امرأته :«ما جفت به ما يأي به العمال إلى أهلهم»؟ وما كان قد أتاها بشيء - 
فقال : وكان عندي ضاغط» قالت : وکنت أميناً عند رسول الله وأبي بكر فبعث «عمره 
معك ضاغطأ» وقامت بذلك بين نسائها واشتكت «عمره فلما بلغه ذلك دعا «معذا 
وقال : وبعثت معك ضاغطاً» قال :«ما أجد ما أعتذر به إليها ال ذلك» فضحك 
«عمر» وأعطاه شيئاً فقال: «ارضها به». ومعنى قوله ضاغطا: رقا وأراد به الله 
تعالى . وكان «النخعي » إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الذار قال 
للجارية : «قولي له : اطلبه في السجد ولا تقولي ليس ههنا كيلا يكون كذبأء ٠.‏ وما 
تباح به العاریض قصد تطییب قلب الغير بالزاح کقوله یز : ول یغل الجن 


۳0۰ 


عجوز » وقوله للأخرى «الذي في عبن یافش » وللأخرى : «نحملك على ولد 
البعير »كا تقلم . 
وبما يتسامح به ما جرت به العادة في المبالغة كقوله : : قلت لك كذا مائه مرةء 


فإنه لا يريد به تفهيم الزات بعددها بل تفهيم ابالغة » إلا أنه إذا لم يكن قال ذلك إلا 
مرة ة واحدة كان كذبا . 


وأما ما يعتاد التساهل به في الكذب في مثل أن يقال كلٍ الطعام , فیقول : لا أشتهيه 
فذلك منبي عنه وهو حرام إن لم يكن فيه غرض صحيح» ومثل ذلك أن 
يقول: يعلم الله فيما لا يعلمه . 

وأما الكذب في حكاية المنام فالائم فيه عظيم. وفي الحديث :إن من اعظم 
الفرية أن يدعي الرَجلٌ إلى غير أبيه أو يري عينيه عينيه في المنام ما ير أو يقولٌ علي مالم 
اقل«)». 
الافة الخامسة عشرة: الغيبة 

قد نص الله سبحانه على ذمها في كتابه الكريم وشبّه صاحبها باكل لحم 
الميتة فقال تعالى : ۵ ولا یب بعكم بعضاً أيُحبٌ أحدُكم أن يأكل لحم أخيه 
ميا فکرهتنوه » وقال :دک المسلم على المُسلم حرام مه ومالة 
وعرضه(» . والغيبة تتناول العرض. وقال ی : ديا معشر م من من بلسانه ولم يمن 
بقلبه لا تغتابوا الُسلمين ولا تا عوراتهم فإنة من تع عورة أخيه تع الله عورتة 
ون تع عورف یفضح ولو في جوف بيت 6 . وعن «مجاهد + قال في فول 
تعالى : یل لكل هر رة » الهُمْرّة: الطمان في الناس» واللّمرّة: الذي 
يأكل لحوم الناس . وقال بعضهم : «آدرکنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم 
ولا في الصلاة ولکن في الکف عن أعراض الناس» وقال «ابن عباس» : «إذا آردت 
أن تذکر عيوب صاحبك فاذکر عيوبك». 


(4 أخرجه البخاري من حديث وائلة بن الأسقع . وله من حديث ابن عمر نحو ذلك وقد روى ال مام 
أحمد حديث ابن عمر (۱۱۸/۲) وحدیث وائلة (۱۰۳/4). 
)۲ رواه لم ف الصحيح من حديك طریل لاي هريرة (رقم (o4‏ وأخرح أت لترمدي بعضه 
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(رقم ۱۹۲۸) وقال : حسن غریب ٠‏ . والامام أحمد (۰۲۷۷/۲ 2 کی أخرج نحوه من حديث وائله 
ابن الاسقم (4۹۱/۳). 
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بیان معنی الغيبة وحدودها 


اعلم أن حد الغيبة أن تذکر أخاك با یکرهه لوبلغه سواء ذکرته بنقص في بدنه 
أو نسبه أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو ني دينه أو في دنياه حتى في وبه وداره 
ودابته, أما البدن فذكرك العمش واحول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة 
وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه کیفیا کان , وأما النسب بان تقول : «أبوه 
فاسق أو خسیس أو زيال أو نحوه ما یکرهه», وأما ان فبان تقول : «سیی الق 
بخيل متكبر مراء شديدٌُ الغضب جبان متهور وما يجري مجراه» وأما في أفعاله 
فکقولك:«هوسارق كذاب شارب خر خائن ن ظالم متهاون بالصلاة أو الزكاة لا يحترز 
من النجاسات ليس ار بوالدیه ونحوه» وأما فعله فکقولك : «إنه قلیل الادب 
متهاون بالناس كثير الکلام كثير الأكل نژوم يجلس في غير موضعه». وأما في ثوبه 
فکقولك : «نه وا شخ ام طویل الذيل وسخ ااثياب ونحوه» . 

والقول الجامح في فى الغيبة ما جاء من قوله كَل :اليه ذكرّك أخاك با 
یکرهه » وإ نما حرم الذکر باللسان لا فيه من تفهيم الغير نقصان أخيه وتعريفه با 
یکرهه ولذا كان التعريض به - والفعل فيه کالقول. والإشارة والإيماء 
والغمز والهمز والكتابة وا حرکة وکل ما يهم القصود فهوداخل في الغيبة وهوحرام . 
فمن آوماً بيده إلى قصر أحد أو طوله أو خاكاه في المشي كا يمشي فهو غيبة» والكتابة 
عن شخص في عيب به غيبة لأن القلم أحد اللسانين» وكذا قولك: «مَن قدم من 
السفر أو بعض من مر بنا الیوم» إذا كان المخاطب يفهمه فهو غيبة ء وكذا من يفهم 
عيب الغير بصيغة الدعاء كقوله: الحمد لته الذي لم يبتلنا بكذاء وكذلك قد بقدم 
مدخ مَنْ يريد غيبته فيقول: ما أحسن أحوال فلان لکن ابتلي بما یل به كلنا وهو 
كذا دك ا رر أن يذم غيره في ضمن ذلك. ومن ذلك أن يذكر عيب 
إنسان فلا يتنبه له بعض الحاضرين فيقول : سبحان الله ما أعجب هذا حتى يُضْغْى 
إليه ويُعْلَمَ ما يقول فيذكر الله تعالى ويستعمل اسمه آلة له في تحقيق خبثه, وكذلك 
يقول: ساءني ما جرى على صديقنا من الاستخفاف به فيكون كاذباً في دعوى 
الاغتمام لأنه لو اغتم به لاغتم بإظهار ما يكرهه. وكذلك يقول: ذلك المسكين قد 
بلي بآفة عظيمة تاب الله علينا وعليه. وهو في كل ذلك يظهر الدعاء والله مطلع 
على خبث ضميره وخفيَ قصده. وهوء لجهله. لا يدري أنه قد تعرض لمقت 
عظيم . ومن ذلك الإإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب فإنه إنما يظهر التعجب 
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ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة فيندفع فيهاء وکان یستخرح الغيبة منه بهذا الطریق 
فيقول: عجیب ما علمثْ أنه كذلك كنب أحسب فيه غير هذاء عافانا الله من بلائه, 
فان كل ذلك تصديقٌ للمغتاب. والتصديق بالغيبة غيبة» بل الساكت شريك 
المغتاب ٩‏ أن ینکر بلسانه أو بقلبه إن خاف. وفي الحديث: : من أذل عنده مؤمنٌ 
فلم ینضره وهو يقدر على نضره أذله الله يوم القيامة على رز وس الخلاتق()» وفي 
رواية: «منْ رَد عن عرض أخيه بالغيب كان خقاً على الله أن رد عن عرضه يوم 
القیامة(۲)». 
الأسباب الباعثة على الغيبة 
منها : التشفي » وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه. فإنه إذا هاج غضبه 

فيشتفي بذكر مساوثه» فسبق اللسان إليه بالطبع إن لم يكن ثم دين وازع» وقد يمتنع 

تشفي الغيظ عند الغضب فيحتقن في الباطن فيصير حقدا ثابتأ فيكون سبباً دا لذكر 
۷ فالحقد والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة. 


ومنها : موافقة الرفقاء وساعدتهم على الكلامء فإنهم إذا كانوا یتفکهون بذکر 
الاعراض فیری أنه لو أنكر علیهم أو قطع الجلس استثقلوه ونفروا عنه فیساعدهم 
ويرى ذلك من حسن العاشرت وقد يغضب رفقاؤ » فیضطر إلى أن يغضب لخضبهم 
إظهاراً للمساهمة في السراء والضراء فیخوض معهم في ذکر العیوب والمساوىء. 

ومنها: إرادة التصنع والباهاة وهو أن یرفع نفسه بتنقيص غیره. 

ومنها: الحسد يحسد من يثني الناس عليه ويحبونه ویکرمونه فيريد زوال تلك 
النعمة عنه فلا يجد سبیلا إليه إلا بالقدح فيه حتی بکفوا عن الثناء عليه وإكرامه لانه 
يثقل عليه ذلك . 

ومنها: اللعب والمزل وتزجية الوقت بالضحك فيذكر عيوب غيره بجا يُضْحِكُ 
الناس على سبیل المحاكاة والتعجب. 


ومنها: السخرية والاستهزاء استحقارا له » ومنشؤه التکبر واستجهال الستهزا 
به . 
(۱) أخرجه الإمام أحمد رات من حديث سهل بن حنیف باختلاف في اللفظ يسير. كما آخرجه 
NEE‏ الدرداء (رقم ۱۹۴۲) بلفظ : دمن رد عن عرض أخيهرد الله عن وجهه 
النار يوم القيامة» وقال : : حسن. . والإمام أحمد ركلرة؛!؛) ١:‏ . كان حقاً على الله . . .نار جهنم . 
واعرجه ۱ ۳ ي الدنیا والطبراني بروایات کله بعض ات وروی الطب رای من حديث أسهاء 
بنت يزيد نحوه . 
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وثمة أسباب غامضة فيها دسائ ئس للشيطان. وهي أن بذکر انسان في حالة 
التعجب أو الرحمة أو الغضب لله تعالى فيقول مثلا : تعجبتٌ من فلان كيف مجلس 
بين يدي فلان وهو جاهل! فيكون تعجبه من المنكر لصدفه. أو يقول: مسکین 
فلان غمني أمره وما ابتلي به وهو صادق في الاغتمام. وكذا قد يغضب على منكر 
قارفه إنسان فيظهر غضبه ويذكر اسمه. والواجب في ذلك ستر اسمه وعدم إظهاره 
على غيره ولا عذر في ذكر الاسم في ذلك. 


بيان العلاج الذي به يمنع اللسان عن الغيبة 


اعلم أن مساوىء الأخلاق کلها إنما تعالج بمعجون العلم والعمل. وعلاج 
كف اللسان عن الغيبة إجالا أن يعلم أنه يتعرض لسخط الله تعالى إذا اغتاب 
لارتكابه ما نهى الله عنهء فمهما آمن العبد بما ورد من الأخبار في الغيبة لم يطلق 
لسانه بها خوفاً من ذلك» وينفعه أيضاً أن يتدبر في نفسه فان وجد فيها عيباً اشتغل 
بعيب نفسه وذكر قوله کل : : «طوبى لمن شَعْلْه عیبه عن عيوب الاس ». ومهما 
وجد عيبا فينبغي أن يستحي من أن يترك ذم نفسه ويذم غیره؛ بل ينبغي أن يتحقق 
أن عجر غيره عن نفسه في التنزه عن ذلك الغيب کج وهذا إن كان ذلك عيبا يتعلق 
بفعله واختیاره وان كان أمراً حَلْقيا الم ذم للخالق فان من ذم صنعة فقد ذم 
صانعها . وإذا لم يجد العبد عيبا في نفسه فليشكر الله تعالى ولا يلون نفسه باعظم 
العیوب. فان لب الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العیوب. بل لو أنصف لعلم 
أن ظنه بنفسه أنه بريء من كل عيب جهل بنفسه وهو من أعظم الذنوب . وینقعه 
أيضاً أن يعلم ان تألّم غيره بغيبته كتألمه بغيبة غيره له فإذا كان لا يرضى لنفسه أن 
' يغتاب فينبغني أن لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه. وبالجملة فمن قوي إيمانه 
انكف عن الغيبة لسانه . 


بيان حريم الغيبة بالقلب وذلك بسوء الظن 


اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول» فاعم عبت اد بت رد 
بلسانك بمساوىء الغير فليس لك أن تحدّث نفسك وت تسيء الظن بأخيك ولست 
أعني به إلا عقد ال فأما الخواطر وحديث 
النفس فهو معفوعنه, ولكن ابي عنه أن يظن والظن عبارة عما تركن إليه النفس 
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یل إليه القلب فقد قال تما :با ای الذين آمنوا اجنوا کی من الظن إن 

بعض ان ثم € وسبب تحريمه أن آسرار القلوب لا یعلمها إلا علام الغيوب» 
فليس لك أن تعنقد في غيرك سوه إلا إذا انکشف لك بعیان لا يقبل التأويل» فان 
ينكشف كذلك فاغا الشيطان يلقيه إليك فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفساق. وقد 
قال الله تعالى : « يا أيبًا الذين آمنوا إن جاءكم فاس بنبا فتبينوا أن تصیُوا قوم 
بجهالة » وفي الحديث: «إن الله حرم من السلم مه وماله وأن يْظنٌ به ظنْ 
السوء » وحينئذ فإذا حطر لك وسواس سوء الظن فينبغي أن تدفعه عن نفسك 
وتقرر عليها أن حاله عندك مستوركما كان. وأن ما رأيته منه يحتمل الخير والشرء فان 
قلت: «فبماذا يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تحدث»؟ فتقول : «أمارة 
عقد الظن أن يتغير القلب معه عم| كان فينفر عنه نفورا ما ويستثقله ويفتر عن مراعاته 
وتفقده وإكرامه والاغتمام بسببه». والمخرج منه أن لا يحققه. أي لا يحقق في نفسه 
بعقد ولا فعل لا في القلب ولا في الجوارح . وربا يلقي الشيطان أن هذا من فطنتك 
وسرعة تنبهك وذكائك وأن المؤمن ينظر بنور الله تعالى» وهو على التحقيق ناظر 
بغرور الشيطان وظلمته. ومهیا عرفت هفوة مسلم بحجة فانصحه في السّر ولا 
يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه . 

ومن ثمرات سوء الظن:التجسسفان القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق 
فيشتغل بالتجسس وهو أيضاً منبي عنه» قال الله تعال + ولا جوا € فالغيبة 
وسوء الظن والتجسس منبي عنه في آية واحدة . ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله 
تحت ستر الله فيتوصل إلى الاطلاع وهتك الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستورا 
عنه كان أسلم لقلبه ودینه . وقد مضى في كتاب الأمر بالعروف حكم التجسس 
وحقيقته . 


بيان الأعذار المرخصة في الغيبة 


اعلم أنه إذا لم يمكن التوصل إلى غزض صحيم في الشرع إلا بذكر مساوی» 
الغير فإنه يرخص فيه ولا إثم وذلك في أمور: 
منبا : التظلم وذلك كمظلوم يرفع ظلامته على إنسان إلى أمير ليستوفي له حقه 
ل كه اسه هل سي إل لظم > قال َة : «إن لصاجب الحق 
مقالا » وعنه :مطل الغني ظلم » 
ومنبا : الاما غا نی اکر ورد العاصي إلى منهج الصلاح. 
ومنها: الاستفتاء كما يقول للمفتي : ظلمني أبي أو زوجتي أو أخي إذا لم يفد 
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ام آولتعریض وذلك لا روي عن «هند بنت عتبة » آنبا قالت للنبي 8 كيه : «ان 
«أبا سفيان » رجل * شحيح لا يعطيني ما كفييوولدي من غیرعمه؟ 
فقال :«خذي ما يكفيك وولك بألعروف » فذکرت الشح والظلم ها ولولدها ول 
يزجرها عليه السلام إذ كان قصدها الاستفتاء . 

ا : تحذير السلم من الشر كما إذا علمت من إنسان ضرراً فحذرت شخصاً 
من وكا مزكي يطعن في الشاهد إذا سثل عنه. وكذلك الستشار في التزویج وإيداع 
الامانة له أن يذكر ما يعرفه عل قصد النصح للمستشیر لا على قصد الوقيعة. 

ومنها: أن یکون الانسان معروفاً بلقب یعرب عن عيبه کالاعرج والأعمش 
فلا حرج في ذكره لضرورة التعریف, ولأن ذلك قد صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو 
علمه بعد أن قد صار مشهوراً به» ESTES‏ 
أخرى فهو ول ولذلك يقال للأعمى + البتضيرٌ عدولا عن اسم النقص. 

ومنها: أن يكون مجاهراً بالفسق متظاهراً به. ولا یکره أن يُذكر به فلا غيبة له 
بما يتظاهر به. 


بيان كفارة الغيبة 


اعلم أن الواجب على المغتاب أن: يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج 
من حق الله سبحانه, ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته إن قدر عليه و 
خش محذوراء وقال «الحسن»:«يكفيه الاستغفار دون الاستحلال» وی 
الندیث : یج أحدُكم أن یکون كابي ضنضم» كان دا خر من بيته قال : اللهم 
نی قد تصدقت بعرضي على الناس » اي لا أطلب مظلمة في القيامة منه ولا 
أخاصمه. وليس الراد إباحة تناول عرضه بل العفو عن جریته» وقد قال 
تعالى :( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » وفي الحديث آن 
جبريل قال للنبيّ إن الله تعالى يمرك تن ظلّمك وَتصل من فطع 
وتفطي مْنْ خرمك ». 


الافة السادسة عشرة: النميمة 
قال الله تعالی  :‏ َمَاز منّاء بنمیم 4 وقال تعالی: « ول لكل هم 
لمْرةٍ » قیل: الهمزة: «النمام»,وقال تعالی: « حملة الطب 4 قيل: إنها 


كانت نمامة حمالة للحدیست. وقال :هلا بدخل الجنّة نام » 
وعنه يق : «احبکم إلى الله آحاسنکم أخلاقاً المطْوونْ أكنافاً الذین يَلْمُونَ 
ويُوْلَفُونَ وان أبْعْضكمْ إلى الله المشَاؤُون بالنميمة المفرقون بين الاخوان 
الملتمسون للبراء العثرات ». 
وحذ النميمة هو كشف ما يكره كشفه سواء کرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو 
كرهه ثالث. وسواء كان الكشف بالقولر أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيماء, وسواء كان 
المنقول من الاعمال أو من الأقوال. وسواء كان ذلك عيبا ونقصاً في المنقول عنه أو لم 
يكن. بل حقيقة النميمة إفشاء اسر وهتك الستر عما يكره كشفه» بل كل ما راه 
الإنسان من أحوال الناس فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أودفع 
لمعصية كما إذا رای من يتناول مال غيره معلیه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود عليه . 


والباعث على النميمة ما إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكي 
له أو التفرج بالحديث والخوض في الفضول والباطل . 

وكل من حملت إليه نميمة فعليه أن لا يسارع إلى صدقه لقوله تعالى : إن 
جاء‌کم فاسق ِنبا فتبينُوا » وأن ينهاه وينصح له وأن لا يظن بالغائب سوءاً وأن لا 
يحمله ذلك على التجسس. 

وقال «الحسن» : «من نم إليك نم عليك» وهذا إشارة إلى أن النمام ينبغي أن 
يبغض ولا يوثق بقوله ولا بصداقته وکیف لا وهو لا ينفك عن الغدر والخيانة 
والإفساد بين الناس. وهو من يسع في قطع ما أمر الله به أن يوصل ویفسدون في 
الارض ‏ . وقال تعالى: ۵ السبیل على الذين يَظلِمُون الئاس دیخونر : 
الارض بغير ۳۹ 4 والنمام منهم. وقال ی : «ن من شرار الناس من اتقاه 
الناس لشره ‏ » والنمام منهم. وقیل عنحمد بن كعب القرظي ‏ »:«اي خصال 
المؤمن أوضع له»؟ فقال : «کثرة الکلام وافشاء السر وقبول قول کل أحد». وقال 
بعضهم : «لو صح ما نقله النمام إليك لكان هو المجترىء بالشتم عليك والمنقول 
عنه أولى بحلمك لأنه لم يقابلك بشتمك». 


الآفة السابعة عشرة: كلام ذي الوجهين 

وهو ذو اللسانين الذي يتردد بين التعادیین ويكلّم کل واحد منبا بكلام يوافقه 
من الثناء عليه في معاداته وذمه الآخر ووعده بأن ينصره على خصمه. وهو من 
علامات النفاق. نعم إذا دخل على متعاديين وجامل كل واحد منبا وكان صادقاً فيه 


۳0۷ 


لم يكن ذا لسانین ولا منافقاً فإن الانسان قد یصادق متعادیین. وأما لو نقل کلام کل 
واحد منهها إلى الآخر فهو ذو لسانین وهو شر من النمام؛ لأن النمام ينقل من احد 
الجانبين فقط وهذا يزيد النقل من الجانب الآخر ويزيد أن محشن لكل واحد منهی ما 
هو عليه من العاداة مع صاحبه. نعم من ابتلي براعاة أحد الجانبين في قول, ما 
لضرورة وخاف من ترکه فهو معذور فان اتقاء الشر جائن قال «أبو الدرداء » 
رضي الله عنه : «إنا لنکشر في وجوه آقوام وان قلوبنا لا وقالت «عائشة» : 
«استأذن رجل على رسول الله ی فقال: إنذنوا له فیس رجل العشيرة ة هوه ثم لا 
دخل آلان له القول. فلما خرج قلت: يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم ألنث له 
القول فقال : «یا عائشة ئشة ان شر الاس الذي بکرم اتقاء شره ۳۳ 
الا قبال وفي الکشر والتبسم. والا فلا يجوز الثناء ولا التصدیق ولا تحريك الراس ۱ 
معرض التقرير على كل کلام باطل. فإن فعل فهو منافق » بل ينبغي أن ينكر. فإن لم 
يقدر فيسكت بلسانه وينكر بقلبه. وللضرورات حكمها. 


الآفة الثامنة عشرة: الماح 

وهو منبي عنه في بعض الواضع. أما الذم فهو الغيبة والوقيعة وقد ذكرنا 
حكمهاء والمدح يدخله ست افات: أربع من المادح. وائنتان في المدوح. فأما 
الادح : 

فالأولى : أنه قد یفرط فيه فيتتهي به إلى الكذب. 

والثانية : أنه قد يدخله الرياء فإنه بالمدح مُظهرٌ للحب وقد لا يكون مضمراً له 
ولا معتقداً لجميع ما يقوله فيصير به مرائياً منافقاً. 

والثالثة : أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الإطلاع عليه . 

والرابعة : أنه قد یفرح الممدوح وهو ظام أو فاسق وذلك غير جائزء قال 
«والحسن»: «من دعا لظم بطول البقاء فقد أحبٌ أن یعصّی الله في الأرض. 

وأما المدوح فيضره من وجهين: 

أحدهما: أنه حدث فيه كبر وإعجاباً وهما مهلکان . 

الثاني : هوأنه إذا أثنى عليه فرح وفتر ورضي عن نفسه وقل تشميره للعمل . 

فإن سلم المدح من هذه الآفات في حق الادح والممدوح لم يكن به بأس بل ربا 
كان مندوبا إليه. 


۳0۸ 


وعلى المدوح أن یکون شدید الاحتراز عن افة الکبر والعجبٍ وافة الفتورء 
ويتذكر أنه يعلم من نفسه ما لا يعلمه الادح» وأنه لو انکشف له جیع أسراره وما 
يمري على خواطرة لكت ا مادخ عن مجه وکان «علي» رضي الله عنه إذا ني عليه 
يقول : «اللهم اغفر لي ما لا يَعْلَمُونَ ولا ر تؤاخذني با یقولون. واجعلني 18 
يظنون» . وعلى المادح أن لا يجزم القول إلا بعد خبرة باطنت, سمع «عمر» رضي 
عنه رجلا يثني على رجل فقال : وأسافرت معه»؟ قال :لاي قال 8 
والمعاملة»؟ قال: «لا» قال: فأنت جاره صباحه ومساءه؟ قال :«لا». فقال: والله 
الذي لا له لا هو لا أراك تعرفه». وني الحديث : «إن كان أَحدکم لا بد مادحاً اخاه 


َيل : «اخسَبٍ فلاناً ولا أرّكي على الله أحدأ». 


الآفة التاسعة عشرة: الخطأ في دقائق لفظية 


ينبغى التنبيه ٠‏ لدقائق الخطأ في فحوى الكلام والحذر عن الغفلة عنها لا سيا فيا 
يتعلق بلله وصفاته. مثاله ما جاء في الحديث عنه 35 :دلا يمل احذکم : ماشاء 7 
وششت. ولکن يقل : : ما شاء له ثم شئ شئثُ2"0» وذلك لان في العطف الطلق تشر 
و رع ص ی كاد ايه 
باه وبك. ولولا الله وفلان». ويجوز أن يقول: «أعوذ بالله ثم بك ولولا الله ثم 
فلان». وعن «ابن عباس» رضي الله عنهه : ان أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه 
فيقول: لولاه لسرقنا الليلة». 
وقال «عمر»: قال رسول الله كل : إل الله تَعالى یناکم أنْ تحلمُوا بآبائكُم 
«عمره : دفوالله ما حلفت ما منذ سمعتهاء». 
۳۹ وقال «أبو هريرة» : قال رسول الله ا ۳ ول احذکم :عبدي ولا أمتي . 
کلکم عبيدٌ الله وکل نسائكُم إماء الله ولیقل غلامي وجاريتي. ولا يقل الملوك : 


)١(‏ رواه الشيخان (ب : ۰۱۲۹۳ م: ٠‏ ۰ وأحمد في مسنده (045/6 4۷) من حدیت أبي بكرة الثقفي 
وفيه أن رجلا مدح آخر عند الني ( تخٍ) فقال له : دويحك قطعت عنق صاحبكه مرارا يقول ذلك م 
قال رسول الله (ول) + ان كان أحدكم لا بد.. ٠,‏ الحديث. 

(۲) قال الحافظ العرافي كه دوه لدان ی ا و اهب وقد روی الشیخ ند 
(ب : ۰۲۳۹۷ م: ۰.۲۲۷۸ .) من حدیت أنس نحو ذلك وللترمدي من حدیث أبي هريرة نجوه 
(برقم : ۳۹۹۲) 


۳۹ 


ري ولا بتي یل سيّدِي وسيّدتي فکلکم عبد اله وب اله سبحانةوتعال ۲ 
وقال یف : دلا تقولوا للمنافق : شدای .فان إن يكن سیذکم فقد اشخطتم 


رگم 
فعلى المتكلم أن یوافقه وزغ حافظ وا لازمة ليسلم عن الخطر. 


الآفة العشرون: سؤال العوام عن الغوامض 

من حق العوام الاشتغال بالعمل الصالح إلا أذ الفضول خفيف على القلب. 
والعامي قد يفرح بالخوض في العلم إذ الشيطان یل إليه أنه من العلاء وأهل 
الفضل . ولا يزال يحبب إليه ذلك حتى قد يتكلم با هو كفر ولا يدري . وکل مَنْ سال 
عن علم غامض ول يبلغ فهمه تلك الدرجة فهو مذموم فإنه بالاضافه إليه عامي . 
رفي الحديث: «نبی رسول الله کار عن القيل والقال وإضاعة الال وکثرة 
السوژال(۳)» . وني قصة «موسى» و«الخضره عليه السلام تنبيه على المنع من السژ ال 
قبل أوان استحقاقه إذ قال : وان اتبعتني ت فلا الي عن شيء حت احدث لك من 
ذكرا » فلما سأل عن السفينة أنكر عليه حتى اعنذر وقال :لا تواخذني ہا نسیت ولا 
ترفني من آمري عُسراً ؛ فلا لم يصبر حتى سال ثلاثا قال : «هذا فراق بيني 
ویْنك » وفارقه. فسؤال العوام عن غوامض الدین من أعظم الآفات فیجب 
منعهم من ذلك وزجرهم . 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۵۱) ومسلم )۲۲٤۲۹(‏ والامام أحمد (۰۳۱۹/۲ ۰۸۲۳ ۰4۱۳ ۰.۰۰4۸۶ من 
حدیث أي هريرة بروایات حتلفة منها قوله عليه السلام :دلا يقل احدکم : اسق ربك اطعم ربك. 
وضىء ربك. ولا يقل أحدكم : ري» وليقل سيدي . مولاي. ولا يقل احدکم: عبدي آمني ولیقل : 
فتاي . فتأتي. غلامي» وفي رواية : «فإن مولاكم الله عز وجل». وني رواية : «کلکم عبيد الله. وكل 
نسائكم إماء الله». 

(۲) أخخرجه أبو داود في الأدب من حديث بريدة بسند صحيح. والإمام أحمد (۳۸۷/۵) بزيادة : «عز 
وجل». ۱ 

۳( فال الا الغرالن : متفق عليه من حدیث المغيرة بن شعية رب : ۰0۰۰ : ۴ ) وإن الله عز وجل 
حرم عليكم عقوق الامهات وراد البنات ومنعا وهات . وکره لکم ثلاثاً: قبل وقال وکثرة السؤال 
وإضاعة الالء وأخرجه أحمد بتقديم وتأخير (المسند ۲۸۱/6). 


۳۹۰ 


إن الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع الأفئدة » وا 
لستکة في طي الفؤاد استكنان ابحمر تحت الرماد. ويستخرجها الكبر الدفين في 
قلب كل جبّار عنيد کاستخراج الحجر النار من اخدید. وقد انكشف للناظرين بنور 
اليقين أن الإنسان ینز ع منه عرق إلى الشيطان اللعین. فمن استفزته نار الغضب فقد 
قویت فيه قرابةٌ الشیطان حیث قال :يمن نار وخلقته من طين »فإن شأن 
الطين السكون والوقار وشأن النار التلظي والاستعار والحركة والاضطراب. ومن 
ات ان الحقد والحسد ويا هلك مَنْ هلك وفسد من فسد» ومفيضها > 

مضغة إذا صلحت صلح الجسد . وإذا كان الحقد والحسد والغضب مما يسوف العبد 
إلى مواطن العطب فا حوجه إلى معرفة معاطبه ومساوثه ليحذر ذلك ویتقیه, ويميطه 
عن القلب إن كان وينفيّه. وهاك بیان ذلك بعونه تعالى. 


بيان ذم الغضب 

قال الله تعالى : « إذ إدْجَمْل الذين كفروا في فلوم م الحميّة حميّة الجاهلية , فأنزل 
الله سَكَيدَتَهُ على رسوله وعلى المؤمنين » الآية : ذم الكفار با تظاهروا به من الحمية 
الصادرة عن الغضب بالباطل, ومدح المؤمنين با أنزل عليهم من السكينةء ٠‏ وروي 
آن رجلا قال : «یا رسول الله مرف مكل رامال » قال : «لا تغضب» ثم أعاد عليه 
فقال : ولا تخضب(۱)»وفال َة : دما عدون الصرغة فیکم»(۳) قلنا لاسرم 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الادب باب الحذر من الغضب. والترمذي في باب ما جاء في کثر: الغضب 
(برقم ۲۰۲۱) والامام آحد(۰۳۹۲/۲ 455) من حديث أبي هریرف. وروی الإمام أحمد جوه من 
حديث عبد الله بن عمر (۱۷۵/۲) ومن حدیث الأحلف س قيس عن عم له قال له حریه ‏ قد مه 


(4۸4/۳) وهو في الموطأ برقم :(۱۹۳۷) من حديث حيد بن عند الرحمن بن عوف 


(۲) قال اين الثم في النهاية الضرعة نضم الصاد وفتح ۰۰ املع في الصراع الدي لا بغلب 


۲۹۱ 


الرجال». قال: «لَيْسَ ذلك ولكن الذي يلك نفنه عند الفْضب(0. 

وعن «جعفر »:«الغضب مج کل شره وقال بعض" الانصار : «رأس 
الحمق الحدّة وقائده الغضب» ومن رَضِيَ بالجهل استغنى عن الحلم» وان 
ومنفعة » وامهل شين ومضرت والسکوت عن جواب الاحمق جوابه» وقال 
«الحسن» : «من علامات السلم قَوة في دين» وحزمٌ في لین» وین في يقين» وعلم في 
حلم » وكيس في رفق؛ واعطاء في حقّ وقصدٌ في غن» وتجمل في فاقة. واحسان 
في قدرت وتحمل في رفاقت وصبر في شدّة» لا یغلبه الخضب ولا تجمح به الحميةء 
ولا تغلبه شهوة. ولا تفضحه بطنة ولا پستخفه حرصه» ولا تقصر به نیته» فینصر 
الظلوم ویرحم الضعیف لا یخل؛ ولا پبذر ولا سرف ولا يقتر. یغفر [ذا 
ظلی ویعفو عن اخامل. نقسه منه في عناء. والناس منه في راء . 


بر 


درجات الناس مع الغضب 


اعلم أن قوة الغضب محاها القلب. ومعناها غلیان دم القلب وانتشاره في 
العروق وارتفاعه إلى أعالي البدن كما ترتقم النار والماء الذي يغلي في القذر, فلذلك 
ينضت إل الوجه حدر الوجه والعین والبشرة لصفائها تحكي لون ما وراءها من 
حمرة الدم كا تحكي الزجاجة لون ما فيها. 

ثم إن الناس في هذه القوة على درجات ثلاث من التفريط والإفراط 
والاعتدال: 

<< أما التفريط: فَفَقَدٌ هذه القوة أو ضعفُهاء وذلك مذموم, وهو الذي يقال 

فيه : «إنه لا حمية له»» وقد وصف الله سبحانه أصحاب النبي ية بالشدّة والحمية 
فقال : «أشدّاء على الكفار » وقال لنبیه يل : وجاهد الكفار والنافقین واغلظ 
علیهم »ونا الغلظة والشدّة من اثار قوة الحمية وهو الغضب. 

وأما الافراط : فهو أن تغلب هذه الصفة حتی تخرج عن سياسة العقل والاین 
وطاعته ولا يبقى للمرء معه بصيرة وفكرة ولا اختيارء بل يصير في صورة الضطر 
ومن آثار هذا الغضب في الظاهر نير اللون. وشدة الرّعدة في الأطراف» وخروج 
الافعال عن الترتيب والنظام. راضطراب الحركة والكلام حتى يظهر الرْبّدٌ على 
(0 رواه مسلم (برفم : ۲۹۰۸) والإمام أحمد (۳۸۲/۱) من حديث عبد الله بن مسعود. وروی الشيخان 


(ب : ۰۲۳4۱ م1 ۲۹۰۹) والإمام أحمد (۰۲۳۱/۲ )5١88‏ والإمام مالك في الموطأ (1578): «لیس 
الشديد بالصرغة. إنما الشديد الي یلك نفسه عند الغضب 


۳ 


الاشداق. وتحمر الاحداق. وتنقلب المناخر. ونستحیل اخلقة. ولو رأى الغضبانْ 
في حال غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء س قبح صورته؛ واستحالة ا 
وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره. فان الظاهر عنوان الباطن. واغا تبعت و 
الباطن أولا ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانياً. فتغیر الظاهر ثمرة تغيرٌ الباطن ٠‏ فقس 
المثمر بالثمرة. فهذا آثره في الجسد. 

وأما آثره في اللسان : فانطلاقه بالشتم, والفحش من الکلام الذي يستحي 
منه ذو العقل. > ويستحي منه قائله عند فتور الخضب. وذلك مع تخبط النظم 
واضطراب اللفظ . 

وأما أثره على الاعضاء : فالضرب والتهجم والتمزيق والقتل والجرح عند 
التمكن؛ اوقد زق ثوب نفسه ويلطم نفسه. وقد يضرب بيده على الأرضء وربما 
يعترية مثل العْشْيّة > وربا يضرب الجمادات والحيوانات أو يكسر القصعة أو يشتم 
البهيمة أو ترفسه دابة فیرفسها ویقابلها بذلك کالجنون. 

وأما آثره في القلب : فاخقد والسا.. وإضمار السوءء والشماتة بالساءات» 
والحزن بالسرور» والعزم على افشاء السر وهتك الستر والاستهزاء وغير ذلك من 
القبائح» فهذه ثمرة الغضب الفرط. 

وأما ثمر: ة الحمية الضعيفة : فقلة الانفة ما یف مه من التعرضص للحرم 
والزوجت E‏ الذل من الأخساء. وصغر النفس وهر ۳ مذموم إذ من 
ثمراته عدم الغیرق را وهو صونهاء قال َة : «إن سعدا لْعْيْور وأنا أغير من 
سعد والله آغیر مني » واغا خلقت الغيرة لحفظ الأنساب» ولو تسامح ح الناس 
يذلاك لاختلطت الأنساب. ولذلك قيل : «كل أمة و وصعت القيرة فى رجافا رطعت 
الصيانة في نسائها» . 

ومن ضعف الغضب: اخور والسكوت عند مشاهدة المنكرات وقد قال 
تعالى : ولا تأغذکم با رأفة في دين الله ». 

ففقدٌ الغضب مذموم. وانما المحمود غضب ينتظر إشارة العقل والدين 
فینبعث حيث تجب الحمية » وينطفيء حيث بحسن الحلم . و<فظه على حدّ الاعتدال 

هو الاستقامة التي کلف الله بها عباده, وهو الوسط الذي وصيه رسول الله ل حيث 

قال ور الأمور أوساطها » 


۳۳ 


زوال الغضب بالرياضة وغیرها 


اعلم أنه ما دام الإنسان يحب شيثاً ویکره شین فلا خلو سس لعيط لعيط والغضب 
لأنه من مقتضى الطبع . إل أنه قد تفيد الرياضةً في محو فوته ذلك بمجاهدة وتكلف 
الحلم والاحتمال مدة حتى يصير الحلم والاحتمال خلقاً راسخاً. فالرياضة ليست 
لينعدم غيظ القلب لانه غير ممكن. ولكن ليستعمله على حذ يستحبه الشرع 
ویستحسنه العقل» وذلك بكسر سورته وتضعيفه حتى لا يشتد هيجان الغيظ في 
الباطن وينتهي ضعفه إلى أن لا بظهر آثر ه في الوجه . وفد یتصور فقد الغيظ بغلبة نظر 
التوحید, أو بان يعلم أن الله يحب منه أن لا بختاظ فتطفیء شدة حبه لله تعالى غيظه . 
أو بان يشتغل القلبٌ بضروري آهم م من الغضب فلا يكون في القلب متسع للغضب 
لاشتغاله بغیره. فان استغراق القلب ببعض الهمات نع الإحسس با عداه. 


بيان الأسباب الهيجة للغضب 


قد عرفت أن علاج کل علة بحسم مادتها وازاله آسبایپا. فلا بذ من معرفة 
أسباب الغضب. وأسبابه المهيجة له هي : الزهو. والعجب. والزاح واهزل. 
والهزء. والتعیر. والماراة والمضادة. والغدر وشدة احرص على حصول الال 
وال جاه؛ وهي بأمعها اخلاق رديئة مذمومة شرع ولا خلاص من الغضب مع بقاء 
هذه الاسباب. فلا بد من إزالتها بأضدادهاء فينبغي أن تيت الزهو بالتواضع. 
وقیت العجب بعرفتك بنفسك» وتزيل الفخر بانك من جنس أقل محلوق إذ الناس 
يجمعهم في الانتساب أب واحد وإئما الفخر بالفضائل. والفخر والعجب أكبر 
الرذائلء وأما المزاح فتزيله بالتشاغل بالهمات الدينية التي تستوعب العمر وتفضل 
عنه. وأما اهزل فتزيله بالجد في طلب الفضائل والاخلاق الحسنة والعلوم الدينية التي 
تبلغك إلى سعادة الآخرة, وأما الهزء فتزيله بالتكرم على إيذاء الناس وبصيانة النفس 
عن أن يستهزأ بك. وأما التعيير فبالحذر عن القول القبيح وصيانة النفس عن مر 
احواب» وأما شدة الحرص فبالصبر على مر العيش وبالقناعة بقدر الضرورة طلباً لعز 
الاستغناء وترقعا عن ذل الحاجة . وكل لق من هذه الأخلاق وصفة من هذه 
الصفات يفتقر في علاجه إلى رياضة وتحمل مشقة. وحاصل رياضتها الرجوع إلى 
معرفة غوائلها لترغب النفس عنها وتنفر عن قبحها. ثم المواظبة على مواظبة أضدادها 
مذة مديدة حتى تصير بالعادة هينة مألوفة على على النفس. فإذا انممحت عن النفس فقد 
زكت ونطهرت عن هذه الرذائل وتخلصت أيضاً من الغضب الذي يتولد منها وأش 


۳۹ 


البواعث للغضس عند أكثر الجهال نسمیتهم الغضب شجاعة وعزة نفس حتی یل 
ا وع ر ال وو رس مر مرا 


هذا الجاهل بان تتلى عليه حكايات أهل الحلم والعمو وما استحس منهم من كظم 
الغيظ فان ذلك منقول عن الأنبياء والعليء . 


بيان علاج الفضب. بعد هيجانه 


ما تقدم هو حسم لواذ الغضب حتی لا يبيج . فإذا جرى سبب هیجه فعنده 
يجب التثبت حتى لا يضطر صاحبه إلى العمل به على الوجه المذموم. وإنما يعالج 
الغضب عند هيجانه بمعجون العلم والعمل. أما العلم فهو أمور: 

الأؤل: أن يتفكر فيا ورد في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمالء 
فيرغب في ثوابه. وتمنعه الرغبة في الاجر عن الانتقام وينطفىء عنه غيظه . 

الثاني : أن مخوف نفسه بعقاب الله لو آمضی غضبه ؛ وهل يأمن من غضب الله 
عليه يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى العفو. 

الثالث: أن يحذّر نفسه عاقبة العداوة والانتقام. وتشمر العدو المقابلته. 
والسعي في هدم أغراضه والشماتة بمصائبه. وهو لا يخلوعن المصائب فيخوف نفسه 
بعواقب الغضب في الدنيا إن كان لا يخاف من الآخرة. 

الرابع : أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب بان یتذکر صورة غيره في حالة 
الغضب. ويتفكر في قبح الغضب في نفسه ومشابهة صاحبه للكلب الضاري والسبع 
العادي » ومشاببهة الحليم الحادي التارك للغضب للأنبياء والأولياء والعلماء واخکاء. 
ويخيرٌ نفسه بين أن يتشبه بالكلاب والسباع وأراذل الناس وبين أن يتشبه بالعلماء 
والأنبياء في عادتهم لتميل نفسه إلى حب الاقتداء بهژلاء إن كان قد بقي معه مُسْكة 
بقل 

الخامس : أن یتفکر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام وینعه من کظم الغیظ 
مثل قول الشیطان له : إن هذا محمل منك على العجز والذلة وتصبر حقيراً في أعين 
الناس .فیقول لنفسه : وما أعجّبّك تأنفین من الاحتمال الان ولا تأنفین من خزي یوم 
القيامة. ولا تحذرین من أن تصغري عند الله والملائكة والنبيىس» فمهما کظم الغيظ 
فينبغى أن يكظمه لله . وذلك يعظمه عند الله . فم له وللناس وأما العمل فأن تقول 
بلسانك ۰ أعوذ بالله می الشيطان الرجيم ۰ وان كنت قائ فاجلس. واد كنت حال 
فاضطجع . ویستحب أن یتوصا بالماء لبارد فان الغضت مر النار والنار لا يطفئها إلا 
الماء 


۳۹6۵ 


قال الله تعالى  :‏ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والارض اعدْث للمتقين الْذين يُنفقونَ ز في السراء والضراء والكاظمينَ الغيظ 
والعافينَ عن الناس راف الل 4 دلت الآية على أن الکاظمین من 
المتقین. وأن مغفرة ربهم تنالهم» وجنته أعدّت لهم. فما أفضل هذا الجزاء. 
وقال مق دمن کف َة كف الله عن عذابَة؛ ون اعتذر إلى یه لاغذ 
وم خرن لسانه ستر الله عغورته۱)» وقال يلد : «آشذکم من غلب نفسَه عند 
الخضب. واحلمکم مَنْ عفا عند القدرة” ۳ وروي أن رجلا من جفاة الاعراب 
قال «لعمره رضي الله عنه: دوالله ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل, فنضب 
«عمره ختی عرف ذلك في وجهه. فقال له رجل:یا أمير الژمنین ألم تسمع 
قول الله تعالی :ف خذ العفو وام بالعُزف واعرض عن الجاهلين وان هذا من 
الجاهلين ) فسکن عمر رضي الله عنه وعفا عنه. 


فضيلة الحلم 

غلم أن الخلم لفل من عل خی ان N‏ عن التحلّم أي 
تكلف الحلم. ولا يحتاج إلى كظم الغيظ لا من هاج غي غيظه ويحتاج فيه إلى 
مجاهدة شدیدت ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتياداً اد یهیج الغيظ. وان 
هاج فلا يكون في كظمه تعب» وهو الحلم الطبيعي. وهو دلالة كمال العقل 
واستيلاثه وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل؛ ولکن ا التحلم وكظم 
الغيظ تکلفأ وفي الحديث : «إنما ١‏ العلم بالتعلّم و الحلم بالتحلم © إشارة إلى أن 
اکتساب الحلم طريقه التحلم اولاً وتکلفه كما أن اكتساب العلم طريقه التعلم . 


(۱) اخرجه الطبراني في الاوسط والبيهقي في شعب الإبمان واللفظ له من حديث انس باسناد ضعیف» 
ولابن آي الدنیا من حدیث ابن عمر : دمن ملك غضبه وقاه الله عذابه . .» الحديث . 

(۲) قال الحافظط العراقي : آخرجه ابن أي الدنيا من حديث عل بإسناد ضعيف » والبيهقي في 
بالشطر الأول من رواية عبد الرحمن بن عجلان مرسلا بإسناد جيد. وللبزار والطبراني في 0 
الاخلاق واللفظ له: «أشدكم أملككم لنفسه عند الغضب» وفيه عمران القطان محتلف فيه 


(۳) أخرجه الطبراني والدار قطني 'في العلل من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف 


۳۹۹ 


وعنه :إن الرجل المسلم ليدرك بالحلم ذَرَجَة الصّائم القائم(۱» وعن 
«الحسن» في قوله تعالى : ف وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا » قال: : حلماء 
إن جهل عليهم لم يجهلوا. وعن مجاهد في اية :© وإذا 17 باللغو مروا 
كراماً » أي : إذا آوئوا صفحواء وعن «علي» رضي الله عنه : «ليس الخير أن 
يكثر مالك وولدك ولکنْ الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك. وأن لا تباهي الناس 
بعبادة الله وإذا أحسنت حمدت الله تعألی » وإذا أسأات استغفرت الله تعالی» وقال 
«أكثم» : «دعامة الفقل الحلم وجماع الأمر الصبره وقال «معاوية ۱ «لا يبلغ الب 
مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته. ولا يبلغ ذلك إلا بغر اما ) 
وقال معاوية لعمرو ب بن الاهتم : أي الرجال آشجع؟ قال: من رد جهله 
بحلمه قال : «أي الرجال أسخى»؟ قال: «من بذل دنیاه لصلاح دینه». وقال 
معاوية لعرابة : ويم شدت قومك» قال : «کنت احلم عن جاهلهم وأعطي 
سائلهم وأسعى في حوائجهم. فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي . ومن جاوزني فهو 
أفضل مني ومن قضّر عني فانا خير منهه وقال وأنس بن مالك» في قوله 
تعالی 2 ادف ۳ هي أحسن ناذا الذي بينك وبيئة عَداوَةٌ كأنهُ ولي حميم وما 
یلاها لا الذین صَبَرُوا وما لقاها إلا ذو حظ عَظيم ) هو الرجل يشتمه أخوه 
فيقول : وإن كنت کاذباً فغفر الله لك وان كنت صادقاً فغفر الله لي» . وعن «علي 
ابن الحسين ؛ رضي الله عنهما أنه سبه رجل فرمى إليه بخميصة كانت عليه 
وأمر له بالف درهم فقال بعضهم : «جمع له خجمس خحصال محمودة : الحلم 
وإسقاط الأذى» وتخليص الرجل مما يبعذه من الله عز وجل ٠ه‏ وحمله على الندم 
والتوبة» ورجوعه إلى المدح بعك الذم» اشترى جميع ذلك بشيء من من الدنيا 
يسور . 


بيان القدر الذي يجوز به الانتصار من الكلام 

اعلم أن كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته بمثله» فلا تجوز مقابلة 
الغيبة بالغيبة» ولا مقابلة التجسس بالتجسس. ولا السب بالسب. وكذلك سائر 
العاصي » وقد هی رسول الله َة عن مقابلة التعییر فقال : «إن امرژ یر با فيك 


(۱) آخرجه الطبراني في الاوسط بسند ضعیف. وفي الوطا من حدیث بحیی بن سعيد أنه قال : «بلغني أن 
المرء ليدرك بحسن خلقه درجة القائم باللیل الظامىء باهواجره (رقم. )۱٩۳۲‏ 


۳۹۷ 


فلا تعیره با فیه(۰۲۱. وقال قوم «تجور القابلة با لا كدب فيه. فالو والنبي النبوي 
عن مقابلة التعييربمثله نبي تنزبه: والافشل ترکه ولکنه لا یغصی به. قالوا والذي 
يرخص فيه أن تقول : «من آنت. ويا أحمق. ويا جاهل» إذ ما س 'حد إلا وفیه حمق 
وجهل فقد آذاه با ليس بکذب . وكذلك قوله : «ياسيّىءالخلق.ي ثلابا للاعراضء 
وكان ذلك فیه. وكذلك قوله : ولو كان فيك حياء لما تکلمت » وما أحقرك في عيفي بما 
فعلت» ی بالحديث : «المستبان ما قالا فعَلَ البادىء منهها حتى يعتدي 
المظلوم"»» فأثبت للمظلوم انتصاراً إلى أن يعتدي . 

فهذا القدر هو الذي أباحه هؤلاء. وهو رخصة في الایذاء جزاء على إيذائه 
السابق. قال «الغزالي» : ولا تبعد الرخصة في هذا القدر ولكن الأفضل تركه فإنه 
ره ما وراه ولا ميكنه الاقتصار على قدر التق فيه والسکوت عن أصل اواب 
لعله أيسر من الشروع في الجواب والوقوف على حدٌ الشرع فيه» ولكن من الناس من 
لا يقدر على ضبط نفسه في فورة الغضب ولكن يعود سريعاء وني الحديث : : «خير بني 
۳ البطيء الغضب السريع الفیء وشرهم السريع الغضب البطي ء الفيء ۰( 

معنى الحقد ونتائجه الوخيمة وفضيلة الرفق 


اعلم أن الغضب إذا لزم کظمه لعج عن التشفي في الحال رَجَعْ إلى الباطن 
واحتقن فيه فصار حقداً. ومعتى الحقد أن يزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفار عنه 
وأن یدوم ذلك ویبقی » وقد قال اة : «المؤ من ليس بحقود ». والحقد ثمرة 
الغضب. والحقد يثمر أموراً منكرة: 

الأول: الحسد وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه. فتغتم 
بنعمة إن أصابهاء وتسر بمصيبة إن نزلت به. وهذا من فعل المنافقين . 


(۱) أخرجه أحمد من حديث ابن جابر بن سليم امجيمي(۳/۵٩)(أو‏ سليم بن جابر من : الإصابة ۲۱۱/۱ 
الترجة : ۱۰۱۷) من حديث طويل: (. ل ا 
تعلمه فيه فيكون لك أجره وعليه إثمه. . .» وني رواية:ه. . .وان امرؤ مَبّك. . . فان أجره لك 
ووباله على من قاله» الحديث. 

(۲) رواه مسلم في کتاب البر (برقم : ۲۵۸۷) والترمذي في البر (برقم : ۲ وأبو داود في الادب (برقم 
٤4‏ والإمام احد في السند (۰4۸۸/۲ ۵۱۷) من حدیث أي هريرة. 

(۳) أخرجه الترمذي من حدیث طویل لاي سعيد الخدري (رقم ۲۱۹۲) قال : صلی بنا رسول الله (كة) 
يوماً صلاة العصر بنمار ثم قام خطيباً فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا آخبرا به حفظه س حفظه 
ونسيه من نسيه وكان فيم قال : «إن الدنيا حلوة خضرة. . . الا سای E‏ 1 
الا وخیرهم بطيء الغضب سريع الهي ۰: ألا وشرهم سريه ال لغضب طي الفىء والحديث 
وهو في المسد (۳ ۱۹۰ )5١‏ 


۳۹۸ 


الثاني : أن يزيد على إضمار الحسد في الباطن فیشمت با أصابه من البلاء. 

الثالث : أن عبجره وتصارمه وتنقطع عنه وان طلبك وأقبل عليك . 

الرابع : وهو دونه أن تعرض عنه استصارا له. 

الخامس : أن تتکلم فيه با لا يحل من کذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر 
وعورة . 

السادس : أن تحاکیه استهزاء به وسخرية منه .۰ 

السابع : ایذاژه بالضرب وما يؤلم بدنه . 

الثامن : أن تمنعه حقه من قضاء دين أو صله رحم أو رد مظلمة وکل ذلك 
:حرام . وأقل درجات الحقد لو احترز عن هذه الآفات الثماني أن يترك البشاشه أو 
الرفق والعناية والقیام بحاجاته أو العاونة على المنفعة له وکله ما ینقص الدرجة في 
لدین» ویفوت الثواب الجزيل. 

ولا حلف «أبو بکره رضي الله عنه أن لا ينفق على « اسع » وكان ن قریبه 
لأمر ما نزل قوله تعال  :‏ ولا يأتل آولو الفضل منکم والسعة أن يُؤْنوا أولي لقری 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وَلَيعْقُوا وليَضْفحواء الا تحبون أن يعفر الله 


0 غفور رحيم > فقال «أبو بكر»: «نعم نحت ذلك» وعاد إلى الإنفاق 
عليه. . والأولى أن يبقى على ما كان عليه فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان مجاهدة 


للنفس وإرغاماً للشيطان فذلك مقام الصديقين وهو من فضائل أعمال المقربين. 
فضيلة العفو والإحسان 

اعلم أن معنى العفو أن يستحق حقاً فيسقطه ويبرأ عنه من قصاص أوغرامة. 
قال الله تعالى : ه خذ العَفُو وأمُر بالعُْف وأغرض عن الجاهلين » وقال 
تعالى : $ وان مورب للتقوى 4 وقال ی «المُواضْع لا زد العَبّد إلا رف 
فَنَواضعُوا یرمک الله. والعَفو لا يزيد العبذ لا عزا فاعُوا بعكم الله. والصّدقَةٌ لا 
َرِيدُ المال إل کثرة فَتَصَدّقوا يَرْحمْكُمٌ الله » وقال نة : «افضل أخلاق أهُل 
الدّنيا والاخرة تصل مَنْ فطعاک وتعطي مَنْ خرمك وَنَعْفُو عمُن ظلْمكَ وروي 
عن «الحسن البصري» رحمه الله أنه دحل على أمير يعرّض له بالعفو فذکر 
«الحسن» قصة «یوسف» عليه السلام وما صنع به إخوته وس بیعهم یاه وطرحهم له 
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في الجب فقال : «باعوا اخاهم وأخزنوا اباهمم» وذکر ما لقي من كيد النساء ومن. 
الحبس ثم قال : «آیها الأمير ماذا صنع الله به ؟ أداله منهم ورفع ذکره وأعلى کلمته 
وجعله علی خرائن الأرض ‏ فماذا صنع حين أكمل له أمره وجمع له أهله؟ 
قال : ولا ریب عَلیکم الوم يعفر الله لکم وَهُو ارم الزاحمین ‏ » فعفا ذلك 
الأمير. وروي أن «ابن مسعود» رقت له دراهم فجعلوا یدعون على من أحذها 
فقال لهم : «اللهم إن كان حَمَلَْتَهُ على أخذها حاجة فبارك له فيهاء وان كان مه 
جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه» وقال «معاویة» : «علیکم بالحلم والاحتمال 

فإذا أمكنتكم الفرصة فعليكم بالصفح والإفضال». 

فضيلة الرفق 

اعلم أن الرفق محمود ویضاده العنف والحدّة. والعنف نتيجة الغضب 
والفظاظة والرفق واللين نتيجة حسن الخلق والسلامة. ولا يحسن الخلق إلا 
بضبط قوة الغضب وحفظها على حذ الاعتدال, ولأجل هذا أثنى رسول الله یف على 
وت ايد قاد سل اموا حل من القن فد ميي خط بن نير الا 

والآخرة. > ومن حرم م حظه من الرفق نقد حرم خظه من خير الدنیا والأخرة()» 

وقال 26 : «إذا أحبٌ الله أهل بیت أذخل علیهم الرّفق9), وقال تچ 

. «لعائشة» : «عليك بالرفق فانه لا یذخل في شيء إلا زانه ولا بنع من شي ء ۷ 

شانه(۲)». 

وسر الترغیب في الرفق والثناء عليه هو کون الطباع إلى العنف والحدة أمیل» 
وإن كان العنف في محله حسناً فإن الحاجة قد تدعو إليه ولکن على الندور؛ والکامل 

من ييز مواقع الرفق عن مواقع العنف فيعطي كل أمر حقه. 

(۱) روى أحمد القسم الأول من الحديث )٠١۹/١(‏ من حديث عانشة . وقال الحافظ العراقي : رواه العقيلي 
في الضعفاء. وروی احد (49۱/۹) من حدیث ۳ الدرداء :۱ . . . أعطي حظه من الخير ولیس شيء 
أثقل في الميزان من الخلق احسن»۰ وللترمذي (برقم ۲۰۱4) من حدیث أب الدرداء :۰۰ . . فقد أعطي 
حظه من الخير. . . فقد حرم حظه من الخيره وقال: حسن صحيح . ولي الصحيحين وكتب الستن 
أحاديث کثبرة بهذا المعنى . 

(۲) آخرجه الامام أحمد (۷۱/۹) من حدیث عائشة وفي )/٩(‏ 6 :هيا عائشة ارفقي فان الله إذا أراد باهل 
يت يرا تن بان الول تزعو ی ی تست تلا ت 


(۳) رواه مسلم في صحيحه في كتاب البر(0414؟) من حديث عائشة أم المؤمنين. ونون داق 
المسند (۰۵۸/۹ ۰۱۱۲ ۰۱۲۵ ۰۱۷۱ ۲۲۲) بالفاظ متقاربة . 
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ذم م الحسد 
اعلم أن الحسد أيضاً من نتائج الحقد الذميم »وللحسدمن الفروع الذميمة ما 
لا یکاد يحصَى ؛ وقد ورد في ذمه أخبار كثيرة منها قوله يليل :«الحسَدُ اکل اسنات کی 
تاکل النارٌ احطب(۱)» وقوله : ولا حاسَدُوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدایروا 
وکونوا عباد الله إخواناً كا آمرکم الله » ومن الآثار قول بعض السلف : «إن أول 
: عطي كانت كن حدم عي لیس انم عليه العلام عل رنت أن أن ب 
فحمله الحسد على المعصية». وعن «ابن سيرين » رحمه الله : وما حَسَدتٌ أحداً عل 
من أمر الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على أمر الدنيا وهي 
ب وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى 
النار» وقال بعضهم : «امحاسد لا ينال من المجالسٍ إلا مذمة وذلا» ولا ينال من 
الملائكة إل لعنة وبغضاً. ولا ينال من الخلق الا جزعاً وغّاء ولا ينال عند الموقف إلا 
فضيحة ونکالا». 


حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه 

الحسد نوعان: 

أحدهما: كراهة النعمة وحب زواها عن المنعم عليه. 

وثانيهما: عدم محبة زواها وتمني مثلها وهذا یسمی غبطة؛ فالاول حرام بكل 
حال إلا نعمة أصابها فاجر وهو يستعين بها على محرم كإفساد وإيذاء فلا يضر محبة 
زواها عنه من حيث هي الة الفساد. ویدل على تحريم الحسد الأخبار التي نقلناها. 
وان هذه الكراهة تحط لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض وذلك لا عذر 

فيه ولا رخصة, وأي معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك 

منه مضرة؟ وإلى هذا أشار القرآن بقوله: إن سكم حَسَنة تسَوْهُمْ وان 
تصبکم سيئّة یفرخوا بها » وهذا الفرح شمانة. والحسد والشماتة يتلازمان. وقال 


(۱) أخرجه أبو داود من حديث أب هريرة.وابن ماجه من حديث أنس أن رسول الله (يية) قال: «الحسد 
يأكل الحسنات كا تأكل النار اخطب . والصدقة تطفىء الخطيئة كبا يطفىء الماء النارء والصلاة نور 
ال من . والصيام جئة من الناره. فال السندي : إسناد أنس فيه عیسی بن أي عيسى وهو ضعيف والله 
اعلم (حاشية السندي على سنن ابن ماجه ۲۸۹/۲). 


۱۳۱۳۱ 


تعالى  :‏ ولا مجدون في صذُورهم حاجهُ ما آوتوا ‏ 4 أي لا تضيق صدورهم به ولا 
ینتمون فان علیهم بعدم امسبد. اما افا فلیست بحرام بل قد تكون مطلوية. 
قال تعالى : ل وني ذلك فلیتتافس المُتنافسون 6 وقال تعالى:« سابقوا إلى 
مغفرة من زیم 4 وقال يك : «لا حَسَدَ إلا فياثنتين :جل أتاه الله مال قلط على 
کته في الحقٌّ» وزجل آتاه الله علا فهو يعمل به ويعلّمُهُ لاس » فلا حرج على 
من یخبط غيره في نعمة ويشتهي لنفسه مثلها مها لم يحب زوالها عنه ولم یکره دوامها 
له وأما مني عين نعمة الغير بانتقاغا له لرغبته فيها بحيث يكون مطلويه تلك 
النعمة لا زوالها فهو مذموم لقوله تعالى : $ ولا منوا ما صل الله به بعضَكُمْ عَلى 
بعض 4 وأما تیه ثثل ذلك فليس مذموماً فاعرف الفرق. 


أسباب الحسد 

للحسد المذموم مداخل كثيرة وأسباب عديدة: 

فمتها: العداوة والبغضای وهذا أشدّ أسباب الحسد, فإن من آذاه شخص 
بسبب من الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه 
ورسخ في نفسه الحقد. واخقد يقتضي منه التشفي والانتقام ۰ فان عجز التتخص عن 
أن یتشفی بنفسه أحب أن یتشفی منه الزمان, وربا محیل ذلك على کرامة نفسه عند 
الله تعالى» فمهیا آصابت عدوه بلية فرح بها وظنها مكافأة له من جهة الله على بخضه 
وأنها لاجله ومهیا آصابته نعمة ساءه ذلك لانه ضد مراده» وربا يخطر له أنه لا منزلة 
له عند الله حيث لم ينتقم له من عدوه الذي اذاه بل أنعم عليه . وبالجملة فا حسد یلزم 
البغض والعداوة ولا يفارقهماء وإنما غاية التقي أن لا يبغي وأن يكره ذلك من 
تفه . 

ومنها: التعزز وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره. 

ومنها: حب الرياسة وطلب الحاه بأن يكون منفرداً عديم النظير غير مشار كفي 
المنزلة» يسوءه وجود مناظر له في المنزلة . 

ومنها ات النفس وشحها بار لعباد ابه بحیت یشق علیه آن برضف عنده 
حسن حال غب فیا أنعم علیه. ويفرح بذكر فوات مقاصد أحد واضطراب 0 
وتنفص عيشهء فهو أبدا يحب الإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده كأ 
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يأخذون ذلك من ملکه. وهذا لیس له سبب ظاهر إلا خبث في النفس ورذالة في 
الطبع. ومعاخته شديدة لأنه خبث في الجبلة لا عن عارض حتی بتصور زواله . وقد 
يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جیعها في شخص واحد فیعظم فيه امحسد 
بذلك ويقوي قوة لا يقدر معها على الإخفاء والمجاملة. بل ينپتك حجاب الجاملة 
وتظهر العداوة بالکاشفة أعاذنا المولى من ذلك بلطفه وکرمه . 
بيان الدواء الذي ينفي مرض الحسد عن القلب 

اعلم أن الحسد من الامراض العظيمة للقلوب. ولا تداوی أمراض القلوب 
إلا بالعلم والعمل ؛ والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقاً أن الحسد ضرر 
عليك في الدنيا والدين وأنه لا ضرر فيه على المحسود في الدنيا والدين بل ينتفع به 
فیهیا. ومهیا عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك فارقت 
الحسد لا محالة . أما كونه ضررا عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله 
تعالى وكرهت نعمته التي قسمها بين عباده وعدله الذي أقامه في ملكة بخفي حكمته 
فاستنکرت ذلك واستبشعته. وهذه جناية في حدقة التوحيد وقذى في عين الایان 
وناهيك با جناية على الدّين. وقد انضاف إلى ذلك أنك فارقت أولياءه وأنبياءه في 
حبهم الخير لعباده تعالى» وشاركت إبليس والكفار في محبتهم للم منین البلايا وزوال 
النعم, وهذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب كما تأكل النار احطب . وأما 
كونه ضرراً في الدنيا فهو أنك تتام بحسدك في الدنيا أو تعّب به ولا تزال في كمد 
وغم » إذ أعداؤك لا يخليهم الله تعالی عن نعم يفيضها عليهم فلا تزال تتعذب بكل 
نعمة تراهاء وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم فتبقى مغموماً ضيّق الصدر فقد نزل بك 
ما يشتهيه الأعداء لك وتشتهيه لاعدائك. فقد كنت تريد المحنة لعدوك فتنجزت في 
الحال محنتك وغمك نقدأء ولا تزون النعمة عن الحسود بحسدك, ولولم تكن تؤمن 
بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن تحذر من الحسد لما فيه من 
ألم القلب ومساءته مع عدم النفع. فكيف وأنت عالم با في الحسد من العذاب 
الشديد في الآخرة. فا أعجب مَنْ يتعرّض لسخط الله من غير نفع يناله بل مع ضرر 
يحتمله وألم يقاسيه فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى ولا فائدة. وأما أنه لا ضرر على 
المحسود في دينه ودنياه فواضح لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك . وأما أن المحسود 
ينتفع به في الدّين والدنيا فواضح. أما منفعته في الدّين فهو أنه مظلوم من جهتك. لا 
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سيا إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذکر 
مساوثه ء فهذه هدايا تهديها إليه إذ تهدي إليه حسناتك حتى تلقاه يوم القياهة مفلساً 
محروماً كما حرمت في الدنيا عن النعمة. فإذا تأملت هذا عرفت أنك عدو نفسك 
وصديق عدوّك إِذْ تعاطيت ما تضرّرت به في الدنيا والآخرة وانتفع به عدوك في الدنيا 
والاخرة. وصرت مذموماً عند الخالق والخلائق شقياً في الحال والمآل. ونعمة 
المحسود دائمة شثت أم آبیت باقية. ومن تفکر بهذا بذهن صاف وقلب حاضر 
انطفأت نار الحسد من قلبه . وأما العمل النافع فيه فهو أن يكلف نفسه نقیض ما 
يتقاضاه الحسد وذلك بالتواضع للمحسود والثناء والمدخ وإظهار السرور بالنعمة . 
فتعود القلوب إلى التألف والتحاب. وبذك تستريح القلوب من ألم الحسد وغم 
التباغض . فهذه هي أدوية الحسد وهي نافعة جداً إلا آنها مُرّة على القلوب جداً 
ولكن النفع في الدواء المرّء فمن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء. وإغا 
تهون مرارة هذا الدواء. أعني التواضع للأعداء والتقرب إليهم بالمدح والثناءء بقوة 
العلم بالمعاني التي ذکرناها. وقوة الرغبة في ثواب الرضاء بقضاء الله تعالى. 
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4 4 تن و 
4 و و ت 
1 الا 


الآيات الواردة في ذم الدنیا وأمثلتها كثيرة. وأكثر القران مشتمل على ذم الدنيا 
وصرف الخلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة. بل هو مقصود الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ول يبعثوا إلا لذلك. فلا حاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن لظهورهاء وإنما 
نورد بعض الأخبار الواردة فيهاء فقد روي أن رسول الله يكل مر على شاة ميتة 
فقال :ترون هله الشاة هة على أهلهاء قالوا : و من هوانها آلتوها» قال : «والّذي 
نفسي بيده للدنيًا أهونُ على الله من هذه الشاة على أهلهاء و جات انیا تعدل 
عند الله جناخ بعوضة ما سَفَى كافراً متا شريّة ماء! '» وقال وك : «حب الذنیا رأس 
کل خطيئة!"», وقال ی : إن الدّنيا حلوة خضرة وان لله شلف فيها قاط 
كيف تعملون(؟)». 
بيان الدنيا الذمومة 
اعلم أن معرفة ذم الدنيا لا تكفيك ما لم تعرف الدنيا المذمومة ما هي» وما 
الذي ينبغي أن يجتنب منها وما الذي لا يجتنب. فلا بد وأن نبين الدنيا ا مذمومة ا مأمور 
باجتنابها لکونها عدوة قاطعة لطریق الله ما هي فنقول: 
دنياك واخرتك عبارة عن حالتین من أحوال قلبك. فالقریب الداني یسمی 
دنيا وهو کل ما قبل الوت والتراحي المتأخر يسمى آخرة وهو ما بعد الوت. فكل ما 
(۱) أخرجه ابن ماجه في الزهد. والترمذي (درقم ۲۳۲۲) من حديث المستورد بن شداد إلى قوله : من هذه 
على آهلها) وروی نجوه الامام مسلم (برقم : ۲۹۵۷) والامام امد (۳۳۸/۲) من حديث جابر بن 
عبد الله . وقد روي القسم الأخيرني سنن الترمذي (۲۳۲۱) من حدیث سهل بن سعد . قال : صحیح 
غريب من هذا الوجه . وقد روي من حدیث ابن عباس (المسند ۳۲۹/۱). , 
(۲) أخرجه ابن آي الدنيا في دم الدنیا والبيهقي ف الشعب ص ر وایه الحسن مرسلا. 


زفة أخرجه مسلم (برقم 5 ) من حديك ابي سعید الخدري بريادة :۱ : «فائفه نز "لد راقو لاه فان ول : 
فتنة بني اصرائیل كانت 2 النساء» الحديث. 
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لك فيه حظ ونصيب وغرض وشهوة ولذة عاجل الحال قبل الوفاة فهی الدنيا فِ 
عاك ا که ف ی و فين وی ر ر 
أقسام : 

القسم الأول: ما يصحبك في الآخرة ویبقی معك ثمرته بعد الوت وهو العلم 
النافع والعمل الصالح. 

القسم الثاني : وهو القابل له على الطرف الا قصی : کل ما فيه حظ عاجل ولا 
ثمرة له في الآخرة أصلاً کالتلذذ بالعاصي کلها والتنعم بااحات الزائدة على قدر 


الحاجات والضرورات الداخلة في جملة الرفاهية والرعونات أي في السرف فحظ 
العبد من هذا كله هى الدنیا الذمومة. 

القسم الثالث: وهو متوسط بين الطرفین: كل حظ عاجل معين على أعمال 
الآخرة. وهو ما لا بد منه ليتأق للانسان البقاء والصحة التي بها يصل إلى العلم 
والعمل» وهذا ليس من الدنيا كالقسم الأول لأنه معين على الأول ووسيلة إليهء 
فمهیا تناوله العبد على قصد الاستعانة به على العلم والعمل لم يكن به متاولاً للدنيا 
ولم صر به من أبناء الدنیا وكانت الدنيا في حقه مزرعة للآخرة» وان أخذ ذلك بقصد 
حظ النفس فهومن الدنيا. فإذن الدنيا : حظ نفسك العاجل الذي لا حاجة إليه لامر 
الآخرة» ویعبر عنه باموی. وإليه الاشارة بقوله تعالى  :‏ ونهى النفس 0 
الجنة هي المأوى 4 ومجامع اموی خسة آمور وهي ما جمعه الله تعایفيقوله: نم 
الحياة الذنیا لب وهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر في الأموال والأولاد 4 

والأعيان التي تحصل منها هذه الخمسة سبعة يجمعها قوله تعالى :9 رين للناس 
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير لقن من الهب والفضة والخيلٍ 
المُسَوْمَة والأنعام واححرث ذلك متاع الحياة الذنیا » وبالجملة فكل ما ليس لله فهو 
من الدنيا وما هو لله فذلك ليس من الدنيا. 
بيان حقيقة الدنيا في نفسها 

. اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للانسان فيها حظ وله في إصلاحها 
شغل . واغا الأعيان الوجودة التي لدینا عبارة عنها فهي الارض وما عليهاء قال الله 
9 : 9 نا جَعلْنا ما عل الارض زينة ها بوهم أيهم أحسَنٌُ عملا 4 فالأرض 

ش للآدميين ومهاد ومسكن ومستفر. وما عليها لهم مان ومطعم ومشرب 
۳ ويجمع ما على الأرض ثلاثة أقسام : العادن والنبات والحيوان. 


۳۷۹ 


آما الثبات : فیطلبه الآدمي للاقتیات والتداوي . 
وأما العادن: فیطلبها للالات والأواني کالنحاس والرصاصء وللنقد 
کالذهب والفضة. ولغير ذلك من القاصد. 
وأما الحيوان: فینقسم إلى الانسان والبهائم آما البهائم فیطلب منبا حومها 
للماکل وظهورها للمرکب والزينةء وأما الانسان فقد يطلب الاأدمي لتخم 
کالغلمان. أو لیتمتم به كالجواري والنسوان؛ یل قلوب الناس لیملکها بأن 
يغرس فيها التعظيم والإكرام وهو الذي يعبر عنه بالجاه إذ معنى الجاه ملك قلوب 
الآدميين. فهذه هي الأعيان التي يعبر عنها بالدنياء وقد جعها الله تعالى في 
قوله:ظ زین لاس حب الشهوات من النساء والبَنِينَ 4 وهذا من 
الإنس ف والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » وهذا من الجواهر والمعادن» وفيه 
تنبيه على غیرها من اللآلىء واليواقيت وغیرها ‏ والخيل السومة والأنعام ) وهي 
البهائم والحيوانات . ظ واحرث » وهو النبات والزرع» فهذه هي أعيان الدنياء إلا 
أن ها مع العبد علاقتين: علاقة مم القلب وهو حبه لها وحظه منها وانصراف همه 
إليها حتى يصير قلبه كالعبد أو المحب الستهتر بالدنياء ويدخل في هذه العلاقة جميع 
صفات القلب المعلّق بالدنيا كالكبر والغل والحسد والرياء والسمعة وسوء الظن 
والمداهنة وحب الثناء وحب التکاثر والتفاخر. وهذه هي الدنيا الباطنت وأما الظاهرة 
فهي کالاعیان التي ذکزناها. 
العلاقة الثانية مع البدن وهو اشتغاله باصلاح هذه الاعیان لتصلح لحظوظه 
وحظوظ غیره. وهي جملة الصناعات والحرّف التي الخلق مشغولون بها . والخلق إنما 
نسوا أنفسهم ومأبهم ومنقلبهم بالدنیا هاتين العلاقتین : علاقة القلب با حب وعلاقة 
البدن بالشغل. ولو عرف نفسَهُ وعرف ربه وعرف حكمة الدنیا وسرها علم أن هذه 
الاعیان التي سمیناها دنیا لم تخلق الا لقوامه لیتقوی بها على اصلاح دينه. حتى إذا 
فرغ القلب من شغل البدن أقبل على الله تعالى بكنه همته. وبقي ملازماً لسياسة 
الشهوات ومراقباً لها حتى لا يجاوز حدود الورع والتقوى. ولا يعلم تفصيل ذلك إلا 
بالاقتداء بالفرقة الناجية وهم الصحابة. فقد کانوا على النهج القصد وعلى السبيل 
الواضح. فإنهم ما کانوا يأخذون الدنیا للدنیا بل للدین. وما کانوا یترهبون 
ويهجرون الدنیا بالکلية. وما كان لهم في الأمور تفریط ولا افراط بل كان آمرهم بين 
ذلك قواماً. وذلك هو العدل والوسط بين الطرفین وهو أحبٌ الامور إلى الله تعالى . 


۳۷۷ 


201 الل رمال 


ما ذكرناه في كتاب ذم الدنيا لم يكن نظرا في المال خاصة بل في الدنيا عامة 
والمال بعض أجزائها الجدير بإفراد البحث عنه إذ فيه افات وغوائل » وللانسان من 


فقده صفة الفقر ومن وجوده صف الغنى. وهما حالتان يحصل میا الاختيار 
والامتحان» ثم للفاقد حالتان : القناعة والخر ۰ واحداهما مذمومة والأخرى 
محمودة . وللحریص حالتان : طمع فيا في آيدي الناس » وتشمر للحرف والصناعات 
والشح وانفاقی وإحداهما مذمومة والأخرى محمودة. وللمنفق حالتان : تبذیر 
وافتصاد. والحمود هو الاقتصاد. وهذه آمور متشامة وکشف الغطاء عن الغموضص 
فیها مهم ونحن نشرحه بعونه تعالى . 
بيان ذم امال وكراهة حبه 

قال الله تعالی : ظ يا آیها الذين آمنوا لا تلهکم آموالکم ولا َولادکم عَنْ ذکر 
الله ومن يَفْعَل ذلك فأولئك هُمْ الخاسزون ‏ 4 وقال تعالی: إِنْما آموالکم 
وأولادُكم فتنةٌ والله عنده أجرٌ عظيم 4 فمن اختار ماله وولده على ما عند الله فقد 
خسر وغبن نخسراناً مبيناًء وقال تعالى :8 إن الانسان لَيَطَغى أن رآهُ ای 6 
فلا خول ولا قوة إل بالله العليّ العظیم وقال تعالی : ۴ الهاکم التكائرٌ » 
وقال َة «تعس عَبْدُ الدينار وتعس عبد الدّرْهم تعس ولا انتعش وإذا شيك فلا 
انفش » بین أن محبهما عابد ههاء ومن عبد حجراً فهو عابد صنم. أي من قطعه 


)١(‏ أخرجه جه ابن ماجه في آبواب الزهد من حديث ۳ هريرة (باب في الکثرین (TVV/Y‏ بزيادة «وعبد 
الخميصة . تعس وانتکسر واذا. . اححدیت , ورواه الترمذي بلفظ اخر (۲۳۷۹) :لعن عبد الدينار. 
لعن عبد الدرهم» ورواه البخاري في الجهاد والرقاق واخره عنده: «تعس وانتكس». 
قال ابن الأثير في النهاية : يقال_منه شيك الرجل فهو مشوك. . . ومنه الحديث: «وإذا شيك فلا 
انتقش» أي إذا شاکته شوكة فلا يقدر عل انتقاشها وهو إخراجها بالمنقاش. 


۳۷۸ 


ذلك عن الله تعالى وعن آداء حقه فهو کعابد صنم» وهو شرك إلا آن الشرك خمي 
وجل نعوذ بالله منیا . وقال يل : «يقول اب دم : مالي مالي ! وهل لك م مالك ال 
ما اکلت فافتت او لنت فابلت أو تمدفت قایفتت او وقال 5ا : دما ذثبان 
ضاریان ازسلا ف باکر إفساداً فیها من حب الشرف والال والحاه في دين 
03 السلم ۰ وقال ی : «هْك الکتزون إلا من قال به في عباد الله هكذا 
ا » وعن «ديحى بن معاذ » قال: «الدرهم عقرب فان لم تحسن 
رفیته فلا تاحذه. فانه إن لدغك قتلك سمه . قيل : وما رُفْيَنَه؟ قال: آخذه من حله 
وَضعهُ في حقه» وعنه رمه الله : «مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلها للعبد 
في ماله عند موته». قیل : «وما هماه؟ قال : «یژخذ منه كله ويسأل عنه کله». 


بیان مدح الال والجمع بينه وبين الذم ۱ 

اعلم أن الله تعالى قد سمي المال خيرا في مواضع من كتابه العزيز ز فقال جل 
وعر :إن ترك خيرا » وقال تعالى متنا على عباده ووینذکم بأموال وبنين 
ويجعل لكم جنات ويحمَلُ لكم انار » وقال يل : نعم الال الصاح للرجل 
الصالح » ولا تقف على وجه الجمع بين الذم والمدح إلا بأن تعرف حكمة المال 
ومقصوده وآفاته حتى ینکشف لك أنه خبر من وجه وشر من وجه. وأنه محمود من 


حيث هو خير ومذموم من حيث هو شر» فانه ليس بخير محض ولا هو شر محض. بل 
هو سیب الأمرين جميعاً. وما هذا وصفه فیمدح تارة ویذم أخرى . 


بيان تفصيل آفات المال وفوائده 

قدّمنا أن الال فيه خير وشرّ. فمن عرف فوائده وغوائله أمكنه أن يحترز من 
شره ويستدر من خيره. أما الفوائد فدنيوية ودينية» أما الدنيوية فمعروفة. وأما 
الدينية فتنحصر في ثلاثة آنواع: 

النو ع الأول : أن ينفقه على نفسه ما في عبادة كالسفر للحج والعلم. وإما فيا 
)0 أخرجه مسلم في صحیحه (برقم : ۸ ) والترمذي (برقم :۳۳:۳ ۰ والنسائي في في الوصايا. 


وأحمد (۰۲4/4 )۲٩‏ من حديث عبدالله بن الشخیر. وروی مسلم (برقم ۹ وأحمد (۳۹۸/۲. 
۲) نحوه من "حدیث ۳ هريرة : «یقول العبد . . .» الحديث 
(۲) آخرجه الترمذي في آبواب الزهد (برقم ۲۳۷۷) والامام أحمد في السند (۰461/۳ 48۰) من حدیث 
کعب بن مالك باختلاف يسير في بعض لالفاظ . قال الترمديي حمسي صحیح : وأحرح الطبر ن نحوه 
في الاوسط من حدیث آي سعيد بزسناد ضعیف 
۳۷۹ 


5 
يقويه على العبادة من مطعم وملبس ومسكن ومنكح وضرورات العيشة. وما لا 
یتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة. 

النوع الثاني : ما يصرفه إلى الناس وهو أربعة أقسام: الصدقة. والروءة 
ووقاية العرض. وأجرة الاستخدام . 

آما الصدقة : فلا يخفى ثوابها. 

وأما المروءة: فنعني بها صرف الا إلى الأغنياء والاشراف في ضيافة وهدية 
وإعانة وما يجري محراها فان هذه لا تسمی صدقة بل الصدقة ما يسلم إلى الحتاج» 
إلا أن هذا من الفوائد الدينية إذ به یکتسب العبد الإخوان والأصدقاء وبه يكتسب 
صفة السخاء ويلتحق بزمرة الأسخياء» فلا يوصف بالجود إلا من يضطنع المعروف 
ويسلك سبيل المروءة والفتوةء وهذا أيضا مما يعظم الثواب فيه فقد وردت أخبار 
كثيرة في امدایا والضیافات واطعام الطعام من غير اشتزاط الفقر والقاقة ف 
مصارفها. 

وأما وقاية العرض: : فنعني به بذل المال لدفع هجو الشعراء. وثلب السفهاء 
ودفع شرهم. وهو أيضاً -مع سجر اند في العاجلة ‏ من الحظوظ الدییة. فقي 
الحديث : «ما وقی به المرء ء عرضه کتب له به صَدَقَةٌ » وکیف لا وفیه منع المغتاب عن 

معصية الغيبة» واحتراز عا يثور من كلامه من العداوة التي تحمل في المكافأة والانتقام 

على مجاوزة حدود الشريعة. 

وأما الاستخدام: فهو أن الأعمال التي يحتاج إليها الانسان كثيرة ولو تولاها 
بنفسه ضاعت آوقاته. 

النو ع الثالث: ما لا یصرفه إلى إنسان معين ولکن يحصل به خير عام كبناء 
المساجد والقتاطر والرباطات ودور المرضى وغير ذلك من الأوقاف المرصدة 
للخيرات. وهي من اخيرات المؤبدة الدارة بعد الموت الستجلبة بركة أدعية 
الصالحين وناهيك بها يرا فهذه جملة فوائد المال في الدين. 

وأما الآفات: فدينية ودنيوية وأما الدينية فثلاث: 

الأولى: أن تجر إلى العاصي. فإن الال يحرك داعية العاصي وارتكاب 
الفجور. 

الثانية : أنه مج إلى التنمُم في الباحات والتمرن عليه حتی يصير مألوفاً عنده 
ومحجوباً لا صبر عنه, وإذا اشتد أنسه به ربا لا يقدر على التوصل إليه بالکسب 


۳۸۰ 


الحلال فیقتحم الشبهات وخوض في الکذب والنفاق وسائر الاخلاق الرديثة لینتظم 
له أمر دنياه ويتيسر له تنعمه. وذلك من شوم امال . 


الثالثة : أنه يلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله تعالی وكل ما شغل العبذ عن الله 
فهو خسران. وأما الآفات الدنيوية فكثيرة كالخوف والحزن والغم وام والتعب في 
دفع الحساب وتجشم الصاعب في حفظ المال وكسبه والفكر في خصومة الشركاء 
ومنازعتهم . 

واودية افکار الدنیا لا جاية خا. فان تریاق امال خذه من حله عر في. 
الخيرات وما عدا ذلك سموم وافات . نسأله تعالى السلامة والعون بلطفه وکرمه . 


بیان ذم الحرص والطمع ومدح القتاعة والاتتصاد 

ينبغي للفقير أن يكون قانعاً منقطع الطمع عن الخلق غير متلفت إلى ما في 
أيديهم ولا حريصاً على اكتساب الال كيف كان لثلا يتدنس بل الحرص فيجره إلى 
مساوىءالأخلاق وارتکاب النکرات» وقد جبل الآدمي عل الحرص والطمع . وقلة 
القناعت قال رسول الله ی : «لو كان لابن دم وادیان من دعَب لابتغی ىما الا 
وعلاج ذلك لا یکون إلا بأمور: 

الاو : الاقتصاد في العيشة والرفق في الانفاق وهو الاصل في القناعة, فان 
من كثر خرجه واتسع إنفاقه | تمكنه القناعةء و وفي الحديث : «ما عال من افْتصَذ۳)» 
وعنه وق : وثلاث منجیات : شْيةُ الله في اسر والعَلانيَة والقضد في الغنى والفقره 
والعذل ف الرضا والغضب"» وعنه 5و : «الافتصاة وحسن السمت والهذي 
الالح جژء من بضعة وعشرین مجزءاً من النبؤة 

الثاني : أن بت نارون ی تیه وان لم يشتد حرصه . 

الثالث : أن يعرف ما في القناعة من عر الاستغناء وما في احرص والطمع من 
الذل والمداهنة . 


(۱) أخرجه الشیخان (ب : ۰۲۸۲۰ م: )٠١ ٤۸‏ والترمذي (۲۳۳۸) من حديث أنس بن مالك . وأخرجا 
نحوه (ب : ۰۲1۱۸ م: ۱۰4۹) من حديث ابن عباس. وفي مسند الإمام أحد حديث ابن عياص 
)1١07/0(‏ في قصة طويلة. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (4۷۷/۱) والطيراني من حديث ابن مسعود. قال الحافظ العراقي : ورواه 
(الطبراني) من حديث ابن عماس بلفظ : «مقتصده. 

(۳) قال الحافظ العراقي : أخرجه البزار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الشعب من حديث أنس بسند 


ضعية 


۲4۱ 


الرابع : أن يكثر تأمله في تنعم الكفرة اف > ثم ینظر إلى أحوال الأنبياء 
والاولیاء ویستمع أحاديثهم ویطالع ا ويخيرٌ عقله بين أن يكون على مشامهة 
الفجار أو الابرار فيهون عليه الصبر على القلیل والقناعة بالیسیر. 
0 الخامس: أن يفهم ما في جع الال من الخطر كما ذکرنا في آفات الال» ویتم 
ذلك بأن ينظر أبداً إلى مَنْ دونه في الدنيا لا إلى مَنْ فوقه. فبهذه الامور يقدر على 
اکتساب ۳۳ القناعة . وعماد الأمر الصبر. 


بیان فضيلة السخاء 


اعلم آن الال إن كان مفقوداً فينبغي أن یکون حال العبد القناعة وقله. 
احرص. وان كان موجوداً فينبغي أن یکون حاله الایثار والسخاء واصطنا ع العروف 
والتباعد عن الشخ والبخل. فان السخاء من آخلاق الأنبياء علیهم السلام وهو 
اصل من أصول ا وقد روي عن النبي فل فيه أحاديث کر نب : «خلقان 
بهم الله تعالى : - حُسٌ الق والسخاء وخلقان ییفضهیا سوه الخلق والبخلء وإذا 
اراد الله عبد خيراً اسْتَعمَلهُ في قضاء حوائج. الناس( ۲ وعنه کف :إن من مُوجبات 
الغفرة بذل الطعام وإفشاء السلام وحن الکلام()» وقال «أنس»: «إن رسول 
له م يشال شيئاً على الإسلام إلا اعطاه وأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين 
جبلين من شاء الصدقة فرجع إلى قومه فقال :ياقوم اسلموا فان محمد يُعطي عطاء 
من لا يخاف الفاقة » وقال كه : إن السّخيّ قريبٌ من الله قريبٌ من اس قريبٌ 
من الجن بعيدٌ من ار ون البخيل بعيدٌ من الله بعيدٌ من الناس بعيدٌ من الجنة 
قريبٌ من النارء وجاهل سخي ي أحب أحب إلى الله من عالم بخيلء وأدُوَأ الداء 


(۱) جاء في الإحياء (484/7؟ طبع دار العرفة ببيروت): قال عبد الله بن عمرو قال 
الله (جه) : «خلقان يحبهما الله عر وجل وخلقان يبغضهم الله عز وجل. فأما اللذان يحبهما. . 
الحديث قال الحافظ العراقي : أخرجه أبو منصور الديلمي . . . وفيه محمد بن يونس الكديمي کذبه ۲ 
داود وموسى بن هارون وغيرهما. . . وروی الأصفهاني اديت موقوفاً على عبد الله بن عمر. . 

(۲) آخرجه الطبراني من حديث القدام بن شریح عن أبيه عن جده بلفظ : بذل السلام وحسن لکلام. 
وفي رواية له: «یوجب الحنة إطعام الطعام وإفشاء السلام. . .» واخرج الترمذي (۳۲۳۱) والامام 
OF OE‏ پر ی : «والدرجات : إفشاء السلام وإطعام 
الطعام والصلاة باللیل والناس نیام . . 
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اللخ“ وقال يل :وکل معروف صدقة. وكل ما انفق الرجل على نفسه وأهله 
کیب له صدقة وما وقى به الرّجل عرض فهو له صدقة. وما أنفق رل من نف 
فعلى الله خلفها » وقال ب اذك مد وف صدقة والدَّالُ على الخ کفاعله والله 
ب غنةْلَفان ۳ وعن «الحسن بن علي»: «ادكرم هو برع بالمعروف قبل 
السؤ ال والاطعام في الحل والرأفة بالسائل مع بذل النائل» وعن «عبد الله بن 
جعفر »  :‏ أمطر المعروف مطراً نان أصاب الكرام كانوا له ال وإن أصاب اللثام 
كنت له أهلا» . ومن سخاء السلف ما حكي أن «ابن عامر » اشتری دارا بتسعين 
ألف درهم. فلا كان الليل سمع بكاء أهلها فسأل فقیل : «ییکون لذارهم» 
فقال : ديا غلام ای" يتهم فاغلمهم أن الال والدار هم جیعا» . وكان «الليث بن 

سعد لبود حل اك عل للقن وس عباتا دل «أسماء بن 
خارجة » أن «عبد اللك ؛ سأله عن خصال حدّث بها عنه فأجابه أسماء : «ما 
مددت رجلي بين يدي جلیس لي قط ولا صنعت طعاماً قط فدعوت عليه قوما إلا 
كانوا من علي مني علبهم. ولا نصب لي رجل وجهه قط يسألني شيئاً فاستكثرت شین 
أعطيته إياه» . وعن «الشافعي » أن «خاد بن أي سليمان » انقطع زره وهوراكب. 
فمر على خیاط وأراد التزول فبادره اخياط وحلف عليه أن لا ينزل وأصلح له زره وهو 

راکب. فأخرج له صرة ار دنانير وسلّمها له واعتذر إليه من قلتها. قال 
«الشافعي » :ولا آزال آحب حادا نا بلغني عنه» وانشد الشافعي لنفسه . 


يا هف قلبي عل مال أجود به على المقلين من أهل الروءات 
إل اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي من إحدى المصيبات 

وعن «الربيع بن سليمان » قال : «أخذ رجل بركاب الشافعي رحمه الله 
فقال: يا ربيع أعطه آربعة دنانير واعتذر إليه عني» وقام رجل إلى «سعيد بن 
العاص » فسألهء فأمر له بمائة ألف درهم . فبكى . فقال له «سعیده : «ما يبكيك؟ 
قال : أبكي على الارض أن تأكل مثلك. فأمر له بائة ألف أخرى» وروي أن علياً 
کرم الله وجهه بکی فقيل : وما يبكيك»؟ فقال : دم ياتني ضيف منذ سبعة أيام آخاف 
أن يكون الله قد أهانني» . وروي أن رجلا أق صديقاً له فدق عليه الباب فقال : «ما 


(۱) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة (برقم : 967 ) دون قوله : «وأدواً الداء البخل» وقال: حديث 
غریب . ورواه الدراقطني بالزيادة الأخيرة . 

)۳( أخرجه الدار قطي في | لمستجاد من رواية الحجاج بن أرطاة وهو ضعیف وقد جاء الحديث مفرفا وتقده 
ذکر أوله. وروی آخره أبو يعلى من حديث انس وفي روايته ربد النميري وهو ضعیف . 
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جاء يك»؟ قال: «علي أربعمائة درهم دین»۰ فوژن أربعمائة درهم وأخرجها إليه 
وعاد يبكي ؛ ۰ فسألته امرأته فقال : «أبكي لأني 1 أتفقد حاله حتى احتاج إلى مفاتحتي » 
فرحم الله من هذه آخلاقهم وغفر هْمْ. 


بيان ذم البخل 

قال الله تعالی  :‏ ومْنْ يوق شح نَنْسه فأولئك هم المُفْلِحُونَ 4 وقال 
تعالی :ف ولا یخی الذي يلون بما آناهم الله من فضله هُوْ حيرا لهم بل موضر 
لهم سیون ما لواب َم القيامة 4 وقال ين راک والشخ هلك من 
كان لک . » حتملهم على أن يَسْفْكُوا دماءهم وجلو امهم 
وقال يله : «لا يذل الجن بخیل(۳» وعنه يتف : ان الله يُنْعْض البخيل في حياته 
السخي عند موته(۳)» وقال چ : «خصلتان لا تجتمغان ن في مؤمن: : البخل وسُوء 
الق .»٩‏ وعن «علي» کزم الله وجهه : سياني على الناس زمان عضوض يعض 
الموسر على ما في يده ولم یژمر بذلك. قال الله تعالی: ولا تسوا الفْضلٌ 
بینکم ). وقال «الشعبي »:«لا أدري أيهما آبعد غوراً في نار جهنم : البخل 
أو الکذب» وقال «بشر بن الحارث »:«البخیل لا غيبة له قال النبي تت : إنك 
إذاً بخیل» وقال ية لوفد بني لحيان: دمْنْ سيّدُكم»؟ قالوا: « جد بن قيس ٠‏ 
إلا أنه رجل فيه بخل» فقال هة : «وأي داء دا من البُْخل ولكنْ سيّدكم عمروبن 
الجموح ». وكان «عمروه يولم على رسول الله َة إذا تزوج. وعن علي رضي 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۵۷۸) من حديث جابر بن عبد الله : «اتقوا الظلم. . . واتقوا الشح فان 
الشح. . . على أن سفكوا دماءهم . . .» الحديث وكذلك فيمسند أحمد (۳۲۳/۳)وند روى أحد 
(4۳۱/۲) والحاكم نحو ذلك مع اختلاف في بعض الألفاظ من حديث أي هريرة. 

(۲) آخرجه الترمذي من حديث أي بكر الصديق (برقم: ۱۹18): «لا يدخل الجنة خب (أي خاد ولا 
منان ولا بخيل» ورواه الإمام أحمد (4/۱) بلفظ : «لا يدخل الجنة بخيل ولا حب ولا خائن ولا سیی» 
اللكة» . 

(۳) ذكره الغزالي من زواية علي بن أي طالب. قال الحافظ العراقي : لم أجد له إسناداً. 
(4) آخرجه الترمذي في البر باب ا جاء في البخيل (رقم: ۱۹۹۳) من حديث أبي سعيد الخدري 
وقال : حديث غریب. 
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الله عنه قال : والله ما استقصی کریم قط حقه قال الله تعالی  :‏ فلما نبأت به 
واظهره الله عليه رف بَعضه وأغرض عَنْ بعض ¢ وقال «بشره : «النظر إلى 


البخیل يقسّي القلب. ولقاء البخلاء كرب على قلوب الژمنین». وقال «ابن 
المعتز ۰ :«ابخل الناس بماله آجودهم بعرصه) . 


بيان الایثار وفضله 
اعلم أن السخاء والبخل كل منهیا ینقسم إلى درجات» فأرفع درجات السخاء 
الایثار وهو أن يجود بالمال مع الحاجة إليه» وإنما السخاء عبارة عن بذل ما لا حتاج إليه 
لمحتاج أو لغير حتاج» والبذل مع الحاجة آشد. وکبا أن السخاوة قد تنتهي إلى أن 
يسخو الإنسان على غيره مع الحاجة. فالبخل قد ينتهي إلى أن يبخل على نفسه مع 
الحاجة» فکم من بخیل یسك الال ویرض فلا یتداوی» ويشتهي الشهوة فلا يمنعه 
منبا إلا البخل باكگمن ولو وجدها مان لأكلهاء فهذا بخيل على نفسه مع الحاجة 
وذلك يؤثر على نفسه غیره مع أنه حتاج إليه» فانظر ما بين الرجلين فان الأخلاق 
عطايا يضعها الله حيث يشاء» وليس بعد الإيثار درجة في السخاء» وقد أثنى الله على 
الصحابة رضي له عنیم به فقال : «ويُؤثرُون على أَنفْسِهمْ وَلَوْ كا بهم خصّاصة 4 
فقد روي أنه نزل بزسول الله چ ضیف فلم يجد عند أهله شيئا. فدخل عليه رجل 
من الأنصار فذهب بالضيف إلى أهله ثم وضع بين يديه الطعام وأمر امرأته بإطفاء 
السرا ج» وجعل يمد يده إلى الطعام كأنه يأكل ولا يأكل حتی أكل الضيف الطعام . 
فلا أصبح قال له رسول الله ي:«لقد عجب الله مِنْ صنيعكم ال إلى 
ضيفكم » ونزلت : $ ويؤثرون على أنْفُسهم ولو كان بهم خصَاصّة » فالسخاء 
خلق من أخلاق الله تعالىء والإيثار أعلى در-نات السخاء. وكان ذلك من دأب 
رسول الله كَل حتى سماه الله تعالى عظيًا فقال تعالى : و وانك لَعَلى لو 
عَظيم | ». 
قيل: خرج « عبد الله بن جعفر » رضي الله عنهم| إلى ضيعة له فتزل على 
نخیل قفوم وفیه غلام أسود يعمل فيه إذ أتى الغلام بقوته فدخل الحائط کلب ودنا من 
الغلام فرمى إليه الغلام بقرص فأكله. ثم رمى إليه الثاني والثالث فأكله وعبد الله 
ينظر إليه. فقال : ويا غلام كم قوتك كل يوم»؟ قال : وما رایت» قال : «فلم اثرت به 
هذا الکلب»؟ قال فا ی جار مسافة بعيدة جائعا فكرهت أن 
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آشبع وهو جائع». قال : «فیا أنت صانع الیوم»؟ قال : «أطوي يومي هذا». فقال 
«عبد الله بن جعفره :الام على السخاء ء إن هذا الغلام لاسخی مني» فاشتری الحائط 
والغلام وما فيه من الآلات فاعتق الغلام ووهبه منه . 

وقال «عمره رضي الله عنه : «اهدي لرجل من اصحاب رسول الله ية راس 
شاة فقال : إن أخي كان أحوج مني إليه. فبعث به إليه فلم يزل كل واحد یبعث به 
إلى آخر حتی تداوله سبعة آبیات ورجع إلى الاول». 

وقال «حذيفة العدوي » : «انطلقت يوم اليرموك من أيام فتوح الشام أطلب 
ابن عم لي ومعي شيء من ماء وأنا أقول :وان کان به رمق سقيته ومسحت به وجهه , 
فإذا أنا به فقلت : «أسقيك»؟ فاشار الي آن نعم» فإذا رجل يقول ceh:‏ فأشار 
ابن عمي 0 انطلق به الیه. قال : «فجته ناذا هو هشام + بن العاص ٩»‏ 
فقلت: «أسقيك»؟ فسمع به آخر فقال : دام فأشار هشام انطلق به إليه فجثته فإذا 
هو قد مات» فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد 
مات رحمة الله عليهم أجمعين» . 


بيان حدٌ السخاء والبخل وحقیفتها 
اعلم أن الال خلق لحكمة وهو صلاحه لحاجات الخلق » فیمکن |مساکه عن 

صرفه إلى ما خلق الصرفٌ إليه. ويمكن بذله بالصرف إلى ما لا بحسن الصرف إليه. 
ویکن التصرف فيه بالعدل. وهو أن محفظ حيث يجب الحفظ, وییدل حيث يجب 
البذل. فالإمساك حيث يجب البذل بخلٌ. والبذل حیث يجب الإمساك تبذير 
وبینهیا وسط هو المحمود. وينبغي أن يكون السخاء والجود عبارة عنه إذ ل يؤ مر 
رسول الله يمن إلا بالسخاء وقد قيل له : # ولا تغل يدك مغْلُولة إلى عنقك ولا 
ها کل البسط 4 وقال تعالى : ل والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ول يفوا وکان 
بين ذلك قواماً ) فالجود وسط بين الإسراف والإقتار. وبين البسط والقبض. وهو 
أن يقر بذله وإمساكه بقدر الواجب. ولا بد أن يكون قلبه طيباً به غير مناز ع له فيه . 

ثم ان الواچت ا قسمان : واجب بالشرع» وواجب بالمروءة والعادة والسخي 
هر الذي لا يمنع واجب الشرع ولا واجب الروءة. فان منع واحداً منیا فهو بخيل. 
ولكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل. كالذي نع آداء الزکاق ويمنع عياله وأهله 
النفقة أو يؤديها ولكنه يشق عليه فإنه بخيل بالطبع» أو الذي يتيمم الخبيث من ماله 
ولا يطيب قلبه أن يعطي من أطيب ماله أو من وسطه فهذا كله بخل. 
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ومن واجب المروءة ترك المضايقة والاستقصاء في الحقرات فان ذلك 
مستقبح . واستقباح ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص. فمن كثر ماله استقبح 
منه ما لا پستقبح من الفقير من المضايقة. ويستقبح من الرجل الضايقة مع أهله 
وأقاربه ما لا يستقبح مع الأجانب» ويستقبح من الجار ما لا يستقبح مع البعيد. 
ويستقبح في الضيافة من المضايقة ما لا يستقبح في المعاملة . وبالحملة فالبخيل هو 
الذي ينع حيث ينبغي أن لا يمنع إما بحكيم الشيرع وإما بحکم المروءةء ومن أدَى 
واجب الشرع وواجب الروءة اللائقة به فقد تبرأ من البخل. نعم لا يتصف بصفة 
الجود والسخاء مالم يبذل زيادة على ذلك لطلب الفضيلة ونيل الدرجات. فاصطناع 
المعروف وراء ماتوجبه العادة والروءة هو الحود ولكر ن بشرط أن يكون عن طيب نفس 
ولا يكون عن طمع ورجاء خدمة أو مكافأة أو شكر أو ثناء. فإن من طمع في الشكر 
والثناء فهو بباع ولیس بجوا بجواد فإنه يشتري المدح بماله. ومثله من يبعثه عليه الخوف من 
افجاء أو ملامة الخلق فإنه ليس من اخود لانه مضطر إليه ببذه البواعث وهي 
أعواض معجلة له عليه فهو معتاض لا جواد. 


بيان علاج البخل 

اعلم أن البخل سببه چ الال. ولحب الال سببان: 

أحدهما: حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الامل. 

الثاني : أن يحب عين الال ويلتذ بوجوده وان علم أنه زائد عن حاجاته بقية 
عمره. وقدمنا أن علاج كل علة بمضادة سسبها. فيعالج حب الشهوات بالقناعة 
باليسير وبالصبرء ويعالج طول الأمل بكثرة ذكر الوت والنظر في موت الأقران 
وطول تعبهم في جمع المال وضياعه بعدهم. ويعالج التفات القلب إلى الولد بأن 
خالقه خلق معه رزقه» وكم من ولد لم يرث من أبيه مالا وحاله أحسن من ورث. 
وبأن يعلم أنه يجمع المال لولده يريد أن يترك ولده بخير وينقلب هو إلى شرء ويعالج 
قلبه أيضاً بكثرة التأمل في الأخبار الواردة في ذم البخل ومدح السخاء وما توعد الله به 
على البخل من العقاب العظیم . ومن الأدوية النافعة كثرة التأمل في أحوال البخلاء 
ونفرة الطبع عنهم واستقباحهم له. فإنه ما من بخيل الا ويستقبح البخل من غيره 
ويستثقل البخيل من أصحابه فيعلم أنه مستثقل ومستقذر في قلوب الناس مثل سائر 
البخلاء في قلبه . ويعالج قلبه أيضاً بان يتفكر في مقاصد الال وأنه لماذا خلق فلا يحفظ 


YAY 


منه الا قدر حاجته والباقي یذخره لنفسه في الآخرة بان يحصل له ثواب بذله. فهذه 
الأدوية من جهة المعرفة والعلم. فإذا عرف بنور البصيرة أن البذل خير له من 
الإمساك في الدنيا والآخرة هاجت رغبته في البذل إن كان عاقلا. فإذا تحركت الشهوة 
فينبغي أن يجيب الخاطر الأول ولا يتوقف فان الشيطان يَعَدّهُ الفقر ويخوفه ويصده 


عنه . 


YARA 


اعلم أصلحك الله أن أصل الجاه هو انتشار الصیت والاشتهار وهو مذموم» بل 
المحمود الخمول إلا من شهره الله لنشر دينه من غير تكلف طلب الشهرة منهء قال 
الله تعالى : تلف الذّارٌ الاعرة نَجعلّها للّذِينَ لا يُرِيِدُونَ لوا في الأرض ولا 
فسادأ » جمع بين إرادة الفساد والعلوفي الارض وبين أن الدار الآخرة للخالي 
عن الإرادتين جميعاًء وقال عر وجل : « مَنْ كان يُرِيدُ الحياة الدّنيا وُزينتها وف 
نم أغمالهم فيه رخ فيها لا بون ای ای ی لهم في یز 3 
لا وحبط ما موا فیهاوباطل ما او اون ) وهذا ایضاً متناول بعمومه 
لحب الجا فإنه أعظم لذة من لذات الحياة الدنیا وأكثر زينة من زينتهاء وفي 
الحديث : «حَسْبُ امريء من الشر أنْ يُشير الاس إليه بالاصابع في دينه ونيا إل 
مه اث ٠‏ إن الله لا یر إلى صُوْركُمْ ولكنْ ینظر إلى قلوبكم 
واغمالکم »وروي في فضيلة الخمول عنه َة : رب أشْعْتْ آغبر ذي طمرين 
لا ی له لو اقم على الله بر » وعنه مق : الا الم على أهْل اج : کل 
ضعیف مُسْتَضَعْفٍ لو ام على الله لابره وال التار: کل متکبر مشتکبر جوا » 
والاخبار في مذمة الشهرة وفضبلة الخمول کثیرة. ومعلوم أن المطلوب بالشهرة 
واننشار الصيت هو الجاه والمنزلة في القلوب . وحب الجاه منشأ کل فساد. ثم إن 
المذموم هو طلب الشهرة والحرص عليهاء فأما وجودها من الله تعالی من غير 
تکلف من العبد فليس بمذموم. 


۳۸۹ 


بیان الحد الذي يباح فيه الحاه 

اعلم أن الجاه والمال هما ركنا الدنیا, ومعنى الال ملك الأعيان النتفع بهاء 
ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها أي القدرة على التصرف فيها 
ل 
من أعراض الحياة الدنياء وينقطع بالموت. والدنيا مزرعة الآخرة: فكل ما خلق في 
الدنيا فيمكن أن يتزود منه للآخرةء فخب الحاه والمال لاجل التوسل بهما إلى مهمات 
البدن غير مذموم . وحبهیا لأعيانها فيا يجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم, ولكنه لا 
يوصف صاحبه بالفسق والعصيان مالم يحمله الحب على مباشرة معصية وما م يتوصل 
إلى اكتسابه بكذب وخداع وارتكاب محظور؛ وما لم يتوصل إلى اكتسابه بعبادة. فان 
التوصل إلى الجحاه والمال بالعبادة جناية على الدّين وهو حرام . 

والقول الفصل في طلب النزلة والجاه في قلوب الناس أن يقال: يطلب ذلك 
على ثلاثة أوجه: وجهان مباحان ووجه محظور. 

أما الوجه الحظور : فهو أن يطلب قيام المنزلة في قلوهم باعتقادهم فيه صفة 
هو منفك عنبا مثل العلم والور ع والنسب» فيظهر هم أنه علوي أوعالم أوورع وهو 
لا یکون کذلك فهذا حرام لانه کذب وتلبیس إما بالقول أو بالعاملة. 

وأما أحذ المباحين: فهو أن يطلب المنزلة بصفة هو متصف با کقول 
«يوسف» و في ما أخبر عنه الربٌ تعالى و مني على خزائن الارضٍ اي حفيظ 
عليم 6 فإنه طلب المنزلة في قلبه بكونه حفيظاً علي وكان محتاجاً له ركان صادقا 
فيه . 

والثان : أن يطلب إخفاء عيب من عیوبه ومعصية من معاصيه حتى لا يعلم 
فلا تزول منزلته بهء فهذا أيضاً مباح لان حفظ الستر على القبائح جائز ولا جوز هتك 
الستر . كالذي يخفي عمن يريد استثجاره أنه يشرب الخمر ولا يلقي إليه أنه ور ع فان 
قوله: إني ورع تلبيس وعدم إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاد الورع بل ينع العلم 
بالشرب . 

ومن جملة الحظورات تحسين الصلاة بين يديه لیحسن فيه اعتقاده فان ذلك 
رياء وهو ملبس إذ يخيل إليه أنه من المخلصين الخاشعين لله وهو مراءء با يفعله فکیف 
يكون مخلصا؟ فطلب الحاه بهذا الطريق حرام وكذا بكل معصية. وذلك يجري مجری 
اكتساب الال بالحرام من غير فرق» وکا لا يجوز له أن يتملك مال یره بتلبيس في 
عوض, أو غیره فلا يجوز له أن يتملك قلبه بتزویر وخحداع» فان ملك القلوب اعظم 
من ملك الأموال. 
۳۹۰ 


سیب حب الدح وبغض الذم 

لا یعرف طریق العلاج لذلك مالم :عرف سببه. لان ما لا بعرف سببه لا يمكن 
معابلته. إذ العلاج عبارة عن حل أسباب الرض 

لحب الدح والتذاذ القلب به أسباب: 

الأول: وهو الاقوی شعور النفس بالکمال. ومهبا شعرت بکماها ارتاحت 
واهتزت وتلذذت» والمدح یشعر نفس المدوح بکمافا. 

السبب الثاني : أن المدح يدل على أن قلب المادح علو للممدوح وأنه مريد له 
ومعتقد فيه ومسخر تحت مشيئته» وملك القلوب محبوب» والشعور بحصوله لذيذ. 

الثالث: أن ثناء المثني ومدح المادح ست لاصطياد قلب کل من یسمعه لا 
سيا إذا کان من بعتد بثنائه في ملأ فيكون المدح ألذَّ والذم أشدٌ على النفس . فاما 
العلة الأولى -وهي استشعار الكمال ‏ فتندفع بأن يعلم الممدوح أنه غير صادق في قوله 
کا إذا مدح بأنه نسيب أو سخي أوعالم بعلم أومتورّع عن الحظورات وهو يعلم من 
نفسه ضد ذلك فتزول اللّذة التي سببها استشعار الکمال وتبقی لذة الاستیلاء عل 
قلبه وعلى لسانه وما بعدها فإن كان يعلم أن الادح لیس يعتقد ما يقوله ویعلم خلوه 
عن هذه الصفة بطلت اللّذة الثانية وهو استيلاؤه على قلبه فبطلت اللذّات كلها. 


بيان علاج حب الاه 

اعلم أن من غلب عل قلبه حبٌ الجاء صار مقصوز الهم على مراعاة الخلق. 
مشغوفا بالتودد إليهم والمراءاة لأجلهم . ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتا إلى ما يعظم 
منزلته عندهم. وذلك بذر النفاق وأصل الفساد. وير ذلك لا حالة إلى التساهل في 
العبادات والمراءاة بهاء وی اقتحام المحظورات للتوصل إلى اقتناص القلوب .فإذن 
حب اناه من الهلکات فيجب علاجه وإزالته عن القلب. وعلاجه مركب من علم 
وعمل : أما العلم فهو أن يعلم السبب الذي لأجله أحب الجاه ‏ وهو كمال القدرة 
على قلوب الناس - إن صفا وسلم فاخره الوت فليس هو من الباقیات الصالحات, 
فلا ينبني أن يترك به الدين الذي هو الحياة الأبدية الي ل انقطاع لها. وأما العمل 
فان یانس باخمون ليسقط من نفوسهم ويستعين عليه بالأخبار الورادة في ذم الجاه 
ومدح الخمول. وینظر في أحوال السلف وایثارهم ثواب الآخرة على زخرف الدنیا . 


۱۳۱۱ 


بیان وجه العلاج لب الدح وكراهة الذم 

اعلم أن أكثر الخلق إنما هلکوا بخوف مذمة الناس وحب مذحهم فصارت 
حركاتهم كلها موقوفة على ما يوافق رضا الناس رجاه للمدح وخوفاً من الم وذلك 

من المهلكات فيجب معالحته. وطريقةُ ملاحظة الأسباب التي لاجلها يحب الماح 

ويكره الذم: فمن الأسباب استشعار الکمال بسبب قول الادح» فطريقك فيه أن 
ترجع إلى عقلك و لمعك مع و اي ليد 
فان كنت متصفاً بها فان كانت كالثروة والحاه فهذه لا د تستحق الدح» فالفرح بها 
كالفرح بنبات الأرض الذي يصير على القرب هشيًا تذروه الرياح» وهذا من قلة 
العقل. وان كانت كالعلم والورع فهذه وان استحقت المدح الا أنه لا ينبغي الفرح 
بها لان الخاتمة غير معلومة » وان كانت الصفة التي مدخت بها أنت خال, عنها ففرحك 
بالدح غاية الجنون. 

ومن الأسباب الحشمة التي اضطرت الادح إلى المدح. وهو أيضا يرجع إلى 
قدرة عارضة لا ثبات لها ولا تستحق الفرح» بل ينبغي أن يغمك مدح الادح وتکرهه 
وتغضب به كما نقل ذلك عن السلف» ء لان آفات المدح على المدوح عظيمة كما تقدم 
في آفات اللسانء وقال النبي كه مرة ة للمادح : وومحك قصمت ظهره 6. 


بیان علاج كراعة الذم 

هم ذلك ما تقدّم. والقول الوجیز فيه أن من ذمك لا خلو من ن ثلاثه احوال : 
إما قد يكون قد صدق فيا قال وقصد به النصح والشففةء وإما أن یکون صادقاً 
ولكن قصده الإيذاء,ٍ والتعنت. وإما أن يكون كاذباً. 

فان كان صادقاً وقصده النصح فلا ينبخي أن تذمه وتخضب عليه وتحقد بسيبه 
بل ينبغي أن تتقلد منته» فان من آهدی إليك عيوبك فقد آرشدك إلى الهلك حتی 
تتقيه» فينبغي أن تفرح به ونشتغل بإزالة الصفة الذمومة عن نفسك إن قدرت 
علیها. ناما اغتمامك بسببه وکراهتك له وذمك إياه فإنه غاية الجهل . 

وان كان قصده التعنت فانت قد انتفعت بقوله إذ أرشدك إلى عييك إن كنت 
جاهلا به لتقلع عنه, وذلك من أسباب سعادتك فينبغي أن تفرح به لان هك بقوله 


غنيمة, وجميع مساوىء الأخلاق مهلكة ف الاخرت والإنسان إنما يعرفها من قول , 


أعدائه فينبغي أن تغتنمه» وأما قصد العدو التعنت فجناية منه على دين نفسه وهو 
نعمة منه عليك. فلم تغضب عليه بقول انتفعت به أنت وتضرّر هو به. 


۳۹۲ 


۵ 
تحن" يكم ع ۰ 5 


الحالة الثالثة: أن يفتري عليك با أنت بريء منه عند الله تعالى صنبغي أن 
لا تكره ذلك ولا تشتفل بذمه بل تتفكر في ثلاثة أمور: 
من عيوبك آکثر . فاشكر الله تعالى إذ لم بطلعه على عيوبك ودفعه عنك بذكر ما أنت 
بريء نه . 1 97 

والثاني : أن ذلك كفارة لبقية مساوئك وذنيبك. وكل مَنْ اغتابك فقد أهدى 
إليك حسناته. وكل من مدحك فقد قطع ظهرك. فيا بالك تفرح بقطع الظهر وتحزن 
دايا الحسنات التي تقربك إلى الله تعالى وأنت تزعم أنك تحب القرب من الله . 

وأما الثالث : فهو أن المسكين قد جنى على دينه حتى سقط من عين الله وأهلك 
نفسه بافترائه وتعرض لعقابه الأليم » فلا ينبغي أن تغضب عليه مع غضب الله عليه 
فتشمت به الشيطان وتقول : «اللهم أهلكه». بل ينبغي أن تقول: «اللهم أصلحه. 
اللهم تب علیه. اللهم ارحه» كا قال كه : «اللّهُمّ اغفر لقومي اللَهُمْ هد قومي 
فإنهم لا یعلمون ولا أن كسروا تیه وشجوا وجه وقتلوا عمه «حرّة» يوم 
أحد. 

وبما يون عليك كراهية المذمة قطع الطمع . فان من استغنيت عنه مهما ذمك لم 
يعظم أثر ذلك في قلبك» وأصل الذين القناعت وبا ينقطع الطمع غن المال والحاهء 
وما دام الطمع قات كان حب الجاه والدح في قلب شن طمعت فيه غالباء وكانت 
همتك إلى تحصیل المنزلة في قلبه مصروفة. ولا ينال ذلك إلا بهدم الدّين» فلا ينبني 
أن يطمع طالب الجاه ومحب الاح ومبغخض الذم في سلامة دينه فإن ذلك بعيدٌ جدا . 


بيان ذم الرياء 
0 وهو طلب الجاه والمنزلة بالعبادات: اعلم أن الرياء حرام» والمرائي عند 
الله ممقوت. وقد شهدت لذلك الآيات والاخبار: 

أما الآيات فقوله تعالى : ۵ فویل للمُصلَين الذي هُمْ عَنْ صلاتهم ساهُونَ 
لذن یراون 4 وقوله عز وجل: $ والذين یمرو السيئات لَهُمْ عَذَابٌ 
شدیذ ومکر اولئك هو يبور 4 قال «مجاهده :دهم أهل الریاء» . وقال 
تعالى : 9 إنما نطعمُکم لوه الله لا ری منکم جزاء ولا شکوراً 4 فمدح 


المخلصین بنفي كل إرادة سوی وجه الله والریاء ضده وقال تعالی  :‏ فمنْ كان 
رجو لِقاء ره لیم حملا صالحاً ولا يشر بعبادة ره أحدأ 4 نزل ذلك فیمن 
يطلب الاجر والحمد بعباداته واعماله . ۱ 

ومن الاحادیث : قوله ل : «یقول الله عز وجل مَنْ عَمِلَ لي مَل شرك فيه 
غيري هو لهُ کله وان منه بريء وأنا اغنی الأغنياء عن الشرك » وال : دزن 
اخوف ما اخاف لیم الشرك الاضغره قالوا : «وما الشرله الاصغر يا رسول اللّه»؟ 
قال :«الرّياء یقول الله عز وجل یوم القيامة إذا جاز العباد باغمالهم : اذْهْبُوا إلى 
الْذِينَ کنتم‌راوون في لا انْظِرُوا هل تجدون عِنْدَهُمْ الججزاء » وقال هل : دلا 
بل الله عر وجل غملا فيه مثْال در من زياء»» وقال دی الرياء 
شرك "» وقال ية : إن في عل العش یم لا طل ‏ ظِلَهُ رجلا تصدّق بيمينه 
فان یخفیها عنْ شماله ۳ ولذلك ورد: «إنْ قصل عمل السرّ على عمل الجهر 
بسبعين ضعفاًة». 

وروي أن المسيح عليه السلام كان يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن 
رأسه ولحيته ويمسح شفتيه لئلا یری الناس أنه صائم » وإذا أعطى بيمينه فلیخفب عن 
شماله. وإذا صلى فلیرخ ستر بابه». 

ومن الآثار ما روي أن «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه رای رجلا يطاطىء 
رقبته فقال :ديا صاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في . 


القلوب». ورأى «أبو أمامة الباهلي ۱ رجلا في المسجد يبكي في سجوده 
فقال : «أنت أنت لو كان هذا في بيتك» وقال « الضحاك :لا يقولن أحدكم هذا 


لوجه الله ولوجهك. ولا يقولن هذا لله وللرحم فان الله تعالى لا شريك له». 


(۱) قال الحافظ العراقي : لم أجده هكذا. 
(۲) آخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل, وأخرجه الحاكم بلفظ: وإن اليسير من الرياء شرك». 
۳( أخرجه البخاري (برقم : )41٩‏ ومسلم( برقم ۱۰۳۱) والترمذي (۲۴۹۲) ومالك : (۱۷۳۳) عن أي 
هربرة أو أبي سعيد الخدري من حديث: «سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. . . الحديث 
وانفرد مسلم برواية : «حتی لا تعلم يميه ما تنفق شماله» وأجمعت الروايات الأخرى عل العكس . 
(4) روی نحوه البيهقي في شعب الإيمان من حديث آي الدرداء وضعفه . وروی ابن أي الدنيا نحوه من 
حدیث عائشة بسند ضعيف.” 


4٤ 


بیان حقيقة الر یاه وجوامع ما یراء‌ی به 

اعلم أن الرياء مشتق من الرؤية وأصله طلب النزلة في قلوب الناس بإيرائهم 
خصال الخير؛ والمراءى به كثير ويجمعه خمسة أقسام وهي مجامع ما يتزين به العبد 
للناس» وهو البدن والزي. والقول. والعمل » والأتباع والأشياء الخارجةء فأما 
الرياء في الدين بالبدن فكإظهار النحول والصفار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد وعظم 
الحزن على أمر الدين غلبة خوف الآخرة وكتشعيث الشعر ليدل به على استغراق الحم 
بالدّين وعدم التفرغ لتسريح الشعر, ومثله خففش الصوت وإغارة العينين ليستدل 
بذلك عل أنه مواظب على الصوم أو متوقر للدين أو ضعيف القوة من الجوع. وعن 
هذا روي «إذا صام احذکم فلیدهن راه ویرجل شعره ویکحل عینیه » لا يخاف 
عليه من نزغ الشیطان بالریاء. 

وأما الرياء بالحيئة والزي فمثل تشعيث الشعر وحلقٍ الشارب واطراق الرأس 
في الشي والهذء في الحركة وإبقاء أثر السجود على الوجه وغلظ الثياب ولبس الصوف 
وتشميرها إلى قريب من الساق وتقصیر الأكمامء كل ذلك يرائي به ليظهر أنه متبع 
للسنة ومقتد بالصالحين. ومن ذلك لبس المرقعة والصلاة عل‌السجادة ولبس الثياب 
الزرق تشبها بالصوفية مع الإفلاس من حقائق التصوف في الباطن» ومنه التقنع فوق 
العمامة وإسبال الرداء على العينينء ومنه الطيلسان يلبسه مَنْ هو خال عن العلم 
ليوهم أنه من أهل العلم . والمراق ون بالزيّ على طبقات كل طبقة منهم يرى منزلته في 
زي مخصوص فيثقل عليه الانتقال إلى ما دونه وإلى ما فوقه وإن كان مباحأی بل هو 
اه يمنزلة الذبح وذلك خوفه أن يقول الناس : «قد بدا له من الزهد ورجع عن تلك 
الطريقة ورغب في الدنيا». 

وأما الرياء بالقول فرياء أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ 
الاخبار والآثار لإظهار شدّة العناية بأحوال الصالحين وتحريك الشفتين بالذكر في 
محضر الناسء والامر بالعروف والنبي عن المكر بمشهد الخلق. وإظهار الخغضب 
للمنكرات وإظهار الاسف على مقارفة الناس للمعاصيء وتضعيف الصوت في 
الكلام والمبادرة إلى أن الحديث صحيح أو غير صحيح لإظهار الفضل فيه والمجادلة 

وأما الرياء بالعمل فكمراءاة المصل بطول القيام وطول السجود والركوع 
واطراق الراس وترك الالتفات . 


۳۹۵ 


وأما المراءاة بالأصحاب والزاثرین والخالطین كالذي یتکلف أن يستزير عالا 
من العلماء ليقال :إن فلاناً قد زار فلاناً . أو عابدأمن العبّاد ليقال : إن أهل الدّين 
یتبرکون بزيارته ويتردّدون الیه» أو أميراً من الأمراء ليقال: إنهم يتبركون به » 
وكالذي يكثر ذكر الشيوخ وطواف البلاد ليتباهى عند خصمه. 

فهذه مجامع ما يرائي به‌الراژ ون» وكلهم يطلبون بذلك امه والمنزلة في قلوب 
العباد لاعتقاده أنه نوع قدرة وكمال في الحال وان كان سريع الرّوال لا يغتر به الا 
الجهال ولكن أكثر الناس جهال. 

ومن المرائين من لا يقنع بقيام منزلته بل يلتمس مع ذلك إطلاق اللسان بالثناء 
والحمد. ومنهم من يريد انتشار الصيت» ومنهم من يريد الاشتهار عند الأمراء لتقبل 
شفاعته فيقوم له جاه عند العامة ومنهم من يقصد التوصل بذلك إلى جمع حطام 
وكسب مال ولو كان من الحرام» وهؤلاء شر طبقات المرائين. 


حكم الرياء 

اعلم أن الریاء ما أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات. فأما المراءاة بما ليس 
من العبادات فقد تکون مباحة کتسوية العمامة والشعر وتحشین الثوب لثلا تزدریه 
أعين الناس‌واحترازً من ألم المة وطلباً لراحة الأنس بالاخوان, وقد تكون طاعة كا 
إذا كان متبوعاً وعمله الذکور يرغبٌ في اتباعه واستمالة القلوب إليه. وقد تكون 
مذمومة كما إذا حملت على ما لا يجوز, أُوْدَعَتَ إلى أمور حظورات وبالجملة فحكمها 
تابع. للغرض المطلوب بها. وأما العبادات كالصدقة والصلاة والصيام والغزو واخج 
فالرائي فيها يبطل عبادته ويعصي ويأثم . والمعني فيه أمران: 

أحدهما: يتعلق بالعباد وهو التلبيس والمكر لأنه خيل اليهم أنه محلص مطيع لله 
وأنه من أهل الدين وليس كذلك. 

الثاني : يتعلق بالله وهو أنه مهما قصد بعبادة الله تعالى خَلْقَ الله فهو مستهزیء 
بالله کا ورد. ومثاله أن يتمثل بين يدي ملك من الملوك طول النهار كما جرت عادة 
اخدم واما وقوفه لملاحظة جارية من جواريه أو غلام من غلمانه. فان هذا 
استهزاء باللك إذا لم بقصد التقرب إليه بخدمته بل قصد بذلك عبداً من عبيده. فأيّ 
استحقار يزيد على أن یقصد العبد بطاعة الله تعال مراءاة عبد ضعیف لا یلك له 
ضرا ولا نفعا؟ وهل ذلك الا لانه يظن أن ذلك العبد آقدر على تحصيل أغراضه من 


۳۹۹ 


الله وأنه أولى بالتقرب إليه من الله إذ اثره على ملك اللوك فجعله مقصود عبادته . 
واي اتهراء يزيد على رفع العبد فوق المولى؟ فهذا من كبائر المهلكات ولذا سماه 
رسول الله ا يي : شرك الأصعْرٌه ولولم يكن في الریاء الا أنه يسجد ويركع لغير الله 
لكان فيه كفاية .فإنه وان لم يقصد التقرب | إلى الله فقد قصد غير الله » وعن هذا کان 
شركاً خفياء وذلك غاية اجهل ولا يقدم عليه إلا مَنْ خدعه الشيطان وأوهم عنده أن 
العباد يملكون من مصالح حاله أكثر ما بملكه الله تعالىء مع أن العباد كلهم عاجزون 
عن أنفسهم لا يملكون فا ضرا ولا نفعا فكيف يملكون لغيرهم؟ هذا في الدنيا فكيف 
في يوم :طلا زي وال عَنْ ولده ولا مولو هو جاز عن والده شین و تقول 
الأنبياء” فيه : «نفسي نفسي » فكيف يستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة ما يرتقبه 
بطمعه الكاذب في الدنيا من الناس؟ فلا ينبغي أن نشك في أن المرائي بطاعة الله في 
سخط الله تعال . ۱ 


درحات الر یاء 
اعلم أن أغلظ أنواع الرياء هو الریاء بأصل الإيمان. وصاحبه لد في النارء 
وهو الذي یظهر كلمتي الشهادة وباطنه مشحون بالتکذیب. وهذا هو النفاق المذكور 
في القران الكريم في مواضع شتی. وذلك مما يقل في زماننا. ويلحق به عن يجحد 
الججنة والنار والدار الآخرة أو يعتقد طيّ بساط الشرع والأحكام ميلا إلى أهل 


الاباحف أو يعتقد كفرأً وهو يظهر خلافه, فهؤلاء من المنافقين المرائين المخلّدين في 
النا 
ر. 


وقسم من الرياء دون الأول بكثير کمن يحضر الجمعة أو الصلاة ولولا خوف 
الذمة لكان لا محضرها أو یصل رحمه أو يبر والديه لا عن رغبة لکن خوفاً من 
الناس أو يزكي أو يِحجٌ کذلك. فيكون خوفه من مَذَمَة الناس اعظم من خوفه من 
عقاب الله وهذا غاية الجهل وما أجدر صاحبه بالمقت. 

وقسم يرائي بالنوافل يكسل عنبا في الخلوة ثم یبعثه الزياء على فعلها كحضور 
الجماعة وعيادة المريض واتباع الجنازة وصوم عرفة وعاشوراء خوفاً من المذمة وطلبا 
للمحمدة ويعلم الله تعالى أنه لو خلا بنفسه لما زاد على أداء الفرائض» وهذا أيضاً 
عظيم ولكن دون ما قبله. 

وقسم يرائي بفعل ما في تركه نقصان العبادة كالذي غرضه أن يخفف الركوع 
والسجود ولا يطول القراءة فإذا راه الناس أحسن الركوع والسجود وترك الالتفات 


۳۹۷ 


ونم القعود بين السجدتين, وكذلك الذي یعتاد إخراج الزكاةمن الدنانيرالرديتة أو 
من الحبٌ الردي»» فإذا اطلع عليه غيره أخرجها من الجيد خوفاً من مذمته. وكذلك 
الصائم يصون صومه عن اليب والرفث لاجل الخلق لا إكمالً لعبادة الصوم خوفاً 
من المذمة. فهذا أيضاً من الرياء الحظور لان فيه تقدياً للمخلوقين على الخالق . فان 
قال الرائي : دإنما فعلت ذلك صیانه لالستتهم عن الغيبة», فيقال له : وهذه مكيدة 
للشيطان عندك وتلبییس وليس الأمر كذلك فإن ضررك من نقصان صلاتك وهي 
خدمة منك لولاك أعظم من ضررك بغيبة غيرك, فلو كان باعثك الدين لكانت 
أشفقتك على نفسك اک ». 

وقسم يرائي بفعل ما لا نقصان في تركه ولكن فعله في حكم التكملة والتتمة 
لعبادته كالتطويل في الركوع والسجود ومد القيام وتحسين افيلة ورفع اليدين والمبادرة 
إلى التكبيرة الأول وتحسين الاعتدال والزيادة في القراءة على الصورة المعتادة. 
وكذلك كثرة الخلوة في صوم رمضان وطول الصمت مما لو خلا بنفسه لكان لا يقدم 
عليه. 


وقسم يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافل أيضاً كحضوره الجماعة قبل 
القوم وقصده للصف الأول وتوجهه إلى مین الإمام وما يجري مجراه. وکل ذلك مما 
يعلم الله مه أنه لو خلا بنفسه لكان لا يبالي أين رقف ومتى يحرم بالصلاة.فهذه 


درجات الرياء بالإضافة إلى ما یزا‌ی به وبعضه أشد من بعض» والکل مذموم . 


بیان المرّاءى لاجله 
اعلم أن للمرائي مقصودا لا حالة وإنما برائي لإدراك مال أو جاه أو غرض من 

الأغراض وله درجات: 

آشذها: أن يكون مقصوده التمكن من معصية كالذي برائي بعباداته ويظهر 
التقوى والورع وغرضه أن یعرف بالامانة فيولى منصباً أو یسم إليه تفرقة مال ليستائر 
با قدر عليه منه. أو يوذ الودائع فيأخذهاء أو يتوصل إلى التحبب بامرأة لفجور 
ونحوه. أو يحضر مجالس العلم والتذكير وقصده النظر لامرد. فهؤلاء ابخض الرائن 
إلى الله تعالى لام جعلوا طاعة ربیم سلا إلى معصيتة. ويقرب منهم من يقترف 
جريمة وهو مصر علیها فيظهر التقوى لينفي التهمة عن نفسه. 

ثانيها: أن يكون غرضه نيل حظ من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح امرأة جميلة 
أو شریفة. كالذي يظهر العلم والعبادة ليرغب في تزويجه أو إعطائه. فهذا رياء 
محظور لانه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنيا ولكنه دون الأول. 


۳۹۸ 


۲ ۴ 


الثالثة : أن لا يقصد نيل حظ وإدراك مال أو نكاح ولکن یظهر عبادته خوفا من 
أن يُنظر إليه بعين النقص ولا يُعدَ من الخاصة والزهاد. ويعتقد أنه من جملة العامة ء 
كالذي يشي مستعجلا فيطلع عليه الناس فيحسن المشي ويترك العجلة كيلا يقال 
إنه من أهل اللهو والسهو لا من أهل الوقار. 

وكذلك يسبق إلى الضحك أو يبدو منه المزاح فيخاف أن ينظر إليه بعين 
الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء وإظهار الحزن ويقول: «ما أعظم 
غفلة الآدمي عن نفسه» والله يعلم منه أنه لو كان في خلوة لما كان يثقل عليه ذلك وإنما 
يخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار لا بعين التوقيرء وكالذي يرى جماعة يصلون 
التراويح ویتهجدون أو يصومون امیس والائنین أو يتصدقون فيوافقهم خيفة أن 
يُنسبٌ إلى الكسل ويلحق بالعوام» ولو خلا بنفسه لكان لا يفعل شيثاً من ذلك» 
وكاّذي يعطش يوم رف أو عاشوراء فلا شرب خوفا من أن بعلم الناس أنه غير 

نم أو يُدعى إلى طعام فيمتنع ليظن أنه صائم. وقد لا يصرح ب : إني صائم 
ولکن يقول :ل عذر»» وهو جمع بين خبيثين فإنه ري أنه صائم ثم يري أنه غلص 
لسن عراف وأنهيحترز من أن يذكر عبادته للناس فیکون مرائيا فيريد أن يقال إنه ساتر 
لعبادته ثم إن اضطرٌ إلى شرب لم يصبر عن أن يذكر لنفسه فيه عذرا تصريحاً أو 
تعريضاً بأن یتعلل برض يقتضي فرط العطش ويمنع من الصوم. أو يقول آفطرت 
تطیباً لقلب فلان لانه حب للإخوان شديد الرغبة في أن يأكل الإنسان من طعامه 
وقد أل علي اليوم وم أجد با من تطييب قلبه, ومثل أن یقول : «إن آبوي أو أحدهما 
يشفقان عل يظنان أن لو صمث لرضث فلا يداني آصوم. فهذا وما يجري مجحراه 
من افات الرياء فلا يسبق إلى الإنسان إلا لرسوخ عرق الرياء في الباطن. 

آما المخلص: فإنه لا يبالي كيف نظر الخلق اليه . فإن ۸ يكن له رغبة في الصوم 
وقد علم الله ذلك منه فلا يريد أن يعتقد غيره ما خالف علم الله فيكون مُلبَساًء وان 
كان له رغبة في الصوم لله قنع بعلم الله تعالى وم يشرك فيه غيره» وقد يخطر له آن في 
إظهاره اقتداء غيره به وتحريك رغبة الناس فیه , وفيه مكيدة وغرور. فهذه درجات 
الرياء ومراتب أصناف الرائین. رجميعهم تحت مقت الله وغضبه ومن أشذ 
المهلكات . 


بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل 
آي 5 
اعلم أن الرياء جلي وخفي . فا جحي هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه 


۳۹۹ 


ولو قصد الثواب. وهو أجلاه» وأخفى منه قلیلا هو ما لا يحمل على العمل بمجرده 
إل أنه يخفف العمل الذي يريد به وجه الله كالذي يعتاد التهجد کل ليلة ويثقل 
عليه فإذا نزل عنده ضيف تنشط له وخف عليه . وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في 
العمل ولا بالتسهيل والتخفيف أيضاً ولكنه مع ذلك مستبطن في القلب وأجل 
علاماته أن يسر باطلاع الناس على طاعته, فرب عبد يخلص في عمله ولا يعتقد 
الرياء بل يكرهه ويرده ویتمم العمل كذلك» ولكن إذا اطلع عليه الناس سره ذلك 
: وارتاح له وروح ذلك عن قلبه شدَةَ العبادة وهذا السرور يدل على رياء خفي منه 


يرشح السرور. ولولا التفات القلب إلى الناس ما ظهر سروره عند اطلاع الناس. 5 


لد انار اا زر التي يكار بار ای فأظهر منه اطلاع الخلق 
أثر الفرح والسرور. ثم إذا است ستشعر لذة السروربالا طلاع وم يقابل ذلك بكراهية 

فيصير ذلك قوتا وغذاء للعرق اخفي من الرباه حتى يتحرك على نفسه حركة خفية 
فيتقاضى تقاضياً خفياً أن يتكلف سبباً يطلع عليه بالتعريض أو بالشمائل كخفض 
الصوت واثار الدموع. وأخفى من ذلك أن يختفي بحيث لا يويد الإطلاع ولا يسر 
بظهور طاعته ولکنه مع ذلك إذارأى الناس أحب أن یقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن 
ینوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حوائجه وأن بساعوه في البيع والشراء وأن پوسعوا له 
في الکان» فان قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه ووجد لذلك استبعاداً في نفسه كأنه 
يتقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاهاء ومهیا لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل 
ما يتعلق بالخلق لم يكن خالياً عن شوب خفي من الرياء أخفى من دبيب النمل. 
وكل ذلك بوشك أن يحبط الاجر ولا يسلم منه إلا الصدّيقون. 

ول يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفيّ يجتهدون في إخفائها أعظم مما 
يحرص الناس على إخفاء فواحشهم. كل ذلك رجاء أن تخلص آعماهم الصالحة 
فيجازيهم الله في يوم القيامة باخلاصهم. إذ علموا أن الله لا يقبل في القيامة إلا 
الخالص وعلموا شدة حاجتهم وفاقتهم في القيامة. وأنه يوم لا بقع فيه مال ولا 
بنون » ولا يجزي والد عن ولده 

فإذن شوائب الرياء الخفي كثيرة لا تتحصر ومهیا أدرك من نفسه تفرقة بين أن 
يطلع على عبادته إنسان أو بپيمة ففيه شعبة من الرياء. فلو كان محلصاً لا بالى بالناس 
لعلمه أنهم لا يقدرون على رزق ولا أجل ولا زيادة ثواب ونقصان عقاب. 

فان قلت: فيا نرى أحداً ينفك عن السرور إذا عرفث طاعاته. فالسرور 
مذموم كله أو بعضه محمود وبعضه مذموم؟ فنقول : السرور منقسم إلى محمود 
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ومذموم , فالحمود مثل أن يكون قصده |خفاء الطاعة والإخلاص لله ولکن لما اطلع 
عليه الخلق علم أن الله أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله. فيستدل به على حسن 
صنع الله به وألطافه به. إذ لا لطف أعظم من ستر القبيح وإظهار الجميل. فيكون 
فرحه بجميل نظر الله له لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم. وقد قال 
تعالى : ( قُلْ بِفَضْلٍ لله وبرحته فَبذَلِك فَليَفْرَحُوا ». 

ومثل أن يظن رغبة المطلعين على الاقتداء به في الطاعة فيتضاعف بذلك أجره 
فيكون له جر العلانية با أظهر وأجر السرٌ با قصده أوَلا. ومن اقتدي به في طاعة فله 
مثل أجر أعمال المقتدين به من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وتوفع ذلك جدير 
بأن يكون سبب السرور. 

ومثل أن يحمده المطلعون على طاعته فيفرح بطاعتهم لله في مدحهم وبحبهم 
للمطيع وميل قلویپم إلى الطاعة. فهذا فرح بحسن إيمان عباد الله وعلامة الا خلاص 
في هذا الورع آن یکون فرحه بحمدهم غيره مثل فرحه بحمدهم إياه . 

وأما السرور المذموم فهو أن يكون فرحه لقيام منزلته في قلوب الناس حتى 
يمدحوه ويعظموه ويقوموا بقضاء حوائجه ويقابلوه بالإكرام فهذا مكروه. 


بيان ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط 


إذا عقد العبد العبادة على الإخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء فلا يخلو اما أن 
يرد عليه بعد فراغه من العمل أو قبل الفراغ. فان ورد بعد الفراغ سرور مجرد 
بالظهور من غير إظهار فهذا لا يفسد العمل؛ إذ العمل قد تم على نعت الا خلاص 
سالا عن الرّياءء إلا إذا ظهرت له بعده رغبة في الإظهار فتحدّث به وأظهره. فهذا 
مخوف. وفي الآثار والأخبار ما يدل على أنه حبط . وأما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ 
من العمل وكان عمد على الإخلاص فان كان مجرد سرور فلا يؤثر في العمل» وإن 
كان رياء باعثاً عل العمل وختم العبادة به حبط أجره لان الواجب عليه أداء عمل 
خالص لوجه الله. والخالص ما لا يشوبه شي ۰۰ فلا يكون مؤدّياً للواجب مع هذا 
الشوب . وآما الرياء الذي یقارن حال العقد كأن یبتدیء الصلاة على قصد الریاء فان 
استمرٌ عليه حتى سلم فلا خلاف في أنه بقضي ولا یعتد بصلاته. وان ندم عليه في 
أثناء ذلك واستغفر ورجع قبل التمام فالارجح أنه لا تنعقد صلاته مع قصد الرياء 
فليستانف. لان باعثه في الرياء في ابتداء العقد دون امتثال الأمر فلم ينعقد افتتاحه 
فلم يصح ما بعده. 


بيان دواء الریاء وطریق معالجة القلب فيه 
عرفت ما سبق أن الریاء محبط للاعمال وسبب للمقت عند الله تعالى. وأنه 
من کباثر الهلکات. وما هذا وصفه فجدیر بالتشمير عن ساق اد في إزالته. 
وفي علاجه مقامان: 
أحدهها : فلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه. 
والثاني : دفع ما يخطر منه في اخال. 


المقام الأوّل في قلع عروقه وأصوله 

وأصله حب المنزلة والجاه. وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أصول وهي : حب لذَّة 
المحمدة. والفرار من ألم الذم . والطمع فيا في أيدي الناس. فهده الثلاثة هي التي 
تحرك المرائي إلى الرياء . وعلاجه أن يعلم مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه, وما 
يحرم عنه في الحال من التوفيق وفي الآخرة من النزلة عند الله تعالى. وما یتعرض له 
من العقاب والمقت الشديد والخزي الظاهر. فمهیا تفكر العبد في هذا الخزي وقابل 
ما حصل له من العباد والتزين هم في الدنيا با یفوته في الآخرة وبا حبط عليه من 
ثواب الاعمال فإنه يسهل عليه قطع الرغبة عنه. کمن يعلم أن العسل لذيذ ولكن 
إذا بان له أن فيه سا أعرض عنه . ثم أيْ غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله لاجل 
حدهم ولا يزيده حمدهم رزقا ولا اجلا ولا نفعه يوم فقره وفاقته وهو يوم القيامة . 
وأما الطمع فيا في أيديهم فبان يعلم أن الله تعالى هو السخر للقلوب بالنع والإعطاء. 
وان الخلق مضطرون فيه ولا رازق إا اه » ومن طمع ي الخلق لم يخل من الذل 
وايبة وان وصل إلى المراد لم خل عن المنة والمهانة» فكيف ف يترك ما عند الله برجاء 
کاذب ووهم فاسد. وقد يصيب وقد خطی». واذا ات فلا تفي لذته بأل منته 
ومذلته . وأما ذمهم فلم يحذر منه ولا يزيده ذمّهم شیتا ما لم یکتب الله عليه. ولا 
یعجل أجَلّه. ولا يؤخر رزقه» ولا يجعله من آهل النار إن كان من ن أهل انة. ولا 
يبغضه إلى الله إن كان محموداً عند الله فالعباد كلهم عَجَرة لا يملكون لأنفسهم ضراً 
ولا نفعا. فإذا قرر في قلبه افة هذه الأسباب وضررها فترت رغبته وأقبل على الله 
قلبهء والعاقل لا يرغب فیا يكثر ضرره ويقل نفعه. فهذا من الأدوية العلمية القالعة 
مغارس الریاء. وأما الدواء العملي فهو أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق 
الأبواب دونها كها تغلق الأبواب دود ةن ونكت 
الله به. 


۳۰۲ 


القام الثاني في دفع العارض منه أثناء العبادة 

وذلك لا بذ ایضا من تعلمه فان مْنْ جاهد نفسه بقلم مغارس الریاء وقطع 
الطمع واستحقار مدح الخلوقین وذمهم فقد لا يتركه الشیطان في أثناء العبادة بل 
پعارضه بخطرات الریاء. فإذا خطر له معرفة اطلا ع الخلق دفع ذلك بان قال : ما 
لك وللخلق علموا أو م یعلموا والله عام بحالك فاي فائدة في علم غیره» فان هاجت 
الرغبة إلى لذة الحمد ذکر ما رسخ في قلبه من قبل من افة الرباء وتعرضه للمقت 
الامي وخسرانه الاخروي . 


بیان الرخصة في قصد إظهار الطاعات 


اعلم أن في إسرار الأعمال فائدة الاخحلاص والنجاة من الریاء وفي الا ظهار 
فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير ولکن فيه افة الرياءء قال والحسن» : «إن السر 
أحرز العملين» ولكنٍ في الإظهار أيضاً فائدةء ولذلك فى , الله تعالى عل السر 
والعلائية فقال : «إن توا الصدّقات فنعما هي وان خفوها وتو توا الْفُقَرا فهر خر 
کم » والاظهار قسمان: 

أحدهها: : في نفس نفس العمل والأ خر : بالتحذت با عمل . 

القسم الأوّل: إظهار نفس العمل كالصدقة في الملا لترغيب الناس فيهاء كيا 
روي عن الانصاري الذي جاء بالصرة عابم الناس بالعطية لما رأوه فقال 
النبي 26 :من سن سنه فعمل بها کان له اجرها واجر من اب » وجري سائر 
الأعمال هذا المجرى من الصلاة والصيام والحج والغزو وغيره. ولكن الاقتداء في 
الصدقة على الطباع اغلب. فالسر أفضل من علانية لا قدوة فيهاء أما العلانية 
للقدوة فأفضل من السر. ويدل على ذلك أن الله عز وجل أمر الانبياء بإظهار العمل 
للاقتدای وقوله عليه السلام : وله آجرها وأجر من عمل هاو ولکن عل مْنْ يظهر 
العمل وظیفتان: 

إحداهما: أن يظهره حیث يَعْلَمُ أن يقتدى به أو ين ظناء ورب رجل يقتدي 
به أهله دون جیرانه, وربا يقتدي به جيرانه دون أهل السوق. وربا يقتدي به آهل 
محلته. وإئما العامالمعروف هو الذي يقتدي به الناس كافةء فغير العام إذا أظهر 


بعض الطاعات ربما نسب إلى الرياء والنفاق وذموه ولم يقتدوا به فليس له الإإظهار من 


غير فائدة . وانما يصح الاظهار بنية القدوة ممن هو في محل القدوة على من هو 
في محل الاقتداء به . 3 


الثانية: أن يراقب قلبه فإنه ربا یکون فيه حب الرياء الخفيّ فیدعوه إلى 
الإظهار بعذر الاقتداء. وإنما شهوته التجمل بالعمل وبكونه مقتدى به. فليحذر 
العبد خدع النفس فإن النفس خدوع» والشيطان مترصد» وحب الجاه على 
القلب غالب. وقلّا تسلم الأعمال الظاهرة عن الآفات. فلا ينبغي أن يعدل 
بالسلامة شیثا, والسلامة في الاخفاء وفي الا ظهار من الأخطار ما لا یقوی عليه 
أمثالناء فالحذر من الإظهار أولى بنا وبجميع الضعفاء. 


القسم الثاني : أن يتحدث با فعله بعد الفراغ وحكمه حكم إظهار العمل 
نفسه» والخطر في هذا أشد لان مؤنة النطق خفيفة على اللسان, وقد تجري في 
الحكاية زيادة ومبالغة. وللنفس لذ في إظهار الدُعاوى عظيمة إلا أنه لو تطرق إليه 
الرياء لم يؤثر ثر في إفساد العبادة الماضية بعد الفراغ منها فهو من هذا الوجه آهون, 
والحكم فيه أن من قوي قلبه وتم إخلاصه وصغر الناس في عينه واستوى عنده 
"مدحهم وذمهم وذكر ذلك عند من يرجو الاقتداء به والرغبة في الخير بسببه فهو جائز 
بل مندوب إليه إن صفت النيةُ وسلمت عن جميع الآفات, لانه ترغيب في ابر 
والترغيبٌ في الخير خير وقد نقل مثل ذلك عن جاعة من السلف الأقوياء. 


بيان الخطأ في ترك الطاعات خوفاً من الرياء 


من الناس من يترك العمل خوفاً من أن يكون مرائياً به وذلك غلط وموافقة 
للشيطان وجر إلى البطالة وترك للخير, فما دمت تجد باعثاً دينياً عل العمل فلا تترله 
العمل وجاهد خاطر الرياء وألزم قلبك الحياء من الله إذا دعتك نفسك إلى أن 
تستبدل بحمده حذ لقن وهو مطلع عل قلبك» بل إن درت عل أن تزيد فى 
العمل حیاءٌ من ربك وعقوبة لنفسك فافعل» فان قال لك الشیطان : : نت مراو 
فاعلم کذبه وخدعه با تصادف في قلبك من كراهية الریاء وابائه وخوفك منه 
وحيائك من الله تعای» وان لم يبق باعث ديني بل تجرد باعث الریاء فاترك العمل عند 
ذلك . 
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بيان ما على الرید قبل العمل وبعده وفیه 

اعلم أن أولى ما يُلزْمٌ امريد قلبه في سائر آوقاته القناعة بعلم الله في جميع 
طاعاته» ولا يقنع بعلم الله إلا من لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ؛ فأما من 
خاف غيره وارتجاه اشتهى اطلاعه على محاسن احواله. فان كان في هذه الرتبة 
فليلزم قلبه كراهة ذلك من جهة العقل والإيمان لما فيه من خطر التعرض للمقت 
وإحباط العمل. وليراقب نفشه عند الطاعات العظيمة الشاقة فإن النفس تكاد تغلي 
حرصاً على الافشای فينبغي أن يثبت قدمه ويتذكر في مقابلة عظم عمله ملك الآخرة 
ونعیم الجنة آبد الآبادء وعظم غضب الله على من طلب بطاعته ثواباً من عباده» ثم 
يلزم قلبه ذلك بعد الفراغ حتى لا يظهره ولا يتحدث به» وإذا فعل جميع ذلك فينبفي 
أن يكون وجلا من عمله خائفاً أنه ربا داخله من الرياء الخفيّ مالم بقف عليه فيكون 
شاكاً في قبوله وردّه. مُجوْرأً أن يكون الله قد أحصى عليه من نيته الخفية ما مقته بها 
ورد عمله بسببهاء ويكون هذا الشك والخوف في دوام عمله وبعده؛ وأما في الابتداء 
فيكون متيقناً أنه حلص ما يريد بعمله إلا الله حتى يصح عمله, وخوفه لذلك الشك 
جدير بأن يكفر خاطر الرياء إن كان قد سبق وهو غافل عنه. 

والذي يتقرّب إلى الله بالسعي قي حوائج الناس وإفادة العلم ينبغي أن يلزم 
نفسه رجاء الثواب على دخول السرور على قلب من قضی حاجته فقط» ورجاء 
الثواب على عمل التعلم بعلمه فقط دون شکر ومکافاة ومد وثناء من التعلم والمنعم 
عليه فان ذلك يحبط الأجرء فمهما توقع من المتعلم مساعدة في شغل وخدمة أو مرافقة 
في المشي في الطريق ليستكبر باستتباعه آوترددا منه في حاجة فقد أخذ أجره ف فلا ثواب 
له غیره؛ نعم إن لم يتوقع هو ول يقصد إلا الثواب على عمله بحلمه ليكون له مثل 
اجره ولكن خدمه التلميذ بنفسه فقبل خدمتهفنرجو أن لا يُحبط ذلك أجره إذا كان لا 
يريده ولا يستبعده منه لو قطعه. ويجب على التعلم أن یلزم قلبه مد الله ويتعلم لله 
ويعبد لله ويخدم المعلم لله لا ليكون له في قلبه منزلة ولا في قلب الخلق . > فان العباد 
اوا ألا يعبدوا الا الله ولا يريدُوا بطاعتهم غيره. 

وأما العتزل عن الناس فينبغي له أن يلزم قلبه ذكر الله والقناعة بعلمه. ولا 
يخطرٌ بقلبه معرفة الناس زهده واستعظامهم محله فإن ذلك يغرس الرياء في صدره 
حتى تتيسر عليه العبادات في خلوته به. وانما سکونه لمعرفة الناس باعتزاله 
واستعظامهم لمحله وهو لا يدري أنه المخفف للعمل عليه» فاستشعار النفس عر 


العظمة في القلوب يكون باعثاً في الخلوة, فینبغی ي أن یلزم نفسه الحذر منه, وعلامة 
سلامته أن يكون الخلق عنده والبهائم بثابة واحدة. فلو تغيروا عن اعتقادهم به به ل 
يجزع وم يضق به ذرعاً إل كراهة ضعيفة إن وجدها في قلبه فيردّها في الخال بعقله 
وایانه ولو كان في عبادة واطلع الناس كلهم عليه لم يزده ذلك خشوعاً ول يدخله 
سرور يسبب اطلاعهم عليه . ومن علامة الصدق فيه أنه لو كان له صاحبان أحدهما 
غني والآخر فقير فل بهد عن إقبال الغني زياد هر في نفسه الإكرامه إلا إذا كان في 

لغني زيادة علم أو زيادة ورع فيكون مکرماً له بذلك الوصف لا بالغنی, فمن كان 
استرواحة إلى مشاهدة الأغنياء أكثر فهو مراء أو طمّاع. 

ومکاید النفس وخفایاها في هذا الفن لا تنحصرء ولا ينجيك منها لا أن تخرج 
ما سوی الله من قلبك وتتجرد بالشفقة على نفسك بقية عمرك» N‏ 
بسبب شهوات منغصة في آیام متقاربة . 
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ما ورد في ذم الکبر 

قال تعالى  :‏ ساصرف عَنْ آياتي این یتکبرون في الازض بغي رالحقٌ 4 
وقال تعال: ف كَذَلِكَ يَطْبَمُ الله على کل قلب مكبر جبار 4 وقال 
تعال: واسْتفْتَحُوا وخاب کل جر ند 4 وقال تعالى: له لا یب 
الشتكبرين » وقال: ان الذین يستكبرون عَنْ عبادي سَيَدْحْلُونَ جهنم 
داخرین 7 


وقال َة : رلا سل الجن من كان في قبه ال حب بن رل من 
كبر » وقال عليه السلام : ول الله تعالى الکبریاء ردائي وَالْعَظمة [زاري فمن 
ات واجدا مهما ال في جهنم ولا بای » وقال يل : ولا يذل الجنة بخيل 
ولا جبار » وقال ل : دلا ینز الله إلى رجل ير ازازه برا » وجاء في فضل 
التواضع قوله يق : دما زاة الله عَبْدأ فلا عزا وما تواضع أحدٌ لله لا رفعه الله ۰ 
وعنه 6ة : «طوى لِنْ تواضَعٌ في غير مَسكَنة وافق مالا َه في غير مَعْصِية» وَرَجِمْ 
ال الذل والمسكنة. وخالط هل الفقه والحكمة » وعنه عليه السلام : «منْ تواضعٌ 
لله رفعه الله. ومَنْ تكبّر وضعه الله ومن اقتصذ آغناه ال وم بَذْر آفقره الله ومَنْ 
أكثر ذکر الله اه اش ۰ 

وقال «الفضيل» - وقد سُئل عن التواضع ‏ «أن تخضعٌ للحق وئنقاة له» ولو 
سمعته من صبي قبلته. ولو سمعته من أجهل الناس قبلته». 


ج وی 


بيان حقيقة الکبر وافته 
اعلم أن الكبر ینقسم إلى باطن وظاهر فالباطن هوق في النفس. والظاهر 
هو أعمال تصدر من الجوارح؛_ وتلك الاعمال أكثر من أن تحصى . وافته عظيمة 
وغائلته هائلة» وكيف لا تعظم آفته وقد قال َة : دلا ل الح من في له مثقال 
ذرة من كبر » وإنما جار خجابا :دون النة لانه يحول بين العبد وبين أخلاق ال منين 


كلهاء وتلك الاخلاق هي أبواب الحنةء والکبر وعرّة اللفس يغلق تلك الأبواب ١‏ 


كلهاء لان التکبر لا بقدر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسهء ولا يقدر عل 
التواضع وهو رأس أخلاق التقین. ولا يقدر على ترك الحقد' ولا يقدر أن يدوم عل 
الصدق. ولا يقدر على ترك الخضب. ولا يقدر على كظم الغيظ. ولا يقدر على ترك 
الحسد. ولا يقدر على النصح اللطيف. ولا يقدر على قبول النصح. ولا يسلم من 
الإزراء بالناس ومن اغتيابهم . وبالجمله فما من خلق ذمیم إلا وصاحب العز والکبر 
مضطر إليه ليحفظ به عر وما من خحلق حمود إلا وهو عاجز عنه خوفً من أن يفوته 
عزه. فمن هذا ل يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة منه . وذ شر آنواع الکبر ما يمنع من 
استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له وفيه وردت الآيات التي فيها ذم الكبر 
والمتكبرين . 

ل استحقار الخير وازدراؤه واستصفاره» ولذلك شرح رسول 
الله وي الكبر بهاتين الآفتين بقوله : «الکبر بطر ۳۳۹ وغمص الخلق »أي 
ازدراز هم واستحقارهم وهم عياد الله آمثاله أو یر من وهذه الافة الارل. وبطر 
الحق هو رده وهي الآفة الثانية : فكل من رأى أنه بر من أخعيه واحتقر تقر أنخاه وازدراه 
ونظر إليه بغين الاستصغار أو رد الحق وهو يعرفه فقد تكبر ونازع الله في حقه . 


ووجه الآفة الأولى أن الكبر والعز والعظمة لا تليق إلا بالملك القادر فأما العبد 
المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء فمن أين يليق بحاله الكبر 
واستعظام النفس واستحقار الغير؟ فمه تكبر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لا 
تليق ال بجلاله. ومثاله أن یاخذ الغلام تاج الملك فيضعه على رأسه ويجلس على 
سريره نا أعظم استحقاقه للمقت. وما أعظم تبدفه للخزي والنكال. وما أشد 
استجراءه على مولاه. وما أقبح ما تعاطاه. فالخلق كلهم عباد الله وله العظمة 
والكبرياء عليهم. فمن تكبر على عبد من عباد الله فقد نازع الله في حقه. 


0 


وا تا أن من تمع الحق من عبد من عباد اله واستنکف عن فبوله 
وتشمر لححده فا ذاك إلا للترفع والتعاظم واسنحقار عيره حتى تأبى آن ينقاد له . 
وذلك من أخلاق الکافرین والمنافقين إذ وصفهم الله تعالى ففال : ۵ وقال الذين 
كَفْروا لا تسوا هذا القرآن وَالْغُوا فيه لعلكم تغلیون 4 نکر من يتضح له الحق 
على لسان أحد ويأنف من قبوله. أو يناظر للغلبة والافحام لا یفتنم الحق إذا ظفر به 
فقد شاركهم في هذا الخلق. وكذلك من تحمله الأنفة على عدء قبول الوعظ كما 
قال تعالى :9 وإذا قيل لهُ انى الله أخذثه الْعْهْ بالإئم فح جهنم 4 


بيان ما به التكبر 

اعلم أنه لا يتكبر إلا من استعظم نفسه. ولا بستعظمه يستعظمها الا وهو يعتقد ها 
صفة من صفات الكمال. وجماع ذلك يرجع إلى كمال ديني و دنيوي. فالديني هو 
العلم والعمل. والدنيوي هو النسب والجمال والقوة والال وكثرة الأنصار. فهذه 
سبعة أسباب : 

الأول: العلم. وما أسرع الكبر إلى بعض العلمء. فلا يلبث أن يستشعر في 
نفسه کمال‌العلم فيستعظم نفسه ويستحقر يستحقر الناس ويستجهلهم ويستخدم من خالطه 
منهم . وقد یری نفسه عند الله تعالی أعل وافضل منهم فیخاف علیهم آکثر مما يخاف 
على نفسه» ویرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم. وسبب کبره بالعلم آمران: 

آحدهما: أن يكون اشتغاله با یسمی علا ولیس علا في الحقيقة» فان العلم 
الحقيقي ما تعرف به العبد ربه ونفسه وخطر آمره في لقاء ‏ الله والحيحات مت : وهذا 
یورث الخشية والتواضع دون الكبرء قال تعال : إا شی الله من عباده 
لغله ». 

ثانيهما :ان غوض في العلم وهو خبیث الدّخْلةَ رديء النفس سییء ال خحلاق . 
فإنه م يشتغل ألا بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع الجاهدات فبقي خبیث الجوهرء 
فإذا خاض في العلم صادف العلم من قلبه منزلا خبيثا فلم يطب ثمره ولم يظهر في 
اخير أثره» وقد ضرب «وهبٌ » لهذا مثلا فقال : العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا 
صافياً فتشربه الأشجار بعروقها فتحوله على قدر طعومها فيزداد المرّ مرارةء والحلو 
حلاوة فكذلك العلم يحفظه الرجال فتحوله على قدر هممها و هوائها. فيزيد التکبر 
کبرا والتواضع اشع وه لأن من كانت همته الكبر هو ج‌هل فإذا حفظ العلم 
وجد ما يتكبر به فازداد را وإذا كان الرجل خائها مع عدمه فازداد علا علم أن 


۳۰۹ 


الحجة قد تأكدت عليه فيزداد خوفاً. : 

الثاني العمل والعبادة: وليس يخلو عن رذيلة الكبر واستمالة قلوب الناس 
العباد فیترشح منهم الکبر في الين والدّنياء آما في النیا فهو أنهم يتوقعون ذكرهم 
بالور ع والتقوى وتقديمهم على سائر الناس؛ وكأنهم يرون عبادتهم من على الخلق, 
وأما في الدين فهو أن يرى الناس هالكين ويرى نفسه ناجيا وهو الهالك تحقيقاً مها 


رای ذلك قال 26 : دا بعتم الرَجلَ یقول لك الناس فهر هلحم » وإنما 


قال ذلك لان هذا القول منه يدل على أنه مزدر بخلق الله مغتر آمن من مکره غير 
خائف من سطوته» وکیف لا خاف ویکفیه شرا احتقاره لغیره» قال 2 : «کفی بالرء 
شرا آن بحفر آخاء السلم » وكثير من العباد إذا استخف به مستخف أو اذاه موز 
استبعد أن ر يغفر الله له. ولا يشك في أنه صار ممقوتاً عند الله وذلك لعظم قدر نفسه 
عنده. وهو جهل وجمع بين الكبر والعجب والاغترار بالله . وقد ينتهي الحق والغباوة 
ببعضهم إلى أن یتحذی ویقول : «سترون ما يجري عليه»» وإذا أصيب بنكبة زعم أن 
ذلك من کراماته, وأن الله ما أراد الا الانتقام له مع أنه يرى طبقات من الكفار 
یسیون الله ورسوله وعرف جماعة آذوا الأنبياء صلوات الله عليهم فمنهم من قتلهم , 
ومنبم من ضریم. ثم إن الله أمهل أكثرهم ولا يعاقبهم في الدّنيا بل ربا أسلم 
بعضهم فلم يصبه مكروه في الذنیا ولا في الآخرة. أفيظن هذا الجاهل المغرور أنه 
أكرم على الله من أنبيائه وأنه قد انتقم له با لم ينتقم لأنبيائه به« ولعله في مقت الله 
بإعجابه وكبره وهو غافل عن هلاك نفسه. فهذه عقيدة المغترين» وأما الأكياس من 
العبّاد فيقولون ما كان يقوله السلف بعد انصرافه من عرفات : «کنت رجو الوه 
بمجیمهم لولا كوني فیهم» فانظر إلى الفرق بين الرجلین: : هذا يتقي الله ظاهرا وباطنا 
وهو وجل على نفسه مُزدر لعمله. وذاك يضمر من الرياء والكبر والغل ما هو ضحكة 
للشيطان به, ثم إنه يمتن على الله بعمله . . ومن اثار الكبر في العابد أن يعبس وجهه 
كأنه متنزه عن الناس مستقذر هم وليس يعلم المسكين أن الورع ليس في الحبهة 
حتى تقطب ولا في الرقبة حتى تطاطأ ولا في الذيل حتى يُضَمَإنما الورع في القلوب , 
قال رسول الله 5 : «التقوی ههناٍ ١‏ وأشار إلى صدره فقد كان با أكرم الخلق 
وأتقاهم. وکان أوسعهم خلقاً وأکثرهم بشرا وتبسما واتساطا ينا فان 
تعالى  :‏ واخفض جناخك لمن انبم من الأمنين ). 

الثالث: التکبر بالحسب والنسب. فالذي له نسب شریف یستحقر من لیس 
له ذلك النسب وان كان آرفع منه عملا وعلماً. وقد یتکبر بعضهم فیأنف من خالطة 
الناس وجالستهم. وقد يجري على لسانه التفاخر به فیقول لغیره: من أنت ومن 
۳۰ 


أبوك فأنا فلاد اس فلال ؛ ومع مثلي تتکلم! وفد روي أن وأنا در ٠‏ رصي الله 
عنه قال. قاولت رجلا عن النبي 34 فقلت له با اس السوداء. فعضب صلى اله 
عليه وسلم وقال . «يا ابا ذر ليس لابن البیضاء على ابر السوداء فصل» فقال «أبو 
ذره : فاضطجعت وقلت للرجل : قم فطأ على حذي» . فانظر كيف ببهه يع على ان 
ذلك جهل . وانظر كيف تاب وقلع من نفسه شجرة الکبر إذ عرف أن العز لا يقمعه 
إلا الذل. 

الرابع : التفاخر بالجمال. ودلك أكثر ما يجري بين النساء ويدعو ذلك إلى 
التنقص والثلب والغيبة وذكر عيوب الناس . 

الخامس : الكبر بالمال وذلك يجري بين الأمراء والتجار في اسهم وخيوهم 
ومراكبهم فیستحقر الغني الفقيرويتكبر عليه وكل ذلك جهل بفضيلة الفقر وافة الغنى . 

السادس : الکبر بالقوة وشدَّة البطش والتكبر به على أهل الضعف. 

السابع : التكبر بالاتباع والأنصار والعشيرة والأقارب 

فهذه مجامع ما يتكبر به العبادٌ بعضهُم على بعض. 

نساله تعال العون بلطفه و رحمته . 
بیان أخلاق التواضمین ومجامع ما یظهر فيه أثر التواضع والتکیر : 

اعلم أن التکبر بظهر في شمائل الرجل کصعر في وجهه ونظره شرا » 
واطراقه رأسَهُ وجلوسه متربعاً أو م متكثاً. وفي آفواله حتّى في صوته ونغمته وصیفته في 
الا پراد؛ ویظهر في مشيته وتبختره وقيامه وجلوسه وحركاته وسكناته . فمن المتكبرين 
من يجمع ذلك کله. ومنهم من یتکبر في بعض ویتواضع في بعض . . فمنها التکبر بأن 
يحب قيام الناس له أو بين يديه. ومنها أن لا مشي الا ومعه غیره يمشي خلفه. ومنبا 
أن لا يزور غيره وان كان يحصل من زيارته خير لغيره في الدّين وهو ضد التواضع › 
ومنها أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه إلا أن يجلس بن يديه والتواضع 
خلافه , ومنها أن لا يتعاطى بيده شغلا في بيته والتواضع خلافه . روي أن «عمر بن 
عبد العزيز» أتاه ليلة ضيف وكان يكت فكاد السراج يطفأ. فقال الضیف : أقوم إلى 
المصباح فأصلحه؟ فقال: ليس مل كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. قال: أفأنبه 
الغلام؟ فقال : : هي أول نومة نامها . فقام وملا المصباح زيتاً. فقال الضیف ‏ قمت 
أنت بنفسك يا أمير المژمنین؟ فقال : : ذهبت وأنا عمر ورجعت وان عمر ما نقص 
مني شي ۰۰ وخير الناس من كان عند الله متواصعا 


رشول الله يلا يفعل دئك. وقاك «علي؛ ولا بقص .حر الکامل مر کمله ف جر 
من شيء إلى عياله» ومنبها اللباس اد يظهر به التكر والتواصع . وعلامه افتکر فيه 
حرصه على التزين للناس للشهرة والمخيلة. وأما طلب التجمل لداته في عير سرف 
ولا خيلة فليس من الكبر. والمحبوب الوسط من اللبس الدي لا يوجب شهرة 
باحودة ولا بالرداءة وقد قال جع : ولوا واشربوا والبسُوا وتصدُفوا ي عبر سرف ولا 
عيلة. ان اله يحبٌ أن یری أثر نعمته على عبده  ٠‏ ومنها أن يتواضع دلاحتماب ,دا 
س وأوذي واخذ حقه. فذلك هو الاصل. 

وبالحملة فمجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة النبي تة فيه فينبغي أن 
يقتدى به, ومنه ينبغي أن يتعلم . 

وقد قال «ابن أبي سلمة »: قلت لأبي سعيد الخدري »: ما ترى فيا 
أحدث الناس من الملبس والشرب والمركب والمطعم؟ فقال. يا ابن أخي كل لله ٠‏ 
واشرب لله والبس لله »وکل شي ء من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو 
معصية وسرف» وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج رسول الله ييل في 
بيته: كان يحلب الشاة. ويخصف النعل. ويرقع الثوب. ويأكل مع خادمه, 
ويشتري الشيء من السوق ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده. يصافح الغني والفقیر 
ويسلم مبتدئاً على كل من استقبله من صغير أو كبير» يجيب إذا دعي ولا يحقر ما دجي 
إليه لين الخلق. جميل المعاشرة» طليق الوجه. شديد في غير عنف. متواضع في غير 
مذلت جواد من غير سرف. رقيق القلب . زادت «عانشه» رضي الله عنہا: «وانه 2 
ل بتلء قط شبعا, ول یبث إلى احد شکوی. وان كانت الفاقة لاحب اليه من الیسار 
والغنی» . 
فمن طلب التواضم فليقتد به هة وم لم برض لنفسه بذلك فا آشد جهلهء نلقد 
كان اعظم خلق الله منصباً في الدنیا والدین؛ فلا عرّ ولا رفعة إلا في الاقتداء به . 
بيان الطريق في معالجحة الکبر واکتساب التواضع 


ومنها أن لا ياحد متاعه وخمه ی جه وهو حلاف عدة التو صعی . * 
۶ 


اعلم أن الکبر من المهلکات وازالته فرض عين, ولا يزول بمجرد التمني بل 


أحدهما: قلع شجرته س مغرسها في القلب 
الثاني : دفع العارض منه بالأسباب التي قد یتکبر بها 


۳۱ 


امقام الأول في استتصال أصله 

علاحه عنمي وم . ولا بتم الشماء الا دجم عهي 

آما العلمي فهو اد بعرف نفسه ویعرف نه عا . ويكميه دلك في إرالة 
الكبر . فإنه مها عرف نمسه حو العرفة علم أنه لا نبيى ه إلا التواصع: وإدا عرف 
ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله أما معرفته . له وعظمته وحده فالقول 
فيه يطول. وأما معرفته نفسه فهو أيضأ يطول ولکن بدك مى دلك ما نمع في إثارة 
التواضع . ویکفیه أن یعرف معنى ای واحدة في كتاب لله. فإن في القر 0 
ی وال رین تحث مصبرته. قال تعاق © فتر لإنسان ما آکفره مر أ 

شىء خلقه . من نطفة خلقهُ فقذره. ‏ نَم انیبان سره أنه ماته فأقبره. ثم ادا شاء 
24 4 فقد أشارت الأية إلى أول حلق ال نساب وى حر مره وال وسطه. 
فلينظر الإنسان ذلك ليمهم معنى هذه الآية. أما أو SE‏ 1 يكن شیا 
مذكوراء وقد كان في حيز العدم دهورا. وأي شيء ' لت مر العدم . ثم حلقه الله 
من , آقذر الأشياء إذ خلقه س تراب ثم مس نطفة ثم س عدقة ثم س مضغة نم جعله 
عظ ثم كسا العظم ما فهذا بداية وجوده. فها صار شيئا مدکورا إلا وهو على 
آخس الأوصاف والنعوت . إذ لم يخلق في ابتدائه كاملا بل خلقه ادا میتا لا بسمم 
ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك ولا ينطق ولا يبطش ولا يدرك ولا يعلم. ٠‏ فبدأ بموته 
قبل حيائه . وبضعفه قبل قوته. ويجهله قبل علمه. وبعماه قبل بصره. وبصممه 
قبل سمعه. وبنكمه قبل نطقه. وبضلاله قبل هداه. وبعقره قبل غناه. وبعجزه قبل 
قدرته . فهدا معنی قوله تعال :من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره € ثم امتن 
عليه فقال : 9 ثم السبیل یره 4 وهدا إشارة إلى ما نیسر نه في مدة حياته إلى الوت 
وإنما خلقه من التراب الذلیل الذي يوطأ بالاقدام والنطفة القدرة بعد عدمها ليعرف 
خسّة ذانه فیعرف بها ذاته. فیعرف بها نقسه . واگ کمل النعمة عليه لیعرف 
ها رب ویعلم بها عظمته وجلاله. وله لا بیش اتر ال به جل ول 
فمن كان هذا بدءه وهده أحواله فم أين له البطر والكبرياء 
والفخر والخيلاء وهو عل التحقيق أصعف الضعفاء. ولك 
هده عادة الخسيس إذا رفع من خسته شمح أنه وحطم . ودلك لدلالة حسة أوله 
ولا حول ولا قوة إلا الله نعم لو اکمله وفوص إليه مره وادام له الوجود باختياره 


لحاز أن يطغى وينسى المبدأ والمنتهى . ولكنه سلط عليه في دوام وجوده الأمراض 
والآفات بهدم البعض من أجزائه البعض شاء أم أبى. فيجوع کرها ويعطش كرها. 
ويمرض كرهاً. ويموت كرها. لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا . بريد أن 

يعلم الشيء ء فیجهله ويريد أن يذكر الشيء ء فينساه. ويريد أن ينسى الشيء ويغفل 
عنه فلا يغفل عنه. ولا يأمن في الحظة من ليله أو نهاره أن يُسَلْبَ سمعه وبصره. 
وتفلج أعضاؤ ۰. ويختلس عقله. ويختطف روحهء ويسلب جميع ما هواه في دنياه . 
فهو مضطر ذلیل. إن تُرك بقي وأن اخمْطف فني, عبد ملوك لا يقدر على شيء من 
نفسه ولا شيء من غيره. فاي شيء اذل منه لو عرف نفسه. وأنى يليق الكبر به لولا 
جهله. فهذا وسط أحواله فليتأمله. وأما اخخره فهو الموت المشار إليه بقوله 
تعالى : ه ثم أماته فَأقْبْرَهُ ثم إذا شاء أنْشْرَهُ 4 ومعناه أنه يسلب روحه وسمعه وبصره 
وعلمه وقدرته وحسه وإدراكه وحركته فيعود جماداً کا كان أول مرة. لا يبقى إلا 
شكل أعضائه وصورته لا حس فيه ولا حركة. ثم يوضع في التراب فيصير جيفة 
منتنة قذرت ثم تبلل أعضاژ ه. ونتفتت أجزاؤ ه. وتنخر عظامه . ویاکل الدود أجزاءه 
فيصر رو ني أجواف الدیدان ویکون جيفة يهرب منه الحيوان. ویستقذره كل انسان 
وهرب منه لشدة الانتان وليته بقي كذلك فا أحسنه لو ترك» لا بل يحييه بعد طول 
الب ليقاسي شدید البلا فیخرج من قبره بعد جمع أجزائه التفرقة: وحرج إلى 
أهوال القيامة فینظر إلى قيامة قائمة. وسیاء مشققة عزقة. وارض مبدلة. وجبال 
مسيرة » ونجوم منكدرة. وشمس منكسفة » وأحوال مظلمة. وملائكة غلاظ شداد. 
وجهنم تزفر» وجنة ينظر إليها المجرم فيتحسر. ويرى صحائف منشورة. فيقال 
له : «اقرأ كتابك»» فیقول : «وما هوه؟ فيقال: كان قد وکل بك في حياتك التي كنت 
تتكبر بنعيمها وتفتخر بأسبایها ملكان رقيبان يكتبان عليك ما تنطق به أو تعمله من 
قليل أو كثير وصغير وكبير» قد نسيت ذلك وأحصاه الله عليك, فهلم إلى احساب ‏ 
واستعد للجواب. أو تساق إلى دار العذاب, فینقطم قلبه فزعاً من هول هذا 
الخطاب قبل أن تنتشر الصحيفة ويشاهد ما فيها من خازيهء فإذا شاهده قال : ديا 
لاما نذا الكتاب لا بغار صغيرة ول يبء إل اخصاه ؛فهذا اخر مر وهو 
معنى قوله تعالى : ثم إذا شاء ره 4 فا لمن هذا حاله والتكبر والتعظم؟ بل 
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ماله وللفرح فضلا عن البطر؟ فقد ظهر له أول حاله ووسطه. ولو ظهر اخره والعیا 
باه تعالى ریا اختار أن يصير مع البهائم تا ولا يكون د إنسان یسمع خطابا آوبلقی 
عذاباً . فمن هذا حاله في العاقبة إلا أن يعفو الله عنه وهو على شك من العفو فكي 
يفرح و ويبطر؟ وكيف يتكبر ويتجبر؟ حقاً يكفيه ذلك حزنا وخوفا وإشفاقا ومهانة 
وذلا. فهذا هو العلاج العلمي القامع لأصل الكبر. 
وأما العلاج العملي: فهو التواضع لله بالفعل. ولسائر الخلق بالمواظبة على 

أخلاق المتواضعين كما وصفناه من شمائل رسول الله 3 ومن : أحوال الصالحين. ولا 

يتم التواضع بعد العرفة إلا بالعمل ؛ ولذلك أمر العرب الذين تكبروا على الله 
لل بالایان وبالصلاة ا وفیل :الصلاة عماد الدیین. وی الصلاة أسرار 
لأجلها كانت عماداًء ومن جملتها ما فيها من التواضع بالمثول قائ وبالركوع 
وبالسجود. وقد كان العرب قدياً يأنفون من الانخناء 1 يسقط من يد الواحد 
سوطه فلا ينحني لأخذه. وينقطع شراك نعله فلا ينكس رأسه لإصلاحه. فلا کان 
السجود عندهم هو منتهى الذلة والضعة أمروا به لتتکسر بذلك خيلاؤ هم ويزول 
كبرهم ويستقر التواضع في قلوبهم. وبه امر ساثر الخلق. 


المقام الثاني : فيا يعرض من التكبر بالأسباب السبعة المتقدمة 


ذكرنا في کتاب ذم الجاه أن الكمال الحقيقي هو العلم والعمل» فأما ما عداه ما 
7 يفنى بالموت فكمال وهمي . ونحن نذكر طريق العلاج من العلم والعمل في جميع 
أسبابه السبعة: 

الأول النسب: : فمن يعتريه الكبر من جهة النسب فَليُدَاو قلبه بمعرفة أن هذا 
جهل من حيث أنه تعزز بكمال غیره؛ ومن كان خسيسا فمن ارد قش كمال 
غيره وبمعرفة نسبه الحقيقي أعني أبأه وجده. فان باه القریب نطفة قذرة و 
البعيد تراب » وقد عرف الله تعالى نسبه فقال : «وبدأ خلق خلق الإنسان من طين ثم 
جغل نشله من سّلالَةِ من ماء مهین » فإذا كان أصله من التراب وفصله من 
النطفة فمن أين تأتيه الرفعة؟ فهذا هو النسب الحقيقي للإنسان. ومن عرفه لا يتكبر 
بالتسب: 
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الثاني الکبر بالجمال: ودواؤه أن ینظر إلى باطنه نظر العقلاء . ولا ینظر إلى 
الظاهر نظر البهائم. ومهیا نظر إلى باطنه رأی من القبائح ما یکدر عليه تعززه 
بالجمال. إذ خلق من أقذار ووكل به في جميع أجزائه الأقذار. وسیموت فيصير جيفة 
أقذر من سائر الأقذار. وجاله لا بقاء له بل هوني كل حين يتصور أن يزول بمرض أو 
سبب من الاسباب. فكم من وجوه جميلة قد سمجت ببذه الاسباب . فمعرفة ذلك 
تنزع من القلب داء الكبر بالجمال لمن أكثر تأملها. 

الثالث الكبر بالقوة: ويمنعه من ذلك أن یعلم ما سلط الله عليه من العلل 
والأمراض . وأنه لوتوجع عرق واحد في يده لصار أعجز من كل عاجز. أو أن شوكة 
لودخلت في رجله لأعجزته. وأن ی يوم تحلل من قوته ما لا ينجبر في مدة؛ فمن 
لا يطيق شوكة ولا يقاوم بقة فلا ينبغي أن يفتخر بقوته. ثم إن قوي الإنسان فلا 
يكون أقوى من حار أو بقرة أو فيل أو جمل. وأيّ افتخار في صفة يسبقك بها البهائم . 

السبب الرابع والخامس الغتی وكثرة المال: وفي معناه كثرة الاتباع 
والأنصار. والتكبر بالمناصب والولایات. وكل ذلك تكبر بمعنى خارج عن ذات 
الإنسانء وهذا أقبح أنواع الكبرء فلو ذهب ماله أو احترقت داره لعاد ذليلاء وكم في 
اليهود من-يزيد عليه في الغنى والثروة والتجمل. فأفٌ لشرف يسبقه به بودي أو 
يأخذه سارق في لحظة فيعود ذلیلا مفلسا. 

السادس الکیر بالعلم : وهو اعظم الآفات وعلاجه بأمرین : 

أحدهما: أن یعلم أن حجة الله على أهل العلم آکد. وأنه بحتمل من 
الجاهل ما لا يحتمل عُشْرَهُ من العالم. فان من عصی الله تعالی عن معرفة وعلم 
فجنایته أفحش وخطره اعظم. 

انیهما: أن یعرف أن الکبر لا يليق الا بالله عز وجل وحده وأنه إذا تکبر 
صار ممقوتاً عند الله بغيضاً. فهذا مما يزيل التكبّر ويبمث على التواضع . وإذا دعته 
نفسه للتكبر على فاسق أو مبتدع فليتذكر ما سبق من ذنوبه وخطاياه لتصغر نفسه في 
عينه» وليلاحظ إبهام عاقبته وعاقبة الآخر فلعله يختم له بالسوء ولذاك بالحسنى. 
حتى يشغله الخوف عن التكبر عليه. ولا يمنعه ترك التكبر عليه أن یکرهه. 
ويغضب لفسقه. بل يبغضه ويغضب لربه إذ أمره أن يغضب عليه من غير تكبر 


عليه . 
السابع التكبر بالور ع والعبادة: وذلك فتنة عظيمة على العبّاد. وسبيله أن 
يلزم قلبه التواضع لسائر العباد. قال وهب بن منبه: «ما تم عقل عبد حتى 
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يكون فيه حصال» وعد منها خصلة قال:«پا ساد جده. وا علا دکره أن یری 
الناس كلهم خير منه. وإغا الناس عنده فرقتان : فرقة هي أفضل منه وأرفع . وفرقة 
هي شر منه وأدى» فهو يتواضع للفرقتين جميعاً بقلبه. وان رأى من هو خير منه سره 
ذلك وتمنى أن یلحق به. إن راق و قال : لعل هذا ينجو وأهلك آناء 
فلا ترا إلا خخائفاً من العاقبة . ویقول: : لعل بر هذا باطن فذلك خير له ولا أدري لعل 


: فيه خلقاً كرياً بینه وبين الله فيرحمه الله ویتوب عليه ويختم له یاحسن الاعمال وبري 


ظاهر فذلك شر لي فلا بامن فيي آظهره من الطاعة أن یکون دخلها الافات فأحبطتها» 
قال : «فعینگد کمل عقله وساد اهل زمانه» . 

والذي يدل على فضينة هذا الاشفاق قوله تعال : # د بو توت ۵ ما آتوا و 
وجله هم إلى رهم راجفون 1 أي أنهم يؤتون الطاعات وهم على وجل عظيم 
من قبوهاء قال تعال: ون الذين هُمْ من ْية زیم مشففون 4 وقال 
تعالی  :‏ إنا كنا قبل في أَهْلنَا مُنْفْقِين 4 وقد وصف الله تعالی الملائكة علیهم 
السلام مع تقدسهم عن ار ومواظبتهم على العبادات بالدؤ وب عل الإإشفاق 
فقال تعالى حبرا عنهم : يحون الیلوالنهاز ایفترون6 ,وم من خشيته 
مشفقون ‏ 4 فمتی زال الاشفاق والحذر غلب الأمن من مکر الله. وذلك یوجب 
الكبر وهو سبب افلاك. فالکبر دلیل الأمن والامن مهلك. والتواضع دلیل الخوف 
وهو مسعد. 


فإذن ما يفسده العابد بإضمار الكبر واحتقار الخلق أكثر مما يصلحه بظاهر. 
الاعمال. 

فهذه معارف بها یرال داء الکبر عن القلب. لا أن النفس بعد هذه العرفة قد 
تضمر التواضع وتدعي البراءة من الکبر وهي کاذبة. فإذا وقعت الواقعة عادت إلى 
طبعهاء فعن هذا لا ينبغي أن یکتفی في المداواة بمجرد العرقة بل ينبغي أن تکمل 
بالعمل. وتجرب بأفعال المتواضعين في مواقع: هيجان الكبر من النفس, وبیانه أن 
يمتحن النفس بالامتحانات الدالة على استخراج ما في الباطن. والامتحانات كثيرة. 
فمنها وهو أوها: أن یناظر في مسألة مع واحد من أقرانه فان ظهر شيء من الحق على 
لسان صاحبه فثقل عليه قبوله والانقياد له والشكر له على تنبيهه فذلك يدل على أن 
فيه کبرا دفيناًء فلیتق الله فيه ويشتغل بعلاجه . أما م٠‏ ن حيث العلم فبأن يذكر نفسه 
خسّة نفسه وخطر عاقبته. وأن الکیر لا يليق إلا بالله تعالى. وأما العمل فبأن يكلف 
نفسه ما ثقل عليه من الاعتراف بالحق., وأن يطلق اللسان بالحمد والثناء. ويقرٌ على 
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نفسه بالعجز. ویشکره على الاستفادة ویقول : وما أحسن ما فطنت لهُ. وقد کنث 
غافلا عنه فجزاك الله حيرأ كما نبهتني له» فالحكمة ضالة المؤمن فإذا وجدها ينبغي أن 
یشکر مر دلّه عليها. فإذا واظب على ذلك مرات متوالية صار ذلك له طبعاً. وسقط 
ثقل الحق عن قلبه. وطاب له قبوله . ومهیا ثقل عليه الثناء على أقرانه با فيهم ففيه 
كبر. 

الامتحان الثاني : أن يجتمع مع الأقران والأمثال في المحافل ويقدمهم عل 
نفسه. ويشي خلفهم. ويجلس في الصدور تحتهم» فان ثقل ذلك عليه فهو متكبر. 
فليواظب عليه تکلفاً حتى يسقط عنه ثقله, فبذلك يزايله الكبر. 

وههنا للشيطان مكيدة وهو أن يجلس في صف النعال أو يجلس بينه وبين 
الأقران بعض الأرذال فيظن أن ذلك تواضع وهو عين الکبر فإ ذلك يخْفَ على 
نفوس المتكبرين إذ يومون أنهم تركوا مكانهم بالاستحقاق والتفضل فيكون قد تكبر 
بإظهار التواضع أيضاً > بل ينبغي أن يقدم أقرانه. ويجلس بجنبهم, ولا ينحط عنهم 
إلى صف النعال. فذلك هو الذي يخرج خبث الكبر من الباطن. 

الامتحان الثالث: أن يجيب دعوة الفقير. ویر إلى السوق في حاجة الرفقاء 
والأقارب. فان ثقل ذلك عليه فهو كبر فان هذه الأفعال من مكارم الأخلاقء 
والثواب عليها جزیل. فنفور النفس عنها ليس إلا لخبث في الباطن. فليشتغل بإزالته 
بالمواظبة عليه مع تذكر جميع ما ذكرناه من المعارف التي تزيل داء الکبر. 

الامتحان الرابع : أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إلى 
البيت فان آبت نفسه ذلك فهو كبر أو رياء. 

وكل ذلك من آمراض القلوب وعلله المهلكة له إن ۸ تندارك. وقد أهمل 
. الناس طب القبلوب واشتغلوا بطبٌ الأجساد مع أن الاجساد قد كتب عليها الموت لا 
حالة. والقلوب لا تدرك السعادة الا بسلامتها إذ قال تعالى : إلا من أت الله بقلب 
ملكت الا 


بيان غاية الرياضة في خلق التواضع 
اعلم أن هذا الق كسائر الأخلاق له طرفان ووسط. فطرفه الذي ميل ای 
الزيادة يُسمى تكبراً. وطرفه الذي يميل إلى النقصان يسمى تخاسسا ومذلة. والوسط 
يسمى تواضعاً. والمحمود أن يتواضع في غير مذلة وتخاسس فاد : 
كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
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واحبٍ الامور إلى الله تعالی أوساطهاء فمن يتقدم على أمثاله فهو متكبر. ومن 
يتأخر عنهم فهو متواضع . أي وضع شيئا من قدره الذي يستحقه. والعالم إذا دخل 
عليه دنيء فتنحى له عن مجلسه وأجلسه فيه ثم تقدم وسوی له نعله. وغدا إلى باب 
الدار خلفه فقد تخاسس وتذلّل وهو أيضاً غير محمودء بل المحمود عند الله العدل وهو 
أن يعطي كل ذي حق حقه. فينبغي أن يتواضع بثل هذا لأقرانه ومن يقرب من 
درجته. فأما تواضعه للسوقي فبالقيام والبشر في الكلام والرفق في السؤال وإجابة 
دعوته والسعي في حاجته وأمثال ذلك. وأن لا یری نفسه خيرا منه فلا يحتقره ولا 
يستصغره وهو لا يعرف خاتمة أمره. 


اعلم آن العجّب ملموم في كتاب الله تعالى وسنهة رسوله يعة. قال 
تعالى :ل ویو خنین إِذ أغجبدكم كثرتكم فلم خن عنکم شین 4 ذکر ذلك في 
معرض الإنكار. وقال عز وجل  :‏ وظنوا أيم ما نعتهم صُومُهم من الله نام الله 
من حیث ل سبوا € فردٌ على الکفار في إعجابهم بحصونهم وشوکتهم وقال 
تعالى: « وهم يَحْسَبُون أجم مسون صنعاً » وهذا أيضاً يرجع إلى العجب 
بالعمل وقد يعجب الإنسان بعمل هو مخطىء فيه کا يعجب بعمل هو مصيب فيه . 
وقال 34 : ثلاث مُهلكات : شح ماع وهوی مُتبعٌ واعجاب المرء بنفسه » وقاب 
«ابن مسعوده : «افلاك في اثنتين القنوط والعجب» وإنما جمع بینهیا لان السعادة لاال 
إلا بالسعي والطلب وألجد والتشمرٌ والقانط لا يسعى ولا يطلب. والعجب یعتقد 
أنه قد سعد وقد ظفر براده فلا يسعى , وقد قال تعال : 9 فلا ثركوا سکم ۷ 
أي لا تعتقدوا أنها بارة. وقال تعالى  :‏ لا تبطلوا صَدَقَاتكُم بان والأذَى 4 والن 
نتيجة استعظام الصدفت واستعظام العمل هو العجب. 


اعلم أن آفات العجب كثيرة. فان العجب يدعو إلى الكبر لانه أحد أسبابه . 
فيتولد من العجب الكبر. ومن الكبر الآفات الكثيرة التي لا تخفى . هذا مع العباد. 
وأما مع الله تعالی فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالهاء فبعض ذنوبه لايذكرها 
لظنه أنه مستغن عن تفقدهاء وما يتذكره منها فيستصغره فلا جتهد في إزالته بل يظن 
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أنه یغفر له . وأما العبادات والاعمال فانه بستعظمها ويمنّ على الله بفعلها وینسی 
نعمة الله عليه بالتوفیق والتمکین منهاء ثم إذا أعجب بها عمى عن افاتها, وذلك أن 
لفحت يخر دنه ويزاية ويام فكل اله وعد اب ويظن أنه عند الله مکان . وأن له 
عند الله من وحقاً بأعماله التي هي نعمة من نعْمِهء ويخرجه العجب إلى أن يثني عل 
نفسه ويحمدها ويزكيهاء وإِنْ اعجب برأيه وعمله وعقله منع ذلك من الاستفادة ومن 
الاستشارة والسؤال فيستبد بنفسه ورأيه ويستنكف من سؤال من هو أعلم منه. 
وربا یعجب بالرأي الخطأ الذي خطر له فيفرح بكونه من خواطره ولا يفرح بخواطر 
غيره فيصر عليه ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ. بل ينظر إلى غيره بعين 
الاستجهال ويصر على خطاياه. 

فهذا وأمثاله من آفات العجب. فلذلك كان من الهلکات. ومن أعظم افائه 
أن يغتّر في السعي لظنه أنه قد فاز وأنه قد استغنى وهو الحلاك الصریح . نسأل الله 
العظيم حسن التوفيق لطاعته . 


بيان علاج العجب على الجملة 


اعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سبيها بضده, وعلة العجب الجهل 
الحض. فعلاجه العرفة الضادة لذلك الجهل , وذلك أن العجب بجماله أو قوته أو 
نسبه وما لا یدخل تحت اختیاره إنما يعجب با ليس إليه لأن کل ذلك من فضل الله ء 
وإنغا هو محل لفیضان جوده تعالی, فله الشکر والنة لا لك إذ أفاض على عبده ما لا 
يستحق واثره به على غيره من غير سابقة ووسیلة. فإذن منشأ العجب بذلك هو 
الجهل. وإزالة ذلك بالعلم الحقق بأن العبد رل وأوصافه كلها من عند الله 
تعالى نعمة ابتدأه بها قبل الاستحقاق. وهذا ینفی العجب والادلال ويوردث 
ضوع والشكر وا وف من یلاق اله تعلق : $ ولولا فضل الته علیکم 
ورته ما رکا نکم من آخد ابد € قال النبي يق لأصحابه وهو خير الناس: :هما 
منکم من أخدٍ ؛ بلح E‏ قالوا : «ولا أنت يا رسول الله». قال: «ولا آنا إلا أن 
يتَعَمُدَني الله برَحمته ؛ ومهما غلب الخوف على القلب شغله خشية سلب هذه النعمة 
عن الإعجاب بهاء وأ نی لذي صيرة أن يعجب بعمله ولا يخاف على نفسه . فإذن هذا 

هو العلاج القامع لمادة العجب من القلب. 
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بيان أقسام ما به العجب وتفصیل علاجه 

اعلم أن جموع ما به العجب ثمانية آقسام: 

الأول: أن يعجب ببدنه في حماله وهیئته وصحته وقوته وحسن صوته . وینسی 
أنه نعمة من الله تعالى وهو بعرضة الزوال في کل حال . وعلاجه التفکر في أقذار باطنه 
في أول آمره وفي آخره. وفي الوجوه الجميلة والأبدان الناعمة كيف تمزقت في التراب 
وأنتنت في القبور حتی استقذرتها الطباع. 

الثاني : البطش والقوة كا حكي عن قوم عاد حين قالوا فیما آخبر الله 
عنهم  :‏ من اشد منا فوة 4 وعلاجه أن يعلم آن‌حمییوم تضعف قوته. وأنه إذا 
أعجب بها رما سلبها الله تعالى بأدنى آفة يسلطها عليه. 

الثالث : العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمور من مصالح الذین 
والدنياء وثمرته الاستبداد بالرأي وترك المشورة واستجهال الناس المخالفين له 
ولرأيه» ويخرج إلى قلة الإصغاء إلى أهل العلم إعراضا عنهم بالاستغناء بالرأي 
والعقل . وعلاجه أن يشكر الله تعالى على ما رزق من العقل ویتفکر أنه بأدن مرض 
يصيب دماغه كيف يوسوس وین بحيث يُفسحك منه. فلا يأمن أن يُسْلْبَ عقله إن 
أعجب به ول يقم بشكره ويستقصر علمه وعقله . وليعلم أنه ما أوتي من العلم إلا 
قلیلا وان اتسع علمه. وأن ما جهله ما عرفه الناس أكثر ما عرفه فكيف با لم يعرفه 
الناس من علم الله تعالى؟ وأن يتهم عقله رينظر إلى احمقی كيف یعجبون بعقوضم 
ويضحك الناس منهم. فيحذر أن يكون منهم وهو لا يدري فإن القاصر العقل لا 
يعلم قصور عقله . فينبغي أن يعرف مقدار عقله من غيره لا من نفسه. ومن أعدائه 
لا من أصدقائه. فال من یداهن يثني عليه فيزيده عجباً وهو لا يظن بنفسه الا خر 
ولا يفطن هل نفسه فیزداد به عجباً. 

الرابع : العجب بالنسب الشریف حتی یظن بعضهم أنه ينجو بشرف نسبه 
ونجاة آبائه وأنه مغفور له. وعلاجه أن يعلم أنه مهما خالف اباءه في أفعالهم 
واخلاقهم وظن أنه ملحق بهم فقد جهل وان افتدی بابائه فا كان من أخلافهم 
العجب بل الخوف ومذمة النفس . ولقد شر فوا بالطاعه والعلم والخصال الحميدة لا 
بالنسب, فلیشرّف با شرفوا به. ولذلك قال تعالی : 8 با أا الناس إنا خلقناكم من 
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ذكر وأنثى # اي لا تفاوت ف آنسابکم لاجتماعکم لي أصل « واحد, ثم دکر فائدة 
النسب فقا « وجعلناکم موب وقبائل لتعارفوا © ثم بيز آر الش ف بالتقوى لا 
النسب ففال :8 ان آکرمکم علد الله آنقاکم 4 وقال لا :إن الله اذهب عنکم 

عُبيَة احاهلیّه ۰۱۱ أي کبرها «کلکم نو دم وم من تراب » ولا نزل فوله 
تعالى :ل وأنذز عشيرتك الأقريين 4 ناداهم بطنا بعد بطن حتى فال ديا فاطمة 
بنت عمد با صفية بنت عبد المطلب عمة رسّول الله يذ اغملالنفسکی نا لا أغني 
نكما من الله شیا » فبين أنهم إذا مالوا إلى الدنيا لم ينفعهم سب فريش. فمن 
عرف هذه الأمور. وعلم أن شرفه بقدر تقواه وقد كان من عادة ابائه التواضع 
اقتدى بهم في التقوی والتواضع. والا كان طاعنا في نسب نفسه بلسان «حاله مهما 
انتمى إليهم و يشبههم في التواضع والتقوی والخوف والإشفاق. 

الخامس : العجب بنسب الأمراء وأعوانهم دون نسب العلم والدّين. وهذا 
غاية الجهل. وعلاجه أن يتفكر في منكراتهم وما جروا على الناس من المحظورات 
فيشكر الله أن عصمه من تبعاتهم . 

السادس : العجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والعشيرة والأقارب کما قال 
الکفار :نحن أكثرٌ آموالا وأولاداً € وكا قال المؤمنون يوم حنين :هلا نغلب الوم 
من قلة». وعلاجه ما ذكرناه في الكبر وهو أن يتفكر في ضعفه وضنعفهم وأن كلهم 
عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا» ثم كيف يعجب وهم سيف رقونه إذا مات 
ودفن وحده ذليلا مهاناء ويسلمونه إلى البلى والحيات والعقارب. ولا يغنون عنه 
شيئاء ومبربون منه يوم القيامة : «یوم يفرٌ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه » 
فكيف تعجب يمن يفارقك في أشد أحوالك ويهرب منك وكيف تنكل على مر لا 
ينفعك وتنسی نعم من يملك نفعك وضرل؟ . 

السابع : العجب بالال كما أخبر تعالی عن ذاك الکافر إذ قال : ۶ آنا آکثر منك 
مالا وأعز نفرا € وعلاجه أن یتفکر في افات الال وکثرة حقوقه . وال أن في اليهود 
من يزيد عليه في امال وینظر إلى فضيلة الفقراء وخفة حسامم . وكيف تتصور من 
المؤمن أن يعجب ماله ولا خلو من تقصير في القيام بحقوق المال من أخذه من حله 
ووضعه في حقه. وأن مال التهور في الجمع والنع إلى الخزي والبوار 
ر آخرجه الترمذي (۰۳۹۵۰ ۳۹۵۱) وأبو داود في الأدب من حديث اې هري : وحسنه ارقي 

والعبية : يعني الکبر وتضم عینها ونکسر. (النهاية 1۷/۳) ولي القابرس مادة عب : والعية 


وبالکسر : الکبر والفخر والنخوة. أه واحدیث في السند ۰۳۹۱/۱۱ 9۲4) والترمذي مر حديث 
عبد الله بز عمر (7755) فال: حدیث غریب . 
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الثامن : العجبف بالرأي الخطأ . قال تعالى  :‏ أفمن رين له سُوء عمنه فراه 
خسنا 4 وقال تعالى: 9 وهم مسیون انم ينون صُنْعا 4 وقد أخبر رسول 
الله صلواتٍ الله عليه أن بذلك هلكت الأمم السالفه إذ افترقت فرقا وكل معجب 
برأیه, وکا حزب با لیم فرشون » وعلاجه أن يتهم رأيه أبدأ فلا يغتر به إلا 
آنيشهد له قاطم من كتاف ار ے و دلیل عقل صحیح جامع تشروط ال ولن 
يعرف الإنسان أدلة الشر ع والعقل وشروطها ومکامن الغلط فيها الا بقريحه نامة 
وعقل اقب. وجد وتشمير في الطلب. وممارسة للكتاب والستة, ويجالة لأهل 
العلم طول العمر؛ ومدارسة للعلوم وی ذلك فلا بين عليه الخلط ي بن 
الأمور والصواب لمن لم يتفرغ لاستغراق عمره في العلم أن لا يخوض في المذاهب بل 
يشتغل بالتقوى واجتناب المعاصي وأداء الطاعات والشفقة على المسلمين. نسأله 
تعالى العصمة من الضلال ونعوذ به من الاغترار بخیالات الجهال. 
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إن مفتاح السعادة التیقظ والفطنة. ومنبع الشقاوة لغرور والغفلة والغرور 
هو الذي ل تتفتح بصيرته ليكون بهداية نفسه كنيل وبقي في العمى فاغذ اهوی 
قائداً والشيطان دلیلا؛ ولا كان الغرور أم الشقاوات ومنيع. املکات لزم شرح 
مداخله ومجاریه, وتفصيل ما يكثر وقوع الغرور فيه لیحذره المريد بعد معرفته فيتقيه. 
فالوفق من العباد من عرف مداخل الآفات والفساد فأخذ منها خذزه.وبنی على الحزم 
والبصيرة أمره. ۱ 


بیان ذم الفر ور وحقیقتگ . 


اعلم أن قوله تعالى  :‏ فلا تفرنکم الحياة انیا ولا بعکم بالله المَرُور ‏ 4 
وقوله تعالى  :‏ ولکنکم فتتم انقسکم وتربضتم وارتبتم وغرتکم الأماني ¢ 
الآية» كاف في ذم الغرور. وقال ي : «الکیس من دان نفْسَهُ وعمل لا بعد الموت» 
والأحق من تب نفسَهُ هواخیا وتم على الله » فالغرور هو سکون النفس إلى ما 
يوافق الموى ويميل إليه الطبع عن شُبْهَةٍ وحدْعَةٍ من الشیطان, فمن اعتقد آنه على 
خير إما في العاجل أو في الأجل عن شبهة فاسدة فهو مفرور. وأكثر الناس يظنون 
بانفسهم الخير وهم مخطئون فيه. فأكثر الناس إذن مغرورون وان اختلفت أصناف 
غرورهم. 

وأشذ الغرور: غرور الكفار وغرور العصاة والفساق؛ فأما غرور الكفار 
فقد أشير إليه في قوله تعالى : « أولتك الّذين اشتروا الحياة ایا بالآخرة فلا مقف 
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عم العذابٌ ولا هُمْ بْصرُون 4. وعلاج هذا الغرور: [ما التصدیق بالإيمان. 
واما بالبرهان . آما التصدیق بجرد الإيمان فهو أن يصدق الله تعالى في قوله : * ما 
عندکم یف وما علد الله باق 4 ولي قوله عر وجل : $ وما علد الله خير ٠‏ ) 
وقوله : « والآخرءٌ خير وأبقى € وقوله:ه فلا تغرنکم الحياة الا ). وقد 
أخبر رسول الله هة بذلك طوائف من الكفار فصدّقوه وامنوا به وم يطالبوه بالبرهان 
ومنهم من قال: «نشدتك الله أبعثك الله رسولا»؟ فكان يقول: «نعم». فيصدّق. 
هذا إنمان العامة. وهو يخرج من الغرور: 

وأمما العرفة بالبيان والبرهان فأن تعرف فساد ما و وسوس به الشیطان من آلغرور. ۸ 
۱ ا دعوی الأنبياء والعلاء وتصدیقهم . فإنه أيضاً يزيل الغرور. وهو مَذرك 

بقين العوام وأكثر اخواص. ومثاهم مریض لا یعرف دواء علته وقد اتفق الاطباء 

واهل الصناعة من عند آخرهم على أن دواءه النبت الفلاني فانه تطمئن نفس 
الریض إلى تصدیقهم ولا یطالبهم بتصحیح ذلك بالبراهین الطبية بل یثق بقوهم 
ويعمل به. ولو بقي معتوه يكذبهم في ذلك وهو يعلم بالتواتر وقرائن الأحوال أنهم 
أكثر منه عدداًوآغزر منه فضلا وأعلم منه بالطب بل لا علم له بالطب فيعلم كذبه 
قوهم ولا يعتقد كذبهم بقوله. ولا يغتر في علمه بسببه. ولو اعتمد قوله وترك قول 
الاطباء كان معتوها مغرورا. فكذلك من نظر إلى المقرين بالأخرة والخبرین عنها 
والقائلین بأن التقوی هي الدواء النافع في الوصول إلى سعادتها وجدهم خير خلق الله 
وأعلاهم رتبة في البصيرة والعرفة والعقل وهم الأنبياء والحكاء والعلیاء. واتبعهم 
له الخلق على أصنافهم . وشذ منهم آحاد من غلبت علیهم الشهوة ومالت نفوسهم 
إلى التمتع فعظم عليهم ترك الشهوات. وعظم عليهم الاعتراف بانیم من أهل 
النار. فجحدوا الآخرة. وكذبوا الأنبياءء فكما أن قول الصبي والمعتوه لا يزيل 
طمأنينة القلب إلى ما اتفق عليه الأطباء. فكذلك قول هذا الغبي الذي استرقتة 
الشهوات لا يشكك في صحة أقوال الأنبياء والعلماء . وهذا القذر من الإيمان كاف 
لجملة الخلق. وهو يقين جازم يستحث على العمل لا محالة والغرور يزول به. 

وأما غرور العصاة من المسلمين فبقوفم : إِنْ الله كريم وإنا نرجو عفوه. 
واتكالهم على ذلك وإهماهم الاعمال . وتحسين ذلك بتسمية تمنيهم واغترارهم رجاء. 
وظنهم أن الرجاء مقام محمود في الدين, وأن نعمة الله واسعة ورحته شاملة وكرمه ظ 
عميم. وأين معاصي العباد في بحار كرمه. وإنا موحدون فنرجوه بوسيلة الإيمان. ظ 
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وربا کان مستدرجاتهم التمسك بصلاح الاباء وعلو رنبتهم کاغترار العلوية 
بنسبهم ٠‏ وتخالفة سيرة آبائهم في الخوف والتقوى والورع» وظنهم أنهم أكرم على الله 
ا ون وذلك 1 الاغترار بالله تعالى . 1 الغرور آن توس عليه 
السلام أراد أن يستصحب ولده معه في السفينة فلم يرد فكان من المغرقين 


# فقال: رب إِذَابني من آهلي )فقال تعالى : يا نوخ ان ليس من أهلك نحل - 


غير صالح )¢ وأن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه فلم ينفعه. ومن ظن أنه 
ينجو بتقوى أبيه کمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه. ویرزی بشرب أبيه» ويصير عالاً بعلم 
أبيه ويصل إلى الكعبة ويراها بمشي أبيه . فالتقوى فرض عين فلا يجزي فيه والدٌ 
عن ولده د يئا وكذا العكس . 
بيان الغلط في تسمية التمني والغرور رجاء 

فان قلت : فأين الغلط في قول العصاة والفجار: إن الله كريم وإنا نرجورجته 
ومغفرته وقد قال : «أنا عند ظن عبدي بي 4 فالجواب : أن النبي یف كشف عن 
ذلك فقال :«الکیس مَنْ دان نفْسَهُ وعمل لاب الموت. والاحق من نع نف هواها 
وتن على الله الاماني » وهذا هو التمني على الله تعالی غير الشیطان اسمه فسماه 
رجاء حتى خدع به الجهال. وقد شرح الله ال ء فقال : إِنَ الذین أمنوا وَالذّيْن 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك برجون رحمة الله » يعني أن الرجاء بهم ليق 
وهذا لانه ذكر أن ثواب الاخرة أجر وجزا: عل الأعمالء قال الله تعالى  :‏ جزاء با 
کانوا یعملون ¢ وقال تعالى :$ واا توفون جورکم يوم القيامة » أفترى أن 
من استو جر على اصلاح أوَان وشرط له اجرة علیها وکان الشارط كرياً يفي بالوعد 
مهما وعد ولا مخلف بل يزيد فجاء الأجير وكسّر الأواني وافسد جیمعها ثم جلس 
ینتظر الاجر ويزعم أن المستأجر كريم افتراه العقلاء ء في انتظاره متمنياً مغروراً أو 


راجياً؟ وهذا للفرق بين الرجاء والغرة. قيل «للحسن»: قوم یقولون نرجو الق 


ویضیعون العمل فقال : هیهات هیهات تلك آمانیهم یترجحون فیها. من رجا 
شيئاً طلبه ومن خاف شيئاً هرب منه. 

وکا أن الذي يرجو في ادنيا ولدأ وهو بعد لم ينكح فهو معتوه. فكذلك من 
رجا رحمة الله ولم يعمل صال حا وم يترك المعاصي فهو مغرور. فکیا أنه إذا نكح بقي 
مترددا في الولد بخاف ويرجو فضل الله في خلق خلق الولد ودفع الافات عن الرحم وعن 
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الام إلى أن يتم فهو كيسء فكذلك إذا امن وعمل الصا حات وترك السيئات وبقي 
متردا ين إخوف والرجاء اغا آن لا بقبل منه, ویرجو آن یثبته حتی هرت غل 
التوحید » ويحرس قلبه عن الیل إلى الشهوات بقية عمره حتی لا يميل إلى ا معاصي فهو 

یس ومن عدا هو لاء ف فهم المغرورون باللهوسوف یعلمون جين يَرَوْنَ العذاب من 


ال سل ¢ 


موضع الر جاء الحمود 

فإن قلت: فأين موضع الرجاء المحمود؟ فاعلم أنه حمود في موضعین : 

آحدهما: في حت العاصي النبمك إذا خطرت له التوبة فقال له 
الشيطان : «وأن تقبل توبتك»؟ فيقنطه من رحمة الله تعالى » فيجب عند هذا أن يقمع 
القنوط بالرجاء. ويتذكر أن الله يغفر الذنوب جيعأء وأن الله كريم يقبل التوبة عن 
عباده. وأن التوبة طاعة تكفر الذنوب. قال تعالى : # وان لغفاز لمنْ تاب وامَنَ 
وعمل صا حا ثم اهتدی 4 فإذا توقع المغفرة مع التوبة فهوراج ۰ وان توقع المغفرة 

مع الا صرار فهو مغرور. 

الثاني : أن تفتر نفسه عن فضائل الاعمال ویقتصر على الفرائض فیرجی نفسه 
نعيم الله تعالى وما وعد به الصالحين حتى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة فيقبل 
على الفضائل ويتذكر قوله تعالى: « قد أُفلحَ المؤمنُون الْذِينَ هم في ضَلاتهم 
خاشعون » الآيات. 

فالرجاء الأول يقمع القنوط الانع من التوبة, والرجاء الثاني يقمع الفتور المانع 

من النشاط والتشمر. فكل توقع حث على توبة أو على تشمر في العبادة فهو رجاه؛ 

وكل رجاء أوجب فتوراً في العبادة وركونا إلى البطالة فهو غرة. كما إذا خطر له أن 
يترك الذنب ويشتغل بالعمل ففتره ه الشيطان عن التوبة والعبادة وقال له : «لك رب 
كريم» ‏ فهذا غرة وعند هذا يجب أن يستعمل الخوف فيخوف نفسه بغضب الله 
وعظيم عقابه ويقول: إنه» مع أنه غافر الذنب وقابل التوب. شديد العقاب» 
وان مع أنه کریم؛ خلد الكفار في النار أبد الآياد. وقد خوفني عقابه فكيف لا 
آخافه اغتر به . 

فالخوف والرجاء قائدان وسائقان یبعثان الناس على العمل. فا لا یبعث على 
العمل فهو من وغرور» ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم وسبب إقباهم عل 
الدنياء وسبب |عراضهم عن الله تعالی وإهمالهم السعي للاخرة. فذلك غرور؛ 


وقد كان السلف یبالغون في التقوى والحذر من الشبهات والشهوات. ویبکون على 
أنفسهم في الخلوات, وأما الآن فترى الخلق امنين مسرورین غير خائفين مع إكباهم 
على المعاصي . > وإنهماكهم في الدنياء وإعراضهم عن الله تعالى زاعمين أنهم واثقون 
بكرم الله وعفوه كأنهم يزعمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه ما , يعرفه الأنبياء 
والصحابة والسلف الصالحون؛ فان كان هذا الأمر يدرك بالنی وال بالهوينا فعل 
ماذا كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم؟! وقد قال تعال :ول حاف مقام ربه 
جنتان 4 « ذلك لن حاف مُقامي وخات وعيد 4 . والقرآن من أوله إلى آخره 
تحذیر وتخويف لا يتفكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه ویعظم خوفه إن كان مؤمناً 


بيان بعض أصناف الغترین 

فمنهم فرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها 
عن المعاصي ؛ واغتروا بعلسهم وظنوا أنهم عند الله بمكان لا يعذب مثلهم. ولو 
نظروا بعين البصيرة لعلموا أن العلم إنما يراد لمعرفةالحلالوالحرام. ومعرفة أخلاق 
النفس المذمومة والمحمودة وكيفية علاجها والفرار منباء فهي علوم لا تراد إلا 

تلعمل. وكل علم يراد للعمل فلا قيمة له دون العمل . وقد ورد قيمن لا يعمل 
بعلمه ما فر آشد الترهیب کقوله تعالی :۰ مثل الذين حملا الُورَاة ثم لم بحملوها 
كمل الحمار حمل أسفاراً 4 فاي خزي اعظم من التمئیل باحمار؟ . 


وفرقة أخحرى أحكموا العلم والعمل فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا 
العاصي . إلا انبم لم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا عنها الصفات الذميمة من الكبر واحسد 
والرياء وطلب العلا وإرادة السوء للاقران والنظراء وطلب الشهرة في البلاد والعبادء 
فهزلاء زینوا ظواهرهم وأهملوا بواطنیم ونسوا قوله ی : إن الله لا ینظر | إلى صوركم 
ولا ال آموالکم وإمًا ينظر إلى إلى قلوبکم واعمالکم » فتعهدوا الاعمال وما تعهدوا 
القلوب. والقلب هو الاصل إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سلیم. ومثال هژ لاء 
قبور الموق: ظاهرها مزین وباطنها جيفة. 

وفرقة اقتصروا على علم الفتاوی في الحكومات والخصومات وتفاصیل 
المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح العباد. وخصصوا اسم الفقه با . وربا 
ضيعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة فلم يتفقدوا الجوارح کاللسان عن الغيبة 
ولا البطن عن ال حرام . ولم يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وسائر المهلكات. 
فهؤلاء مغرورون من وجهِينَ: من حيث العمل ومن حيث العلم. 
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ان لمعل فتلا فدت اولا وجه الغرور فيه ومثالهم مثال المريض إذا تعلم 
نسخة الدواء واشتغل بتكرارها وتعليمها المرضى ولم يشتغل بشرما واستعماها. 

أفترى أن ذلك يغني عنه من مرضه شيئاً؟ هيهات هيهات. فلا بد من شربه وصبره 
على مرارته. على أنه بَعدُ على حطر من شفائه. 

وأما غروره من حيث العلم فحيث اقتصر على علم المعاملات وظن أنه علم 
لدین. وترك علم كتاب الله وسنة رسول الله بت وربا طعن في المحدئين وقال: إنهم 
قله أغثار وله اا لا ون وره أيضاً علم تهذيب الأخلاق, وترك الفقه 
عن الله تعالى بإدراك جلاله وعظمته وهو الذي یورث الخوف واطيبة وا خشوع‌وحمل 
على التقوی. فان الفقه هو الفقه عن الله ومعرفة صفاتة الخوفة والرجوة لیستشعر 
القلب الخوف ویلازم التقوی إذ قال تعالی : « فلولا تفر من کل فزقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدّين وليُنذروا قومَهم إذا زجعوا إليهم للم غذرون » والذي 
يحصل به الإنذار غير هذا العلم. 

وفرقة اشتغلوا بالوعظ والتذكير والتكلم في أخلاق النفس والزهد والإخلاص 
وهم مغرورون يظنون بأنفسهم آنهم إذا تكلموا بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها فقد 
صاروا موصوفين بها وهم منفكون عنبا عند الله الحرصهم على السمعة‌وحسدهم من 
يتقدّمهم من أقرانهم. وغيظهم على من يثني على معاصربهم. وجعهم لحطام الدنياء 
فهؤلاء أعظم الناس غرة . 

وفرقة منهم قنعوا بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنياء ٠‏ فهم يحفظون 
الکلمات. ويؤدونها من غير إخاطة بمعانيها ولو في الأسواق مع الجلساء. وكل منهم 
يظن أنه إذا حفظ كلام الزهاد فقد أفلح ونال الغرض: و رار 
يحفظ باطنه عن الآثام. وغرور هؤلاء أظهر من غرور مَنْ قبلهم . 

وفرقة اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة واغتروا به وزعموا 
أنهم قد غفر لهم . وأنهم من غلاء الأمة فأفنوا أعمارهم في ذلك وأعرضوا عن معرفة 
معاني الشريعة والعمل با کمن ضيّع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القران 
واقتصر عليه وهو غرور. إذ المقصود من الحروف المعاني وإنما الحروف آدوات» 
فاللب هو العمل والذي فوقه کالقشر للعمل . فالقانعون به تفر وق إلا من اتخذه 
منزلا فلم يعرج عليه الا بقدر حاجته. فتجاوزه حتى وصل إلى لباب العمل فحمل 
نفسه عليه فصفاها من الشوائب والآفات . 
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غرور آرباب العبادة وهم فرق عديدة 

منهم فرقة تعمقوا حى خرجوا إلى العدوان والسرف. كالذي يغلب عليه 
الوسوسة في الوضوء فیبالغ فيه ولا يرضى الحکوم بطهارته في الشرع ويقدّر 
الاحتمالات البعيدة قريبة في النجاسة» ولو انقلب هذا الاحتیاط من الاء إلى الطعام 
لكان أشبه بسيرة الصحابة إذ توضا وعمرٌه رضي :اله عند جاء في جره نصرانية مع 
ظهور احتمال النجاسة» وكان مع هذا يدع أبواباً من الحلال لمحافة من الوقوع في 
ارام . ۱ 

ومنهم فرقة غلب علیها الوسوسة في نية الصلاة فلا يدعه الشیطان حتی يعقد 
نية صحيحة على زعمه, وقد يوسوسون في التكبير حتى قد یفیرون صيغة التكبير 
لشدّة الاحتياط فيه على زعمهم. يفعلون ذلك في أول الصلاة ثم يغفلون في جیع 
الصلاة فلا يحضرون قلوهم ویخترون بذلك ویظنون آم على خير عند ربهم. 


وفرقة تغلب عليهم الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من 
محارجها. فلا يزال بحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء وتصحيح المخارج 
في جميع صلاته لا همه غيره ذاهلا عن معنى القرآن والاتعاظ به وصرف الفهم إلى 
أسراره. وهذامن أقبح أنواع الغرور, فإنه م يكلف الخلق في تلاوة القران من تحقيق 
حارج الحروف الا بما جرت به عادتهم في الکلام؛ ومثال هؤ لاء مثال من حمل رسالة 
إلى مجلس سلطان ومر ر أن یدیا على وجهها فاخذ يؤدي الرسالة ویتانق في خارج 
الحروف ويكررها ويعيدها مرة بعد أخرى وهو في ذلك غافل عن مقصود الرسالة 
ومراعاة حرمة الجلس بق خرن يغام عليه دیب وجك عليه بت سل 

وفرقة اغتروا بقراءة القرآن فيهذونه هأ وربا يختمونه في اليوم والليلة مرة» 
ولسان أحدهم يجري وقلبه يتردد في أودية الأماني إذ لا يتفكر في معاني القران لینزجر 
بزواجره ويتعظ بمواعظه, ويقف عند أوامره ونواهیه ويعتبر بمواضع الاعتبار فيه. 
فهو مغرور يظن أن المقصود من إنزال القرآن الهمهمة به مع الغفلة عنه» ومثاله مثال 
عبد كتب إليه مولاه كتابا وأشار عليه فيه بالأوامر والنواهي فلم يصرف عنايته إلى 
فهمه والعمل به ولكن اقتصر على حفظه. فهو مستمر على خلاف ما آمره به مولاء إلا 
أنه يكرر الكتاب بصوته ونغمته كل يوم مائة مرف فهو مستحق للعقوبة. ومهیا ظن 
أن ذلك هو الراد منه فهو مغرور. نعم تلاوته إنما تراد لكيلا ينسى بل لحفظه. 
وحفظه يراد لمعناه. ومعناه يراد للعمل به والانتفاع بمعانيه. وقد يكون له صوت 
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طيب فهو يقرؤه ویلتذ به. ويغتر باستلذاذه ويظن أن ذلك لذة مناجاة الله تعالى 
وسماع کلامه واغا هي لذته في صوته فلیتفقد قلبه وليخش ربه. 

وفرقة اغتروا بالصوم وربا صاموا الدهر أو الأيام الشريفة وهم فیها لا يحفظون 
ألسنتهم عن الغیبف وخواطرهم عن الریاء وبواطنهم عن اخرام عند الإفطارء 
والسنتهم عن امذیان بانواع الفضول طول النہار» وهو مع ذلك يظن بنفسه الخير 
فیهمل الفرائض ویطلب النفل ثم لا بقوم بحقه. وذلك غاية الغرور. 

وفرقة اغتروا بالحج فیخرجون إلى الحج من غير خروج عن الظالم وقضاء 
الدیون واسترضاء الوالدین وطلب الزاد احلال. وقد یفعلون ذلك بعد سقوط حجة 
الاسلام. ویضیعون في الطریق الصلاة والفرائض ولا بجذرون من الرفث والمخصام . 
ثم حضر البیت بقلب مُلوّث بذمیم الأخلاق لم يقدّم تطهیره على حضوره. وهو مع 
ذلك يظن أنه علن خير من ربه فهو مغرور. 

وفرقة جاوروا بمكة والمدينة واغتروا بذلك ولم يراقبوا قلوهم ول يطهروا 
ظاهرهم وباطنہم » ؛ فقلومهم معلقة ببلادهم ملتفتة إلى قول من يعرفه : إن فلاناً جاور 
بمكة. وتراه یقول : قد جاورت بمكة کذا وکذا سنة . ثم إنه قد جاور ویذ عيبن طمعه 
إلى آوساخ آموال الناس » ویظهر فيه الریاء وجملة من الهلکات كان عنها بمعزل لوترك 
المجاورة. ولكن حب المحمدة وأن يقال: إنه من المجاورين الزمه المجاورة مع 
التضمخ پذه الرذائل فهو أيضا مغرور. 

وفرقة زهدت في الال وقنعت من اللباس والطعام بالدون. ومن المسكن 
بالمساجد أو الدارس, وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد وهو مع ذلك راغب بالرياسة 
واه إما بالعلم أو بالوعظ أو بمجرد الزهد. فقد ترك آهون الأمرين وباء بأعظم 
الهلکین » فهذا مغرور إذ ظن أنه من الزهاد في الدنيا وهو م یفهم معنی الدنياء ول يدر 
أن منتهی لذاتها الرياسة» وأن الراغب فیها لا بد وأن یکون منافقاً وحسوداً ومتکبر' 
ومرائياً ومتصفاً بجميع خبائث ثث الأخلاق. وقد یر الخلوة والعزلّة وهو مع ذلك 
مغرورء إذ يتطاول بذلك على الناس وينظر إليهم بعين الاستحقار» ويعجب بعمله 
و يتصف بجملة من خبائث القلوب » وربا يُعطى المال فلا یأخذه خيفة من أن يقال 
بطل زهده. فهو راغب في حمد الناس وهو من ألذ أبواب الدنياء ويرى نفسه أنه 
زاهد في الدنيا وهو مغرور ومع ذلك فربما لا يخلو عن توقير الأغنياء وتقديمهم على 
الفقراء. والميل إلى المريدين له والمثنين عليه والنفرة عن المائلين إلى غيره. وكل ذلك 
خدعة وغرور من الشيطان نعوذ بالله منه. 


۳۳١ 


وي العاد من يشدد على نفسه في أعمال الجوارح ولا خطر له مراعاة القلب 
وتفقده وتطهيره مب ن الرياء والكبر وانعجب وسائر المهلكات. ويتوهم أنه مغفور له 
لعمله الظاهر وأنه غير مؤ اخخذ باحوال القلب لقلب. وقد يظن أن انعبادات الظاهرة تترجح 
مها كفة حسناته وهيهات. وذرة من ذي تقوى وخلقٌ واحدٌ من أخلاق الأكياس أفضل 
من أمثال ابال عَمْلا بالجوارح» ثم لا يخلو هذا المغرور من سوء خلقه مع الناس 
وخشونته وتلوث باطنه بالریاء وحب الثناء . فإذا قيل له: أنت من أوتاد الارض 
وأولياء الله وأحبابه فرح المغروربذلك وصدذّق به» وظن أن تزكية الناس له دلیل عل 
كونه مَرْضياً عند الله. ولا يدري أن ذلك لجهل الناس بخبائث باطنه. 


٠‏ وفرقة حرصت على النوافل وم يعظم اعتدادها بالفرائض» ترى أحدهم يفرح 
بصلاة الضحى وبصلاة الليل وأمثال هذه النوافل ء ولا يجد للفريضة لذَّة» ولا يشتدٌ 
حرصه على المبادرة بها في أول الوقت. وينسى قوله بل فیما يرويه عن ربه : «ما تفرب 
المتقربون إلي مل أداء ما انترضت علیّهم(. 
غرور التصوفة وهم فرق كثيرة 

ففرقة. منهم اغتروا بالزي واهيئة والنطتق. فيجلسون على السجادات مع 
إطراق الرأس وإدخاله في الجيب كالمتفكر. وفي تنفس الصعداء. وفي خفض 
الصوت في الحديث. ول يتعبوا أنفسهم فظ في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب 
وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الخفية والجلية. وكل ذلك من أوائل منازل 
التصوف مع أنهم لم يحوموا قط حوفا و يسوموا أنفسهم شيئاً منها. 

" وفرقة اذعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوال والملازمة 
في عين الشهود والوصول إلى القرب. ولا یعرف هذه الأمور إلا بالأسامى والألفاظ 
لأنه تلقف من ألفاظ الطامات كلمات فهو يردّدهاء ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين 
والاخرین» فهو ينظر إلى الفقهاء والمفسرين والحدئین وأصناف العلماء 
بعين الازدراء فضلاً عن العوام .حتی إن الفلاح ليترك فلاحته وا حائك يترك حياكته 
ويلازمهم ويتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة فيردّدها كأنه يتكلم عن الوحي ويخبر 
عن سر و ااا ويستحقر بذلك جميع العباد والعلاء ويقول : «إنهم عن الله 
(۱) أخرجه البخاري من حديث أي هريرة سفظ :«ما تقرب اي عبدي؛ وروی الإمام أحمد من حديث 


عائشه أم ال منی قالت :قال رسول ارچ : «فال الله عز وجل من اذل لي ول نقد استحل محاربتي 
وما تقرب اي عدي بثل أداء الفرائض . . ٠.‏ إلى آخر الحديث (المسند 65/5؟). 
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حجوبون». ويذعي لنفسه الوصول إلى الحق وأنه من القربین, وهو عند الله من 
النافقین. وعند آرباب القلوب من الحمقى الجاهلين ا ول بهذب 
خلقاً. ول يرتب عملا ول يراقب قلبا سوی اتباع افوی وتلقف امذیان وحفظه . 

وفرقة وقعت في الإباحة وطووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسووا بين 
الحلال واحرام فبعضهم یقول : «إن الله من 0 ن عملي فلم أتعب نفسي:؟ 
وبعضهم يقول: «الأعمال با لجوارح لا وزن فا وتا النظر إلى القلوب وقلوبنا وافة 

بحب الله وواصلة. إلى معرفة الله. وإنما نخوض في الدنيا بأبداننا وقلوبنا عاكفة في 
الحضرة الربوبيّة. فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوس» ويزعمون أنهم قد ترقوا 
عن رتبة العوام واستغنوا غتن تهذيب النفس بالاعمال البدبيةء وأن الشهوات لا 
تصذهم عن طريق الله لقوتهم فيها. وكل هذا من وساوس يخدعهم الشيطان بها 
والإباحية من الکفار المارقين. نعود بالله أن نكون من الجاهلين. 

وفرقة اذعوا حسن الخلق والتواضع والسماحة فتصدوا لخدمة الصوفية 
فجمعوا قوماً وتكلفوا بخدمتهم واتخذوا ذلك شبكة للرياسة وجمع المال. فیجمعون 

من الحرام والشبهات وينفقون عليهم لتكثر أتباعهم وينتشر باخدمة اسمهم. وما 

باعثهم إلا الرياء والسمعة. 


وثمة فرق آخر لا يحصى غرورهاء والغرض من ذلك التنبيه على أمثلة تعرّف 
الأجناس دون الاستيعاب فإن ذلك يظول. 
غرور أرباب الأموال 

والخترون منهم فرق : TOES‏ الساجد وما يظهر للناس 
لیتخلد ذکرهم أو يذيع صیتهم وهم یظنون أ: نهم قد استحقوا الغفرة بذلك. وقد 
یکون بناژ ها من جهات حظورة تعرضوا لسخط الله في كسبهاء وکان الواجب رده 
إلى مُلاکها اما بأعيانها وما رد بدا عند العجز. وقد یکون الاهم التفرقة عل 
الساکین وهم لا یفعلون ذلك خيفة أن لا بظهر ذلك لمناس فیکون غرضهم في البناء 
الرياء وجلب الثناء. مع أن صرف المال إلى من في جواره ه أو بلده من فقراء وأيتام أهم 
وأفضل وأولى من الصرف إلى الساجد وزينتها. ف حف عليهم الصرف إلى المساجد 
إلا ليظهر ذلك بين الناس . وهناك محظور آخر وهم أنه قد يصرف الال إلى زخرفة 
المسجد وتزيينه بالنقوش المنبي عنبا لشغلها قلوب لمصلين. والمقصود من الصلاة 
الخشوع وحضوز القلب وذلك يفسد قلوبٌ الصلین + فوبال ذلك كله يرجع إليه وهو 
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مع ذلك يغتر به. ویری أنه من اخیرات مع أنه تعرض لا لا يرضي الله تعالى . 
وفرقة ينفقون الأموال في الصدقات على المساكين ويطلبون به المحافل 
الجامعة. ومن ن الفقراء من عادته الشكر وإفشاء المعروف. ويكرهون التصدّق في 
السرء ويرون إخفاء الفقير لا يأخذه منهم جناية عليهم وكفراناً. وربا حرصون على 
إنفاق المال في الحج فيحجون مرة بعد أخرى» وربا تركوا جیرانجم جياعاً. ولذلك 
قال «ابن مسعوده : في اخر الزمان يكثر احاج بلا سبب. ون علیهم السفر» 
یبسط هم في الرزق. ویرجعون محرومين مسلوبین؛ بوي بأحدهم بعیره بون الرمال 
ولفر واه ماسور إل جنبه لا برای رتل اب عر ار :إن رجلا جاء 
«بشر بن الحارث » وقال:«قد عزمت على الحج فتأمرني بشيء»؟ فقال 
له : «کم أعددت للنفقة»؟ فقال : «ألفي درهم». قال «بشر» : «فأي شي ء تبتغي 
حجتك تزهداً أو اشتياقاً إلى البیت أو ابتغاء مرضاة الّه»۴ قال : «ابتغاء مرضاة الله»» 
قال : «فان اصبت مرضاة الله تعالى وأنت في منزلك وتنفق ق ألفي درهم وتكون على 
يقين من مرضاة الله تعالى أتفعل ذلك»؟ قال : انعم قال: اذهب فأعطها عشرة 
آنفس : مديون يقضي دينه. وفقير يرم شغَله > ومعيل يحبى عياله. ومربي يتيم 
يفرحه. وان قوي قلبك تعطیها واحدا فافعل فان إدخالك السرور على قلب مسلم 
وإغاثة اللهفان وکشف انضر واعانة الضعیف أفضل من مائة حجة بعد حجة 
الإسلام. قم فأخرجها كما أمرناك وال فقل لنا ما في قلبك» فقال: «يا آبا نصر 
سفري أقوى في قلبي »۰ فتبسّم «بشره رحمه الله تعالی وأقبل عليه وقال له : «المال 
إذا جمع من وسخ التجارات والشبهات اقتضت النفس أن تقضي به وطرً فاظهرت 
الاعمال الصالحات وقد آلی الله على نفسه أن لا یقبل الا عمل المتفین». 


وفرقة من آرباب الاموال اشتغلوا بها يحفظون الاموال ويمسكونها بحکم 
البخل دم ثم یشتغلون بالعبادات البدنية التي لا يحتاج فیها إلى نفقة کصیام النهار وقیام 
اللیل وختم القرآن. وهم مفرورون لأن البخل الهلك قد استولی على بواطنیم فهو 
يحتاج إلى قمعه بإخراج المال. فقد اشتغل بطلب فضائل وهو مستفن عنهاء ومثاله 
مثال من دحل في ثوبه حيّة وقد أشرف على الهلاك وهو مشغول بطبخ دواء يسكن به 
الصفراء. ومن قتلته الحية متى يحتاج إلى دواء؟ ولذلك قيل «لبشره : «ان فلاا الغني 
كثير الصوم والصلاة» فقال : «المسكين ترك حاله ودخل في حال غیره. وإنما حال 
هذا إطعام الطعام للجیا ع والانفاق على الساکین؛ فهذا أفضل له من تجويعه نفسه 
ومن صلاته لنفسه مع حمعه للدنيا ومنعه للفقراء». 


۳۳: 


وفرقة غلبهم البحل فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط. ثم انبم 
يخرجون من الال الخبيث الرديء الذي يرغبون عنه. ویطلبون من الفقراء من 
بخدمهم ویتردد في حاجاتهم أو من يحتاجون إليه في الستقبل للاستسخار في خدمة. أو 
مُنْ هم فيه على الجملة نبرض. أو یسلمون إلى من يعينه واحد من الأكابر من 
يستظهر بحشمه لینال بذاك عنده منزلة فیقوم بحاجاته؛ وکل ذلك مفسدات للنية 
وحبطات للعمل . وصاحه مغرور. ویظن أنه مطیع لله تعال وهو فاجر إذ طلب 
بعبادة الله عوضا من غيره وغرور اصحاب الأموال لا ُصى وإنما ذکرنا هذا القدر 
للتنبیه على اجناس الغرور. 

وفرقة أخرى من عوام آرباب الأموال اغتروا بحضور مجالس الذکر واعتفدوا 
أن ذلك يغنيهم ويكفيهم واتخذوا ذلك عادة. ویظنون أن هم على جرد سماع الوعظ 
دون العمل والاتعاظ أجراء وهم مغرورون لان فضل مجلس الذكر لكونه مرغباً في 
الخيرء فان لم يبيج الرغبة فلا خير فيه والرغبة محمودة لأنها تبعث على العمل فان 
ضعفت عن الحمل على العمل فلا خير فيهاء وما يراد لغيره فإذا قصّر عن الاداء إلى 
ذلك الغير فلا قيمة له. درا يغتر با يسمعه من الواعظ وتدخله رقة كرقة النساء 
فيبكي ولا عزم ,وربا يسمع كلاما مخوفاً فلا يزيد على أن يصفق بيديه ويقول: يا 
سلام سل أو نعوذ بالله أو سبحان الله » ويظن أنه قد أنى بالخير كله وهو مخرور» 
وإنما مثاله مثال المريض الدي يحضر مجالس الأطباء فيسمع ما يجري . أو الجائع الذي 
يحضر عنده من يصف له الاطعمة اللذيذة الشهية ثم ینصرف. وذلك لا يغني عنه من 
مرضه وجوعه شیاه , فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها لا يغني من الله 
شیا ٠‏ فكل وعظ لم يغيرٌ منك صفة تخیر يغير أفعالك حتى تقبل على الله تعالى [قبالا 
قوياً او ضعيفاً وتعرض عن الدنيا فذلك الوعظ زيادة حجة عليك» فإذا رأيته وسيلة 
لك كنت مغروراً. 

فإن قلت: ما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يمكن الاحتراز منه إذ لا يقوى 
أحد على الحذر من خفاب هذه الأفات» فلث: الانسان إذا فترت همته في شيء 
أظهر اليأس منه واستعظم الأمر واستوعر الطريق. وإذا صح منه اموی اهتدى إلى 
الحيل واستنبط بدقيق النظر خفايا الطريق في الوصول إلى الغرض. حتى أن الإنسان 
[ذاماراد أن يستنزل الطير المحلّق في جو السماء مع بعده منه استنزله» وإذا أراد أن 
يستسخر السباع والفيلة وعظيم الحيوانات استسخرهاء إلى غير ذلك من دقائق 
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الآدمي . کل ذلك لان همه أمر دنياه فلو أهمه آمر آخرته فليس عليه لا شغل واحد 
وهوتقويم قلبه» ولا تخاذل عن تقويم قلبه ظنه تالا وليس ذلك بمحالء, لانه شيء لم 
يعجز عنه السلف الصالحون ن ومن اتبعهم بإحسان. فلا يعجز عنه أيضاً من صدقت 
إرادته وقويت مته بل لا يحتاج إلى عشر تعب الخلق في استنباط حيل الدنيا ونظم 
اسشا ۱ 

فان قلست: قد قربت الأمر فيه مع أنك أكثرت في ذكر مداخل الغرور فبم 
ينجو العبد من الغرور؟ فاعلم أنه ينجو منه بثلائة أمور: بالعقل والعلم والمعرفة. 
فهذه ثلاثة آمور لا بد منپا: 

أما العقل فأعني به الفطرة الغريزية والنور الاصلي الذي به يدرك الانسان 

ثق الاشیاء. لان اساس السعادات كلها العقل والکياسة. ۱ 

7 ورد دیشر ار فإذا عرف ذلك ار 
من قلبه بمعرفة الله حب الله وبمعرفة الآخرة شة الرغبة فيها, وبمعرفة الدنیا الرغبةٌ 
عنباء ويصير آهم آموره ما يوصله إلى الله تعالى وینفعه في الا خرف ا 
الإرادة على قلبه صحت نيته في الأمور كلها واندفع عنه كل غرور من منشؤه جاذب 
. الأغراض والنزوع إلى الدنيا والجاه والمال. وما دامت الدنيا أحَبٌ إليه من الآخرة. 
وهوى نفسه أحبٍ إليه من رضاء الله تعالى فلا يمكنه الخلاص من الغرور, فإذا غلب 
حب الله على قلبه بمعرفته بالله وبنفسه الصادرة عن كمال عقله فيحتاج إلى المعنى 
٠‏ الثالث وهو العلم > أعني العلم با يقربه من الله وما يبعده عنه, فيعرف من العبادات 
شروطها فیراعیها وآفاتبًا فیتقیها. ومن العادات أسرار المعايش وما هو مضطر إليه 
فیاخذه بادب الشرع» وما هو مستغن عنه فيعرض عنه ومن المهلكات يعلم جميع 
العقبات المانعة في طريق الله. فإن المأنع من الله الصفات الذمومة في الخلق. > فیعلم 
المذموم ويعلم طريق علاجه, ويعرف من المنجيات الصفات المحمودة التي لا بد وأن 
توضع خلفاً عن المذمومة بعد محوها. 

فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذّر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور, . 
وأصل ذلك كله أن يغلب حب الله على القلب. ويسقط حب الدنيا منه حتى تقوى به 
الإرادة» وتصح به النية. ولا محصل ذلك إلا بالمعرفة فة التي ذكرناها. نسأل الله العون 
والتوفيق وحسن الخاتمة امین . 


۳۳۹ 


مبقَة التوبة 


اعلم أن التوبة معنى ینتظم من ثلاثة آمور: علم وحال وفعل, والاول 
موجب للثاني. والثاني موجب للثالث إيجابا اقتضاه سنة الله في الملك واللکوت . آما 
العلم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وکونها سموما مهلكة وحجاباً بين العبد وبين کل 
محبوب. فإذا عرف ذلك معرفة محققة بيقين غالب على قلبه ثار من هذه العرفة تألم 
للقلب بسبب فوات الحبوب. فان القلب مهما شعر بفوات حبوبه تألم. فان كان 
فواته بفعله تأسف على الفعل الفوت فیسمی تأله بسبب فعله الفوت لمحبوبه ندمأء 
فإذا غلب هذا الأ على القلب واستولی انبعث من هذا الألم في القلب حالة أخرى 
تسمى إرادة وقصدا إلى فعل له تعلق بالحال وبالماضي وبالاستفبال. أما تعلقه بالحال 
فبالترك للذنب الذي كان ملابساًء وأما بالاستقبال فب لعزم على ترك انب الفّت 
للمحبوب إلى آخر العمرء وأما بالماضي فبتلافي ما فات بالخير والقضاء إن كان قابلا 
للخير. فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك يطلق اسم التوبة على مجموعها. وكثيراً 
ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحدهء ويجعل العلم كالمقدمة والترك كالثمرة» 
وبهذا الاعتبار جاء في الأثر:«الندم توبة » إذ لا يخلو الندم عن علم أوجبه وأثمره 
وعن عزم يتبعه ويتلوه. 
بیان وجوب التوبة وفضلها 

اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار والآيات. وهو واضح بنور البصيرة عند 
من شرح الله بنور الإيمان صدره. فإن من عرف أن لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء 
الله تعالی وأن كل محجوب عنه شقيَّ لا محالة حول بينه وبين ما يشتهى محترق بنار 
الفراق وناز الجحيم . وعلم أن لا مبعد عن لقاء الله الا اتبا ء الشهوات. ولامقرب 
من لقائه إلا الإقبال على الله بدوام ذكره. وعلم أن ا كن عسوا دا 
عن الله تعالى فلا يشك في أن الانصراف عن طريق البعد واجب للوصول إلى 


۳۳۷ 


القرب . وإنما يتم الانصراف بالعلم والندم والعزم . وهکذا یکود الإيمان اخحاصل 
عن البصيرةء ونم بترشج ا هذا القام فیلاحظ ما ورد من الآيات والاثار فقد قال 
تعالى  :‏ وَتوبُوا إلى الله جميعاً یه الؤبئون لمکم حون 4 وهذا أمر عل 
العموم . وقال تعالى  :‏ ياأيها الذین آمنوا و إلى الله توبة تصوعا 4 ومعنی 
النصوح الخالص لله تعالى خالياً عن الشوائب. 
ويدل على فضل التوبة قوله تعالى 5 الله حب ا و 
التطهرین » وقال عليه الصلاة والسلام :«التائبٌ من الذَنْب کمن لا دب له 0 
والاخبار في ذلك کثيرة. 


وجوب التوبة على الفور وعلی الدوام 


لا يخفى أن وجوببها على الفور أمر لا يستراب فيه إذ معرفة کون العاصي 
مهلکات من نفس الإيمان. وهو واجب على الفور. والعلم بضرر الذنوب ما آرید 
لیکون باعثاً على ترکهاء فمن یترکها فهو فاقد لهذا ا 0 الایان, وهو الراد 
بقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يني الزاني حين يُزني وهو مَومن » وذلك لکون 
الزنا مبعداً عن الله تعالى موجباً للمقت كسائر العاصي لأنها للإيمان کالاکولات 
المضرة للأبدان. فک أنها تغیر مزاج الإنسان ولا تزال تجتمع حتى تفسده فيموت 
دفعة. كذلك تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا تحق الكلمة عليه بأنه من 
امالکین . 

وأما وجوب التوبة عل الدوام وني کل حال فهو أن کل بشرفلا 
بجوارحه. فان خلا في بعض الأحوال عن معصية الجوارح فلا يخلو عن 
بالذنوب بالقلب. فان خملا في بعض الأحوال عن الهم فلا يخلوعن ا 
بإيراد الخواطر المذهلة عن ذكر الته » فإن خلا عنه فلا مخلو عن عفلة وقصور في العلم 
بالله وصفاته وأفعاله. وكل ذلك نقص وله اسباب. وترك أسبابه بالتشاغل بضذها 
رجو عن طریق إلى ضده. والراد بالتوبة الرجوع, ولا يُتصَورٌ الخلو في حق الأدمي 
عن هذا النقص. وإنا يتفاوتون بالقادیر» فأما الأصل فلا بذ منه. وهذا قال عليه 
السلام:«إَِهُ ليغا على قبي حتی اسْتَغْر الله في الوم والليلة سَبْعينَ مُرّةَ » 
الحديث. ولذلك أكرمه الله تعالى بأن قال: « لیغفر لك الله ما تقّم من ذنبك وما 
تار € وا كان هذا ال فكيف سال غيره. 
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وإنما أطلقنا الوجوب في کل حال. والتوبة عن بعض ما ذکر من الفضائل لا 
الفرائض لانا نعني بالواجب ما لا بد منه للوصول به إلى القرب الطلوب من رب 
العالمين والمقام الحمود بين الصدّيقين, والتوبة عن جیع ما ذکرناه واجبة في الوصول 
إليه كا يقال الطهارة واجبة ني صلاة التطوع اي لمن يريدهاء فإنه لا يتوصل إليها إل 
بها. 

واعلم أنه قد سبق أن الإنسان لا يخلو في مبدأ خلقته من اتباع الشهوات 
أصلاء وليس معنى التوبة تركها ار : > بل تمام التوبة بتدارك ما مضى . وكل شهوة 
اتبعها الإنسان ارتفع منبا ظلمة إلى قلبه كما يرتفع عن نفس الإنسان ظلمة إلى وجه 
المراة الصقيلة. فان تراكمت ظلمة الشهوات صارت رينا كما يصير بخار النفس في 
وجه الراة عند تراكمه خبثاً كا قال تعالى “9 كلا بل زان على قلوبهم ما كانوا 
يُكسبُونَ » فإذا تراكم رین صار طبعاً فيطبع على قلبه كالخبّث على وجه المرآة إذا 
تراکم وطال زمانه غاص في جرم الحديد وأفسده وصار لا يقبل الصقل بعده وصار 
کالطبوع من الخبث. ولا يكفي في تدارك اتباع الشهوات ترکها في الستقبل بل لا بد 
من محو تلك الاریان التي انطبعت في القلب كا لا يكفي في ظهور الصور في المرأة 
قطع الأنفاس والبخارات المسودة لوجهها في المستقبل ما لم يشئغل بمحو ما انطبع فيها 
من الأريان. وكا يرتفع إلى القلب ظلمة من العاصي والشهؤات فيرتفع إليه نور من 
الطاعات وترك الشهوات فتنمحي ظلمة المعصية بنور الطاعة. وإليه الإشارة بقوله 
عليه السلام :داتع السيئة احسنه تمحها + فزن ا يستكي المد قي حال من 
احواله عن محو آثار السیئات‌عن قلبه بمباشرة حسنات تضاد آثازها آثار تلك السيئات . 


ولقد صدق «أبو سلیمان الداراني » حیث قال : «لولم يبك العاقل فیما بقي 
من عمره إلا على تفویت ما مضی منه في غير الطاعة لكان خليقاً أن يحزنه ذلك إلى 
الممات. فكيف من يستقبل ما بقي من عمره بمثل ما مضى من جهله». وإنما قال هذا 
لأن العاقل إذا ملك جوهرة نفيسة وضاعت منه بغير فائدة بکی عليها لا حالف وان 
ضاعت منه وصار ضياعها سبب هلاكه كان بكاؤه منها أشد. وكل ساعة من العمر 
بل كل نفس جوهرة نفيسة لا خلف ها ولا بدل منها فإنها صالحة لان توصلك إلى 
سعادة الابد وتنقذك من شقاوة الابد وأي جوهر أنفس من هذا؟ فإذا ضيعتها في 
الغفلة فقد خسرت خسرانا بینا. فان كنت لا تكي على هذه الصية فذلك 
لجهلك. ومصيبتك بجهلك أعظم من کل مصيبة. ونوم الغفلة يحول بینه وبين 
معرفته. «والناس نیام فإذا ماتوا ابوا » فعند ذلك بنکشف لكل مفلس إفلاسه 
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ولكل مصاب مصیبته . وقد رفع الناس عن التدارك كما قال تعالى :$ وأنفقوا ما 
رزقناكم من قبل أن يأتي اخذکم الوث فقول رب لول اي إلى أجل قريب 
فاصّق وأكنْ من الصّالحين' ولن يؤخر ز الله نفساً إذا جاء اجلها 4 وقد قيل في 
معنى الاية إنه يقول حالتئذ: ويا ملك الموت أخرني وها آتوب فيه إلى ربي وأتزود 
صالحاً لنفسي » فیقول : فنیت الایام فلا یوم». فیقول : فأخرني ساعة» 
فيقول : فنيت الساعات فلا ساعدیی فيغلق عليه باب التوبة فيتغرغر بروحه وتزهق 
نفسه» وثثل هذا يقال (ولیست الوه للذین یعملون السیثات حتی إذا حضر 
آحذهم الوت قال ان ثبت‌الان > وقوله تعالى  :‏ انا لوب على الله لیر يَعَمْلونَ 
السوء هه . ثم یتوبون منْ قريب » معناه عن قرب عهد بالخطيئة بأن يتندم 
عليها یحو أثرها ببحسنة يردفها بها قبل أن يتراكم الرین على القلب فلا یقبل الحو 
ولذلك قال يقد :ابع السيلهة الحسَنة تمحهاء ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسویف 
كان بين خطرين عظيمين: 
أحدهما: أن تتراكم الظلمة على قلبه من العاصي حتى يصير ريناوطبعاً فلا 

يقبل الحو. 

الثاني : أن يعاجله المرض أو الوت فلا يجد مهلة للاشتغال بالمحوه فيأتي الله 
بقلب غير سلیم. ولا ينجو إلا من أنٍ الله بقلب سليم . 


بيان أن التوبة الصحيحة مقبولة 
٠‏ اعلم أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة فان نور الحسنة 
يمحو عن وجه القلب ظلمة السيئة كما لا طاقة لظلام الليل مع بياض الناره وکا أن 
استعمال الثوب في الأعمال الخسيسة يوسخ الثوب وغسله بالصابون والاء الحار 
بنظفه لا عالةء فاستعمال القلب في الشهوات يوسخ القلب» وغسله بماء الدموع 
وحرقة الندم ينظفه ويطهره ويزكيه. وکل قلب زكي طاهر فهو مقبول كما أن كل ثوب 
نظيف فهو مقبول. فإنما عليك التزكية والتطهير. وأما القبول فمبذول قد سبق به 
القضاء الأزلي الذي لا مرد له وهو المسمى فلاحاً في قوله :9 قَدْ اف مَنْ 
زکاها ». ۱ 

فمن بتوهم أن التوبة تصح ولا تقبل کمن توهم أن الشمس تطلع والظلام لا 
يزول والثوب يغسل بالصابون والوسخ لا یزول. الا أن يغوص الوسخ لطول تراکمه 
في تجاويف الثوب فلا یقوی الصابون على قلعه. فمثال ذلك أن تتراکم الذنوب حتی 


۳۰ 


تصير طبعاً وريناً على القلب. فمثل هذا القلب لا برجم ولا يتوب . نعم قد یقول 
باللسان : تبث فيكون ذلك كقول القصّار بلسانه قد غسلت الثوب وذلك لا ينظف 
الثوب اصلا ما لم يغير صفة الثوب باستعمال ما يضاد الوصف المتمكن به. . فهذا 
حال امتناع أصل التوبة وهو غير بعید » بل هو الغالب عل كافة الخلق المقبلين على 
الدنيا المعرضين عن الله بالكلية . 

هذا البيان كافٍ عند ذوي البصائر في قبول التوبة » ولكهنا نعضد جناحه ببعض 
ایات وآخبار» فكل استبصار لا يشهد له الکتاب والستة ۷ يوئق به. قال 
تعالى غافر | الب وقابل التوب 6 وقال سبحانه :وهو الذي قبل التوبة 
عن عباده ه وَيَعْفُو عن السيئات ¢ وقال هن الله عز وجل یذه بالتوبة 
لمسي ء الیل إلى لنبار: ولسيء ء النهار إلى اليل حت تطلع الشمس من مغربها , : 
وبسط اليد كناية عن طلب التوبت وقال لا من : الب كمن لا دنت 
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له . 


بيان ما تکون عنه التوبة وهي الذئوب 

ا ولا يمكن ترك الشيء ء إلا بعد معرفیه وإذا كانت 
التوبة واجبة كان ما لا نوصل إليها إلا به واجباً فمعرفة الذنوب إذا واجبف والذنب 
عبارة عن كل ما هو حالف لأمر الله تعالى في ترك أو فعل. ثم إن مثارات الذنوب 
تنحصر في أربع صفات: صفات ربوبية» وصفات شیطانیف. وصفات بهيمية. 
وصفات سبعية . 

فأما ما يقتضي النزوع إلى الصفات الربوبية فمثل الكبر والفخر وحب المدح 
والثناء وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كأنه يريد أن يقول Îs:‏ 
ربكم الأعى», وهذا يتشعب منه جملة من كبائر الذنوب غفل عنها الخلق ول يعدوها 
تصير طبعاً ورینا على القلب» CSL EE‏ ۱۵ ا نعم قد يقول 
باللسان : تب فيكون ذلك كقول القصّار بلسانه قد غسلت الثوب وذلك لا ينظف 
الثوب أصلا ما لم يغير صفة الثوب باستعمال ما يضاد الوصف المتمكن به. فهذا 
حال امتناع أصل التوبة وهو غير بعید. بل هو الغالب على كافة الخلق المقبلين على 
الدنيا المعرضين عن الله بالكلية. 

هذا البيان كاف عند ذوي البصائر في قبول التوبة. ولكنا نعضد جناحه ببعض 
آیات وأخبار. فكل استبصار لا يشهد له الكتاب والسنة لا يوثق به قال 
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تعالى : ف« غافر | الذنب وقابل توب » وقال سبحانه : 8 وَهُو الذي لاو 
عنْ عِبَادِهِ رو عن السّيئات € وقال ون الله عز وجل یسط ید بالتوبة 
لمسي ء ء الیل إلى ابر ولسي» البّار إلى الليل حت تم الشمس من مغربها , 2 
وسط اليد كناية عن طلب التوبة. وقال بخ النائبُ من لات کمن لا نت 
له ». 


بيان ما تکون عنه التوبة وهي الذنوب 

اعلم أن التوبة ترك الذنب ولا يكن ترك الشيء ء إلا بعد معرفته وإذا كانت 
التوبة واجبة كان ما لا نوصل إليها إلا به واجباً فمعرفة الذنوب إذأً واجبة. والذنب 
عبارة عن كل ما هو حالف لأمر الله تعالى في ترك أو فعل . ثم إن مثارات الذنوب 
تنحصر في أربع صفات : صفات ربوبية. وصفات شيطانيةء وصفات بهيمية. 
وصفات سبعية . 

فأما ما يقتضي النزوع إلى الصفات الربوبية فمثل الکر والفخر وحب الماح 
والثناء وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كأنه يريد أن يقول: «أنا 
ربكم الأعن». وهذا يتشعب يتشعب منه جملة من كبائر الذنوب غفل عنها الخلق وم يعدوها 
التي يقتطع بها مال امرىء مسلم باطلا ولو سواكاً من أراك سميت غَموساً لأنها 
تغمس صاحبها في النار. وثلاث في البطن: وهي شرب الخمر والسکر من كل 
شراب وأکل مال اليتيم ظلّ, وأکل الربا وهو بعلم . وائنتان في الفرج : وهما الزنا 
واللواط . وائنتان في اليدين: وهما القتل والسرقة. وواحدة في الرجلين : وهو الفرار 

من الزحف أن يفر الواحد من اثنين والعشرة من العشرین . . وواحدة في جميع امحسد : 

وهو عقوق الوالدین؛ وجلة عقوقهیا أن یقسیا عليه في حق فلا يبر قسمهماء وان 
سألاه حاجة فلا یعطیهیا؛ وان يسباه فیضریا. ويجوعان فلا یطعمهیا. هذا کلام أي 
طالب وهو قريب الا أنه لم يرد تفصیلها بعد . ولا حد جامع بل ورد بألفاظ مختلفات ۰ 
والحق في ذلك أن الذنوب منقسمة في نظر الشرع إلى ما بعلم استعظامه إياهاء وإلى 
ما يعلم أنها معدودة في الصغائر. وال ما يشك فيه فلا یدزی حکمه» وربا قصد 
الشار غ الا بهام لیکون | العباد على وجل وحذر فلا يتجرؤ ون على الصغائر. ثم إن 
اجتناب الكبيرة إنغا يكفر الصغيرة ة إذا اجتنبها مع القدرة والارادة کمن یتمکن من 
امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن معا نفسهء فان امتنع لعجز أو خوف 
نهذا لا یصلح للتکفیر اصلا. 


۳:۲ 


بیان ما تعظم به الصغائر من الذنوب 

اعلم أن الصغيرة تکبر بأسباب؛ منها الاصرار والواظبت. ولذلك قیل لا 
صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار» فکبيرة واحدة تنصرم ولا یتبعها مثلها یکون 
العفو عنها آرجی من صغيرة يواظب علیها العبد. ومثال ذلك قطرات من الاء نقع 

على الحجر على توال فتؤثر فيه وذلك القذر لو صب عليه دفعة واحدة لم يؤثرء 

ولذلك قال رسول الله كه : وير الاعمال آدومها وان فزن 

ومنها أن يستصغر الذنب فان الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند 
الله تعالى» وكلما استصغره كبر عند الله تعایی. لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب 
عنه. وذلك النفور يمنع من شدة تأثره به واستصغاره يصدر عن الإلف به وذلك 
يوجب شدة الأثر في القلب. والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات, والحذور 
تسويده بالسيئات» وقد روي أن المؤمن يرى ذنبه كجبل فوقه يخاف أن يقع عليه. 
والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره. وكذلك يعظم من العام ما لا يعظم من 
الجاهل. ويُنَجَاورُ عن العامی في آمور لا يُتَجَاورٌ في أمثالها عن العارف, لأن الذنب 
والخالفة يكير بقدر: معرفة المخالف , 

ومنها السرور بالصغيرة والفرح بهاء فکلیا غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد 
كبرت وعظم أثرها في تسويد قلبه. کمن يقول : أما رأيتني كيف مزقت عرضه وكيف 
فضحته حتى خجلته.ٍ وكيف روجت عليه الزائف وكيف خدعته؟ فهذا وأمثاله غا 
تکبر به الصغائر, فإ الذنوب مهلكات . 

ومنها أن يتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وامهاله إياه. ولا يدري أنه نما 
يمهل مقتا ليزداد بالإمهال إنا فيظن أن تمكنه من العاصي عناية من الله به وذلك 
لأمئه من مكر الله وجهله بمكامن الغرور بالله . 

ومنها أن يأتي الذنب ويظهره بان يذكره بعد إنيانه أو یاتبه في مشهد غيره فان 
ذلك جناية منه على سترٌ الله الذي سذله عليه وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه ذنبه 
أو أشهده فعله. فهما جنايتان انضمتا إلى حا يلت و فإن انضاف إلى 
ذلك ترغيب الغير فيه صارت جناية رابعة وتفاحش الأمر. 


(۱) اخرجه الشیخان من حديث عائشة ام المؤمنين (ب : ۰۱۰۰۵ م787) بلفظ : وأحب الأعمال, 
واخرجا نحوه أيضاً من حديث طویل لعائشة ام المؤمنين (ب ۰۲4۲۷ 2: ۲۸۱۸). وأخرج الامام 
أحد (۲۵۰۰/۲) نحوه من حديك أي هريرة . 
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ومنها أن یکون المذنب عالا يُتدَى به فإذا فعله بحيث يُرى ذلك منه كبر ذنبه. 
وفي الخبر :من سَنَّ سه مه یه وژزها ور من عمل با ا بنقص من 
اوزارهم شيعا » وكا يتضاعف وزر العام على الذنب فكذلك يتضاعف ثوابه على 
الحسنات إذا اتبعوا . فحرکات القتدی بفعاهم في طوري الزيادة والنقصان تتضاعف 
آثارها ما بالربح وما بالخسران. 


نمام التوبة وشروطها ودوامها 

ذکرنا أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزماً وقصداً. فالندم هو توجْع القلب 
عند شعوره بفوات الحبوب. وعلامته طول الحسرة والحزن واسکاب الدمع 
والفکر. قمر استشمر عقوية تأزلة بولده طال عل م وبکازه» e‏ 
عليه من نفسه؟ وأي عقوبة اشد من النار؟ رای فتیت ادل عل دول العقوبة من 
العاصي ؟ واي بر أصدق من الله ورسوله؟ ولو حذئه إنسان واحد یتطبب أن مرض 
ولده لا ب یبراً وأنه سیموت منه لطال في احال حزنه, فلیس ولده بأعز من سای ولا 
الطبیب باعلم ولا اضق من الله ورسوله. ولا الوث باشد من النار ولا المرض 
بادل على اموت من المعاصي على سخط الله تعالى والتعرض بها إلى النار. فألم الندم 
كلما كان أشذ كان تكفبر الذنوب به أرجى . فعلامة صحة الندم ركه القلب وغزارة 
الدمع . ومن علامته أن تتمکن, مرارة تلك الذنوب في قلبه بدلا من حلاوتہاء 
فیستبدل بالیل كراهية وبالرغبة رة کم ينفر عن عسل فيه سم ولو كان في غاية 
الجوع والشهوة للحلاوة فوجدانْ التائب مرازة الذنب كذلك یکون. وذلك لعلمه 
بان كل ذنب فذوقه ذوق العسل وم عمل السم. ولا تصح التوبة ولا تصدق إلا 
بمثل هذا الاجان؛ ول عر مثل هذا الإيمان عزت التوبة والتائبون. فلا تری الا معرضا 

عن ال تعالى متا بالذنوب مصراً عليها . فهذا شرط تمام الندم» وينبغي أن يدوم 

إلى الوت وینبغی ي أن يجد هذه الرارة في جیع الذنوب . 

وأما القصد الذي ينبعث منه وهو إرادة التدارك فله تعلق بالحال وهو بوجب 
ترك كل حظور هو مُلابس له وأداء كل فرض هو متوجه عليه في الحال» وله تعلق 
بالماضي وهو تدارك ما فرط وبالمستقبل وهو دوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى 
الموت . 


ومن أهم ما يجب تداركه الحقوق المالية. فمن تناول مالا بغصب أو خيانة أو 


۳: 
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غبن في معاملة بنوع تلبيس کترویج زائف أر ستر عيب من البیع أو نقص أجرة أجير 
أو أكل أجرته فكل ذلك يجب أن يفتش عنهم ليستحلهم أو ليؤدي حقوقهم هم أو 
لورثتهم . ولیحاسب نفسه على الحبّات والدوانق قبل أن يحاسَبٌ في القيامة, ولیناقش 
قبل أن يناقش» فمن لم يحاسب نفسه في الدنيا طال في الآخرة حسابه, فان عجرّ فلا 
يبقى له طريق إلا أن يكثر من الحسنات بقدر كثرة مظاله فهذا طريق كل تائب في 
رد المظالم الثابتة في ذمته . أما أمواله الحاضرة یرد إلى المالك ما يعرف له مالكا معيّناً 
وما لا يعرف له مالک فعليه أن يتصدق به. فان اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف 
قدر الحرام بالاجتهاد ويتصدق بذلك المقدار. 

وأما الجناية على القلوب بمشافهة الناس با يسوؤ هم أو بعيبهم في الغيبة 
فليطلب كل من تعرض له بلسانه أو آذی قلبه بفعل من افعاله. فمن وجده واحله 
بطیب قلب منه فذلك کفارته. ومن مات أو غاب أو تعذر استحلاله فقد فات آمره 
ولا يتدارك الا بتكثير الحسنات . 

ومن مهمات التائب إذا لم يكن عالاً أن یتعلم ما بيجب عليه في الستقبل وما 
يحرم عليه حتى يمكنه الاستقامة . 


أقسام العباد ف دوام التوبة 


اعلم أن التائبين في التوبة على أربع طبقات : ۱ 

الطبقة الأولى : أن يتوب العاصي ويستقيم على التوبة إلى اخر عمره فيتدارك 
ما فرط من أمره ولا يحدّث نفْسَهُ بالعود إلى ذنوبه إلا الزلآت التي لا ينفك البشر عنها 
في العادات» فهذا هو الاستقامة على التوبة وصاحبه هو «السابق بالخيرات» المستبدل 
بالسيئات حسنات» واسم هذه التوبة : «التوية النصوح» واسم هذه النفس 
الساكنة : «النفس الطمثنة» التي ترجع إلى ربها راضية مرضية. 

الطبقة الثانية : تائب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبائر 
الفواحش كلها إلا أنه ليس ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد ولکن يبتلى بها في 
مجاري احواله من غير أن يقدم عزماً على الإقدّام عليها. ولک» كلما أقدم عليها لام 
نفسه وندم وتأسف وجدّد عزمه على أن يتشمر للاحتراز من أسبابها التي تعرضه فاء 
وهذه النفس جديرة بأن تكون هي «النفس اللوامة» إذ تلوم ص حبها على ما يستهدف 
له من الأحوال الذميمة لا عن تصميم عزم وقصد. وهذه أيض رتبة عالية وان كانت 
نازلة عن الطبقة الأولى. وهي أغلب أحوال التائبین. لأن الشر معجون بطينة 


۳:۵ 


اي قفا فك عنه. وفا فا سعیهآن بغلب خيره شره حتی يثقل میزانه فترجح . 
كفة احسنات. فأما أن تخلو بالكلية كفة السيئات فذلك في غاية البعد. وهؤلاء هم 
حسن الوعد من الله تعالى | إذ قال تعالى :+ الْذينَ يجتنبون کباثر الائم , والفواحش إلا 
اللَمَمَ إن رك واسمٌ الغفرة 4 فكل لام يقع بصغيرة لاعن توطين نفسه عليه فهو 
جدير بان یکون من اللمم العفو عنه, قال تعالى : « والذین إذا فعلوا فاحشة أوظلموا 
آنفسهم ذکروا الله فاستغفروا نریم 4 فائنی علیهم مع ظلمهم لانفسهم 
لدم ولومهم أنفسهم عليه» وفي الخبر : «لا بد للمزمن مِنْ ذنب يأتيه الفينة بعد 


00 لین ) أي الحين بعد الحين. وفي الخبر: : «كل بَن آدَمْ خطاژون. وخير الخطائين 


التوابون۳۱)» فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لا ينقص التوبة ولا يلحق 
صاحبها بدرجة المصرين. 
الطبقة الثالثة : أن يتوب ويستمرعلى الاستقامة مدة ثم تغلبه الشهوة في بعض 
الذنوب فيقدم عليها عن قصد لعجره + عن قهر الشهوةء إلا أنه مع ذلك مواظب على 
الطاعات وتارك حملة من الذنوب وهويود لو كفي شرها في حال قضاء الشهوة: وعلد 
الفراغ يتندم ويقول : «ليتني لم أفعله وسأتوب عنه وأجاهد نفسي في قهرها»» لكنه 
يسول نفسه ویسوّف توبته یوما بعد بوم: فهذه اللفس هي التي تسمی (النفس 
السولة) وصاحبها من الذين قال الله تعالى فیهم : ه وآنرون اترفوا بذنوپم خلطوا 
عملا صا حاً وآخر سيا 4 فأمره من حيث مواظبته عل الطاعات وکراهته لما تعاطاه 
مرجو فعسى الله أن يتوب عليه. وعاقبته غطرة من حيث تسويفة وتأخیره فربما 
طف قبل التوبة ويقع أمره في المشيئة إن تداركه ا بالسابقين وإ 
فيخشى عليه. 
الطبقة الرابعة: أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة ثم يعود إلى مقارفة 
الذنب من غير أن يحدّث نفسه بالتوبة» ومن غير أن يتأسف على فعله بل ينبمك 
اعبماك الغافل ف اتباع شهواته. نهذ من جلة الصرین وهذه النفس هي (النفس 
الأمارة بالسوء الفرارة من الخير) : واف عل هذا سوه الخاتمة. وانتظاره مع هذه 
(۱) قال الحافظ العراقي : اخرجه الطبراني «البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بأسانيد حسنة . قال 
في النباية (۲۰۰۸/۳) : وما من مولود إل وله ذنب قد اعتاده الفينة بعد الفينة؛ أي الحين بعد الحين 
E :‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في صفة القيامة (۲۵۰۱) وقال: غريب وابن ماجه في الزهد (4761) وأحماد في 
المسند (۱۹۸/۳) من حديث أنس : «كل ابن آدم خطاء. . .» الحديث. وأخرجه الحاكم وصحح 
إستاده . 
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الحالة المغفرة من . الله تعالى غرور. فان القصر عن الطاعة الصر على الذنوب الغير 
السالك سل ار لطر فان بعد عند آباب القلوب من المعتوهين کا أن من 
خرب بيته وضبّع ماله وترك نفسه وعياله جياعاً يزعم أنه ينتظر فضل الله ان يرزقه 
کنر بجده تحت الأرض في بيته الخرب يعد عند ذوي البصائر من الحمقى الفرورین؛ 
فطلب الغفرة بالطاعات کطلب العلم بالجهد والتکرار. وطلب المال بالتجارة. 
والعَجَبُ من عقل هذا العتوه وترویجه حماقته إذ یقول: «إنَّ الله كريم وجنته ليست 
تضيق على مثلي ومعصيتي ليست تضره» ثم تراه يركب البحار ويقتحم الأوعار في 
طلب الدینار. وإذا قيل له : «ان الله كريم ودنانير خزائنه ليست تقصر عن فقرك» 
وكسلك بترك التجارة ليس بضرك فاجلس في بيتك فغساه يززقك من حيث لا 
تحتسب» فيستحمق قائل هذا e‏ : «ما هذا اشوس ؟ السماء 
لا تمطر ذهبا ولا فضة. وإغا ينال ذلك بالكسب» وهكذا قدره مسبب الأسباب 
وأجرى به سنته ولا تبديل لسنة الله» . ولا يعلم المغرور أن رب الآخرة ورب الدنيا 
واحد. وأن سنته لا تبديل ها فیه| جميعاً. وأنه قد أخبر إذ قال :وان ليس للانسان 
إلا ما سعی ) فنعوذ بالله من الضلال. 


ما يفعله التائب بعد الذنب 


اعلم أن الواجب على التاثب إن كان جری عليه ذنب ما عن فصد وشهوة 
غالبة أو عن الام بحکم الاتفاق - هو أن یبادر إلى التوبة والندم والاشتغال بالتکفیر 
بحسنة تضادهاء فان لم تساعده التفس على العزم على الترك لغلبة الشهوة فقد عجز 
عن أحد الواجین فلا ينبغي أن يترك الواجب الثاني وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة 
فيمحوها فيكون من خلط عملا صالحا رارسا فالحسنات المكفرة للسيئات اما 
بالقلب »اما باللسان وإما بالجوارح. ولتكن الحسنة في محل السيئة وفيا يتعلق 
بأسبابها. فأما بالقلب فلیکفره بالتضرع إلى الله تعالى في سؤال المغفرة والعفوء 
ویتذلل دنر العبد الآبق. ويخفض من كبره فيها بين العباد. وكذلك يضمر بقلبه 
الخيرات للمسلمين والعزم عل الطاعات . وأماٍ باللسان فبالاعتراف بالظلم 
والاستغفار فیقول : «رب ب ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي ذنوبي» وكذلك یک 
من ضروب الاستغفار المأثورة. وأما باحوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع 
العبادات . وبالجملة فينبغي أن يحاسب نفسه كل يوم ويجمع سيئاته ويجتهد في دفعها 
بالحسنات 


۳:۷ 


واعلم أنه ليس کل استغفار نافعاً. ففي خبر : «الستغفر من الذنب وهومصو 
عليه کالستهزیء بایات اله()» وقال بعض السلف: «الاستغفار باللسان توبة 
الكذابين» وقالت «رابعة ©6:«استغفارنا يحتاج إلى استغفار کثر» وذلك لأن 
الاستغفار الذي هو توبة الكذابين هو الاستغفار بمجرد اللسان من غير أن يكون 
للقلب فيه شركة كا يقول الإنسان بحكم العادة وعن رأس الغفلة : «استغفر الله 
وكيا يقول إذا سمع صفة النار: «نعوذ بالقه منها». من غير أن يتأثر به قلبه. وهذا 
يرجع إلى جرد حركة اللسان ولا جدوى له. > فأما إذا انضاف إليه تضرع القلب إلى 
الله تعالى وابتهاله في سؤال المغفرة عن صدق إرادة وخلوص نية ورغبة» فهذه حسنة 
في نفسها فتصلح لأن تدفع بها السيئة. وعلى هذا تحمل الأخبار الواردة في فضل 
الاستغفار حتى قال يف : «ما أصرٌ من استغفر ولو عاذ في الوم سبعين مرّة”». ثم إن 
للتوبة ثمرتین. 

إحداهما: تكفير السيئات حتى يصير کمن لا ذنب له. 

والثانية : نيل الدرجات. 


وللتكفير أيضاً درجات : فبعضه مُحوّ لاصل الذنب بالكلية» وبعضه تخفيف 
له ويتفاوت ذلك بتفاوت درجات التوبة » فالاستغفار بالقلب‌والتدارك بالحسنات 
وان خلا عن حل عقدة الإصرار فليس يخلوعن الفائدة اصلا فلا ينبغي أن تظن أن 
rE‏ فإنه لا تخلو ذرة من خير عن أثر كا لا خلو شعيرة تظرخ في الميزان 

ثرء فاباك آن تستصغر ذرات الطاعات فلا تأتیها وذرات العاصي فلا تنفیها . 

SS‏ ا : الااستغفار 
باللسان أيضا حسنة إذ حركة اللسان بها عن غفلة خير من حركة اللسان في تلك 
الساعات بغيبة مسلم أو فضول كلام. «فرابعة» بقوفا: «استغفارنا يحتاج إلى 
استغفار كثير» لا تظن أنها تذم حركة اللسان من حيث أنه در الله بل تذم غفلة 
القلب فهو حتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لا من حركة لسانه . 


(۱) قال الحافظ العراقي : آخرجه ابن أبي الدنیا في التوبة. ومن طریقه البيهقي في الشعب من حدیث ابن 
عباس بلفظ». . . کالستهزی» بر به» وسنده ضعيف . 


() اخرجه الترمذي من حديث أبي بكر الصدیق (برقم . 88614 بلفظ : «ما صر من استغفر ولو فعله في 
اليوم سبعين مرةه فال : حدیث غریب ولیس اسناده بالقوي . 


۳:۸ 


۰ 


دواء التوبة وطریق العلاج لحل عقدة الاصرار 

اعلم أن شفاء التوبة لا محصل الا بالدواء. وکل داء حصل من سبب فدواؤه 
إبطاله. ولا يبطل الشيء إل بضده. ولا سبب للاصرار إلا الغفلة والشهوة, ولا 
یضاد الغفلة إلا العلم. ولا بضاد الشهوة إلا الصبر على قطع الاسباب الحركة 
للشهوة . ۱ 

وأما الأنواع النافعة في حل عقدة الا صرار وحمل الناس على ترك الذنوب فهي 
أربعة أنواع: 

الأول: أن یذکر ما في القران من الآيات الخوفة للمذنبین والعاصين , وكذا 
ما ورد من الأخبار والآثار في ذم العاصي ومدح: : التائبین 

الثاني : حکایات الانبیاء والسلف الصالحين وما جری طایخ المصائب 
بسبب ذنوبهم فذلك شدید الوقع ظاهر النفع في قلوب الخلق. مثل احوال آدم تب 
في عصیانه وما لقیه من الإخراج من الجنة ونحوهاء فإنه لم يرد بها القران والأخبار 
ورود الأسمار بل الغرض بها الاعتبار والاستبصار لتعلم أن الأنبياء عليهم السلام ۸ 
یتجاوژ عنهم في الذنوب الصغار فكيف يتَجَاورٌ عن غيرهم في الذنوب الکبار 
فهذا أيضاً ما ينبغي أن یکثر جنسه على آسماع الصرین فإنه نافع في حريك دواعي 
التوبة. 

الثالث: أي قزر عندهم أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوب» وأن 
کل ما يصيب العبد من الصائب فهو بسبب جناياته فينبني أن وف به وف 
خبر: إن العبد يحرم لزق بالأنب یصیه(۱)» وقال بعض السلف : ليست اللعنة 
سواداً في الوجه ونقصانا في الالء إغا اللعنة أن لا تخرج من ذنب إلا وقعت في مثله أو 
شر منه» وهو كا قال لان اللعنة هي الطرد والابعاد؛ فإذا لم يوفق للخير ويسر له 
الشر فقد آبعد. والحرمان عن رزق التوفيق أعظم حرمان. وكل ذنب فإنه يدعو إلى 
ذنب اخر ويتضاعف فيحرم العبد به عن رزقه النافع من مجالسة العلیاء المنكرين 
للذنوب. ومن مجالسة الصالحين. بل بمقته الله تعالى ليمقته الصالحون. وبالجملة 
فالاخبار كثيرة في افات الذنوب في الدنياء فمن ابتلي بشيء منها كان عقوبة له. وان 
أصابته نعمة كانت استدراجا له ويحرم جميل الشكر حتى يعاقب على کفرانه. وأما 


(۱) قال الحافظ العراقي : آخر جه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده واللفظ له. إلا أنه قال : «الرجل» بدل 
والعبد» من حديث توبان . 


۳:۹ 


الطیع فمن بركة طاعته أن تکون کل نعمة في حقه جزاء على طاعته ویوفق لشکرها, 
وکل بلية کفارة لذنوبه وزيادة في درجاته . 

الرابع : ذکر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب كالخمر والزنا والسرقة 
وغير ذلك . 

والمدار في هذا الباب على الفكر النافع . وهو الفكر في عقابِ الآخرة وأهواها 
وشدائدهاء وحسرات العاصين في الحرمان عن النعيم القيم وليعتبر بأنه لو مرض 
فأخبره طبيب نصراني بان شرب الاء البارد يضره ويسوقه إلى الموت» وكان الماء البارد 
ألذ الأشياء عنده تركه مع أن الوت الم لحظة ومفارقته للدنيا لا بد منهاء 
فيقول : «كيف يليق بعقلي أن يكون قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات عندي »دون 
قول نصراني طبيب يدعي الطب بلا معجزة على طبه, وكيف يكون عذاب النار 
عندي أخف من عذاب الرض وكل يوم في الآخرة بمقدار سین ألف سنة من أيام 
الدنيا» ومتى استشعر قلبه ذلك انبعث خوفه. وإذا قوي الخوف تيسر بمعونته الصبر. 
وتوفيق الله وتيسيره من وراء ذلك. فمن أعطى من قلبه حسن الإصغاء واستشعر 
الخوف فاتقی» وانتظر الثواب وصدّق بالحسنى فسیشره الله تعالى للیسری, وأما من 
بخل واستغنى وكذّب بالحسنى فسييّسره الله للعسری. فلا يغني عنه ما اشتغل به من 
ملاذ الدنيا مهما هلك وترتی, وما على الأنبياء إل شرح طرق المدى وإئما لله الآخرة 
والاول ۱ 


۳0۰ 


۱ ۰ 


کن دالض وا 


فضيلة الصبّر 


قد وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف وذكر الصبر في القران في نيف 
وسبعين موضعاً. واضاف أكثر الدرجات والخيرات إلى الصبر وجعلها ثمرة له فقال 
عر من قائل :ط وجعلنا منْهُم أئمة يَهِدُونَ بأثرنا لما صَبِرُوا » وقال 
تعالی  :‏ وللجزین الّذِينَ صبزوا ارم باخشن ما كانوا َو 4 وقال 
تعالى  :‏ أولئك يُؤْتَوْنَ أجرّهُم مرتين بما صَبْرُوا 4 وقال تعالى :اما يُوفى 
الصَابرون آجرهم بغير حساب » فما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا 
السيرة ووعد الصابرین بانه معهم فقال تعالی : إن الله مع الصابرین » وجمع 
لهم بين امور لم يجممها لغيرهم فقال تعالى :و اولك عَليهمْ صلوات من ره 


ورحمة واولك هم المهتدون 4 ومن الاخبار ۳ :«الصبر نصف 
الإيمان"» وسُئل ی عن الإيمان فقال : «الضبر والسْماخة۲) 


حقيقة الصبر وأقسامه 

اعلم أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى» وباعث 
الذين هو ما هدي إليه الإنسان من معرفة الله ورسوله ومعرفة المصالح المتعلقة 
بالعواقب . وهي الصفة التي بها فارق الإنسان البهائم في قمع الشهوات . وباعث الهوى 
هو مطالبة الشهوات بمقتضاهاء فمن ثبت حتى قهره واستمر على مخالفة الشهمة 
e‏ 
(۲) أخرحه الطبري في مکارم الاخلاق من حديث جابر . وابن حباد في انضعه .۰ . ورواه الطيراي في الکبمر 


من رواية عبدالله بن عبید بن عمير عن أبيه عن حده. 


۱۳۱ 


التحق بالصابرین وان تحاذل وضعف حتی غلبته الشهوة و يصبر في دفعها التحق 
باتباع الشياطين . 

ثم إن باعث الذین بالإضافة إلى باعث الحوى له ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقهر داعي الهوى فلا تبقى له قوة المنازعة ويتوصل إليه بدوام 
الصبر. وعند هذا يقال: «مْنْ صَبر ظفره والواصلون إلى هذه الرتبة هم الأقلون فلا 
جرم هم الصديقون القربون الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا ». 

الحالة الثانية: أن تغلب دواعي ال هوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدّين 
فسلم نفسه إلى جند الشياطين ولا يجاهد. وهؤلاء هم الغافلون وهم الاكثرون. 
وهم الذين استرقتهُم شهواتبم وق عليهم شقوتهم فحکموا آعداء الله في 
قلویهم ل أولئك الّذِينَ اشْتَرُوا الحياة الدّنيا بالآخرة ). فخسرت صفقتهم. 


الحالة الثالثة: أن يكون الحرب سجللاً بين الجندين فتارة له اليد عليها وتارة 
ها عليه» وهذا من المجاهدين ی لا من الظافرین» وأهل هذه الحالة هم الذين 
خلطوا عملا صاحاً وآخر سيا عسى الله أن يتوب علیهم. 

والتاركون للمجاهدة مع الشهوات مطلقاً یشبهون بالأنعام بل هم أضل 
سيلا إذ البهيمة لم تخلق ها العرفة والقدرة التي بها تجاهد مقتضى الشهوات وهذا 
قد خلق له ذلك وعطله فهو الناقص حقاً. 

وإذا دامت التقوى وقوي التصديق با قي العاقبة من الحسنى تيسر الصبر. 


بيان مظان الحاجة إلى الصبر 


وأن العبد لا يستغني عنه في حال من الأحوال 

اعلم أن جميع ما يَلْقى العبدٌ في هذه الحياة لا يخلو من نوعين: ما يوافق هواه 
وما لا يوافقه بل يكرهه. وهو محتاج إلى الصبر في كل واحد منبها. وهو في جميع 
الاحوال لا يخلو عن هذين النوعين فإذن لا يستغني قط عن الصبر. 

النوع الأول: ما يوافق اطوی وهو ات والسلامة والمال والحاه وكثرة 
العشيرة واتساع الأسباب وکثرة الأتباع والأنصار وجميع ملاد الدنياء وما أحوج العبذ 
إلى الصبر على هذه الأمور فإنه إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال والركون إليها 
والاجماك في ملاذها المباحة أخرجه ذلك إلى البطر والطغيانء ولذلك حدر الله عاده 


ror 


من فتنة المال والزوج والولد فقال تعالى : ف يا أا رأذين امنوا لا نلهکم موالکم ولا 
اولاذکم عَنْ ذكر لله ٠‏ € وقال عز وجل : ف إنْ من ار واجكم وأولادكم عدوأ لكم 
فاحذّروه 4 فالرجل کل الرجل مَنْ یصبر على العافية, ومعنى الصبر عليها أن لا 
يركن إليهاء وأن لا يرسل نفسه في الفرح بهاء وأن يرعى حقوق الله في ماله 
بالإنفاق» وف بدنه ببذل العونة للخلق» وفي لسانه ببذل الصدق. وكذلك في ساثر 
ما أنعم الله به عليه . وهذا الصبر متصل بالشكرء واغا كان الصبر على السراء أشد 
لانه مقرون بالقدرة والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه إذا حضرته 
الاطعمة اللذيذة وقدر عليهاء فلهذا عظمت فتنة السراء. 

النو ع الثاني : ما لا يوافق ا هوى والطبع. وذلك اما أن يرتبط باختیار العبد 
کالطاعات والعاصی . أولا پرتبط باختیاره کالصائب أو لا یرتبط باختیاره ولکن له 
اختبار في إزالته كالتشفي من المؤذي بالانتقام منهء فهذه ثلائة أقسام . 

القسم الأول: ما يرتبط باختياره وهما ضربان : 

الضرب الأوّل: الطاعة» والعبد يحتاج إلى الصبر عليها لأن منها ما تنفر عنه 
النفس بسبب الكسل كالصلاةء أو بسبب البخل كالزكاة أو بسببهم| جميعا كالحج 
والجهاد. وكل ذلك يحتاج إلى صبر. 

الضرب الثاني: العاصي. وقد جع الله تعالى أنواع المعاصي في قوله 
تعالى : یی ن الفحشاء والمذكروالبغي 4 فيا أحوج العبد إلى الصبر عنها سيم 
ما لا يثقل منها على النفس كالغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا 
وتصربحاً وأنواع المزح المؤذي للقلوب وضروب الکلمات التي بقصد بها الإزراء 
والاستحقار والقلح في الوق. ولمصير ذلك معتادا في المحاورات بطل استقباحها من 
القلوب لعموم الأنس بهاء وهي من أكبر الوبقات. 

القسم الثاني : ما لا يرتبط هجومه باختياره وله اختيار في دفعه كما لو أوذي 
بفعل أو قول وجني عليه في نفسه أو ماله. فالصبر على نك بترك المكافأة تارة يكون 
واجباً وتارة يكون فضيلة» قال تعالى: ۵ واصبر عل ما يقُولونَ وامجرهم جر 
يلا وقال تعالى: ف من من الذينَ او الکتاب من قَبْكُمْ وبن الذين 
أشْرَكوا أذى كتير ون تصبروا ‏ وتتقوا فان ذلك مِنْ زم الأمور » أي تصبروا 
على المكافأة, ولذلك مدح الله تعالى العافين عن حقوقهم في القصاص وغيره فقال 
تال  :‏ وان افم فعاقبوا مل ما عُوقبكُم به ولئن صبرتم هو خر للصابرين » 
وقال يله :« صل من فطعك. واعط من خرمك. واغفٌ عمن ظلمك .٠‏ 


‘Tor 


القسم الثالث : ما لا يدحل تحت حصر الاختيار کالصائب ثب مثل موت الأعرة 
وهلاك الأموال وزوال الصحة بالرض وعمی العين وفساد الاعضاء وسائر آنواع 
البلاءء فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبرء وإنما ينال درجة الصبر في 
الصائب بترك احزع وشق الجيوب وغبرب الخدود والمبالغة في الشكوى وإظهار 
الكابة وتغيير العادة في اللبس والفرش والطعم. لان هذه الامور داخلة تحت 
لتیار فينبغي أن يمتني جمیمها ویظهز الرضاء بقضاء الله تعالى ويبقى مستمراً عل 

۱ عادته ويعتقد أن ذلك كان وديعة فاسترجعت» کا روي عن «أم سليم » رحمها الله 

فالت : «توفي ابن لي وزوجي أبو طلحة غائب فقمت فسجیته في ناحية البیت» 

فهیأت له إفطاره» فجمل پاأکل. فقال : كيف الصبي؟ فقلت بحمد الله لم يكن منذ 

اشتکی بأسكن منه الليلة» ثم تصنعث له احسشن ما کنث أتصنع له قبل ذلك حتي 
أصاب مني حاجته» ثم قلت: : ألا تعجب من جیراننا؟ قال : ما لهم؟ قلت : اعیروا 

عارية فلما لب منهم واستُوجِعَتٌ جزعواء فقال: بشس ما صنعواء نقلت: 

هذا ابنك كان علرية من الله تعالى وان الله قبضه إليه.ء فحمد الله 

واسترجم» ثم غدا على رسول الله و فأخبره فقال :الهم بارك لَهُما في يهم 

قال الراوي : «فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة كلهم قد قرؤ وا لقرآن». 

ولا بخرجه عن حد الصابرين توج القلب ولا فيضان العين بالدمع لأن ذلك 
مقتضى البشرية. وداک نا مات ل » ولد النبي و فاضت عيناه فقيل له في 
ذلك فقال : «هذه رحمة ة إا برخم الله منْ عباده الرحاء() بل ذلك لا يخرج أيضاً 

عن مقام الرضاء . 

وقد ظهر لك بپذه التقسيمات أن وجوب الصبر عام في جميع الاحوال 
والافعال» حتى من اعتزل وحده لا يستغني عن الصبر على وساوس الشيطان باطنا 

(۱) أخرج الشیخان القصة بطوفا (ب : 541 م: )5١54‏ بلفظ مختلف, وهي في المسند (۰۱۰۵/۳ 
۱ 01945 ۲۸۸) من حديث أنس. 

(۲) أخرج البخاري (برقم : 1۸۲) وسلم )٩۲۳(‏ والإمام أحمد (۰۲۰۸/۵ 2505 ۲۰۷) من حديث 
أسامة بن زيد قال : وكنا عند النِيّ () فارسلت إليه احدی بناته تدعوه وتخبره ان صب لها أو اب لها في 
الوت . فقال الرسول: «ارجع إليها فأخبرها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وکل شيء ننده باجل, 
مسمی. فَمُرُها فلْتَطْبر ولْتَحْتسِبٌ» فعاد الرسول فقال: إنا أقسمت لتاتینا. قال: فقام اي وقام 
معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم . فرفع إليه الصبي ونفشه تفع كانها في شَنْة 
ففاضت عیناه» فقال له سعد : ما هذا یا رسول الله؟ قال : «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإثما 

يرحم الله من عباده الرهاء» ومعنی قوله: تقعقع كأنها شنة أي روحه تضطرب ویسمع له صوت 


نان 


قف 


فان اختلاج الخواطر لا یسکن» ولا یزال في شغل دائم بسببها يضيع به الزمان. وقد 
يتفكر في وجوه الحيل لقضاء الشهوات . ولا تظنن أن الشيطان بخلو عنه قلب فارغ بل 
هو سيال يجري من ابن ادم مجری الدم. وسيلانه مثل الهواء في القدح فإنك إن أردت 
أن يخلو القدح عن المواء من غير أن تشغله بالاء أو بغیره فقد طمعت في غير مطمع » 
بل بقدر ما يخلومن الماء يدخل فيه ال هواء لا محالة» فكذلك القلب المشغول بفکر مهم ظ 
6. في الدين يخلو عن جولان الشيطان» والا فمن غفل ولو ني لحظة فليس له في تلك | 
اللحظة قرين الا الشيطان. ولذلك قال تعالى : 3 ومنْ يش عَنْ ذكر الرَحمن نقييض 
۰ له شبطانا فهو له قرین 6 وفي خبر, :دان الله تعالى يبغض الاب الفارغ » وهذا 
د سا کی ی ی ی رت N‏ ۱ 
فارغأ ولم يبق قلبه فرغا بل ي يعشش فيه الشیطان ويبيض ویفرخ ثم تزدوج آفراخه 
أيضاً وهكذاء ولذا قال«اخلاج» لماسئل عن التصوف : دهي نفسك إن لم تشغلها 
شَغْلتك» فإذن حقيقة الصبر وكماله الصبر عن كل حركة مذمومة» وحركة الباطن 
أولى بالصبر عن ذلك. وهذا صبر دائم لا يقطعه إلا الوت . نسأل الله حسن التوفيق 
بمنه وکرمه . 
دواء الصبر وما يستعان به عليه 
اعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد الشفاء» فالصبر وان كان شاقاً أو 
ممتنعاً فتحصيله ممكن بمعجون العلم والعمل» وقد قدمنا أن الصبر عبارة عن 
مصارعة باعث الدين مع باعث الهوى. ا ا 9 ۳ 
فلا طريق لنا فيه إلا تقويةٌ من أردنا أن تكون له اليد العليا وتضعيف الا خر فلزمنا 
ههنا تقوية باعث الدين وتضعيف باعث الشهوت فأما تقوية باعث الدين فإغا تكون 
بطريقين: 
أحدهما: إطماعه في فوائد المجاهدة وثمراتها في الدين والدنياء وذلك بان 
يكثر فكره في الأخبار التي أوردناها في فضل الصبر وفي حسن عواقبه في الدنيا 
والآخرة . 
الثاني : أن يصارع باعث الحوى بالتدريج إلى أن يقمع تلك الصفات التي 
رسخت فيه. 
وأما تضعيف باعث الشهوة فبقطع الأسباب المهيجة له كغض البصر الذي 
يحرك القلب. أو الفرار من الصور المشتهاة بالكلية. أو نسلية النفس بالمباح من 
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الجنس الذي يشتهيه کالنکاح» فان کل ما يشتهيه الطبع ففي المباحات فن بت ما 
يغني عن الحظورات منه ومن عود نفسه مالفة اموی غلبها مهما أراد فهذا منباج 
العلاج في جمیع أنواع الصبر. 


يان فضيلة الشکر . 

اعلم أن الله تعالی قرن الشکز بالذکر في کتابه فقال تعالی : 8 فاذكروني 
اذکزکم واشکروا لي ولا تكُمُرون 4 وقال تعالی: ظ ما یفعل الله بغذابکم إن 
شكرتم وآتم 4 وقال تعالی:(ْسنجزي القایرین » وقطع تعالى 
بالمزيد مع الشكر فقال سبحانه: لین شکرتم لازیدنکم ‏ » ومن الاحادیث 
قوله كل : «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر()». 


حقيقة الشکر 
9 أن الشكر ينتظم من علم وحال وعمل فالعلم معرفة النعمة من 
النعم . والحال هو الفرح الحاصل بإنعامه. والعمل هو القیام با هو مقصود النعم 
ومحبوبه ویتعلق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان: آما بالقلب فقصد الخير 
وإضماره لكافة الخلق, وأما باللسان فإظهار الشکر لله تعالى بالتحمیدات الدالة 
عليه. وأما بالجوارح فاستعمال نعم الله تعالى في طاعته والتوقي من الاستعانة باعل 


بيان الشكر في حق الله تعالى 

اعلم أن العبد لا يكون شاكراً لمولاه إل إذا استعمل نعمته في حبته. أي فيا 
أحبه لعبده لا لنفسه وأما إذا استعمل نعمته فیا کرهه فقد كفر نعمته» کا إذا أهملها 
وعطلها. وان كان هذا دون الأول الا أنه کفران لانعمة بالتضییم , وكل ما خلق في 
الدنیا نما خلق إلة للعبد لیتوصل به الى سعادته: 

ثم إن فعل الشکر وترك الکفر لا يتم إلا بعرفة ما يحبه الله تعالى عما يكرههء 
(۱)|رواه الترمذي في صفة القيامة (برقم: ۲4۸۸) وابن ماجه في آبواب الصیام :(۲۷۵/۱) 
واحد(۰۲۸۳/۲ ۲۸۹) من حدیث أبي هريرة. کا روي ابن ماجه (۲۷۹/۱) وأحمد (۴۹۳/4) نحوه 

من حديث سنان بن سنة الاسلمي . 


۳۹ 


۱ 
ولتمییز ذلك مدرکان: 
آحدها : السمع ومستنده الأیات والاخبار. 
الثاني : بصيرة القلب» وهو النظر بعين الاعتبار لإدراك حكمة الله تعالى في 
كل موجود خلقه, إذ ما خلق شيئا في العالم إلا وفيه حکمة. وتحت الحكمة مقصودء 
وذلك المقصود هو المحبوب. وتلك الحكمة منقسمة إلى جلية وخفیة: أما الحلية 
فكالعلم بأن الحكمة في خلق الشمس أن بحصل بها الفرق بين الليل والغهار فيكون 
- الغهار معاشاً واللیل لباساً فتتيسر الحركة عند الابصار والسكون عند الاستتار. فهذا 
من جملة حكم الشمس لا كل الحكم فيهاء بل فيها حكم أخرى كثيرة دقیقة 
: وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الأمطار وذلك لانشقاق الأرض بأنواع النبات 
مظعا للخلق ومرعى للأنعام» وقد انطوى القران على جملة من الحكم الجلية التي 
تحملها أفهام الخلق دون الدقيق الذي يقصرون عن فهمه إذ قال تعالى : أنا صببنا 
الاء صبا ثم شققنا الازض شقاً فأنبتنا فيها حباً وعنباً 4 الآية. وأما الحكمة في 
سائر الكواكب فخفية لا يطلع عليها كافة الخلق. والقدر الذي يحتمله فهم الخلق 
إنها زينة للسماء لتستلذ العين بالنظر إليهاء وأشار إليه قوله تعالى : 9 إِنا زينا السّماء 
الدنيا بزينة الکواکب 4 فجميع أجزاء العالم سماؤه وكواكبه ورياحه وبحاره 
وجباله ومعادنه ونباته وحيواناته HE‏ حيواناته لا تخلو ذرة من ذراته عن حكم 
كثيرة من حكمة واحدة إلى عشر إلى ألف إلى عشرة الاف. وكذا أعضاء الحيوان 
تنقسم إلى ما يعرف حکمتها كالعلم بان العين للإبصار واليد للبطش والرّجل 
للمشي وهكذا . فإذن كل من استعمل شيا في جهة غير الجهة التي خلق لها ولا على 
الوجه الذي أريد به فقد كفر فيه نعمة الله تعای فمن ضرب غيره بيده فقد كفر نعمة 
اليد إذ خلقت له اليد ليدفع بها عن نفسه ما يهلكه ويأخذ ما ينفعه لا ليهلك بهاغيره» 
ومن نظر إلى وجه غير المحرم فقد كفر نعمة العين إذ خلقت ليبصر بها ما ينفعه في دينه 
3 ودنیاه ويتقي بها ما یضره فيهما. وكذا من نعم الله تعالی خلق الدراهم والدنانير وا 
قوام الدنياء وهما حجران لا منفعة في اعبانبیا ولكن يضطر الخلق إليهما من حيث أن 
۰ كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته. وقد يعجز عي 
۱ يحتاج إليه ويملك ما يستخني عنه , فخلقت لتقدر با الأموال فتتداوطیا الأيدي ویکونا 
حاکمین بين الأموال بالعدل. ولحكمة آخری وهي التوسل بها إلى ساثر الاشیاء, 
ولحكم أخرى. فكل من عمل فیهیا عملا يخالف الغرض المقصود منبم| فقد كفر نعمة 
الله فيهماء فإذن من كنزهما فقد ظلمهیا وأبطل الحكمة فيه . وكذا من كسر غصناً من 
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شجرة من غير حاجه ناجزة مهمة ومن غير غرض صحیح فقد کفر نعمة الله تعالى في 
حلی الاشجار وخلق الید. آما اليد فإنها لم تخلق للعبث بل للطاعة والاعمال العينة 
على الطاعة. وأما الشجر فإنما خلقه الله تعالى وجعل له العروق وساق إليه الماء وحلق 
فيه قوة الاغتذاء والناء لیبلغ منتهی نشوثه فینتفع به عباده» فکسره قبل منتهی 
نشوئه لا على وجه ينتفع به عباده حالفة لقصود الحكمة وعدول عن العدل» > فان كان 
له غرضص صحيح فله ذلك إذ الشجر والحيوان جعلا فداء لأغراض الانسان فإنهما 
جميعاً فانیان مالکان فإفناء الاخس في بقاء الأشرف مدة ما آقرب إلى العدل من 
تضییعه جیعأ والیه الاشارة بقوله تعالى : $ وسَخر لکم ما في السماوات وما في 
الأرض جميعاً منه 4 وباحملة فمن فهم حكمة الله تعالى في جميع آنواع 
الموجودات قدر على القيام بوظيفة الشکر. واستقصاء ذلك يطول. 


السبب الصارف للخلق عن الشكر 

اعلم أنه لم يقصر بالخلق عن شكر النعمة إلا الجهل والغفلة فإنهم منعوا 
بالجهل والغفلة عن معرفة النعم. ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها. ثم إنهم 
إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول بلسانه:ها حمد لله الشکر له »» ول يعرفوا 
أن معنى الشكر أن یستعمل النعمة في تام الحكمة التي أريدت بها وهي طاعة الله عز 
وجلء فلا يمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء 
الشيطان. 


ما يشترك فيه الصبر والشكر 

اعلم أنه ما من نعمة من النعم الدنيوية إلا ويجوز أن تكون بلاء بالاضافة 
ونعمة كذلك. فرب عبد تكون له الخيرة ف في الفقر والمرض ولو صح بدنه وكثر ماله 
بطر وبغه. ٠‏ قال الله تعالى :ف ولو بط الله ارق لعباده لبوا ني الأْض 4 وقال 

لى :ع كلا إن الإنسان لَيَطغى أن راء استغنى 4 وكذلك الزوجة والولد 
والقريب وأثاها فا تعالى م يخلق شيئً إلا فيه حكمة ونعمة ای فإذن في 
خلق الله تعالى اللاء نعمة أيضاً إمّا على المبتلى أو على غير المبتلى فإذن كل حالة لا 
توصف بأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة فيجتمع فيها على العبد وظيفتان الصبر 
والشکر جميعاً. فإن قلت :فهمامتضادان فكيف يجتمعان إذ لا صبر الا على غم ولا 
شكر إلا على فرح؟ فاعلم أن الشيء الواحد قد يغتم به من وجه ویفرح به من وجه 
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آخر فیکون الصبر من حيث الاغتمام والشکر من حيث الفرح. وفي كل فقر ومرض 
وخوف وبلاء في الدنيا خمسة آمور ينبغي أن یفرح العاقل بها ویشکر علیها: 

أحدهما: أن كل مصيبة ومرض فيتصور أن يكون أكبر منهاء إذ مقدورات الله 
تعالى لا تتناهى. فلو ضعفها الله وزادها ماذا كان يرده ويحجزه؟ فليشكر إذ لم تكن 
أعظم منها في الدنيا. 

الثاني : أنه كان يمكن أن تكون مصيبته في دینه, وفي الخبر : «اللهم لا عل 
مصیبتنا في ديننا 5 

الثالث: أنه ما من عقوبة إلا ویتصور أن تخر إلى الآخرة. ومصائب الدنيا 
يتسلى عنها بأسباب آخر تهون المصيبة فيخف وقعهاء ومصيبة الآخرة تدوم. فلعله | 
تؤخر عقوبته إلى الآخرة وعجلت عقوبته في الدنيا فلم لا بشکر الله على ذلك؟ 

الرابع : أن هذه المصيبة والبلية كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب, وكان لا بد 
من وصوفا إليه وقد وصلت ووقع الفراغ واستراح من بعضها أو من جيعهاء فهذه 
بعمه , 

الخامس : أن ثوامها أكثر منها فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة. وكل بلاء 
في الأمور الدنيوية مثاله الدواء الذي يولم في الحال وینفع ف الالء فمن عرف هذا 
تصور منه أن يشكر على البلاياء ومن لم يعرف هذه النعم في البلاء لم يتصور منه 
الشكر لأن الشكر يتبع معرفة النعمة بالضرورة, ومن لا یمن بان ثواب المصيبة أكبر 
من المصيبة لم يتصور منه الشکر على المصيبة. والاخبار الواردة في ثواب الصبر عل 
الصائب كثيرة» ويكفي ف ذلك قوله تعال j):‏ يوق الصابرون أجرهم بغير 
حساب ¢. 

"ثم مع فضل النعمة في البلاء كان يل يستعيذ في دعائه من بلاء الدنيا وعذاب 
الاخرق وكان يستعيذ من شماتة الأعداء وغيرهاء وفي الحديث عنه کف :سلوا الله 
العافية فا اغطي أحدٌ أفضل من العافية الا اليقين » وأشار باليقين إلى عافية القلب 
عن مرض الجهل والشك. فعافية القلب اعل من عافية البدن. وفي 
دعائة و : «وعافيتك اخب ای( )». 

فنسأل الله تعالى الان بفضله عل ا ی و لحن ی 
والآخرة لنا وحمیع المسلمين. 


)۱( ذكره ابن إسحاق في السيرة في دعائه يوم خرج إلى الطائف بلفظ بلفظ «أوسم مع لي» وذكر في غير السيرة بأسانيد 
فیها من جهل . 
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الرجاء والخوف جناحان میا یطبر الفربون إلى كل مقام محمود. ومطيتان با 
یقطع من طرق الا خرة کل عقبة کوود. فلا يقود إلى قرب الرهن الا أزمة الرجای 
ولا يصدّ عن نار الجحيم إلا سياط التخویف. فلا بد إذاً من بیان حقائقهما. 


- بيان حقيقة الرجاء 

قد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الأخرةء والقلب كالارضء والإيمان 
كالبذر فيه والطاعات جارية مجرى تقليب الارض وتطهیرهاء ومجرى حفر الانبار 
وسياقة الماء اليهاء والقلب المستهتر بالدنيا المستغرق بها کالارض السبخة التي لا ينمو 
فيها البذر ويوم القيامة يوم احصاد. ولا يحصد أحد إلا ما زرع ولا ينمو زر ع الا 
من بذر الإيمان. وقلما ينفع إيمان مع نخبث القلب وسوء أخلاقه كما لا ينمو بذر في 
ارم عفن فينبغي أن یقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع» فكل من 
طلب أرضاً طيبة وألقى فیها بذراً جيداً غير عفن ولا مسوس ثم امه با تاج إليه 
وهو سوق الاء إليه في أوقاته ثم نقی الشوك عن آلارض والحشيش وكل ما يمنع نبات 
البذر أويفسده ثم جلس منتظراً من فضل الله تعالى دَفْعَ الصواعق والآفات الفسدة 
إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته سمي انتظاره رجای وان بث البذر في أرض صلبة 
ها 
سمي انتظاره حقاً وغروراً لا رجاء, وان بث البذر ف أرض طيبة لکن لا ماء ها 
وأخذ ينتظر مياه الأمطار حيث لا تغلب الامطار ولا تمتنع أيضاً سمي انتظاره تنبا لا 
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رجاء . فإذن اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع آسبابه الداخلة 
تحت اختيار العبد ول يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختیاره وهو فضل الله تعالى بصرف 
القواطع والفسدات . فالعبد إذا بث بذر الإيمان وسقاه بماء الطاعات وطهر القلب 
عن شوك الأخلاق الرديئة وانتظر من فضل الله تعانى تثبيته على ذلك إلى الوت 
وحسن الخاتمة الفضية إلى الغفرة كان انتظاره رجاء مت محموداً في نفسه باعاً له 
على المواظبة والقيام بمقتضى أسباب الإيمان في إتمام أسباب المغفرة إلى الوت» وإن 
قطع عن بذر الإيمان تعهده بماء الطاعات » أو ترك القلب مشحوناً برذائل الأخلاق 
وانہمك في اا لذات الدنيا شم انتظر الغفرة فانتظاره حمق وغرورء 
قال 46 :«الأحمق منْأنبَع نفسه مواها وتمئى على الله » وقال تعالي ۰ فخلت 
من بعدهم خلف آضاغوا الصّلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غيا 4 وقال 
تعال :$ فخلّت من بهم حَافٌ وَرِئوا الكتابٍ يأخدُونَ عرض هذا الأدن وولون 
سیغْفر لنا ¢ وذم الله تعالى صاحب البستان إذ دحل جنته وفال :ماظن أن تبیذ 
هذه آبدا وما اطن الساعة قائمة مت أ ون رددت إلى زي دن خير منپامنقا « 
فإذن العبد المجتهد في الطاعات الجتنب للمعاصي حقیق بان ینتظر من فضل الله 
تمام النعمة وما تمام النعمة إلا بدخول ابنة» وآما العاصي فإذا تاب وئدارك جمیع ما 
فرط منه من تقصير فسقيق بأن يرجو قبول التوبة » وإنا الرجاء بعد تأكد الأسباب, 
ولذلك فال تعالى : 9 إن الّذين آمنوا والّذين هاجروا وجاهدُوا في سبيل الله أولئك 
برجون رح الله "6 معناه أولئك يستحقون أن پرجوا رحمة الله وقال تعالى :إن 
الذین يلون کناب الله وأقاموا الصلاة وانفقوا ما رژفناهم را وعلانية برجون تجارة 
لن تبور » فأما من ينبمك فیا يكرهه الله تعالی ولا يذم نفسه عليه ولا یعزم على 
التوبة والرجوع فرجاژ ه المغفرة حمق كرجاء من بث البذر في أرض سبخة وعزم على 
أن لا يتعهده بسقي ولا تنقية» قال « بجی بن معاذ » : «من أعظم الاغترار عندي 
التمادي في الذنوب على رجاء العفو من غير ندامة وتوقع القرب من الله تعالى بغير 
طاعة وانتظار زر ع الجنة پبثر الثار» وطلب دار المطيعين بالعاصي » وانتظار الحزاء 
بغير عمل والتمني غلى الله عز وجل مع الم فراط». 

ترجو النجاةً ول تسلك مسالکها إن السفينة لا تجري على اليبس 

فزذن حال الرجاء يورث طول الجاهدة بالأعمال والواظبة على الطاعات كيف 
تقلبت الأحوال. ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالی والتنعم بمناجاته 
والتلطف في التملق له. فان هذه الأحوال لا بد وأن تظهر على كل من يرجومَلِكاً من 


١ 


E‏ ی يم بو تعالی» فان كان لا 
يظهر فلیستدل به على الحرمان عن مقام الرجاء والنزول في حضیض الغرور والتمني. 


بيان حقيقة المنوف 

اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مکروه في 
الاستقبال والعلم بأسباب المكروه وهو السبب الباعث امثير لإحراق القلب "0 
وذلك الإحراق هوالخوف. فالخوف من الله تعالى تارة يكون لمعرفة الله تعالى ومعرفة 
صفاته وأنه لو آهلك العالین يبال ولم يمنعه مانع ‏ وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد 
مقارفة العاصي » وتارة يكون ما جميعاً . وبحسب معرفته بعيوب نفسه» ومعرفته 
بجلال الله تعالى واستغنائه» وأنه لا يسال عما یفعل وهو يسالون تکونٍ قوة خوفه . 
فأخوفٌ الناس لربه آعرفهم بنفسه وبربه» ولذلك قال يد : «أنا اخوفکم لله » 
وکذلك قال الله تعالى :$ نما یی الله من عباده العُلماء 4 ثم إذا كملت المعرفة 
آورئت جلال الخوف واحتراق القلب. ثم يفيض أثر الحرقة من القلب على البدن 
وعل الجوارح وعلى الصفات: أما في البدن فبالنحول والبكاء. وآما في ابحوارح 
. فبكفها عن العاصي وتقييدها بالطاعات تلافياً لما فرط واستعداداً للمستقیل, وأما في 
الصفات فبأن يقمع الشهوات ويكدّر اللذات فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة 
كما يصير العسل مكروهاً عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه سا فتحترق الشهوات 
بالخوف. وتتأدب الجوارح. ويحصل في القلب الذبول والخشوع والاستکانة, 
ويفارقه الكبر والحقد والحسد. ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة 
والضنة بالأنفاس واللحظات. ومؤاخذة النفس بالخطرات والخطوات والكلمات. 
وما ورد في فضيلة الخوف خارج عن الحصرء وناهيك دلالةً على فضيلته جمع الله 
تعالى للخائفین افدی والرحمة والعلم والرضوان وهي مجامع مقامات أهل الجنانء 
قال الله تعالىي : « هدی ورَحمة للذین هم برجم یرهبون 4 وقال تعالی  :‏ رضي 
الله نهم وَرَضُوا عَنهُ ذلك لِنْ خشي ريه 4 وكل ما دل على فضيلة العلم دل عل 
فضيلة الخوف لان الخوف ثمرة العلم. 
الدواء الذي يستجلب به الخوف 

اعلم أن من قعد به القصور عن الارتفاع إلى مقام الاستبصار فسبيله أن يعالج 
نفسه بسماع الاخبار والآثار فيطالع أحوال الخائفين وأقوالهم وينسب عقوهم 
ومناصبهم إلى مناصب الراجین الغرورین» فلا یتماری في أن الاقتداء بهم أولى 


ينض 


لأنهم الأنبياء والاولیاء والعسء. وأما الامنود فهم الفراعنة والجهال والأغبياء. آما 
رسولنا 4ة فهو سيد الأولين والآخرين وکان أشدٌ الناس خوفا. حتى روي أنه سمع 
قائلا يقول لطفل مات : «هنيئاً لك عصفور من عصافير الجنة» فغضب وقال : وما 
يدريك أنه كذلك والله إني رسول الله وما أدري ما بصنم بيء إن الله خلى 
الجنة وخلق لها أهلا لا يُزاد فيهم ولا بنقص منهم ؛ وروي أنه ي قال ذلك أيضاً 
على جنازة «عثمان بن. مظعون » وکان من الهاجرین الاولین لا قالت دام 
سلمة ؛: وهنيئاً لك الجنة» فکانت تقول «أم سلمةه بعد ذلك : «والله لا آزكي أحدا 
بعد عثمان(۲)» وروي في حديث آخر عن رجل من أهل الصفة استشهد فقالت 
أمه : :«هنيئاً لك هاجرت إلى رسول الله هة وقتلت في سبيل الم فقال :دوم 
يُدريك لعل کان يتكلم با لآ يَنفعُهُ وینع ما لآ يضر" وني حديث آخر أنه 
دخل کل على بعضص أصحابه وهو عليل فسمع امرأة تقول «هنيئاً لك الحنة» 
فقال كل دمن هذه للع الله تعالى وما يُدريكِ لعل فلات كان يتكلم با لآ َيه 
یل با لا يُغنيه ؛ وكيف لا يخاف الأموك تالوم وهو َة يقول : «شييتني هود 
وأخحواتها سورة الواقعة. واذا الشمس کوزث وعم م یتساءلون(۳» فقال العلماء : «لعل 
ذلك لا في سورة هود من الإبعاد كقوله تعال  :‏ ألا بُعدأ لعاد قوم هود » < الا 
0 4( ألا بعدا لمديْنَ کا مدت مود 4 مع علمه ين بأنه لو شاء الله 
شرکوا إذ لو شاء لاق کل نفس هداها . وني سورة الواقعة © ليس 
ا » أي جف القلم با هو کائن وتمت السابقة حتی نزلت 
الواقعة إما خافضة قوماً کائوا مرفوعين في الدنياء وامّا رافعة قوما كانوا محفوضین في 
الدنيا . وني سورة التكوير أخوال يوم اقب ویک اي وهو قوله بعال : وإذا 
الجحيم سعرت » وإذا الح آژلفت» علمت نفس ما احضرت ¢ وفي عم 


)١(‏ قال الحافظ العرافي : اخرجه البخاري من حديث ام العلاء الأنصارية . . . وورد أن التي قالت ذلك 
ام خارجة بن زيد ول أجد فيه ذكر ام سلمة. 

(۳) آخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك في الزهد (رقم : ۲۳۱۷) قال : توفي رجل من أصحابه (في 
رواية : من الصحابة) فقال (يعني رجل): أبشر بالجنة. فقال رسول الله (5ه3) : «أولا تدري فلعله 
تكلم فيا لا يعنيه أو بخل با لا ینقصه» قال : حديث غريب . ورواه البيهقي في شعب الإيمان 
باختلاف في اللفظ يسير: «هنيئا لك الشهادة. . . ؛ الحديث. 

(۳) اخرجه الترمذي من حديث ابن عباس قال: قال أبو و بكر الصديق : يا رسول الله قد شبّت 
قال : «شيبتني هود والواقعة وافرسلات وعم يتساءلون وإدا الشمس ن کورٹٰ؛ (رقم : ۴ ) قال : 
حديث غریب. وأخرجه حاکم وصححه. وروي من حدیث أبي جحيفة وعکرمة ولیس فيه ابن 
عباس 

۳۳ 


یتساء‌لون  :‏ يوم ینظر الرء ما قَْمّت يداه 4 الأية وقوله تعال  :‏ لا یتکلْمُون إلا 
مَنْ أذنَ له الرَحمنْ وقال صَواباً >. 

والقرآن من اوله إلى آخره محاوف لمن قراه بتدبر ولو لم يكن فيه إلا قوله 
تعالى :$ واني لغفاز ان تاب وأمن زغمل صا حاً ثم اهتذی 4 لكان كافياًء إذعلق 
الغفرة على أربعة شروط يعجز العبد عن احادهاء وأشد منه قوله تعالى : « فأما من 
قابَ وآمنَ وتَمِل صالحاً ی أن يكونَ مِنْ المفلحين 4 وقوله تعالى : « ليسأل 
الصادقين عن صِذتهم » وقوله تعالى :3 سنفرغ لکم اا الثقلان ¢ وقوله 
تعالى  :‏ آفامنوا مکر الله 4 الآية. وقوله  :‏ وکذلك ۳ ربك إذا أخذ القرى 
وهي ظالمة ان أخذه أليم شدیذ 4 وقوله :فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
ره € الآيتين وكذلك قوله تعالى  :‏ والعضر ان الانسان لفي خشر 4 إلى 
آخر السورة . فهذه أربعة شروط للخلاص من اسران» وإنما كان خوف الأنبياء مع 
ما فاض عليهم من النعم لأنهم لم يأمنوا مكر الله تعالى  :‏ فلا یامن مکر الله إلا الوم 
اخاسرون » وخوف الكاملين لا يصدر إلا عن كمال المعرفة بأسرار الله تعالى 
وخفايا أفعاله ومعاني صفاته. فاجهل الناس من آمنه وهو ينادي بالتحذير من الأمنء 
. وكيف یمن تغيرٌ الحال وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ وان القلب 
أشد تقلياً من القثر في غليانها؛ وقد قال «معاذ بن جبل » رضي الله عنه: «إن 
الومن لا يسكن روعه حتی يترك جسر جهنم وراءه» وروي عن حاوف الانبیاء 
والصحابة والتابعين ومن بعدهم ما لا جصی ‏ ونحن آجدر بالخوف منهم ولکن 
صدتنا عن ملاحظة احوالنا غفلتنا وقسوتنا» فلا قُرْبُ الرحیل ینبهنا. ولا كثرة 
الذنوب تحرکنا؛ ولا حطر الخاتمة یزعجنا. ومن العجائب آنا إذا آردنا المال في الدنیا 
زرعنا وغرسنا واتجرنا ورکبنا البحار والبراري وخاطرنا ونجتهد في طلب أرزاقناء ثم 
إذا طمحت أعيننا نحو اللك الدائ ثم القیم قنعنا بأن نقول بألستتنا : «اللهم اغفر لنا 
وارجناء. والذي إليه | رجا نا جل جلاله یقول :و وان ليس للإنسان الا ما 
سى 4 ولا بنرنکم بال العْرُور 4 يا ی الانسان ما عرد بربك 
الكريم 4 ثم كل ذلك لا ينبهنا ولا يخرجنا عن أودية غرورنا وأمانينا یا هذه إل 
محنة هائلة إن لم يتفضل الله علينا بتوبة نصوح يتداركنا بها. فنسأل الله تعالى أن يتوب 


1 


2 4 ما 
إن لغار 


فضيلة الفقر والفقراء الرّاضين الصادقين 
عن النبي يله :إن الله مب الفقير المتعقّف أبا العيال (“» وعنه قة«يدخل 
فقراء امي الحنة قبل أغنيائها بخمسمالة عام و3 وعنه 5 : : دمن نْ أصبح منْكُمْ معانی 
في جسمه آمناً ف سربه عنده قوث بومه زکاغا حيزت له الذنيا بحذافیرها(۳)» ولا 
طلبت سادات العرب وأغنياؤ هم من لب أن ينحي عن مجلسه فقراء الصحابة 
تفع عن مجالستهم إذا جلسوا إليه نزل قوله تعالى : 9 واصبر نفسَك م م الذین 
دون ریم بالغداةوالعشي ریدون وجهة ولا تعد عبناك عنهم »يعني الفقراء ری 
زينة الحياة ة الدنيا) يعني الأغنياء ولا تطغ من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 0 
الأغنياء . واستأذن ابن دام مکتوم ۱ على النبي يه وعنده رجل من آشراف 
قريش» فشق ذلك على النبي ی فانزل الله تعالى  :‏ عبس وتول أن جاءه الاعمی 
وما يذريك لعله یزکی أو یذکر فتتفعه الذكرى 4 يعني ابن «أم مکتوم» ۵ أمّا من 
استغنى فأنت له تصدی ‏ 4 يعني هذا الشریف. وقال «يحبى بن معاذ »: «حبّك 
للفقراء من أخلاق الرسلین. وایثارك مجالستهم من علامة الصالحين. وفرارك من 
(۱) آخرجه ابن ماجه (۲۷۸/۲) من حدیث عمران بن حصین بلفظ :هن الله يحب عبده المؤمن 
الفقير. . .» احدیث . قال الحافظ العراقي : سندء ضعیف (الغني في الاسفار بذیل الاحیاء : ۳۲/۲ 
(iz‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (برقم ۰۲۳۵۸ ۲۳6۵) وابن ماجه (أبواب الزهد: ۲۷۰/۲) وأحمد (۲۹۷/۲, 
۳ ۰18۱ ۰8۱۳ 8) من حديك أي هريرة بالفاظ متقاربة, وأخرج الترمذي وابن ماحه نجوه 
من حديث أبي سعید الخدري وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله . 
(۳) آخرجه الترمذي (برقم : ۲۳۸۷) وابن ماجه في الزهد (۲۷۸/۲) من حديث سلمة بن عبيد الله بن 
محصن اخطمي عن أبيه وكانت له صحبة . وليس في الكتابين «بحذافیرهاه قال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب. 


"10۵ 


صحبتهم من علامة النافقین» وعن على رضي الله عنه مرفوعاً: «أحبٌ العباد إلى الله 
تعالی الفقير القانم برزقه الراضي عن الله تعالى ». 


آداب الفقر في فقره 


اعلم أن للفقير آداباً في باطنه وظاهره وخالطته وافعاله ينبغي أن براعیها: 

فأما أدب باطنه : فأن لا يكون فيه كراهية لا ابتلاه الله تعالى به من الفقرء أعني 
أنه لا يكون کارهاً نغل الله تعالى من حيتٌ أنه فعله وان كان كارهاً للفقر. 

وأما أدب ظاهره : فآن یظهر التعفف والتجمل ولا یظهر الشکوی والفقر بل 
يستر فقره. ففي الحديث: وإن الله تعالى بحب الفقير العف أبا العيال » وقال 
تعالى: ط هم الجاهلٌ أغنياء من العف >. 

وأما في أعماله هآ لا ترشع لهي لجل غناه قال علي كرم الله وجهه 
وما خسن تواضع الغني للفقير رغبة في ثواب الله تعالى. وأحسنٌ منه تیه الفقير عل 
الغني ثقة بان عر وجل» فهذه رتبة. وأقل منبا أن لا يخالط الأغنياء ولا يرغب في 
مجالستهم لان ذلك من مبادىء الطمع ؛ وينبغي أن لا يسكت عن ذكر الحق مُداهنة 
للأغنياء وطمعاً في العطاء . 

وأما آدبه في أفعاله : فان لا یفتربسیب‌الفقرعن عبادة ولا يمنع بذل قلیل ما 
يفضل عنه فان ذلك جهد المقل. وفضله أكثر من أموال, كثيرة تبذل عن ظهر غنى . 
آداب الفقير في قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال 

ينبغي أن يلاحظ الفقير فیما جاءه ثلائة أمور: نفس المال. وغرض العطي » 
وغرضه في الأخذ. 

أما نفس المال: فينبغي أن يكون حلالاً خالياً عن الشبهات فان كان فيه شبهة 
فليحترز من أخذه. 

وأما غرض المعطي : فلا يخلو إما أن يكون غرضه تطییب قلبه وطلب محبته 
وهو الحدية, أو الثواب وهو الصدقة والزكاةء أو الذكر والرياء والسمعة. 

أما الأول وهو إلهدية : فلا باس بقبوها فان قبوها سنة رسول الله يه ولكن 

ينبغي أن لا يكون فيها منة. فان كان فيها منه فالأولى ترکهاء إن علم أن a‏ 
9 المنة فليرد البعض دون البعض. 

الثاني : أن يكون للثواب المحرد وذلك صدقة أو رکاقت فعليه أن ينظر في 


۳۹۹ 


صفات نفسه: هل هو مستحق للزکاة؟ فان اشتبه عليه فهو محل شبهة . وان كانت 
صدقة وکان یعطیه لدینه فلینظر إلى باطنه : فإن كان مقارفاً معصية في السرّ لو علمها 
العطي لَنَفْرطبعَهُ ولا تقرّب إلى الله بالتصدق عليه فهذا حرام أخذه. كا لو اعطاه 
لظنه أنه عام أو علوي وم يكن فإن أخذه حرام محض لا شبهة فيه. 

الثالث: أن يكون غرض السمعة والریاء والشهرة فينبغي أن يرد عليه قصده 
الفاسد ولا يقبله إذ يكون معينا على غرضه الفاسد. 


وأما فرضه في الأخل: فينبغي أن ينظر أهو محتاج إليه فيها لا ب له منه أو 
مستغن عنه فان کان محتاجاً | ليه وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناها في 
لسغي تن اسن ده : «من آتاه شي ء من هذا الال من غير مسألة ولا 

ستشراف فافا هُو رزق ساقهٌ الله اليه فلا یره ؛» فأما إذا كان ما أتاه زائداً على 
کک إما أن يكون حاله الاشتغال بنفسه أو التکفل بأمور الفقراء والانفاق 
عليهم لا في طبعه من الرفق والسخاءء فإن كان مشغولا بنفسه فلا وجه لأخذه 
وإمساكهء وان كان متکفلا بحقوق الفقراء فليأخذ ما زاد على حاجته فانه غير زائد 
على حاجة الفقراء وليبادر به إلى الصرف إليهم . وبالحملة فالزيادة على قدر الحاجة 
إغا تأتيك ابتلاء وفتنة لينظر الله إليك ماذا تعمل فيه وقدر الحاجة يأتيك رفقاً بك فلا 
با او قال الله تعالى : إنا جَعَلنا ما على الارض 


ره ۰ 


تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الضطر إليه 
اعلم اند فف وروت مناه كثيرة في السو ال وتشدیدات» قال یف : «من سأل 
عن غنی فلا يُستكثر ن جر جهنم » ومَنْ سأل وله ما يُغنيه جاء يوم القيامة ووجهة 
عظم یتقنقع ولیس عليه لحم؛ وني لفظ آخر: «کانت مسألته خدُوشاً وكدُوحاً في 
وجهه ١‏ »وه لالاط صرعة في التحريم رادید . وكان َة يأمر کثیرا بالتعفف 
عن السؤال. وسمع «عغمره رضي الله عنه سائلا يسأل بعد الغرب فقال لواحد من 
قومه :عش الرجل» فعشاه ثم سمعه انیا يسأل فقال : «ألم أقل لك عش الرجل» 
قال: وقد عشيته» فنظر «عمره فإذا تحت يده حلاة مملوءة خبزاً فقال : «لست سائلا 
ولكنك تاجره ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة وقال : ولا 
نَعُدُه ولولا أن سؤاله كان حراماً لا ضربه ولا أخذ محلاته. وإنما استجاز ذلك رضى 
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لله عنه لکونه لاح له فيه أنه راه مستغنياً عن السو ال» وعلم أن من اعطاه شيئا فإنما 
أعطاه على اعتقاد أنه حتاج وقد كان كاذب فلم یدخل في ملکه باخذه مع التلبیس 
وعسر تمبيز ذلك ورده إلى أصحابه إذ لا يعرف أصحابه بأعيانهم . 0 
له» فوجب صرفه إلى المصالح. وإبل الصدقة وعلفها من المصالح. نعم 
السؤال بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة» ل 
خوفه على نفسه موتا أو مرضاً. وسؤال العاري وبدنه مكشتوف ليس معه ما يواريه. 
وهو مباح مادام السائل عاجرا عن الكسب فإن القادر على الكسب وهو بطال ليس له 
السؤال إلا إذا استغرق طلب العلم أوقاته. وأما المستغني فهو الذي يطلب الشيء 
وعنده مثله وأمثاله فسو اله حرام قطعا وأما الحتاج حاجة مهمة فكالمريض الذي 
يحتاج إلى دواء. وکمن له جبة لا فمیص تحتها في الشتاء وهو يتأذى بالبرد. وکمن 
يسأل الکراء لفرس . ولا ينبغي أن يأخذ ما یعلم أن باعثه الحياء فانه حرام محض» 
وما يشك فيه فلیستفت قلبه فيه. وليترك حزاز القلب فإنه الإثم. وليدع ما يريبه إلى 
مالا يريبه. وإدراك ذلك بقرائن الأحوال سهل على من قويت فطنته وضعف حرصه 
وشهرته. فان قوي الحرص وضعفت الفطنة تراءى له ما يوافق غرضه فلا يتفطن 
للقرائن ن الدالة على الکراهة. وبهذه الدقائق بطلع على سر قوله كك :إل أطيْبَ ما 
أكلّ الرجل من كسب" وقد ورد في وعيد من يسال وهو غني قوله هة : «مَنْ سال 
عن هر غنى فإغا یسال جمرأ فلیستقل منهُ أو لیستکاره » وقد ورد في حد الغنى المحرم 
للسؤال آثار ختلفة متنوعة يمكن تنزيلها على احتلاف أحوال المحتاجين. a,‏ 
تقبل الضبط. فأمرها منوط باجتهاد العبد ونظره لنفسه بينه وبين الله تعالى» فيستفتي فيستفتي 
فيه ا 2 كان سالکا طریق الآخرة. نسأله تعالى حسن التوفيق بلطفه . 

فضيلة الزهد وحقيقته 

قال تعالى  :‏ ولا تن عينِيكَ إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زَهْرَةَ الحياة 
النيا نهم فيه ورزق ريك خير وأبقى 4 وقال تعالى :ومن کان يريك حوث 
الآخرة زذ له في حرثه ومن كان بریذ خرث الذنيانؤته منها ومالهُ في الآخرة من 


نصیب 4 وفي حدیث «عمر» رضي الله عنه أنه لما نزل قوله تعالی : «والذين 


(۱) أخرج الترمذي (برقم ۱۳۵۸) وأو داود (برقم : ۳۵۲۸) والامام أحمد (۰۳۱/۹ ۰2۱ ۰.۰۱۳۷ .)من 
حدیث عائشة آم المنین: «إن آطیب ما أكلتم من کسبکم وان آولادکم من کسبکم» قال الترمذي : 
حسن صحیح ‏ وفي رواية : وأنت ومالك لوالدك. ان أولادكم من أطيب کسبکم فکلوا من كسب 
أولادكم» الحديث . 
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يكنزون الذّعَْبِ والفضة ولا يُنفقونها في سبیل الله » قال يل : وتبا للذنیا تب 
للدّينار والذرهم» فقلنا: «يا رسول الله نهانا الله عن كنز الذهب والفضة فأي شيء 
نذخره؟ فقال يه : «لیتخذ احذکم لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وزوجةٌ صالحة تُعيئْهُ 
على أمر آخرته » وعنه يك : والسخيّ قريبٌ من الله قريب من الناس قريبٌ من 
الجنة. والبخیل بعيدٌ من الله بعيدٌ من الناس قريبٌ من الاو » والبخل ثمرة الرغبة 
في الدنياء والسخاء ثمرة الزهد, والثناء على الثمرة ثناء على المثمر لا محالةء 
وعنه ل : «ازهد في الدّنيا يبك الله. وازهذ. فيما في أيدي الناس يبك 
الناس ». 

ثم إن أصناف ما فيه الزهد تكاد تخرج عن الحصر. وقد ذكر الله تعالى في 
والقناطیر المقنطرة ة من الڏمب والفضة والخیل المسومة والأنعام والحرث ذلك 
جا ی الذتيا 4 ثم رده في آية أخرى إلى خمسة فقال عز وجل : « اعلموا 
نما الحياة الذنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتكائرٌ في لا موال والأولاد » ثم 
رده في موضع آخر إلى اثنين فقال تعالی : « ما الحياة انا لب ولهو 4 ثم رد 
الكل إلى واحد في موضم آنخر فقال: وهی النفْسَ غن الهوّی فإ الجنة هي 
المازی 4فالهوی لفظ یجمع جمیم حظوظ النفس في الدنیا فينبغي أن یکون 
الزهد فيه . 

واحاصل أن الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها إلى ما هو خير 
منها علا بان المتروك حقبر بالاضافة إلى الأخوذ. 

واعلم أنه مر تارك الال زاهد ولیس کذلك. فان ترك الال وإظهار 

اال أن ر وید لازن مل مغو تياف تعالى : « لكيلا تأسَوا 
على ما فانَكُمْ ولا تفرخوا با آناکم © 

الثانية : أن يستوي عنده ذامه ومادحه . 

الثالثة : أن یکون آنسه بالله تعالى والغالب على قلبه حلاوة الطاعة . 


۳۹۹ 


- و مه رز # وم و2 س مه 
کک وال خلا اصرق 


فضيلة النية 


قال الله تعالی :« ولا تطرد الذينَ يَدْعُونَ رَبْهِمْ بِالغْدَاةِ والعشيّ يريدُونَ وجهَةة ¢ 
وقال تعالى : ۵ إن يُريدا اصلاحاً يُوفق اله بينهُما » والمراد بتلك الإرادة هي 
النية» وقال كل : «إنما الأعمال بالنيّات ولكلّ امرىء ما وى» فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله جره إلى الله ورسوله» ومن كانت هجریه إلى دُنيا يُصيبها أو 
مراق ینکخها فَهجرتةُ إلى ما هاجر إليه, » وفي حديث «أنس بن مالك» لما خرج 
رسول الله ب في غزوة تبوك قال : «إنْ بالمدينة أقواماً ما قطغنا وادياً ولا وَطئنا موطثاً 
يغيظ الكفَارٌ ولا ْفقنا نَفْقَةَ ولا أصابتنا مَحْمْصَة الا شرکونا في ذلك وهم بِالمَديئة» 
قالوا: «وکیف ذلك يا رسول الله ولیسوا معناء؟ تال «وحبسهم العذُر(۲۱» فشركوا 
بحسن النيةء وقال #4 : مت كل عبدٍ على ما مات عليه"» وفي حديث «أبي 


(۱) رواه مسلم (برقم : )۱٩۱۱‏ من حدیث جابر بن عبد الله : وإن بالدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم 
وادياً إلا کانوا معکم . حبسهم المرض» ورواه ابن ماجه بنحو ذلك )٩۰/۲(‏ وفي رواية لسلم من 
حدیث الاعمش: وإلا شرکوکم في الاجره. وروی ابن ماجه نحوه من حدیث أنس .)٩۰/۲(‏ 
بتفصیل قريب من لفظ الصنف. 


(۲) رواه مسلم ف کتاب الحنة (برقم ۸) من حديث جابر. وروی الشیخان (ب : ۰۲۵۵۸ 
م : ۲۸۷۹) من حدیث ابن عمر: وإذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فیهم ثم بعثوا على 


أعمالحم , . 
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هريرة»: «من توح امرأة على صداقٍ وهو لا ينوي آداءء فهو زان وم ادان“ دین 
وهو لا يلوي قضاء؛ فهو سارق"». 


تفضیل الأعمال التعلقة بالنية 


اعلم أن الاعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طاعات ومعاص ومباحات . 
فأما العاصي : : فلا تتغير عن موضعها بالنية » آعني أن المعصية لا تتقلب طاعة 
بالنية» كالذي يختاب إنساثاً مراعاة لقلب غیره؛ أويطعم فقیر من مال غیره آري 
مدرسة أو مسجدا جمال حرام فده الخيرء فهذا كله جهل والنية لا تؤثر في إخراجه 
عن كونه ظلًا وعدواناً وهخصية: بل قصدُهُ احير بالشر عل حلاف مقتضی الشرع 
شر آخر. فان عرفه فهو معاند للشر ع» وان جهله فهو عاص بجهله إذ طلب العلم 
فريضة على كل مسلم؛ وا خیرات إنما یعرف كونها خيرات بالشرع فکیف يكن أن 
يكون الشر خيراً هیهات. ولذلك قال «سهل» رحمه الله تعالى : «ما عصي الله 
تعالى بمعصية أعظم من الجهل» قيل: ويا أبا محمد هل تعرف شيئاً آشذ من 
الجهل»؟ قال: «نعم الجهل بالجهل» وهو كما قال لأن الجهل بالجهل يسدّ بالكلية 
باب التعلم» و ا 
تعالى به العلم ورأس العلم العلم بالعلم. كما أن رأس الجهل الجهل 
بالجهل» وقد قال تعالى : و فاسالوا اهل الذّكر إن کنتم لا تعلْمُونَ ¢. 
نعم للنية دحل في المعاصي وهو أنه إذا انضاف اليها قصود خبيثة تضاعف وزرها 
وعظم وبافا. 
القسم الثاني الطاعات : وهي مرتبطة بالنیات في أصل صحتها وفي تضاعف 
فضلها. آما الاصل فهو أن ينوي ما عبادة الله تعالى لا غيرء فان نوي الریاء صارت 
معصية . وأما تضاعف الفضل فبكثرة النیات الحسنة, فان الطاعة الواحدة يمكن أن 
نو بها خيرات كثيرة فیکون له بکل نية واب إذ کل واحدة حسنة . ثم تضاعف کل 
حسنة بعشرة أمثاها كما ورد: ومثاله القعود في المسجد فإنه طاعة ويمكن أن ينوي فيه 
نیات كثيرة حتى يصير من فضائل أعمال التنین : 
أوها: أن يعتقد أنه بيت الله وأن داخله زائر الله . 


)١(‏ في النباية: يقال: دان واستدان واذان مشددا إذا أخذ الدين. اه. 


(۲) رواه الإمام أحمد منصلا من حدیث‌صهیب بن سنان (۳۳۲/4) وروی ابن ماجه قسمه الثاني المتعلق 
بالدين فحسب (۸۲ 4) 


حون 


ثانیها : أن بنتظر الصلاة بعد الصلاة فیکون في صلاة. 

الها : الترهب بکف السمع والبصر والاعضاء عن الحركات والترددات . 

رابعها: عکوف الحم على الله ولزوم السر للفکر في الاخرة ودفم الشواغل 
الصارفة عنه بالاعتزال إلى السجد. 

خامسها: التجرد لذکر الله أو لاستماع ذکره للتذکر به. 

سادسها : أن يقصد [فادة العلم بأمر معروف ونبي عن منکر إذ السجد لا يخلو 
عمن يسيء في صلاته أو يتعاطى ما لا يحل له فيأمره بالعروف ويرشده إلى الدين 
فيكون شريكاً معه في خيره الذي يعلم منه فتتضاعف خيراته. 

سابعها: أن يستفيد أغئا في الله فان ذلك غنيمة وذخيرة للدار الأخرت 
والسجد معشش أهل الدين المحبين لله وفي الله . 

ثامنها : أن يترك الذنوب حياء من الله تعالى وحياء من أن يتعاطى في بيت الله 
ما يقتضي هتك الحرمة. فهذا طريق تكثير النیات» وقس به سائر الطاعات, إذ ما 
من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة وإنما تحضر في قلب العبد المؤمن بقدر جدّه في طلب 
ا خير وتشمره له. فبهذا تزكو الأعمال وتتضاعف الحسنات . 

القسم الثالث الباحات : وما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات 
يصيربها من محاسن القربات كالتطيب مثلا فإنه بقصد التلذذ والتنعم مباح؛ وأما إذا 
نوی به اتباع سنة رسول الله يك وترويح جيرانه ليستريحوا بروائحه. ودفع الرائحة 
الكريهة عن نفسه التي تؤدي إلى إيذاء مخالطيه وزيادة فطنته وذكائه ليسهل عليه درك 
مهمات دينه بالفکر. فهذا.,أمثاله من النيات الحسنة التي لا يعجز عنها مَنْ غلب 
طلبٌ ابر على قلبه مما ينال بها معالي الدرجات. وأمًا من قصد بالتطيب إظهار 
التفاخر بكثرة المال أو رياء الخلق ليُذْكَرَ بذلك أو لیتودد إلى قلوب النساء الأجنبيات أو 
لغير ذلك. فهذا يجعل الطيب معصية ويكون في القيامة أنتن من الحيفة. والباحات 
كثيرة لا يكن إحصاء النيات فيها فقس مذا الواحد ماعداه, وهذا قال بعض 
السلف: وإني لاستحبٌ أن يكون لي في كل شيء نية حتى في أكلي وشربي ونومي 
ودخولي للخلاء» وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعایی» لان كل ما 
هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات البدن فهو معين على الذین» .فمن 
قصد من الأكل التقوي على العبادةء ومن الوقاع تحصين دينه وتطييب قلب أهله 
والتوصل به إلى ولد صالح يعبد الله تعالى بعده كان مطيعاً بأكله ونکاحه . وبالجملة 
فإياك ثم إياك أن تستحقر شميئاً من حركاتك فلا تحترز من غرورها وشرورها ولا تعد 
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جوابها یوم السزال والحساب فان الله مطلع عليك وشهید # ما يلفظ من قول إلا 
ذیه رقیب عتيدٌ 6 وقد قال «الحسن»: «إن الرجل لیتعلق بالرجل يوم القيامة 
فيقول : بيني وبينك الله فیقول والله ما أعرفك» فیقول : بلی آنت ت اخذت لبنة من 
حائطي واحذت خیطاً من ثوبي» فهذا وأمثاله من الأخبار قطع قلوب الخائفین . فان 
كنت من آولي العزم والنهی ولم تكن من المغترین فانظر لنفسك الان ودقق 
الحساب على نفسك قبل أن یدقق عليك. 


فضيلة الإخلاص وجقيقته 


قال الله تعالی :$ وما آمروا ال ليعبدُوا الله مُخلصين لهالدين » وقال 
تعالى : « الا لله الذین الخالص 4 وقال تعالی : الا اذین تابوا وأصلحُوا 
واعتصمُوا بالله واخلضوا دینهم لله 4 وقال تعالی : 9 فمن كان برجو لقاء رب 
فَلَْيِعمَلُ عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة رَبّه أحداً 4 وعن «علي» کرم الله 
جبل» :«اخلص العمل يُجسزك منه القلیل » وقال «یعقسوب 
المکفوف » : «المخلص من یکتم حسناته كما یکتم سیثاته». 

واعلم أن كل شي يتصور أن يشوبه غیره فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه 
سمي خالصا ویسمی الفعل الصفی الخلص إخلاصاً. والإخلاص يضاده 
الاشراك فمن ليس مخلصاً فهو مشرك, إلا أن الشرك درجات وقد جرى العرف 
عل تخصيص اسم الإخلاص بتجرید قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع 
الشوائب. فإذا امتزج فصد التقرب بباعث اخخر من رياء أو غيره من حظوظ النفس 
فقد خرج عن الا خلاص ‏ ومثاله أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد 
التقرب , أو يحج لیصح مزاجه بحركة السفر أو لیتخلص من عدو له ٠‏ آویصلي باللیل 
لغرض دنيوي » أو يتعلم العلم أو يخدم العلماء والصوفية لذلك أو يعود مريضاً 
ليعاد إذا مرض أو يشيع جنازة ليشيع جنائز أهاء. أو يفعل شيئاً من ذلك ليعرف 
بالخير ويذكر بهء وينظر إليه بين الصلاح والوقار. فمهما كان باعثه التقرب إلى الله 
تعالى ولكن انضاف إليه خطرة من هذه الخطرات حتى صار العمل أخف عليه 
بسبب هذه الأمور فقد خرج عمله عن حذ الإخلاص وخرج عن أن يكون خالصاً 
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لوجه الله تعالی وتطرق إليه الشرك . وبالجملة کل حظ من حظوظ الدنیا تستریح 
إليه النفس ويميل ! إليه القلب قل ام كثر إذا تطرق إلى العمل تکدر به صفوه وزال به 
اخلاصه فان الخالص من العمل هو الذي لآ باعث عليه إلا طلب القرب من الله 
تعالى » وهذا لا يتصور إلا من محت لله لم يبق لحب الدنیا في قلبه قرارء ولذا كان 
ا ب ع ا اي 
يغلب ذلك على القلب. فإذ ذاك يد يتيسر الإخلاص . وكم من أعمال يتعب الإنسان 
نها ویظن آنها خالصة لوجه اف ویکون فیها مروا لاه ل۷ بری وجه إلافة یه 
فلیکن العبد شدید التفقد والمراقبة لهذه الدقائق وإلا التحق بأتباع الشیاطین وهو 
لا يشعر. 
فضيلة الصدق ودرجاته 

قال الله تعالى:« رجالٌ صَدَقُوا ما عاهدُوا الله عليه » وال 
النبي يك : وإن الصَْقْيهُدي إلى البر والبر عدي إلى الجنة وان الرجل لِيَصدّق حت 
يكب عند الله ديفا وان الکذب مهدي إلى الفجززن والفجوز دي إلى الناروإنٌ 
لرّجل ليكذبُ حتی یکتب عند الله کذاب(». 

والضدق درجات: 

الأولى صدق اله .ان: وحق على كل عبد أن حفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا 
بالصدق. وكمال صدق القول الاحتراز عن المعاريض فقد قیل : دفي المعاريض 
مندوحة عن الکذب» ولا لانها تقوم مقام الكذب إلا أن ذلك مماتمس إليه الحاجة» 
وتقتضیه الصلحهة في ب بعض الأحوال. وفي تأديب الصبيان والنسوان ومن يجري 
مجراهم وي الحذر عن الظلمة. وفي قتال الأعداء والاحتراز عن اطلاعهم على 
الاسرار . ف فمن اضطر إلى شي ء ء من ذلك فصدقه فيه أن یکون نطقه فيه لله فیا يأمره 
الحق به ویقتضیه الدین» فذا نطق به فهو صادق, وان كان کلامه مفه غير ما هو 
عليه لأن الصدق ما أريد لذاته بل للدلالة على الحق والدعاء إليه فلا ينظر إلى صورته 
بل إلى معناه.نعم في مثل هذاالموضع ينبغي أن یعدل لی‌المعاریض ماوجد إليه 
سبیلاء كان رسول الله َة إذا توجه إلى سفر وری بغیره» وذلك كي لا ينتهي الخبر 
إلى الاعداء فیتصد. ولیس هذا من الکذب في شيء. قال رسول الله بل : «لیس 
کا ف » ورخص في النطق على وفق 
(۱) قال الحافظ العراقي : حديث معاذ : «اخلص. . .» آخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من 

حدیث معاذ وإسناده منقطع . 
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الصلحة في ثلاثة مواضع : من أصلح بين اثنین. ومَنْ كان له زوجتان, ومن كان في 
مصالح ارب والصدق ههنا يتحول إلى النية فلا يراعى فيه إلا صدق الثية وإرادة 
ار فمها صح قصده وصدقت نيته وتجردت للخير إرادته صار صادقا وصديقا 
کیفی) كان لفظه. ثم التعریض فيه آولی. وطریقه ما حكي عن بعضهم أنه كان يطلبه 
بعض الظلمة وهو في داره فقال لزوجته : خطي بأصبعك داثرة وضعي الاصبع على 
الداث ثرة وقولي : لیس هو ههناء واحترز بالك عن الکذب ودفع الظالم عن نف فکان 
قوله صدقاًء وأفهم الظالم أنه ليس في الدار. وهذا الذي ذكرناه من الاحتراز عن 
صريح اللفظ وعن المعاريض إلا عند الضرورة هو الكمال الأول في صدق الأول. 
وهناك کمن ثان وهو أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه 
کقوله : : «وجهت وجهي نّ لذي فطر السّموات والارض » فان قلبه إن كان منصرفاً 
عن الله تعالى مشفولا بأماني الدنیا وشهواته فهو کذب. وکقوله : 9« إياك نعبد » 
وكقوله : «آنا عبد الله؛ فإنه إذا لم يتصف بحقيقة العبودية وكان له مطلب سوى الله ل 
يكن كلامه صدقاًء ولو طولب يوم القيامة بالصدق في قوله أنا عبد الله لعجز عن 
تحقيقه » ٠‏ فإنه إن كان عبد لنفسه أو عبداً لدنيا أوعبداً لشهواته م يكن صادقا في وله 
وكل ما تقيد العبد به فهو عبد له . كما قال لا : «تعس عبد الذينار تعس عبد الدزهم 
وعبدٌ الخميصة » سمی کل من تقيد قلبه بشيء عبداً له» وإنما العبد الحق لله عز 
وجل من أعتق من غير الله تعالى واشتغل بالله وبمحبته. وید ظاهره وباطنه بطاعته 
فلا يكون له مراد الا الله تعالى. 

الدرجة الثانية الصدق في النية والإرادة: : ويرجع ذلك إلى الإخلاص. وهو 
أن لا يكون له باعث في الحركات والسكناث إل الله تعالى فان مازجه شوب من حظوظ 
النفس بطل صدق النية . 

الثالثة صدق العزم: وهو الجزم فيه بقوة. والصادق فيه هو الذي تصادف 
عزيمته في اخيرات كلها قوة تامة ليس فیها ميل ولا ضعف ولا تردد, بل تسخو نفسه 
أبداً بالعزم الصمم الجازم على الخيرات» کمن یقول: «إن رزقني الله ما لا تصدّقت 


بشطره وان أعطاني الله ولاية عدلت فيها ول أعص الله تعالى بظلم وميل إلى خلق» 
فصدق هذه العزيمة هو سخاء نفسه با نوى. 


الرابعة في الوفاء بالعزم: فإن النفس قد تسخو بالعزم في الحال ذ لا مشقة في 
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الوعد والعزم والژونة فيه خفيفة. فاذا حقت الحقائق وحصل التمکن وهاجت 
الشهوات انحلت العزية وغلبت الشهوات ول یتفق الوفاء بالعزم. وهذا یضاد 
الصدق فيه ولذلك قال الله تعالى  :‏ رجال صَدَهُوا ما عاهدُوا الله عليه ib‏ 
رُوي عن «أنس» أن عمه «أنس بن النضر ل يشهد بدراً مع رسول الله اة فشق 
ذلك على قلبه وقال : «أول مشهد شهده رسول الله يق غبت عنه آما والله لئن آراني 
الله مشهداً مع رسول الله 3 ليرين الله ما أصنع» قال فشهد أحداً في العام القابل 
فاستقبله «سعد بن معاذ » فقال:«إلى أين»؟ فقال : دواهاً لريح الجنة إني أجد ريحها 
دون أحد» فقاتل حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون ما بون رمية وضربة وطعنة» 
فقالت أخته: ما عرفت أخي إلا بثیابه فنزلت هذه الآية :9 رجال صَدَقُوا ما 
عاهَدُوا الله عليه 4 . 

وقال «ومجاهد » : رجلان خرجا على ملا من الناس قعود» فقالا : إن رزقنا الله 
تعالى ما لا لَنصَدَّنّ فبخلوا به فنزلت :ل ومنهم مَنْ عاد الله لین آتانا من فضله 
لنصدقن ولنکونن من الصالحين. فلا آتاهم من فضله لوا به وتولوا وهم 
مُعْرضون . فأغقبهم نفاقاً في قلويهم ی یوم وم یلق با أخلفُوا ال ماوغدوه وبما كانوا 
یکذبون: 4 فجعل العزم عهداً. وجعل الخلف فيه كذباً والوفاء به صدقاً. 

الخامسة الصدق في الأعمال : وهو أن يجتهد حتی لا تدل أعماله الظاهرة على 
أمر في باطنه لا يتصف هوبه. فمن وقف على هيئة الخشوع في صلاته لا ترائي غيره 
ولكنه في الباطن قائم في السوق بين يدي شهوة من شهواته فهو كاذب بلسان الحال في 
عمله غير صادق فيه. فالصدق فيه هو استواء السريرة والعلانية بأن يكون باطنه مثل 
ظاهره اا من ظاهره. 

إذاالسرٌ والاعلان في المزمن استوی . فقد عزني الدارین واستوجب الثنا 
فان خالف الاعلانن سراً فماله ‏ على سعیه فضلٌ سوى الكدّ والعنا 

ثم درجات الصدق لا نهاية لها EE‏ وق نت 

بعض فان كان صادقاً ف الجميع فهو الصذیق حقا 
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وا رات 


ببان لزوم الحاسبة 

قال الله تعالی : ه ونضم الموازین القسط لبوم القيامة فلا تلم نفس شيئا 
وان كان مثقال حبَّةِ من خردل, اتنا بها وکفی بنا حاسبين » وقال 
تعالى : « ررض الكتابُ فتری المجرمينَ مُشفقين ما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما 
لهذا الكتاب لا یغاد صغيرة ولا كبيرة إل أحصاها وَوْجَدُوا ما عملوا حاضرا وا 
یلم ربك احداً 4 وقال تعالى :يوم يم الله جميعاً هم بما عملواء 
احصاه الله وَنَسُوه وال على کل شيء شهيدٌ 4 وقال تعالی: ظ يؤمئذ یصُدر 
الاس أشتاتا یروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرَةٍ خيراً يره ومن یعمل مثقال ذرةٍ 
شرا بر 4 وقال تعالی : ظ ثم نی کل نفس ما کسبت ومم لا يُظلمُون ) 
وقال تعالی  :‏ یوم جد کل نفس ما عَمِلتْ مِنْ خير مُحضرأ. وما عملت من سوه 
ال ل و » وقال تعالى  :‏ واعلموا 
ان الله یعلم ما في أنفسكم فاحذروه 

7 000 
ساب ويطالبون بمثاقيل الذُر من الخطرات واللحظات. فتحققوا أنهم 
بنجیهم من هذه الأخطار الا لزوم الحاسبة وصدق الراقبة ومطالبة النفس في 
الأنفاس والحركات» ومحاسبتها في الخطرات واللحظات . فمن حاسّبٌ نفسه قبل أن 
اسب خف في القيامة حسابه. وحضر عند السژ ال جوابه» وحسن منقلبه ومآبه» 
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ومن لم محاسب نفسه دامت حسراته. وطالت في عرصات القيامة وقفاته » وقادته إلى 
الخزي والمقت سيئاته . فحتم على كل ذي حزم آمن بالله واليوم الآخر أن لا یغفل عن 
محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسکناتبا. وخطراتها وخطواتهاء فان كل 
نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لاء يمكن أن پشتری بها كنز من 
الكنوز لا يتناهى نعيمه ید الآباد . فانقضاء هذاه الأنفاسٍ ضائعة أو مصروفة إلى ما 
يجلب الحلاك خسرانٌ عظيم هائل لا : تسمح به نفس عاقل. 
بیان مشارطة النفس 

إذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه لمشارطة النفس 
فیقول لحها: مالي بضاعة إلا العمرء > ومهیا فني فقد فني رأس المال ووقع اليأس عن 
التجارة وطلب الربح» وهذا اليوم الجديد قد أمهاني الله فيه وأنسأ في أجلي وانعم علي 
به, ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا يوما واحدا حتی أعمل فيه صالحاً. 
فاحسبي أنك قد توفيت ثم قد ردذت فإياك : ثم إياك أن تضيعي هذا الیوم » فان كل 
نفس, من الأنفاس جوهرة لا قيمة لها » فلا تميلي إلى الكسل والدعة والاستراحة 
فيفوتك من درجات علین ما یدرکه غيرك وتبقى عندك حسرة لا تفارفك. وان 
دخلت الجنة فألم الغبن وحسرته لا يطاق. وقد قال بعضهم : «هب أن السيء قد 
عفي عنه أليس قد فاته ثواب الحسنین» آشار به إلى الغبن والحسرة. وقال الله 
تعالى : یوم یجممکم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن 4 فهذه وصیته لنفسه في 
آوقانه. ثم لیستانف فا وصية في اعضائه السبعة وهي : العين والاذن واللسان 
والبظن والفرج والید والرجل. فیوصیها بحفظها عن معاصیها. 


آما العين : فیحفظها عن النظر إلى وجه من ليس له بمحرم أو إلى عورة مسلم 
أو النظر إلى مسلم بعين الاحتقار؛ ثم إذا صرفها عن هذا لم يقنع به حتی یشغلها با 
فيه تجارتها وربحها وهو ما خلقت له من النظر إلى عجائب صنع الله بعين الاعتبارء 
والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء. والنظر في كتاب الله وسنة رسوله» ومطالعة كتب 
الحكمة للاتعاظ والاستفادة. 

وهكذا ينبغي أن يفصل الأمر عليها في عضو عضو لا سيا اللسان والبطن . 

أما اللسان: فلأنه منطلق بالطبع ولا مؤونة عليه في الحركة: وجنايته عظيمة 
بالغيبة» والکذب. والنميمة. وتزكية النفس. ومذمة الخلق. والأطعمةء واللعن. 
والدعاء على الأعداءء والماراقيي الكلام. وغير ذلك مما ذكرناه في كتاب آفات 
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اللسان. فهو بصدد ذلك كله مع أنه خلق للذ کر والتذكير. وتکرار العلم والتعلیم , 
وإرشاد عبد الله إلى طريق الله وإصلاح ذات البين. وسائر خيراته. 


وأما البطن: فيكلفه ترك الشره. وتقليل الأكل من الحلال. واجتناب 
الشبهات. ويمنعه من الشهوات. وهكذا يشرط عليها في جميع الأعضاء واستقصاء 
ذلك یطول. ولا تخفی معاصي الاعضاء وطاعتها, ثم یستأنف وصيتها في وظائف 
الطاعات التي تتکرر عليه في اليوم والليلة وكيفية الاستعداد ها بأسبامهاء وکذا فیمن 
يشتغل بشيء من أعمال الدنيا من ولاية أو تجارة أو تدريس. قلما يخلويوم عن مهم 
جديد وواقعة جديدة يحتاج إلى أن يقضي حى الله فیها. فعليه أن يشترط على نفسه 
الاستقامة فيها والانقياد للحق في مجاريهاء ويحذرها مغبة الاهمال ویعظها کا بوعظ 
العبدٌ الابق التمرد. فان النفس للع متمردة عن الطاعات مستعصية عن 
العبوديةء ولکن الوعظ والتادیب يؤثر فیها :8 وذکر ناد الذكرى تتفم 
آلزمین ). 


فضيلة المراقبة 

دوي أن «جبریل» عليه السلام سأل النبي صلوات الله عليه عن الإحسان 
فقال :أن تعد الله كاك تراه فان لم تكن راء فإ يرال » وقد قال تعالى : 9 أفمن 
هوقائم على کل نفس با تسَبِتْ € وقال تعالى :لیم بان اله ری » وقال 
تعالى : إن الله كان لیم رقيباً » وقال الله تعالى : « والّذین هم م لأماناتهم 
وعهدهم راعون والذين هُمْ بشهاداهم قائمون » وسئل بعضهم عن قوله 
تعالى :رضي اهعم ورواعتة ذلك لن يرنه 4 فقال : معناه ذلك لمن 
راقب ربه عزوجل» وحاسب نفسه وتزود لمعاده . وقال رجل «للجنيد » : بم أستعين 
على غض البصر؟ فقال : «بعلمك أن نظر الناظر إليك أسَبِقٌ من نظرك إلى النظور 
إليه». 
حقيقة المراقبة 

٠‏ المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف اهم إليهء ويعنى بها حالة للقلب 
يشمرها نوع من المعرفة. وتثمر تلك ال حالة اعمالاً في الجوارح وفي القلب. أما الحالة 
فهي مراعاة القلب للرفیب وملاحظته ایام وآما العرفة فهي العلم بأن الله مطلع على 
الضمار عالم بالسرائر. رقيب على أعمال العباد. قائم على كل نفس بما کسبت» 
وآن سر القلب في حقه مکشوف كا أن ظاهر البشرة للخلق مکشوف. ثم للمراقب 


۳۷۹ 


في أعماله نظران : نظر قبل العمل. ونظر في العمل اما قبل العمل فلینظر مه 
وحرکته آهي لله خاصة أو موی النفس ومتابعة الشیطان فیتوقف فيه ویتثبت حتی 
ینکشف له ذلك بنور الحق. > فإن كان لله تعالى أمضاء. وان كان لغير الله استحیا من 
الله وانکف عنه ثم لام نفسه على رغبته فيه وثمة به وميله إليه» وعرفها سوء فعلها 
وأنها عدوة نفسها. وأما النظر الثاني للمراقبة عند الشروع في العمل فذلك بتفقد 
كيفية العمل ليقضي حق الله فيه» ويحسن النية في إتمامه. ویتعاطاه على أكمل ما 
يمكنه . 

وهذا ملازم له في جميع أحوالهء لأنه لا يجخلو إما أن يكون في طاعة أو في معصية 
أو في مباح» فمراقبته في الطاغات بالإخلاص والإكمال ومراعاة الأدب وحراستها 


ار  .‏ عن الافات وان كان في معصية فمراقبته بالتوبة والندم ات واخیاء وال شتفال 


بالتفکیر. وإن كان في مباح فمراقبته بمراعاة الادب ثم بشهود المنعم في النعمة 
وبالشكر عليها. ولا يخلو العبد في جملة أحواله عن بلية لا بد له من الصبر عليها. 
ونعمة لا بد له من الشكر عليهاء وكل ذلك من المراقبة. بل لا ينفك العبد في كل 
حال من فرض الله تعالى عليه: ما فعل يلزمه مباشرته» أو عظور يلزمه تركه أو 
ندب حث عليه ليسارع به إلى مغفرة الله تعالی ويسابق به عباد الله» أو مباح فيه 
صلاح جسمه وقلبه وفيه عون له على طاعته» ولكل واحد من ذلك حدود لا بد من 
مراجاتها بدوام المراقبة : $ ومَنْ يتعدٌ دود الله فقذ ظَلْمَ نهک ومن كان فارغاً 

من الفرائض وقدر عل الفضائل فينبغي أن يلتمس أفضل الأعمال ليشتغل بهاء فان 
من فاته مزيد ربح وهو قادر على درکه فهو مغبون» والأرباح تنال بمزايا الفضائل . 


بيان محاسبة النفس بعد العمل 

قال تعالى : یا ایا الذین ن آمنوا اتقوا الله ور نفس ما قلمث لد 4 
وهذه إشارة إلى المحاسبة على ما مضی من الأعمالء وقال تعالى ريا إلى الله 
جیما ها الژمنون لعلکم تَفْلِحُونَ 4 والتوية نظر في الفعل بعد الفراغ مه بالندم 
علبه وقال تعالى : ان الْذين نو إذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فإذا هم 
مبصرون 4 وقال النبي ككل : «إني لأستغفر الله تعالى وأتوب إليه في اليوم 8 
مر » وقال «عمر» رضي الله عنه : حاسبُوا آنفسکم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن 
توزنوء . وقال «مالكث بن دينار» : . «رحم الله عبدا قال لنفسه : آلست صاحية کذا 
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الست صاحبة کذا؟ ثم ذمّها ثم خطمها ثم ألزمها کتاب الله تعالی فکان له قائداًم. 
إذا علمت هذا فينبغي أن یکون للمرء في آخر النبار ساعة یطالب فیها النفس 
ويحاسبها على جميع حركاتها وسکنانها كما یفعل التجار في الدنیا مع الشرکاء في آخر 
كل سنة أو شهر أو یوم حرصاً منم على الدنياء وكيف لا يحاسب العاقل نفسه فيا 
يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أبد الأباد؟ ما هذه المساهلة إلا عن الغفلة وقلة 
التوفيق . ومعنی المحاسبة مع الشريك أن ينظر في رأس المال وفي الربح والخسران 
ليتبين له الزيادة من النقصان, فان كان من فضل حاصل استوفاه وشکره وان كان 
من خسران‌طالبه بضمانه وكلّفه تداركه في المستقبل. فكذلك رأس مال العبد في دينه 
الفرائض وربحه النوافل والفضائل. وخسرانه العاصي, وموسم هذه التجارة جملة 
النپار. ومعاملة نفسه الأمارة بالسوء فليحاسبها على الفرائض اولاً فإن آداهاعل 
وجهها شكر الله تعالى عليه ورغبها في مثلها. وان فوتها من أصلها طالبها بالقضاء, 
وان أداها ناقصة كلفها الجبران بالنوافل» وإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها 
ومعاتبتها ليستوفي منها ما يتدارك به ما فرط كما يصنع التاجر بشریکه» وليتكفل بنفسه 
من الحساب ما سيتولاه غيره ف صعيد القيامة. 


توبيخ النفس ومعاتبتها 

اعلم أن أعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك» وقد خلت أمارة بالسوء ء ميالة 
إلى الشر فزارة من الخير, وامرت بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة 
رمها وخالقهاء ومنعها عن شهواتها وفطامها عن لأ.اتهاء فان أهملتها محت وشردت 
۳ تظفر بها بعد ذلك وان لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة والعذل والملامة رجوت أن 

تصير النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضية . فلا 
تغفلنٍ ساعة عن تذكيرها ومعاتبتها. قال الله تعالى :+ وذكر فان الذکری نع 
امین ) وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتهاء وأنها أبداً تتعزز 
بفطنتها وهدايتهاء ويشتد أنفها واستنكافها إذا نسبت إلى الحمق فتقول لها : ويا نفس 
ما أعظم جَهْلك, تدّعين الحكمة والذكاء والفطنة را نت أشدٌ الناس غباوة وحمقا. أما 
تعرفين ما بين يديك من الحنة والنار» وأنك صائرة إلى إحداهما على القرب؟ فمالك 
تشتغلين باللهو وأنت مطلوبة هذا الخطب اسیم؟ أما تعلمين أن كل ما هو آت 
قریب, وأن البعيد ليس بات؟ أما تتدبرين قوله تعالى : 9 اقْتَرَبٌ للناس حسام 
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نی غفل معرضون ما هم بر من ریم دب [3 شم وهم لو 
لاهية قلوهم 4 وجك يا نفس إن كانت جراءتك على معصية الله لاعتقادك أن الله 
لا راك فا اعظم کفرك وان كان مع علمك باطلاعه عليك فما اشذ وقاحتك وأقل 

حياءك . 

ويحك يا نفس لو واجهك عبدٌ من عبيدك بل أ من إخوانك با تکرهینه 
كيف كان خضب عليه وم ۵؟ في جسارة تتعرضين لنت الله وغضبه وشدید 
عقابه؟ أفتظنين أنك تطيقين عذابه» هیهات هيهات جريي نفسك إن ألماك البطر عن 
أليم عذابه فاحتبسي ساعة في الشمس أو في بيت احمام أو قربي أصبعك من النار 
ليتبين لك قدر طاقتك ؛ أم تغترين بكرم الله وفضلهء فا لك لا تغولين على كرم الله 
تعالى في مهمات دنياك فإذا آره‌قتك حاجة إلى شهوة من شهوات الدنيا ما لا ينقضي 
الا بالدینار والدرهم فما لك تنزعين الروح في طلبها وتحصیلها من وجوه الحيلء فلم 
لا تعولین على کرم الله تعالى حتی يعثر بك على كنز أو پسخر عبد من عبيده فیحمل 
إليك حاجته من غير سعي منك ولا طلب؟ أفتحسبين أن الله كريم في الآخرة دون 
الدنيا وقد عرفت أن سنة الله لا تبدیل ها وأن رب الآخرة والدنيا واحد وأن ليس 
للانسان إلا ها سعى . يا نفس : أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته فتجمعين له 
القوت والکسوة واحطب «جميع الأسباب ولا تتكلين في ذلك على فضل الله وكرمه 
حتى يدفع عنك البرد من غبر جبة وبٍ وحطب وغير ذلك فانه قادر على ذلك؟ 
أفتظنين أن العبد ينجو بغير سعي؟ هيهات كا لا يندفع برد الشتاء إلا بالجبة والنار 
وسائر الأسباب فلا یندفع حر الثار وبردها إلا بحصن التوحيد وخندق الطاعات. 
وإنما كرم الله تعالی في أن عرفك طريق التحصن ويسر لك أسبابه لا في أن یدفع عنك 
العذاب دون حصنه. انظري يا نفس باأي بدن تقفين بين يدي الله؟ وباي لسان 
تجيبين؟ واعذي للسو ال جواباوللجواب صوابال واعملي بقية عمرك في أيام قصار 
لایام طوال. وفي دار زوال لدار مقامت وف دار حزن ونصب لدار نعيم وخلود. 
واعلمي أنه لیس للدین عوض. ولا للایان بدل ولا للجسد خلف» ومن كانت 
مطيته اللیل والنهار فإنه يسر به وان لم سر فاتعظي يا نفس ببذه الموعظة واقبلي 
هذه النصيحة فان مَنْ آعرض عن الوعظة فقد رضي بالنار. 

فهذه طريق القوم في معاتبة نفوسهم » رمقضودهم منها التنبية والاسترعاء. 
ومن اهمل المعاتبة لم يكن لنفسه مراعياًء ويوشك أن لا يكون الله عنه راضيا. 


FAY 


فضيلة التفکر 


اعلم أنه قد أمر الله تعالى بالتفكر والتدبّر في كتابه العزيز في مواضع لا تحصَی 
وأثنى على المتفكرين فقال تعای: الَذينَ کرو الله قياماً وفُعودأوعل جنویم 
یرون في خلق السموات والارض را ما خَلقْتَ هذا باطلا ) وقد قال «ابن 
عباس» رضي الله عنهها: إن قوم تفکروا في الله عز وجل فقال النبي که :«تنگروا 
في خلق الله ولا تَفكرُوا في الله("»» وروي في السنة :«تفگر ساعة ة حير من عبادة 
سنا وقال «حاتم »:«من العبرة يزيد العلم» ومن الذكر يزيد الحب. ومن 
التفکر يزيد اخوف» وقال «الشافعي » رحه الله تعالى : «استعینوا عل الکلام 
بالصمت. وعلی الاستنباط بالفكر» ثم ان : ثمرة الفکر هي العلم واستجلاب معرفه 
ليست حاصلة. وإذا حصل العلم في القلب تغیر حال القلب» واذا تغیر حال القلب 
تغيرت أعمال الجوارح . فالفکر إذن هو البدا والفتاح للخیرات كلها لأنه الذي ینقل 
من المكارة إلى الحاب» وهدي إلى استثمار العلوم ونتاج المعارف والفوائد. 
بیان مجاري الفكر 

اعلم أن آنواع مجاري الفكر أربعة: الطاعات والعاصي والصّفات المهلكات 
والصفات المنجيات. 

فأمَا العاصي: فينبغي أن يفتش الانسان صبيحة کل يوم جميمٌ أعضاله 
السبعة ثم بدنه هل هو في الحال ملابس لمعصية بها فيتركهاء أو لابسها بالأمس 


)١(‏ أخرجه ابو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف» ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهیب. والطراني في 
الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر وقال: هذا إسناد فيه نظر. 

(۳) آخرجه ابن حبان في كتاب العظمة من حديث أبي هريرة بلفظ : «ستین سنة؛ بإسناد ضعيف., وذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات. وروي من حديث أنس وابن عباس بإسناد ضعيف جد 


AY 


فیتدارکها بالترك والندم أ و هو متعرضص س لها تاره فیستعد للاحتراز والباعد ا 
فينظر ف اللسان ویقول : انه متعرص للغيية والکذب وترکیه النفب ن والاستهزاء 
بالغير والماراة والممازحة والخوض فيا لا يعني إلى غير ذلك من الکاره, فيقرر أُوّلاً في 
نفسه أنها مكروهة عند الله تعالى » ويتفكر في شواهد القرآن والسنة على شدّة العذاب 
فيها فیحترز منها . ويتفكر في سمعه أنه يصغي به إلى الغيبة والكذب وفضول الكلام 
وإلى اوه وأنه ين ينبغي أن يحترز عنه . ويتفكر في بطنه أنه إنما ب يعصي الله تعالى فيه 
بالاكل والشرب : 7 ا الأكل من الحلال وذلك. 0 الله. وإمًا باکل 
ارام والشبهة فيتفكر في الاحتراز عن مداخله ويتفكر في طريق الحلال وموارده. 
ويقرر على نفسه أن العبادات كلها ضائعة مع أكل ارام وأن أكل الحلال هو 
آساس العبادات کلها. فهکذا یتفکر في أعضائه حتی يحفظها. 

وما الطاعات : فینظر أولا في الفرائض المكتوبة عليه أله كيف يؤديها وکیف 
بحرسها عن النقصان والتقصیر, أو كيف يجبر نقصانها بالنوافل. 

ثم يرجع إلى عضو عضو فيتفكر في الأفعال التي تتعلق به ما يحبّه الله تعالى 
فیقول : إن العين خلقت للنظر في ملکوت السموات والارض عبرة ولتستعمل في 
طاعة الله تعالى » وتنظر في كتاب الله وسنة رسوله ‏ وأنا قادر على أن آشغل العین 
بمطالعة القران والسنة فلم لا أفعله؟ وأنا قادر على أن أنظر إلى فلان المطيع بعين 
التعظيم فأدخل السرور على قلبه فلم لا أفعله؟ وكذلك يقول في سمعه : إني قادر 
على استماع كلام ملهوف أو استماع حكمة وعلم فمالي أعطله؟ وقد أنعم الله علي 
به . وأودعنيه لأشكره فمالي أكفر نعمة الله فيه بتضييعه وتعطيله؟ وكذلك يتفكر في 
اللسان ويقول: إني فادر على أن أتقرب إلى الله تعالى بالتعليم والوعظ والتودد إلى 
قلوب أهل الصلاح, وبالسؤال عن أحوال الفقراء وإدخال السرور علىقلب زيد 
الصالح وعمرو العالم بكلمة طيبة» وكل كلمة طيبة فإنها صدقة . وكذلك يتفكر في 
ماله فيقول: أنا قادر على أن أتصدق بالال الفلاني فإني مستغن عنه, ومه| احتجت 
إليه رزقني الله تعالى مثله » وان كنت محتاجا الآن فأنا .لى ثواب الإيثار أحوج مني إلى 
ذلك المال. وهكذا يفتش عن جميع أعضائه وجملة بدنه وأمواله بل عن دوابه وأولاده 
فان كل ذلك أدواته وأسبابه. ويقدر على أن يطيع الله تعالى بها فيستنبط بدقيق الفكر 
وجوه الطاعات الممكنة بهاء ويتفكر فيا يرغبه قي البد ر إلى تلك الطاعات. ويتفكر 
في إخلاص النية فيهاء وقس على هذا سائر الطاعات. 
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وأما الصفات الهلكة التي محلها القلب: فیعرفها مما تقدم وهي استیلاء 
الشهوة والغضب والبخل والکبر والعجب والریاء واحسد وسوء الظن والغفلة 
والفرور وغير ذلك ويتفقد من قلبه هذه الصفات» ویتفکر في طریق العلاج لها ما 
سلف ذکره. 

وأما النجیات : فهي التوبة والندم على الذنوب. والصبر على البلاء, والشکر 
عل النعاءء والخوف والرجاءء والزهد في الدنیا. والاخلاص والصدق في 
الطاعات ‏ ومحبة الله وتعظیمه والرضا بأفعالهء والشوق إليه. واخشوع والتواضع 
له مما تقدم ذکره . فیتفکر کل يوم في قلبه : ما الذي يعوزه من هذه الصفات التي هي 
المقربة إلى الله تعالىء فإذا افتقر إلى شيء منها فليعلم آنها أحوال لا يثمرها الا علوم . 
وأن العلوم لا يثمرها إلا أفكار؛ فإذا أراد أن يكتسب لنفسه أحوال التوبة والندم 
فليفتش ذنوبه ولا وليتفكر فيها وليجمعها على نفسه وليعظمها في قلبه. ثم لينظر في 
الوعيد والتشديد الذي ورد في الشرع فيهاء وليحقق عند نفسه أنه متعرض لقت الله 
تعالی حتى ينبعث له حال الندم . واذا أراد أن يستثير من قلبه حال الشكر فلينظر في 
احسان الله وایادیه عليه » وفي إرساله جيل ستره عليه وإذا آراد حال الحبة والشوق 
فلیتفکر في جلال الله وجاله وعظمته وکبریائه» وذلك بالنظر في عجائب حکمته 
وبدائع صنعه, وإذا اراد حال الخوف فلینظر اولا في ذنوبه الظاهرة والباطنة. ثم 
لینظر في الوت وسکراته. ثم فییا بعده من سزال القبر وحياته وعقاربه ودیدانه ثم 
في هول النداء عند نفخة الصور؛ ثم في هول الحشر عند جميع الخلائق على صعید 
واحد » ثم في المناقشة في الحساب والمضايقة في النقير والقطميرء ثم ليحضر في قلبه 
صورة جهنم وأهواها وسلاسلها وأغلاها وزقومها وصديدها وأنواع العذاب 
فيها » وأنهم كلما نضجت جلودهم بڌلوا جلوداً غیرها . وأنهم إذا رأوها من 
مكان بعيد سمعوا ما تغيظ أ وزفيراً .وهلم جرًا إلى جميع ما ورد في القران من شرحها. 
وإذا أراد أن يستجلب حال الرجاء فلينظر إلى الجنة ونعيمها وأشجارها وحورها 
وولدانها ونعيمها المقيم وملكها الدائم .فهکذ! طريق الفكر الذي يطلب به العلوم 
الي تثمر اجتلاب أحوال محبوبة أو التنزه ع صفات مذمومة. 

وأما ذکر مجامع تلك الأحوال فلا يوجد فيه أنفع من قراءة القران بالتفكر. فان 
القران جامع لجميع القامات والأحوالء وفیه شفاء للعالین, فيه ما يورث الخوف 
والرجاء والصبر والشکر والحبة والشوق وسائر الأحوال. وفیه ما یزجر عن ساثر 
الصفات الذمومة فينبغي أن يقرأه العبد ويردّد الآية التي هو محتاج إلى التفکر فيها 
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مرة بعد أخرى ولو مائة مرت فقراءة آية بتفکر وفهم جير من ختمة بغیر ندبر وفهم. 
فليتوقف في التأمل فيها ولو ليلة واحدة فان تحت كل كلمة منها أسراراً لا تنحصر ولا 
يوقف عليها إلا بدقيق الفكر عن صفاء القلب بعد صدق العاملة. 

وكذلك مطالعة أخبار رسول الله ينغ فإنه قد أوتي جوامع الکلم. وكل كلمة 
من كلماته بحر من بحور الحكمة. ولو تأملها العام حق التأمل لم ينقطع فيها نظره 
طول عمره. 
بيان كيفية التفكر في خلق الله تعالى 

اعلم أن كل ما في الوجود مما سوى الله تعالى فهو فعل الله وخلقه. وكل ذرّة 
من الذرات ففيها عجائب وغرائب تظهر بها حكمة الله وقدرته وجلاله وعظمته. 
وإحصاء ذلك غير ممکن, فلنذكر من الموجودات ما يدرك بحس البصر ناه 
الأقرب إلى الافهام. وذلك من الآيات التي حث على التفكر فيها القرآن الكريم . 
آية الانسان ۱ 

من آیاته تعالی الانسان الخلوق من النطفة. وأقرب شيء اليك نفسك» 
وفيك من العجائب الدالة على عظمة الله تعالی ما تنقضي الاعمار في الوقوف على 
عشر عشيره وأنت غافل عنه» فيا مَنْ هو غافل عن نفسه وجاهل بها كيف تطمع في 
معرفة غيرك وقد أمرك الله تعالى بالتدبر في نفسك في کتابه العزیز فقال ورف فیک 
أفلا نُنْصِرُونَ 4 وذکر أنه تحلوق من نطفة قذرة فقال : « قل الإنسان ما أكفره من 
أيّ شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم م اليل یر مق ار م إذا شاه 
انشره 4 وقال تعالى : ( ومن آياته أن خلقکم من ترابم ثم إذا آنتم شر 
تتشرون 4 وقال تعال از يك نُطفة من مني یی ثم كان له فخلق 
فسوی 4 وقال تعالى : 9 ألم نخلفکم من ماء مهين فجعلناة في را مكين إلى فد 
معلوم 4 ثم ذكر تعالى كيف جعل النطفة علقة والعلقة مضغة والضفة عظاماً 
فقال تعال : « ولقذ خلقنا الانسان من سّلالةٍ من طين ثم جعلنا نُطفةً في قرار 
مکین ثم ثم خلقنا النطفة علّقة 4 الآية» فتکریر ذکر النطفة في الکتاب العزیز لیس 
او فانظر الآن إلى النطفة وهي قطرة من الماء قذرة 
لو تركت ساعة لیضریها امواء فسدت وأنتنت: كيف اخرجها رب الأرباب من 
الصلب والترائب . وكيف جمع بين الذكر والأنثى » وألقى الالفة والمحبة في 
قلوهم. وكيف قادهم بسلسلة الحبة والشهوة إلى الاجتماع» وكيف استخرج 
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النطفة من الرجل بحرکه الوقا ع» وکیف استجلب دم ایض من اعماق العروق 
وجعه في الرحم, » ثم كيف خخلق الولود من النطفة وسقاه باه الحيض وغذاه حتى نا 
وکبر» وکیف جعل النطفةً وهي بیضاء مشرقةً علقهة هراءء ثم كيف جعلها مضفة 
نم كيف قسم أجزاء النطفة ة وهي متشامهة متساوية إلى العظام والأغصاب والعروق 
والأوتار واللخم؛ ثم كيف ركب من اللحوم والأعصاب والعروق الأعضاء 
الظاهرة: فدور الرأس» , وشق السمع والبصر والانف والفم وسائر | اا ثم مذ 
اليد والرجل وقسّم رؤوسها بالأصابع وقسم الأصابع بالأنامل» ثم كيف ركب 
الاعضاء الباطنة من القلب والعدة والکند والطحال والرثة والرحم وا والأمعاء 
کل واحد على شکل تحصوص رنقدار حصرص لممل خصوص؛ وني آخاد هلم 
الاعضاء من العجئب والآيات ما لو ذهبنا إلى وصفها لاتقضی فیها الاعمار . 
فانظر الآن إلى المظام وهي اجسام صلبة قوية كيف خلقها من تطفة سيئ 
رقيقة ثم جعلها قواماًللبدن وعمادا له الم خذّرها بمقادبر ختلفة وأشكال خدلفة» فمنه 
صغير وكبيرء وطویل ومستديس» رجوف ومصمت. وعریض ودقيق. 
ولا كان الإنسان محتاجاً إلى الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه مفتقراً 
لتردد في حاجاته 1 يجمل عظمه عظر) واحداً بل عظاماًكثيرة بيها مفاصل حتى تتيسر 
بها الحركةء وقدّر شكل كل واحدة منها على وفق الحركة المطلوية بهاء ثم وصل 
مفاصلهاء وربط بعضها ببعض بأوتار أنبتها من أحد طرفي العظم. وألصقه بالعظم 
الا خر كالرباط له ثم خلق في أحد طرفي العظم زوائد خارجة منه. وفي الآخر خفرا 
غائصة فيه موافقة لشکل الزوائد لتدخل فیها وتنطبق علیها, فصار الانسان إن آراد 
تحريك جزء من بدنه يمتنع علیه, ولولا المفاصل لتعذّر عليه ذلك . ثم ثم انظر كيف 
خلق عظام الرأس» وكيف جمعها وركبها فألف بعضها إلى بعض بحيث استوى به 
كرة الراس كما تراه فمنها ما بخص القخفت ولحي الاعل واللحي الأسفل. 
والبقية هى الأسدن بعضها عريضة تصلح للطحن» وبعضها حادة تصلح للقطع 
وهي الأنياب وال ضراس والثناياء ثم جعل الرقبة مركبأ لراس. ثم رکب الرقبة على 
الظهر. وركب الظهر من أسفل الرقبة إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرين 
خرزة ثم وصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتف وعظام اليدين وعظام 
العانة وعظام العجزء ثم عظام الفخذین والساقین واصابع الرجلین. وتعداد ذلك 
یطول. فانظر كيف خلق جمیم ذلك من نطفة سخيفة رقيقة . والقصد أن ینظر في 
مدیرها وخالقها. كيف قدرها وخالف بين آشکافا وخصصها بعددها الخصوص 
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لأنه لو زاد عليها واحد لكان وبالا على الانسان يحتاج إلى قلعه. ولو نقص منها 
واحداً لكان نقصاناً تج إلى جبره . ثم آمر الأعصاب والعروق والأوردة والشرايين 
وعددها ومنابتها وانشعايها اعجب من هذا كله. وشرحه يطول . وكل ذلك صنع الله 
في قطرة ماء قذرة. فتری من هذا صنعه في قطرة ماء فا صنعه في ملكوت السموات 
وكواكبها واختلاف صورها وتفاوت مشارقها ومغاربها. فلاتظنن أن ذرة من ملكوت 
السموات تنفك عن حكمة وحكم بل هي أحكم خلقاً وأتقن صنعاً وأجمع للعجائب 
: من بدن الانسان» بل لا نسبة ة میم ما في الأرض إلى عجائب السموات. ولذلك 
قال تعال : آنتم اد خلقاً م السّماء بناها رفع سمکها فْسَوَاها وأغطش للها 
وأخرج یاه ¢ فارجم الان إلى النطفة وتأمل حاها اولا وما صارت إليه ان 
وتامل أنه لو اجتمع الجن والإنس على أن يخلقوا للنطفة سمعاً أو بصرا أو عقلا أو 
قدرة أو علا أو روحاً أو خلقوا فيها عظًا أو عِرْقاً أو عصباً أو جلداً أو شعراً هل 
يقدرون على ذلك؟ بل لو آرادوا أن يعرفوا كنه حقيقته وكيفية خلقته بعد أن خلق الله 
تعالی ذلك لعجزوا عنه . فالعجب منك لونظرت إلى صورةٍ تأئق النقاش في تصويرها 
لكثر تعجبك منه. وأنت ترى النطفة القذرة كانت معدومة فخلقها خالقها في 
الأصلاب والترائب. ثم أخرجها منها وشكلها فأحسن تشكيلهاء وقدرها فأحسن 
تقديرها وتصويرهاء وقسم أجزاءها المتشابهة إلى أجزاء محتلفة» فأحكم العظام في 
آرجائها. وحسنْ أشكال اعضائها. وژین ظاهرها وباطنهاء ورتب عروقها 
واعصایها وجملها مجرى لغذائها لیکون ذلك سبب بقائها. وجعلها سميعة بصيرة 
عالة ناطقة وخلق ها الظهر اساسا لبدنهاء والبطن حاویا لالات غذائهاء والرس 
جامعاً لحواسها. ففتح العینین ورتب طبقاتها واحسن شکلها ولونبا وهيثتها. ثم 
حماها بالأجفان لتسترها وتحفظها وتصقلها وتدفع الأقذاء عنهاء ثم أظهر في مقدار 
عدسة منها صورة السموات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها فهو ينظر إليهاء ثم 
شق أذنيه وأودعهما ماء مرا ليحفظ سمعها ويدفع الهوام عنهاء وحوّطها بصدفة الأذن 
لتجمع الصوت فترده إلى صماخها ولتحس بدبيب الموام إليهاء وجعل فيها تحريفات 
واعوجاجات لتكثر حركة ما یدب فيها ويطول طريقه فيتنبه من النوم صاحبها إذا 
قصدها دابة في حال النوم. ثم رفع الأنف من وسط الوجه وأحسن شكله وفتح 
منخریه ‏ وأودع فيه حاسة الشم لیستدل باستنشاق الرو وائح على مطاعمه وأغذيته. 
وليستنشق بمنفذ المنخرين دوح الحواء غذاء لقلبه دی وا لحرارة باطنه وفتح الفم 
وأودعه اللسان ناطقاً وترجماناً ومعرباً عما في القلب. وزين الفم بالأسنان ولتكون الة 
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الطحن والکسر والقطع؛ فاحکم أصوفا وحدد رؤوسهاء وبیض لونها ورتب 
صفوفها متساوية الرژ وس متناسقة الترتیب كأنها الدر النظوم, وخلق الشفتین 
وحسن لونها وشكلها لتنطبق على الفم تسد منفذه وليتم بها جروف الكلام . ثم حلق 
الحنجرة وهيأها لخروج الصوت: وخلق للسان قدرة للحركات والتقطيعات لتقطع 
الصوت في حارج محتلفة تختلف بها ا حروف ليتسع بها طريق النطق بكثرتهاء ثم خلق 
الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة وصلابة الجوهر 
ورخاوته والطول والقصر حتی اختلفت بسببها الأصوات فلا يتشابه صوتان بل يظهر 
بين كل صوتین فرقان حتى ييز السامع بعض الناس عن بعض بمجرد الصوت في 
الظلمة. ثم زين الرأس بالشعر والأصداغ» وزين الوجه باللحية واخاجیین؛ وزين 
الحاجب برقة الشعر واستقواس ‏ الشکل. وزین العینین بالأهداب. ثم خلق 
الأعضاء الباطنة وسخر كل واحد لفعل مخصوص. فسخر المعدة لنضج الغذاءء 
والکبد لاحالة الغذاء إلى الدم. والمثانة لقبول الماء حتى تخرجه في طريق الاحلیل؛ 
والعروق تخدم الكبد في إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن. ثم خلق اليدين وطوفها 
لتمتد إلى المقاصد» وعرض الكف وقسم الأصابع الخمس» وقسم كل أصبع بثلاث 
أنامل» ووضع الأربع في جانب والإهام في جانب لتدور الابهام على الجميع. وبهذا 
الترتيب صلحت اليد للقبض والاعطاء. ثم خلق الأظفار على رژ وسها زينة للانامل 
وعماداً ها من ورائها حتى لا تتقطع ولبلتقط مها الأشياء الدقيقة التي لا تتناوهاً 
الأنامل» وليحك بها بدنه عند الحاجة. ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتی تمتد إليه 
ولو في النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب» ولو استعان بغيره لم يعثر على موضع 
الحك إلا بعد تعب طويل . ثم خلق هذا كله من النطفة وهي في داخل الرحم في 
ظلمات ثلاث . فسبحانه ما اعظم شأنه وأظهر برهانه . ثم انظر مع كمال قدرته ال 
تمام رحمته فإنه لا ضاق الرحم عن الصبي لا كبر كيف داه السبیل حتی تنكس 
وتحرك وخرج من ذلك المضيق وطلب النفذ كأنه عاقل بصير با يحتاج إليهء ثم لا 
خرج واحتاج إلى الغذاء كيف هداه إلى التقام الشدي. ثم لا كان ۷ 
ی و را ی و ی 
والدم سائغاً خالصاً > وكيف خلق الثديين ومع فیهیا اللبن وأنبت منها حلمتین 

على قدر ما ينطبق علیهیا فم الصبي . ؛ ثم فتح في حلمة الثدي ثقباً ضيقاً جداً حتى لا 
يخرج اللبن منه إلا بعد الم تدريحاً فان الطفل لا يطيق منه الا القليل» 5 
هداه للامتصاص حتى يستخرج من ذلك الضیق اللبن الكثير عند شدة الجوع. ثم 
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انظر إلى عطفه ورحمته ورافته كيف أخر خلق الأسنان إلى تمام الحولين لأنه في الحولين 
لا يتغذى إلا باللبن فيستغني عن السن. وإذا كبر لم يوافقه اللبن السخيف ويحتاج إلى 
طعام غلیظ ويحتاج الطعام إلى المضغ والطحن فأنبت له الاسنان عند الحاجة لا 
قبلها ولا بعدها فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة في تلك اللثاث اللينة . 
ثم حنن قلوب الوالدين عليه للقيام بتدبيره في الوقت الذي كان عاجزاً عن تدبير 
نفسه ن فلولم يسلط الله الرحمة على قلوبي) لكان الطفل أعجز اليلق عن تدبير نفسه . 

ثم انظر كيف رزقه القدرة والتمييز والعقل والهداية تدریجا حتى بلغ وتكامل فصار 
مراهقاًء ثم شاب ثم كهلاء ثم شيخاً إما كفوراً أو شکورا؛ > مطيعاً أوعاصياً. مؤمنا 
أو كافراً تصديقاً لقوله تعالى : « هَل أنى على الانسان جين من الذهر لم يكن شین 
مذكورا إنا خلقنا لانسان من نطفة امشاج, تبتليه فجعلناة تميقا برا . نا هَذَيناه 
السبیل إِمَا شاكرا وا كفوراً 4 فانظر إلى اللطف والكرم ثم إلى القدرة 0-6 
تبهرك عجائب الحضرة الربانية . والعجب کل العجب من يرى حطاً حسناً أو نقشاً 
حسناً على حائط فيستحسنه فيصرف جميع همته إلى التفكر في في النقاش وا خطاط. وأنه 
كيف نقشه وخطه وكيف اقتدر عليه ولا يزال يستعظمه في نفسه ويقول: ما أحذقه 
وما أكمل صنعته وأحسن قدرته ثم ينظر إلى هذه العجائب في نفسه وفي غيره ثم 
يغفل عن صانعه ومصوره فلا يدهشه عظمته ولا يحيره جلاله وحکمته . 

فهذه نبذة من عجائب بدنك التي لا يكن استقصاؤ ها فهو أقرب مجال 

لفکرك. وأجل شاهد على عظمة خالتك. وانت غافل عن ذلك مشغول ببطنك 
وفرجك. لا تعرف من نفسك الا أن تجوع فتأكل وتشبع فتنام وتشتهي فتجامع 
وتغضب فتقاتل» والبهائم تشاركك في معرفة ذلك. وإئما خاصية الإنسان التي 
حجبت البهائم عنها معرفة الله تعالی بالنظر في ملكوت السموات والارض وعجائب 
الآفاق والأئفس . إذ بها يدخل العبد في زمرة الملائكة القربین. ويحشر في زمرة النبيين 
والصدّيقين مقربا من حضرة رب العالین. وليست هذه النزلة للبهائم ولا لإنسان 
رضي من الدنيا بشهوات البهائم فإنه شر من البهائم بكثير إذ لا قدرة للبهيمة على 
ذلك وأما هو فقد خلق الله له القدرة ثم عطلها وكفر نعمة الله فيهاء فأولئك 
کالانعام بل هم اضل سيلا . وإذا عرفت طریق الفكر في نفسك فتفکر في الارض 
التي هي مقرك. ثم في آنهارها وبحارها وجباها ومعادنهاء ثم ارتفع منبا إلى ملکوت 
السموات . 


۳۹۰ 


3 ۱ 7 i ب ارض‎ e 


۱ من ایانه تعالى 0 خلق فرشا وا ملك فنا سبلا فاخا 
۱ يلك ارا ا وجعلها قارة لا تتحرك. وارسی فیها الجبال اوتداً 


ها نبها من أن تميدء ثم وسع أكنافها حتى عجز الادمیون عن بلوغ جميع ۳ 


جوانبها . وقد أكثر تعالي في كتابه العزيز من ذكر الارض لیتفکر في عجائبها. 
فظهرها مقر الأحياء» وبطنها مرقد الامواث. قال الله تعالى : ف ألم نَجِعَل .. الأرض ' 
ْ كفاناً آحیاء وأمواناً - 4 فانظر إلى الارض. وهي ميتة فِذا أنزلنا عليها الا ۱ 
وريت واخضرت وأنبتت عجائب النبات - وخرجت منبا أصناف الحیوانات. ثم ۱ 
| انظر كيف احکنمجوانب الارض باملبال الراسیات الشولمخ العم ان 
وكيف أودع المياه تحتها ففجر العيون وأسال الأنجار تجري على وجهها. وأخرج من 
الحجارة اليابسة ومن التراب الكدر ما رقيقاً صافياً زاء وجعل به كل شيء 
حي فارج به فنون الأشجار والنبات من حب وعنب #وقضب وزیتون ونخل 
ورمان وفواکه كثيرة لا تحصى ختلفة الأشكال والألوان والطعوم EN‏ 
والروائح یفضل بعضها على بعض في الأكل» تُسقى اء واحد وتخرج من أرض 
واحنة . فإن قلت: وإن اختلافها باختلاف بنورها وأصوفاء فمتى كان في النواة. 
نخلة مطوقة بعناقيد الرطب؟ ومتى كان في حبة واحدة سبع سنابل في كل سنبلة مائة 
حبة؟ ثم انظر إلى أرض البوادي وفتش ظاهرها وباطنها فتراها تراباً مشاب فإذا 
٠‏ أنزل علیها الما اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهیج ألواناً ختلفة ونباتاً متشابياً 
وغير متشابه لكل واحد طعم وريح ولون وشکل يخالف الأخر؛ فانظر إلى کثرتها : 
واختلااف أصنافها وكثرة أشكافاء » ثم اختلاف طبائع الثبات وکثرة منافعه. وکیف 
أودع الله تعالى العقاقير النانغ الغريبة : فهذا النبات يغذّي, وهذا يقوي. وهنا 
يخس ۰ وهذا یقتل» وهذا یبرد وهذا ان وهذا يفرح . وهذا ينوم . فلم تنبت من 
الارض ورقة ولا نبتة إلا وفیها منافع لا یقوی البشر على الوقوف على کنبها. وکل 
واحد من هذا النبات يحتاج الفلاح في تربیته إلى عمل تحصوص. . ولو أردنا أن 
نذکراختلاف اجناس النبات وأنواعه ومنافعه وأحواله وعجائبه لانقضت. الایام في 
وصف ذلك فيكفيك من كل نبذةَ يسيرة تدل على طریق الفکر. فهذه عجائب 
النبات . 


۳۹۱ 


آیة أصناف الحيوانات 
اعلم أن من اياته تعالى أصناف الحيوانات وانقسامها إلى ما یطبر وال ما 
ييشي » وانقسام ما يشي إلى ما هشي على رجلين وعلى أربع وعلى عشر وعل ماثة كا 


يشاهد في بعض الحشرات. ثم م انقسامها في النافع رالصوز والاشکال و 
والطباع. فانظر إلى طیور اجو وإلى وحوش البر ول البهائم الاهلية تن فیها مرا" 
العجائب ما لا تشك مقه في عظمة خالتها وقدرة مقترها وحكمة مصضرّرهاء وکیفث" 


يمكن أن یستقصی ذلك؟بل لو آردناً أن تذکر عجَائن' البقة أو التملة أو النخلة از 
الغنكبّوث وهي من صفار انلیوانات" في بنائها بينها وقي جمغها غذاءهاء وقي إلفها 
لزوجها. وفي ادخارها لنفسهاء وق احذقهافي هندتة بیتها. زفي E‏ 
م نقدر على ذلك. وکا یشهد بشکله وصورته ونخزکنه وهدایته وعجائب 

لفاطره الحكيم وخالقة القادر العليمت فالبص ريرى في هذا اخیوان لصفيو من من 
الخالق الدبر وجلاله وکمال a‏ وه تام به اباب والعقول در 
سائر الحيوانات : م 

وهذا الباب ا ات .وأشكاها 595 غير حصورة 

وانما سقظ تعجب القلوب منها لانسها بكثرة المشاهذة . نعم إذا رای خيواناً ولو دود 
تجدد تعجبه وقال: «سبحان الله ما آعجیه»! والإنسان آعجب الحيوانات ولیس 
يتعجب من نفسه» بل لونظر إلى الأتعام التي ألفهاء ونظر إلى آشکاها وصورهاء ڈ 
إلى منافعها وفوائدها من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشغارها التي جعلها الله لباسا 
لخلقه. وأكناناً هم ف ظعنهم وإقامتهم . وانية الأشربتهم , وأوعية لأغذيتهم, 
وصواناً لاقدامهم. وجعل ألبانها ولحومها أغذية هم ثم جعل بعضها زينة 
للركوب» وبعضها حاملة للاثقال قاطعة للبوادي والفازات البعيدة اة“ التاظر 
التعجب من حكمة خالقها ومصورهاء فإنه ما خلقها إلا بعلم حيط بجميع منافعها 
سابق على خلقه یاه . فسبحان من الامور مکشوفة في علمه من غير تفکر ومن غير 
تأمل وتدبی ومن غير استعانة بوزير أو مشير فهو الغليم الخبير الحكيم القديرء فلقد فلقد 
استخرج باقل القلیل ما خلقه صدق الشهادة | قلوب الغارفين بتوحيذه. فا 
للخلق إلا الاذغان لقهرم” وقلوته والاغتراف روه والإقزاز بالعجز عن معرفة 
جلاله وعظمئه, فمن ذا الذي يحضي ثناء علیه؟ بل هواكما أثثى عل نفشهة وإغا نحاية 
معرفتنا الاغتراف بالعجز عن معرفته. فنسأل الله تعالى أن يكرمنا جدایتة مه 
ورأفته . 


۳۹۲ 


۰ 


چ 


اية البحار 

من اياته تعالى البحار العميقة المكتنفة لأقطار الارض» وفيها من عجائب 
الحيوان ا أضعاف ما تشاهده على وجه الارض کا اس فیماف سمة 
الأرض . انظر كيف خلق الله اللؤلؤ ودوّره في صدفه تحت الاء وانظر كيف أنبت ۱ 
الرجان من صم الصخور ثم تامل ما عداه من العنبر وأصناف النفائسي إل نها 
ا و 2 ل 


a 


ا و 10 كانه شي SN‏ 
سريع القبول للتقطيع به حياة كل ما على وجه الارض من حیوان بات فل احتاج 
العبد إلى شرية ماء ومنع متها لبذل جیع. خزائن ن الأرض وملك انا في تمصيلها وم 
ملك ذلك خم لوشرها يبع من اخراجها ليلل چی انیا باق 
إخراجها. 500 20 
اا کف یر والدرهم وف ا 
عن نعمة الله في شربة ماء إذا احتاج إلى شربها أو الاستفراغ.عنها پذل جميع 
الدنیا فیها. فتأمل في عجائب المیاه والانهار والابار والبحار ففيها ‏ متسم بع للفكر 
ومجال و ذلك شواهد مار وآبات تناصرة اة بسن حالها مقصجة من 
جلال بارثها معربة عن كمال حکمته. . ۱ 
آية الهواء وعجائب الحو ۱ ۱ 
ومن آياته تعالى افواء اللطيف, ماه جعله تفآ ین رت دل 
سبحانه  :‏ وارسلنا الریاح لواقح 4 فيصل بحرکته روح المواء إلى .الحيوانات 
والنباتات فتستعد للناء. وان شاء جعله عذاباً على .من خلیقته کا قاي 
تعالى : « إنا ازسلنا علَيهمْ رجا صَرْصَرأ یوم نخس مُستمر» تزع لاس كانه 
اغجا نخل, منقعر . 4. 
ثم انظر لل عجائب ١‏ الجر وما بظهر ی فيه من u‏ ا رن رانا 
را ار و مب مور وقد أشار القران. 
إلى جملة ذلك في قوله تعالى : 9 وما خلقنا السموات وال ٍف ومابيتهمالاعين .4 
وهذا ١‏ هو الذي نیا واشار إلى تفصيله ی مواضع شتی جیث. قال 
تعالی :$ والسحاب آلسحر بين لاه والأرض.. مح عرس للرعد والبرق, 
والسحاب والمطر. فتأمل السحب الكثيف الظلم كيف تراه يجتمع في جو/صاف لا 
47 


کدورة ‏ فيه وكيف يخلقه اله ا إذا شاء ومتی ع وهو مع كت نر لا 1 


1 : القیل وعسك له في جو السیاء إلى أن يأذن الله في إرسال. الاء وتقطيع القطرات حون . .. 00 E‏ 
يصيب الارض قطرة قطرة فلو اجتمع. و ی اطق: :> ۱ 


ر وكل ذلك من فضل الجبار و لا و 
آية السموات 20 

ومن تبه مان محرت ترات رم فیهاس کرت: EE‏ : 
٠‏ آمر السموات والنجوم في كتابه فيا من سورة إلا وتشتمل عل تفخيمها في مواضع ٠‏ . 


۹ وک من في م با کو و وی وابطارفر ¢ وقوله 
0 عجائب النطقة القذزة عیز من مرها الاولون والآخرون وما اقم الله عا فنا 


غلتك با أقسم الله تعال به ولخال الارزاق عليه واضافها إليه فقال تعال ۳ ۱ 
لاه کم وما وون 4 وأثنى على التغکرین فيه فقال : « ویتفکرون في خلق 
السموات والأزض ٠‏ فارفع رانك إل السیاء وانظر فيها وفي کواکبها وطلرعها 
وغروبها وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاربها ودؤ وها فيالحركة على الدوام . 
من غير فتور في حركتها ومن غير تغيرٌ في سيرهاء بل تجري جميعاً في منازل مرتبة 
. بحساب مقدّر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها الله تعالى طي السجل للكتب » 


٠‏ وتدبّر كثرة كواكبها واختلاف ألوانها وكيفية أشكالها. ثم انظر إلى مسير الشمس في 


فلكها في مدة سنةء ثم هي تطلع في كل يوم وتغرب. ولولا طلوعها وغروبها لما 
" اختلف الليل والنهار ولم تعرف الواقیت. ولأطبق الظلام على الدوام أو الضياء على . 
الدوام فكان لا يتميز وقت المعاش عن وقت الاستراحة. وانظر إلى إيلاجه الليل في 
النهار والنهار في الليل وإدخاله الزيادة والنقصان علیهبا على ترتيب حصوص. وانظر 
كيف أمسكها من غير عمد ترونها ومن غير علاقة من فوقها. وعجائب السموات لا 
مطمع في إحصاء عشر عشير جزء من أجزائهاء وإنما هذا تنبيه على طريق الفكر. 
وعل الجملة فا من كوكب من الکواکب إلا وله تعالی فيه حكم کثیرةء وکل العام 
كبيت واحد. والسياء سقفه فالعجب منك أنك تدخل بيت غني فتراه مزوقاً بالصَبغ 
عوها بالذهب فلا ینقطع تعجبك منه ولا تزال تذکره وتصف حسنه طول عمرك. ۱ 
وانت ابداتتظر إلى هذا البیت العظیم ول رغنه ول سقفه وإلى هوائه وال عجالب 
أمتعته وغرائب حیواناته » ثم لا تتحدث فيه ولا تلتفت بقلبك إليه. لیس لك هَمٌ إلا 
شهوتك. اشتغلت بأنواع الغرور وغفلت عن النظر ي جال ملکوت السموات 
والارض. فاستکتر من معرفة عجیب صنع الله تعالی لتکون معرفتك بجلاله 
وعظمته أتم وال اللهم . 

۳۹ 


ly ye‏ و مرس رگ 
یامد ر“ وما لعره 


فضل ذکر الوت 

روي عن النبي ي أنه قال :«آکثروامن ذکر هاذم اللَذْات(۱)» وعنه صلوات 
الله عليه : «أكثروا من ذكر الوت فإِنهيُمخْصٌ الذنوبَ ورد في انیا "« وعنه عليه 
الصلاءة والسلام : «کفی" بالوت وَاعظاً0, وعنه  :‏ أكيس الناسٍ اکر هم ذكراً 
للموت واشذهم استغداداً له أولئك هم الاکیاس ذَهْبُوا بشرف النیا وکرامة 
الا خر:(*)». 

٠‏ وعن «مطرف بن عبد اله » قال : «إن هذا الوت قذ نخص على أهل النعیم 

نعیمهم فاطلبوا نعیا لا موت فيه». 

ع المنبمك في الدنيا الکب على غرورها المحبٌ لشهواتها يغفل قلبه لا 
محالة عن ذکر الوت فلا يذكره؛ وإذا در به كرهه ونفر من ی الله 
فيهم :قل إن اموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم ترذون إلى عالم الغیب 
والشهادة فيكم بما کنتم تعملون 6. ثم الناس اما منبمك وإما تائب مبتدىء 
وإما عارف منته . 

أما المنبمك فلا يذكر الموت. وان ذکره فيذكره للتأسف على دنياه ويشتغل 


(۱) اخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة (الزهد برقم : ۲۳۰۸) وقال: حسن غريب. وهو في النسائي 
(الجنائز) وابن ماجه (في الزهد برقم: 4۲۵۸). وروی الترمذي نحوه من حديث طويل لأبي سعيد 
الخدري فيه : «فاکثر وا من ذكر هادم اللذات: الموت» الحديث. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في الوت من حديث أنس بإسناد ضعيف جداً. 

(۳) قال الحافظ العراقي : أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث عمار بن ياسر بسند. ضعيف» 
وهو مشهور من قول الفضيل بن عیاص. رواه البيهقي ف الزهد . اهب 

(8) أخخرجه ابن ماجه (الزهد : باب ذکر الوت ۲ تتصرا: وابن أبي الدنیا بکماله بإسناد جید . 


۳۹۵ 


بمذمته. وهذا يزيده ذکر الوت من الله بعدا. 
. وأما التائب فانه يكثر من ذکر الوت لینبعث به من قلبه الخوف والخشية فيفي 
بتمام التوبة . 1 
۱ وأما العارف فإنه يذكر الوت دات لأنه موعد للقائه لحبيبه؛ والحب لا ينسى 

قط موعد لقاء البیب. ۱ 

ثم إن أنجع طریق في ذکر الوت أن يكثر ذکر آشکاله وأقرانه الذين مضوا 
قبله» فیتذکر موتهم ومصارعهم نحت التراب» ويتذكر صورهم في مناصبهم 
وأحواهم . ويتأمل كيف محا التراب الآن حسن صورهم وکیف تبددت أجزاؤ هم في 
قبورهم وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم وانقطعت آثارهم وأنه مثلهم وستكون 
عاقبته كعاقبتهم . فملازمة هذه الأفكار مع دخول المقابر ومشاهدة ا مرضى هو الذي 
يجدد ذكر الموت في القلب فيستعد له ویتجانی عن دار الغرور. ومهما طاب قلبه بشي ء 
من الدنيا ينبغي أن يتذكر في الحال أنه لا بد من مفارقته. نظر «ابن مطيع. » ذات 
يوم إلى داره فأعجبه حسنبا ثم بكى فقال: دوالله لولا الموت لكنت بك مسرورآ, 
ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنیا أعيّنناء ثم بكى رجه الله تعال . 


فضيلة قصر الأمل 

قال رسول الله ك «لعبد الله بن عمر» : «ذا أصبَححت فلا تنتظر السای ولذا 
أمسَيت فلا تتظر الصاح وخحذ مِنْ حَاتِكَ لوتك وین صحتك لِسُفْمِكَ0"؛ وعن 
بعلي» رضي الله عنه رفعه : «إنْ أشدّ ما أخاف عليكم خصلتان اتباع ال هوى وطول 
الأمل. فأما اتباع موی فإنه يصدّ عن الحق » وأما طول الأمل فإنه ا لحب للدنيا"» . 

وسبب طول الأمل : حب الدنیاوالانس بها والجهل باستبعاد ا موت فجأة» ولا 
يدري أن ذلك غير بعيد. فان الموت لا وقت له من شباب وشيب وكهولة. ومن 
صيف وشتاء وخريف وربيع , ومن ليل ونہار» فلا يقدّر نزول الموت به مع رؤياه من 
مات بين یدیه ولا يقدّر أن نشیم جنازته وهو لا يزال يشيع الجنائز فا أغفله وما 
أجهله. فسبیله أن يقيس نفسه بغیره ویعلم أنه لا بذ وأن تحمل جنازته ویدفن في 
(۱) آخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر» ورواه البخاري في الرقائق في آخر حدیث: «کن في الدنیا کانك 

غریب» وهو في الترمذي (برفم : ۲۳۳۵). 


(۲) قال الحافظ العراقي : آخرجه ابن أي الدنیا بطوله في کتاب : قصر الامل من حديث على. ورواه أيضاً 
من حديث جابر بنحوه وكلاهما ضعيف. ۱ 


۳۹۹ 


قبره. ولا علاج لذلك إلا الإيمان بالیوم الآخر وبا فيه من عظیم العقاب وجزیل 
الثواب. فمهیا حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنیا فان حب الخطير 
هو الذي یحو عن القلب حب الحقير. 


البادرة إلى العمل وحذر افة التأخير 
عن اللبي کل آنه قال : «اغتنم مسا قبل خس : شبانك قبل هرمك. 
وصحتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك وفراغكٍ قبل شغلك» وحياتك قبل 
موتك » وقال يك : «نعمتان مغبون فيه كثير من النّاس: الصّحةٌ والفراغ("»اي 
إنه لا يغتنمهماء نم يعرف قدرهها عند زوافیا وکان «الحسن» يقول في 
موعظته : «المبادرة البادرة ناغفا هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي 
تتقربون بها إلى الله عز وجل . رحم الله امرأ نظر إلى نفسه وبكى على عدد ذنوبه ثم 
قرأ هذه الایة: ما ند لُم عدا » يعني الأنفاس, آخر العدد خروج نفسك, 
آخر العدد فراق أهلك. آخر العدد دخولك في قبرك». 
وسبب التأخيرهو الأنس بالدنيا وشهواتها والتسویف. فلا يزال یسوف ويؤخر 
ولا يخوض في شغل الا ويتعلق باتمام ذلك الشغل عشرة أشغال أخرء وهكذا على 
التدرج يؤخر یوم بعد يوم ويفضي به شغل إلى شغل بل إلى أشغال إلى أن تخطفه 
المنية في وقت لا يحتسبه فتطول عند ذلك حسرته ؛ وأكثر أهل النار وصياحهم من 
«سوف» یقولون : «واحزناه من «سوف». والمسوف المسكين لا يدري أن الذي 
یدعوه إلى التسویف الیوم هو معه غدا وانما نداد بطول المدة فة ورسوغاء 
ویظن أنه يتصوّر أن یکون للخائض في الدنيا فراغ قط. هیهات فما یفرغ منها ال 
من اطرحها. 
فما قضى أحد منها لبانته ا 
نسأله تعالى أن لا يجعل لنا بعد الموت حسرة إنه سميع الدعاء. 


)١(‏ رواه البخاري في الرقاق (۳) والترمذي (۲۳۳4) من حديث ابن عمر وأوله : وكن فى الدنيا کأنك 
غریب. . u.‏ الحديث. وانظر ص 
(۳) أخرجه البخاري في أول کتاب الرقاق. والترمذي 


في الزهد : (۲۳۰۵) واحد (۰۲6۸/۱ 544) من 
حديث ابن عباس . 


بيان سكرة الوت والاعتبار بالجنائز وزيارة القبور 

اعلم أنه لولم يكن بين يدي العید السکین كرب ولا هول ولا عذاب سوی 
سكرات الموت بمجردها لكان جديا بان يتنغص عليه عيشه ويتكدّر عليه سروره 
ويفارقه سهوه وغفلته» وحقيقاً بان يطول فيه فكره ويعظم له استعداده لا سیا وهوفي 
كل نفس بصدده كما قال بعض الحكماء : «کرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك». 

واعلم أن الجنائز عبرة للبصير. وفيها تنبيه وتذكير لا لأهل الغفلة فإنها لا 
: تزیدهم مشاهدتها إلا قسوة لانهم یظنون أنهم ای إلى جنازة غيرهم ینظرون» ولا 
یجسبون أنهم لا محالة على الجنائز محملون. أو يحسبون ذلك ولکنهم على القرب لا 
بقذرون ولا یتفکرون. أن الحمولین على الجنائز هكذا بجسبون. فبطل حسبانیم» 
وانقرض على القرب زمانجم . فلا ینظر عبد إلى جنازة ال ويقدّر نفسه حمولاً علیها 
فإنه محمول علیها على القرب وكأن قد. ولعله في غد أو بعد غد. قال «ثابت 
البناني 2 : وكنا نشهد الجنائز ز فلا نرى الا متقنعاً باكيأء فهکذا كان خوفهم من 
الوت, والآن لا ننظر الى جماعة يحضرون جنازة إلا وأكثرهم يضحكون ويلهون ولا 
يتكلمون إلا في ميرائه وما خلفه لورثته. ولا يتفكر آقرائه وأقاربه إلا في الحيلة التي بها 
يتناول بعض ما خلْفه ولا يتفكر واحد منهم إلى ما شاء الله في جنازة نفسه وفي حاله 
" إذا حمل عليها. ولا سبب هذه الغفلة إلا قسوة القلوب بكثرة العاصي والذنوب حتى 
نسينا الله تعالی واليوم الآخر والأهوال التي بين أيديناء فصرنا نلهو ونغفل ونشتغل با 
لا يعنينا. فنسأل الله تعالى اليقظة من هذه الغفلة. 

فمن آداب حضور الجنازة : التفکر والتنبّه والاستعداد والشي أمامها على هيئة 
التواضع ؛ ومن آدابه حسن الظن بالميت وان كان فاسقاًء وإساءة الظن بالنفس وان 
كان ظاهرها , الصلاح فان الخاتمة محطرة لا یدزی حقيقتها. 

وأما زيارة القبور: فهي مستحبة على الجملة للتذکر والاعتبار. وقد كان 
رسول الله يك ی عن زيارة القبور ثم أذن في ذلك بعد. وأما النساء فلا يفي خير 
زيارتبنٌ بشرّهاء لاهن يُكثرن الجر على رؤ وس المقابر, ولا يخلون في الطريق عن 
تكشف وتبرج وهذه عظائم, والزيارة سنة فكيف يحتمل ذلك لاجلها؛ نعم لا بأس 
بخروج المرأة في ثياب بذلة ترد أعين الرجال عنهاء وذلك بشرط الاقتصار على الدعاء 
وترك الحديث على رأس القبر. 

واللتحت فق زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا لوجه الميت. وأن 
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یسلم ولا سح القبر ولا يسه ولا یقبله فإن ذلك من عادة النصاری. قال 
«نافع 4 كان «ابن عمره رأيته مائة مرة أو أكثر يجي ء إلى القبر فیقول : السلام 
على النبي . السلام على أبي بکر. السلام على أبي وینصرف . وکان بعض السلف إذا 
وقف على باب القابر يقول: «انس الله وحشتکم. ورحم غربتکم. ونجاوز عن 
سيئاتكم » وقبل الله حسناتکم». فالقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار اء 
وللمزور الانتفاع بدعائه, فلا ينبغي أن يغفل الزائر عن الدعاء لنفسه وللميت ولا 
عن الاعتبار به وإغا يحصل له الاعتبار به بان بتصور في قلبه الميت كيف تفرقت 
أجزاؤه. وكيف يبعث من قبره ونه عل القرنيه يلخن به ويستحب الثناء على 
الميت وأن لا يذكر إلا بالجميل قال ی و : ولا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قذموا 


بیان المأثور عند موت الولد 

حي على من مات ولده أو قريب من آقاربه أن ینزله في تقدمه عليه في الوت 
منزلة ما لو كان في سفر فسبقه الولد إلى البلد الذي هو مستقره ووطنه. فإنه لا يعظم 
عليه تأسفه لعلمه أنه لاحق به على القرب وليس بينه) إلا تقدم وتأخرء وهكذا الموت 
فان معناه السبق إلى الوطن إلى أن يلحق التأخر» وإذا اعتقد هذا قل جزعه وحزنه. 
لا سیا وقد ورد في موت الولد من الثواب ما یعزی به كل مصاب. فعن «أبي 
هريرة » رفعه إلى النبي 3 : « سقط أقدمُهُ بين يدي احب إل من فارس, اخلفة 
خلفي()» وإنما ذكر السقط تنیها بالأدن على الاعلی. وإلا فالثواب عل قدر حر 
الولد من القلب» وقال رسول الله هة :لا يوت لاحل من المسلمين ثلاثة من الولد 
یتسهم إلا کانوا له جُنَةَ من الناره فقالت امرأة : «أو اثنان يا رسول الله»؟ قال : «أو 
اثنان"٠»‏ . ولیخلص الوالد الدعاء لولده عند الوت فانه أرجى دعاء وأقربه إلى 
الاجابف وقف «أبو سنان » على قبر ابنه فقال : «اللّهم إني قد غفرت له ما وجب لي 


(۱) رواه ابن ماجه في الجنائز (باب ما جاء فیمن أصيب بسقط) من حديث أب هریرة . وجاء في النهاية 
(۱۸۲/۲) «لان اقدم سقطأ أحبٌ الي من مئة مستلشم؛ السقط: بالکسر والفتح والضم. والكسر 
أكثرها. الولد الذي بسقط من بطن آمه قل تمامه. والستللم لابس عدة الحرب . أه وفي رواية «مئة 
فارس» قال الحافظ العراقي : لم اجد فيه ذکر مثة فارس 

(۲) أخرجه الشیخان (ب : ۰۹۷۱ م: ۲ والترمدي (۱۰۹۰) واس ماحة (۲8۱/۱) ومالك في الوطاً 
(۵۵7) من حدیث أبي هریرة. وروی مسلم نحوه من حدیث أبي سعید الخدري ۲۹۳۳(۰) .وی 
الموطا نحوه من حديث آي اننضر السسمي (رقه: 96۷). ۱ 
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عليه فاغفر له ما وجب لك عليه فإنك أجود واکرم» ووقف أعرابي على قبر ابنه 
فقال : «اللهم إني قد وهبت له ما فصر فيه من برَي فهب له ما فصر فيه من طاعتك» 
وينبغي أن يتذكر عند موت الولد الفنجائم الکبری ليتسلى بها عن شذة الجزع. فيا من 
مصيبة إلا ويتصور ما هو أعظم منهاء وما يدفعه الله في كل حال فهو الأكثر . 


ذكرى ما بعد الموت من البرزخ وأهوال القيامة 


کا أن للموت شدّة في أحواله وسكراته وخطراً في خوف العاقبة» كذلك الخطر 

في مقاساة ظلمة القبر ودیدانه, ثم لمنكر ونكير وسؤالهماء ثم لعذاب القبر وخطره إن 
كان مغضوباً عليه» وأعظم من ذلك كله الأخطار التي بين يديه من نفخ الصور. 
والبعث يوم النشور. والعرض على الحبار. والسؤال عن القليل والکثشر. ونصب 

الميزان لمعرفة المقادير» ثم جواز الصراط. ثم انتظار النداء عند فصل القضاء إما 

بالإسعاد وإما بالإشقاء . فهذه أحوال وأهوال لا بد لك من معرفتهاء ثم الإيمان بها 

على سبيل الجزم والتصديق. ثم تطويل الفكر في ذلك لينبعث من قلبك دواعي 

. الاستعداد ها . وأكثر الناس لم يدخل الإيمانُ باليوم الآخر صميم قلوبهم ول يتمكن 
من سويداء اد ويدل على ذلك شدة تشمرهم واستعدادهم لحر الصيف وبرد 

الشتاء وتهاونهم بحر جهنم وزمهریرها مع ما تکتنفه من المصاعب والأهوال؛ 

بل إذا سئلوا عن اليوم الآخر نطقت به ألسنتهم ؛ ثم غفلت عنه قلوبهم, ومن ابر 

بأن ما بين يديه من الطعام مسموم فقال لصاحبه الذي آخبره صدقت ثم مد يذه لتناوله 

كان مصدّقاً بلسانه ومکذباً بعمله» وتکذیب العمل آبلغ من تکذیب اللسان . فمثل 

نفسك وقد بعشت من قبرك مبهوتا من شرّة الصعقة شاخص العین نحو النداء وقد 

ثار الخلق ثورة واحدة من القبور التي طال فيها بلاهم وقد آزعجهم الرعب مضافاً 

إلى ما كان عندهم من الهموم والغموم وشدة الانتظار لعاقبة الامر كما قال الله 

تعالى : 9 ولفخ في الصُور قَصَعِقَ من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله 

ثم نفخ فيه أخرى فإذا هُمْ قيام ينظرُون 4 فتفكرٌ في الخلائق وذلهم وانكسارهم 

واستكانتهم انتظاراً لما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة. وأنت فيما بينهم منكسر 
کتک ار متحير کتحیرهم» فكيف حالك وحال قلبك هنالك وقد بُدَّلتَ 
الارض غير الارض والسموات وطمسر؟ الشمس والقمر وأظلمت الارض واشتبك 
الناس وهم حفاة عراة مشاة. وازدحموا في الموقف شاخصة ابصارهم منفطرة 


قلوبهم . فتأمل يا مسکین في طول هذا اليوم. وشدة الانتظار فیه. والخجلة 
والحیاء من الافتضاح عند العرض على الجبار تعالی وأنت عار مکشوف ذليل 
متحیر مبهوت منتظر لما يجري عليك القضاء بالسعادة أو بالشقاوق, واعظم بهذه 
الحال فإنها عظيمة, واستغد لهذا اليوم العظيم شان القاهر سلطانه القريب أوانه 
يوم تَذْهلُ فيه كل مُرضعةٍ عما أرضعبٌ ف وضع کل ذات حمْل مها وترى الاس 
سكارى وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شديدٌ ) يوم ترى السماء فيه قد 
انفطرت» والكواكب من هوله قد انتثرت . والنجوم الزواهر قد انکدرت» 
والشمس قد کوّرت. والجبال قد سيّرت» والعشار قد عطلت. والوحوش قد 
حشرت والبحار قد سجرت, والنفوس إلى الابدان قد زوجت. والجحیم قد 
صخرت » والجنة قد آزلفت 


وقد وصف الله بعض دواهي يوم القيامة. راک من أساميه لتقف بكثرة 
أساميه على كثرة معانيه» فليس القصود بکثرة الاسامي تکریر الاسامي والالقاب 
بل الغرض تنبيه أولي الألباب. فتحت كلّ اسم من أسیاء القيامة سرء وفي کل نعت 
من نعوتها معنى . فاحرص على معرفة معانیها. فمن آسامیها: «یوم القيامة»» «ویوم 
الحسرة 0 «ویوم الندامة ٩‏ «ویوم المحاسبة 6 «ویوم رن ۶ «ویوم 
الصاعقة ». «ويوم الواقعة ». دویوم الفارعة ». «ويوم الغاشية ». «ويوم 
الراجفة »۰ «ويوم الحاقة ». «ويوم الطامة ©26 «ويوم الصاخة ‏ ي 
«ویوم‌التلاق 6 «ویوم التناد 6 دویوم احزاء ۶6 «ویوم الوعيد € 
«ويوم العرض »» «ويوم الوزن ». «ويوم الفصل ». «ويوم احمم » 
«ويوم البعث ». «ويوم الخزي ٠‏ «ويوم عسير 6 «ويوم الدّين ٠٠‏ 
«ویو) النشور ». «ويوم الخلود »۰ «ويوم لا ريب فيه ». «ويوم لا تجزي 
نفس عن نفس شيئا »» و«يوم تشخص فيه الأبصار ».و هيوم یف المرء من 
آخیه وامه وأبيه وصاحبته وبنيه »© «يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أت الله 

فالویل كل الویل للغافلین. پرسل الله لنا سيد الره.لین. وینزل عليه الکتاب 
اين برا هذه اصفات من نموت ينوم الاين ثم يحرفا غفا 
ویقول. :9 اقترب للناس حسابهم رهم في غَفلةٍ معْرضون» ما یأتبهم من ذكر من 
ربهم محذث إل استمعوه وهم يلغبون لاهية فلوبهم € ثم یعرفنا قرب القيامة 


و 


س 


١ 


فیقول : « اقتربت السَاعَةُ وانشق الق 4 ا 1 
$ وما دريك لَعَلَ السَاعَةَ تکون قريب ¢ ثم یکون أحسن أحوالنا أن نتخذ دراسة 
هذا القرآن عملا فلا نتدبر معائيه, ولا ننظر في كثرة أوصاف هذا اليوم وأسامیه, 
ولا نستعد للتخلص من دواهیه . . فنعوذ بالله من هذه الغفلة إن لم يتداركنا الله بواسع 


رحمته . 


صفة السؤال 

ثم تفکر يا مسکین بعد هذه الأحوال فيا يتوجه عليك من السؤ ال شفاها من 

غير ترحمان» فتسأل عن القليل والكثير والنقير والقطمی فبينا أنت في كرب القيامة 
وعرقها وشدة عظائمها إذ نزلت ملائكة من أرجاء السماء إلى موقف العرض على 
الجبار. فیقومون صفاً صفا محدقين بالخلائق من الحوانب» ویناذون واحدا بعد 
واحد. فعند ذلك ترتعد الفرائص وتضطرب الجوارح وتبهت العقول ویتمنی أقوام 
أن مب بهم إلى النار ولا عرض قبائح أعماهم على الجبار ولا یکشف سترهم على 
ملا الخلائق. وقبل الابتداء بالسؤال یظهر نور العرش ‏ وأشر رقت الارض بنور 
رها » وأيقن ن قلب كل عبد بإقبال الجبار لمساءلة العبادء وظن كل واحد أنه ما يراه 
أحد سرادم وأنه المقصود بالأخذ والسؤال دون من عداه» فيبدأ سبحانه بالأنبياء 
وي يجمع اله الرس فیقول ماذا ار قالوا لا علم لنا إنك أنْتَ علام 
لوب € فيا أْشْدَّة يو م تذهل فيه عقولٌ النبياء من شدة اغية. ثم يؤخ واحد 
واحد یله اه تال اما عن لل عمله ویر وعن سره وعلانیته, وعن جميع 
جوارحه وأعضائه . فکیف تری حياءك وخجلتك وهو يعد عليك إنعامّه وَمَعْاصِيكٌ 
وأياديه ومساويك, فان أنكرت شهذت عليك جوارخحك حك وائت بقلب خاقق وطرف 
خاشع» راغطیت کتابك الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا لا أحصاها. فكم من 
فاحشة نسیتها فتذ کرها؛ وکم من طاعة غفلت عن آفاتها فانکشف لك عن مساويهاء 
فلیت شعري باي قدم تقف بين یدیی وباي لسان تجیب» وباي قلب تعقل ما 
تفول؟ وفي الخبر : دلا تَزُولُ قَدّما ابن دم يوم القيامة من عند زبه حتی يسأل عن أربع 
خصال :عن عمره فيم آفناة وعن شبابه فيها أبلاهُ وعن ماله من این اكتسبه وفيا أنفقة. 
وماذا عمل فيها غلم ؛ فأعظم يا مسكين بحياتك عند ذلك وبخطرك؛ ؛ لم ل يفل 
عن الفكر في الميزان, وتطاير الكتب إلى الشمائل والايمان امان ئقلتٍ موازينه فهو 

في عيشة راضية ما مَنْ حفت موازینه فامه هاوية وما أدراك ماهيه نار حامية ¢ 
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صفة اخصیاءورد الظام 

اعلم أنه لا ينجو من خطر الیزان إلا من حاسب في الدنیا نفسه ووزن فیها 
بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطراته ولحظاته . وإنما حسابه لنفسه أن یتوب عن کل 
معصية قبل أن يموت توبةٌ نصوحاًء ويتدارك ما فرط من تفصيره في فرائض الله تعالی» 
ويرد المظالم حبة بعد حبة حتى يموت ول يبق عليه مظلمة ولا فريضةء فهذا يدخل 
الجنة بغير حساب . وان مات قبل رد المظالم أحاط به خصما ». فهذا يأخذ بیده» 
وهذا يقبض على ناصیته» وهذا يقول ظلمتني» وهذا يقول شتمتني» وهذا يقول 
استهزأت بي» وهذا يقول جاورتني فأسأت جواري. وهذا يقول عاملتني فغششتني » 
وهذا يقول أخحفيت عيب سلعتك عني» وهذا يقول كذبت في سعر متاعك» وهذا 
يقول رأيتني محتاجاً وأنت غني نیا أكرمتني» وهذا يقول وجدتني مظلوما وكنت قادراً 
على دفع الظلم عني فما راعيتني ؛ فبينا أنت كذلك وقد أنشبت الخصماء فيك خخالبهم 
وأنت مبهوت متحي من كثرتهم إذ قرع ناه لجار جل جلاله: ‏ ايوم بز 
كل نفس با کسبّت لا ظلم اليوم 4 فعند ذلك ينخلع قلبك وتتذکر ما أنذرك الله 
عل لسان رسوله حيث قال:ظ ولاتحسبنٌ الله غافلا عبا يعمل الظالونء ما يوَخْرُهُمْ 
ليوم تدخص فيه الابصاژ مهطعين مُقنعي ژزوسهم لا یرد إلبهم طرفهم وأفئدتهم 
هواء € فا أشدٌ ترحك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم. وما 
اشد حسراتك في ذلك اليوم إذا وقف بكعلى بساط العدل وکشف عن فضائحك 
ومساويك . فاحذر من التعرضص خط الله وعقابه الأليم» واستقم على صراطه 
المستقيم › فمن استقام في هذا العالم على الصراط الستقیم خفٌ على صراط الآخرة 
ونجا» ومن عدل عن الاستقامة في الدنيا وأثقل ظهره بالأوزار وعصی تعثر في أول 
قدم من الصراط وتردی. 
القول في أهوال جهنم وقانا الله عذامبا 

يا یا الغافل عن نفسه المغرور با هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على 
الانقضاء والزوال دع التفكر فيا أنت مرتحل عنهء واصرف الفكر إلى موردك فإنك 
اخبزت بان النار مورد للجميع إذ قال سبحانه : ه وإ منكم إلا واردها كان على 
ربك خنماً مقضياً. ثم ننجي لين اقوا ور الظالمیسن فیها جا ¢ فانت 
من الورود على يقين» ومن النجاة في شك فاستشعر في قلبك هول ذلك 
المورد فعساك تستعد للنجاة منهء وتأمل في حال الخلائق وقد فَاسَوا من 
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دواهي القيامة ما قَاسَواء فبينما هم في كربها وأهوالها وقوفاً ينتظرون حقيقة 
أنبائها وتشفيع " شفعائها إذ أحاطت المس‌جرمین 
لمات دات شُعب؛ واظلت علیهم نار ذاث هب وسمعوا ها زفيراً یفصح عن 
شدة الغيظ والغضب, فعند ذلك أيقن الجرمون بالعطب وجثت الامم عل 
الرکب, حتى أشفق البرءاءمن سوه النقلب. فهناك تسوق الزبانية المجرمين إلى 
العذاب الشديد» وينكسونه في قعر الجحیم, ويقولون له: «ذق إنك أنت العزيز 
الكريم ». فاسکنوا دارا يخلد فيها الأسير» ويوقد فيها السعير» شرابهم فيها 
الحميم. ومستقرهم الجحيم. شذت أقدامهم إلى النواصي » واسودت وجوههم من 
ظلمة العاصي . ینادون من أكنافها ویصیحون ف نواحیها وأطرافها ln:‏ مالك قد 
نضجت منا الجلود. يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود» فتقول الزبانية : «هیهات لات 
حين أمان, ولا خروج لكم من دار ا هوان» فاخسؤ وا فيها ولا تكلمون ولو أخرجتم 
منہا لكنتم إلى ما یتم عنه تعودون » فعند ذلك يقنطون, وعلى ما فرطوا في جنب 
الله يتأسفون. ولا ینجیهم ۳ ولا يغنيهم الأسف. یدعون بالویل والثبور. 
وتغلي بهم النار كغلي القدور . تهشم بقامع الحديد جباههم فیتفجر الاسدید من 
أفواههم . وعم مع ذلك یتمنون الوت فلا يموتون. فكيف بك لو نظرت إليهم وقد 
اسودت وجوههم أشدٌ سواد من الحميم» وأعميت أبصارهم» وأبكمت آلسنتهم, 
وكسرت عظامهم. ومزقت جلودهم. وفيب النار سار في بواطن أجزائهم . وحيات 
اماوية وعقاریپا متشبئة بظواهر اعضائهم هذا بعض جملة أحواهم . وانظر إلى 
تفاوت الدركات فإن الآخرة اكبر درجات وأكبر تفضیلا. فكما أن کناب الناس على 
الدّنيا يتفاوت : فمن منهمك مستكثر كالغريق فيهاء ومن خائض فيها إلى حد محدود. 
فكذلك تناؤل النار لحم متفاوت» فإن الله لا يظلم مثقال ذرة فلا تترادف أنواع 
العذاب على كل من في النار کیفی) کان» بل لكل واحد يعد یلوم عل قد انه 
وذنبه إل أن أقلهم عذاباً لوعرضت عليه انا لافندی بها من شذة ما هو فيه 
فيا الحسرة هؤلاء وقد بلوا با بلوا به ولم يبق معهم شيء من نعیم الدنیا ولذاتها. 
فانظر يا مسکین في هذه الاهوال. والعجب منك حیث نضحك وتلهو 
وتشتغل بمحقرات الذٌنیا ولست تدري باذا سبق القضاء في حقك. فد 
قلت: فلیت شعري ماذا موردي؟ وا ماذا مالي ومرجعي؟ وما الذي سبق به 
القضاء في حقي؟ فلك علامة تستانس بها وتصدق رجاءك بسببها وهو أن تنظر إلى 
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أحوالك وأعمالك. فان لا میسر لا خلق لهء فان كان قد يسر لك سبيل الخير فأبشر 
فإنك مبعد عن الثار» وان كنت لا تقصد خيراً إلا ونحيط بك العوائق فتدفعه ولا 
تقصد شرا إلا ويتيسر لك آسبابه. فاعلم نك مقضي عليك. فان دلالة هذا عل 
العاقبة كدلالة الطر على النبات ودلالة الدّخان على النار» فقد قال الله تعالى  :‏ ان 
الابراز لي نعيم وان الفجار لفي جحيم 4 فاعرض نفسك على الآيتين. وقد 
عرفت مستقرك من الذارین . 

صفة النة وأصناف نعیمها 


اعلم أن تلك الدار التي عرفت همومها وغمومها یقابلها دار أخرى فتأمل في 

نعیمها وسرورها» فان مَنْ بعد من إحداهما استقر لا محالة في الاخری» مش نفسك 
بسوط التقوی لتنال اللك العظیم وتسلم من العذاب الأليم. فتفکر في أهل الجنة 
وفي وجوههم نضرة النعیم بسقون من رحيق محتوم. جالسین على منابر الیاقوت» 
متكثين على آرائك منصوبة على أطراف آنهار مطردة بالخمر والعسل. محفوفة 
بالغلمان والولدان» مزينة بالحور العين من الخيرات الحسان كاد هن الياقوث 
والرجان؛ لم بطمثهن انس قبلهم ولا جان» ينظرون نيها إلى وجه الملك الکریم» 
وقد أشرقت في وجوههم نضرة النعيم , وهم فيا ان شتهت آنفسهم خالدون. لا 
يخافون فيها ولا يحزنون. ومن ريب المنون آمنون. فيا عجبا لمن يؤمن بدار هذه 
صفتها ويوقن بأنه لا يموت أهلها ولا تحل الفجائع بمن نزل بفنائها كيف بانس ويتهنأ 
بعیش دونهاء والله لولم يكن فيها إلا توت الابدان 0 الأمن من الموت والجوع 
والعطش وسائر اصناف الحدثان لكان جديا بان بجر الذنیا بسببها > وأن لا يؤثر 

علیها ما التصرّم والتنغص من ضرورته كيف وأهلها ملوك آمنون» وفي آنواع 
السرورعتعون لهم فيها كل ما يشتهون .وال وجه الله الكريم ینظرون, وینالون بالنظر 
من الله ما لا ينظرون معه إلى سائر نعيم الجنان . ومهم| أردت أن تعرف صفة الجنة 
فاقرأ القرآن فليس وراء بیان الله تعالى بيان؛ وأقرأ قوله تعالى  :‏ ولنْ حاف مقام ربه 
جنتان € إلى آخحر سورة الرحمن. واقرأ سورة ة الوافعة وسورة الانسان وغيرها من 
السور ففيها ما يدلك على أن ثمة وما لا ين زاث ولا ان سمفث ولا مر عل لب 
شر » كما ورد في الأثرء ويكفي من الاطلاع على جملتها ما ينا وقد ورد في 
تفصيل صفاتها كثير من الأخبار المدونة في الأسفار الكبار. واعلم أن درجات الآخرة 


متفاوتة فان الآخرة اکبر درجات وأكبر تفضیلاء وكا أن بين الناس في الطاعات 
الظاهرة والأخلاق الباطنة الحمودة تفاوتاً ظاهراً فکذلك فيا يجازون به تفاوت 
ظاهر فان كنت تطلب آعلی الدرجات فاجتهد أن لا يسبقك احد بطاعة الله تعالى 
فقد أمرك الله بالسنايقة والمافسة نها فقال تال : 9 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وج رها لسمواث والارضأُعِدْتْ للمتقين » وقال تعالی زو الابراز لي 
نعيم علی الأرائك ینظرون. تغرف في وجوههم [ نضرة ة میم » سقو من رحیق 
ف ختامه مك وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم ا 
یشرب بها المقربون ). 

الهم إنا نسالك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» ونعوذ بك من النار 
وما قرب إليها من قول أو عمل. ونستغفرك من كل ما زلّت به القدم أو طغى به 
القلم يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. 


قال مؤلفه (رحمه الله) 
تم ,بحمده تعالى اختصار «إحياء علوه الدين» ليلة الجمعة السادسة عشرة 
من ربیم الثاني قبيل العشاء سنة ٠۳۲۲‏ ه - في دارنا ظاهر باب الجابية في زقاق 
العلامة المكتبي على ید جامعه الفقیر «محمد جمال الدین» بن محمد سعيد بن 
قاسم بن صالح القاسمي الدمشقي عفا المولی عن زلله بمنه وفضله آمین . 
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الوضو ع الصفحة الوضو ع الصفحة 
دك تددو كتاب أسرار الطهارة 00 
ترحمة المؤلف ۱ (ee)‏ 
ترجمة الغزالي ۽ | طهارة الخبث 
کتاب الاحیاء پم | الزال به 
کتاب الوعظة مم | كيفية الا زالة 
مقدمة الولف و٠‏ | طهارة الأحداث 
ادات قاض الحاجة 

کتات العلم E‏ 

(؟*-5") كيفية الوضوء 
فضيلة العلم ما یکره في الوضوء 
فضيلة التعلم الاعتبار بالطهارة وكيفية الغسل 
ف كيفية التيمم 
بيان العام الذي هو فرض عين التنظيف عن الفضلات الطاهرة 

١ ۱‏ الاول : اداب الحمام 
کتاب عقيدة آهل السنة الثاني : ما يحدث في البدن 
)۳٩-۳۷(‏ من الاجزاء 


الوضو ع الصفحة | الوضو ع الصفحة 
كتاب الصلاة ترك التشهد أو الشك 
(۵۱ -۷۱۰) ۰ الوسوسة في نية الصلاة 
فضیله الأذان مسابقة الامام 
فضيلة المكتوبة المسيء في الصلاة 
فضيلة إتمام الأركان نوافل العبادات 0 
فضيلة الجماعة الأوقات التي تکره فیها الصلاة ۱ 
فضيلة السجود ما یقضی من النوافل ۰ 
وجوب اخشوع كناب الزكاة 
فضيلة المسجد وموضع الصلاة 
ر ۷۷ )۸٩‏ 
أعمال الصلاء الظاهرة : 
القراءة أداء الزكاة وشروطها 
ر کون الزكاة من مبانى الاسلا 
الرکو ع ولواحقه سر کون الز من مباني الإإسلام 
وظائف الزکی 
السجود ٍِ 
ال 5 مصارف الزكاة 
الفرائض وان 90 
الشروط الباطنة من أعمال القلب فضيلة الصدقة وفضل إخفائها 
حياة الصلاة في القلب کتاب الصو م 
الدواء النافع في حضور القلب ) ۹۰ ۹۵ ( 
فضل الجمعة وادایها لوازم الافطار ۰ 
مسائل ستفرقه آنواع الصوم ودرجاته ۱ 
الفعل القلیل في الصلاة أسرار الصوم وشروطه الباطنة 
وقوف الواحد عن يمين ال مام التطو ع بالصوم 
حكم المسبوق كتاب الحج 
ترتيب الفوائت )٠١4-43(‏ 
رؤية النجاسة بعد الصلاة فضائل الحج 
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الوضو ع 
فضيلة مكة والمدينة 
شد الرحال إلى المساجد الثلاثة 
شروط وجوب ا حج 
صحة أركانه 
واجباته ومحظوراته 
ترتيب أعمال ا حاج الظاهرة مس 
أول السفر إلى الرجوع: 
من الخروج إلى الإحرام 
آداب الإحرام 
آداب دخول مكة 
الطواف 
السعي 
الوقوف 
بقية أعمال الحج 
صفة العمرة 
طواف الوداع 
زيارة المدينة وادایها 
سئن الرجوع من السفر 
آداب احج الدقيقة 
الاعتبار بأعمال احج الباطنة 
كتاب اداب تلاوة القران 
(۱۱۰ ۰ ۱۱۱) 
فضل القرآن وأهله 
آداب التلاوة الظاهرة 
الاعمال الباطنة في التلاوة 
كتاب الأذكار والدعوات 
(۱۱۷ ۰ ۱۲۸) 


الوضو ع الصفحه 


فضیله الذ کر 

فضيلة التهلیل والتسبیح والتحمید 
سر فضيلة الذ کر 

فضيلة الدعاء 

آداب الدعاء 

فضيلة الصلاة على النبي يق 
فضيلة الاستغفار 

آداب النوم 

الأوراد للمتجرد للعبادة 
فضيلة قيام اللیل 

الأسباب المسهلة لقيام اللیل 
لذة المناجاة 

طرق القسمة لأجزاء الليل 


كتاب آداب الأكل والدعوة والضيافة 
( ۱۲۹ - ۱۳۹) 
الآداب المتقدمة على الأكل 
الآداب حالة الأكل 

أدب الشرب 

ما يستحب بعد الطعام 
آداب الاجتماع عل الأكل 
فضل تقدیم الطعام وادابه 
إجابة الدعوة وآدابها 

اداب اخضور للدعوة 
أداب إحضار الطعاء 

ادات الإإنصراف 


آداب متفرقة 


۱ کتاب الحلال والحرام 
کتاب اداب التکاح (۱1۱ - ۱۹۸) 
(۱۵۰۰-۱6۰) 
فضيلة الحلال ومذمة الحرام 
الترغيب في النكاح وفوائده أصناف الحلال ومداخله 
ما يراعى من أحوال المرأة درجات الحلال والحرام 
آداب العاشرة وواجبات الزوج : مرا الشبهات 
الوليمة السؤال عن الحلال والحرام 
یت وید اروج ين الام الاب 
التوسط في الدعابة ۱ 
الاعتدال في الغيرة کتاب ادات الألفة والأخوة 
الاعتدال في النفقة والفنعة والمماشرة 
تعلم أحكام ایض )1۹٩۹ -1١59(‏ 
العدل نن الزوجات فضيلة الألفة والأخوة 
حكم النشوز المحبة في الله 
آداب الجماع وحكم العزل البغض في الله 
“حكم الطلاق حقوق الأخوة والصحبة : 
حقوق الزوج عل الزوجة ای ف الال 
۹ الحق في الاعانة بالنفس 
كتاب آداب الکسب والعاش ای علی اللسان بالسکوت 
(۱۵۱ ۰ ۱۱۰) الحق على اللسان بالتطق 
فضل الکسب والحث عليه العفو عن الزلات واهفوات 
ضرورة العدل واجتناب الظلم : الدعاء للاخ 
مایعم ضرره الوفاء والا خلاص 
ما خص ضرره التخفیف وترك ۱ 


1۰ 


الصفحة 


Nis 
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حملة من اداب المعيشة والمجالسة 
حقوق السلم على المسلم 
اداب المعزي وتشييع الجنائز 
حقوق الجوار 
حقوق الأقارب والرحم 
حقوق الوالدين والولد 
كتاب العزلة والمخالطة 
(۲۰۰ - ۲۰۲) 
فوائد المخالطة : العلم والتعلم 
التأدیب والتأدب 
الاستثناس والابناس 
نيل الئواب وانالته 
التواضع والتجارب 
كتاب آدات السفر 
) و لا ۳۰( 
أقسام الأسفار وأسباها : 
طلب العلم ‏ العبادة 
اهرب بالدین -ا فرب من امرض 
آداب المسبافر 
رخص السفر 
كتاب الأمر بالعر وف 
والنبي عن المنكر 
(۲۱۶-۲۰۸) 
وجوب الامر بالعروف والنبي 
عن التکر 
شروط تحقق التصدي للانکار 


درجات القیام بالإنكار 


ادات القائم بلأمر والنبي 

منک ات العادات : ۱ 
منکرات الساجد 
منكرات الأسواق 


منكرات الشوار ع 
منکرات اخمامات 
منکرات الضيافة 
المنكرات العامة 
كتاب الآداب النبوية 
والأخلاق المحمدية 
( ۲۱۵ ۲۲۵) 


تأدیب الله نبیه بالقرآن 
حمل من محاسن أخلاقه عليه السلام 


كلامه وضحكه 


أخلاقه في الطعام والشراب 
أخلاقه في اللباس 

عفوه عند المقدرة 

سخاو ه عليه السلام 
شجاعته 

تواضعه 

خلقته الک ِة 

شدرة من معجزاته 


کتاب رياضة النفس 
۲۲۷۱ - ۲:۰) 


تهذيب الأخلاق ومعالجة 
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آمراض القلب العار يض 
فضيلة حسن الخلق الغيه 
أقوال في حسن الخلق حدود الغيبة 
قبول الأخلاق للتغيير بالرياضة اشاب ال 
كيف ينال حسن الخلق غج الغيية 
معرفة الانسان لعيوبه حرمة سوء الظن 
علامات حسن الخلق الاعذار المرخصة في الغيبة 
رياضة الصبیان وحسن تنشتتهم کفارة الغيبة 
کتابت افات اللسان انیم 
(۲:۱ - ۲۱۰) ات 
خطر ا الخلا فى دقائق لفظية 
غاذج من ا اللسان سؤال العوام و لانشن 
aN‏ كتاب ذم الغضب والحقد 
الخوض ي الباطل والحسد 
وت )۳۷4-۲۹1( 
خصومة 
التقعر في الکلام ذم الغضب 
السب والقحش درجات الغضب 
اللعن . زوال الغضب بالرياضة 
الغناء والشعر مهيجات الغضب 
المزاح معالجة الغضب الائج 
السخرية والاستهزاء كظم الغيظ 
إفشاء السر . الحلم 
الوعد الكاذب ما يجوز به الانتصار من الكلام 
الكذب في القول واليمين الحقد وفضيلة الرفق 
الكذب الرخص به العفووالإحسان 
1٩۲‏ 


الوضو ع 
الرفق 


دواء مرص احسد 


كتاب ذم الدنیا 
(VY - ۲۷۵(‏ 
بيان الدنیا المذمومة 
حقيقة الدنيا في نفسها 
کتاب ذم البخل وذم الال 
(AA - ۲۷۸ (‏ 
ذم المال وكراهة حبه 
الجمع بين مدح المال وذمه 


آفات المال وفوائده 
بين احرص والطمع والقناتمة 
والاقتصاد 
فضيلة السخاء 
ذم البخل 
فضل الإيثار 
حد السخاء والبخل 
علاج البخل 
کتاب ذم الجاه والرياء 
(۲۸۹ ۰ ۳۰۹) 
الحد الذي يباح فيه الحاه 
سب حب المدح وبغض الذم 
علاح حب ال حاه 
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الصفحة 


علاج حب المدح 

علاج كراهة الذم 

ذم الرياء 

جوامع ما يراءى به 

حكم الرياء 

درجات الرياء 

بيان المراءى لأجله 

الرياء الخفى 

الرياء المحبط للعمل 

طرق معالحة الرياء 

الرخصة في قصد إظهار الطاعة 

الخطأ في ترك الطاعات خشية 
الرياء 

واجب المريد قبل العمل وبعده 
وفيه 

كتاب ذم الكبر والعجب 
(YF ۰ ۳۲۰۷(‏ 


ذم الکبر 

حقيقة الکبر وافته 

بیان ما به التکبر : 
العلم 
العمل والعبادة 
الحسب والنسب 
التفاخر باخمال 
الکبر بالال 
القوة وشدة البطش 


1۳ 
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الأتبا ع والعشيرة والا قارب ما تعظم به الصغائر من الذنوب 
أخلاق التواضعین تمام التوبة وشروطها 
معالجة الکبر واكتساب التواضع أقسام 1 في دوام التوبة 
الرياضة في اكتساب التواضع عمل التائب من الذنب 
ذم العجب دواء التوبة وحل عقده الا صرار 
ا كتاب الصبر والشكر 
0 ( ۳۵۱ - ۳0۹( 
س1 ۱ 5 
رهش 2-7 
۱ حقيقة الصبر وأقسامه 
كتاب ذم الغرور الحاجة الدائمة إلى الصبر 
FYE)‏ -۳۳۱۰) ما يستعان به على الصبر 
ذم الغرور وحقيقته فضيلة الشکر وحقیقته 
الفرق بين التمني والغرور والرجا الشكر في حق الله . 
موضع الرجاء الحمود سیب ضراب عن الشكر 
بیان بعض أصناف المغترين : ما يشترك فيه الصبر والشکر 
غر ور آرباب العبادة 
ات کتاب النوف والرجاء 
.غرور التصوفة 1 
: (۳۹۰ ۰ :۳۱) 
غرور آرباب الأموال 
طریق النجاة من الغرور حقيقة الرجاء 
06 
كتاب التوبة حقيقة الخوف 
. كيفية استجلاب الخوف 
FV)‏ - ۳۵۰) : 
حقيقة التوبة کتاب الفقر والزهد 
وجوب التوبة وفضلها ( (۳۹-۳٦6‏ 
التعجيل بالتوبة ودوامها فضيلة الفقر والفقراء الراضين 
قبول التوبة الصحيحة آداب الفقير في فقره 
تقسيم الذنوب إلى صغائر وکباثر آداب قبول العطاء 


14 
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تحريم السؤال من غير ضر ورة 
فضيلة الزهد وحقيقته 
كتاب النية والاخلاص والصدق 
(۳۷۰ - ۳۷۱) 
0 يله النية 
فضيلة الإخلاص وحفيقته 
فضيلة الصدق ودرجاته 
کتاب المحاسبة والمراقبة 
(TAY YY)‏ 
بيان لزوم المحاسبة 
مشارطة النفس 
فضيلة المراقبة وحقيقتها 
محاسية النفس بعد العمل 
توبيخ النفس ومعاتبتها 
كتاب التفكر 
(Af - PAF)‏ 
فضيلة التفكر 
مجاري الفکر 
التفکر فى خلق الله تعال 
أية الإنسان 
آية الأرض 
آية أصناف الحيواثات 


اية البجار 
اا وتات و 
آية السموات 

كتاب ذكر الموت وما بعده 

(£1 - ۳۹۵( 

فضل دکر الوت 
فضيلة قصر الامل 
التعجیل بصالح الأعمال 
الاعتبار بانائز والقبور 
المأثور عند موت الولد 
البرزخ وأهوال القيامة 
صفة السؤال 
صفة الخصماء ورد الظام 


أهوال جهنم 


الجنة وأصناف نعیمها 

1 
خاتمة المؤلف 1 
نهرس الكتاب ¥ 1 


۶۱۵ 


م 5 ...۰ ساوسو ]1 


